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ر سالة د کور اه من <امعة دعداد 


سأعدت جأمعة بغدأد عل طبه 


مظبعة النعمان - النجف الاشرف قفون ٠۲۰۹۷‏ 


e ا‎ e کڪ‎ 


` EEE 2 


a‏ با ع تقداد ف العصر العماص ي ت عبدالرزاق 
at:‏ 1 


— 


ا ھا 


االظام الصاف ناد 
في الم تلم اسي 


ھ٤‏ = ٦و‏ شے 


نظا الاقف نناد 
ف العص رام اسي 


EG ١ 2 


دبا 


رازن ی لزنا 


عاس کال ۱ل بابک و کزء من 
متطلاث درج ة د ڪڪ وره N8‏ د ابت الغ الملا 
سی الول ۶۹۹۷۰ 


۷ ^ = ۹۹۷۷ م 


ممة النممان ‏ النجف الاشرف تلغون ٠۲٠۹۷‏ 


شکر وتقد بر 
بطيب لي ان اقدم عظيم الشكر وخالص الامتنان الى استاذي الكويم ‏ 
الد كتور فيم لالسامر الذي تفضل بالاشراف على اعداد واكمال هذه اإرسالة . 
ولابسعني إلا ان اعترف بما اسداه لي من ملاحظات وتوجيات قيمة كان 
لہا كبر الاثر في انجاز الرسالة » حيث تابع مشكلاتم) طيلة سنتين كان 
خلالما نعم الاستاذ والمهرف » الذي كرس وقته وفكره لمسيرة دراستق 
هذه . ) 
وارى لزاماً عل” ان اشكر اساتذتي الافاضل مدرسي في السنة 
التحضيرية للد كتوراه وهم : الاستاذ ناجي معروف والد كور الاستاذ 
صالح احمد العلي والدكتور عمد ألم اشمي وألاستاذ الد كتور جواد على . 
ان الامانة العلمية تغرض علي" ان اعترف أن اختياري لموضوع هذه 
الرسالة مدين الى استاذي الدكتور العاي الذي أهتدیت بالكثير من آرأءه 
وقوجيباته القبء-ة كما أشكر الد كتور الاستاذ صلاح الدين الناهي في 
متأبعته لدرأستي هذه وملاحظاته القيمة ءن بعض الجوانب القأنونية 
لادراسة القضائية في الالام واا اشكر صاحب مطرمة النعمان الحاج 


نطاق .البحث وتحلمل الص ادر ٠.‏ 


هذه الرسالة عاولة لدراسة النظام القضائى في بغدأد في العصر 
العباسي للفترة ( ٠١١ - ٠٤٠١‏ ه ) وهي تتكون من اربعة فصول 'تناولت 
في الفصل الاول : نشأه النظام القضائي فى الاسلام وتطوره حى 
بناء بغداد . أن تيع تطور النظام القضائى في بغداد يتم ذر دون 
الرجوع الى نظام القضاء في العبود السابقة . واستعراض المبادىء الاساسية 
للشريعة الاسلامية » كما تناول هذا الغصل العدل ني الشريعة الاسلامية 
لما لهذا الموضوع من اهمية في الدراسات القضائية » فقد كان العدل من 
مرتكزات الشريعة والحضارة في الاسلام . ولأجل تطبيقه انہشقتال مو سسات 
العذلية » ومنما القضاء . كما ظمر القانون الجنائي في الاإسلام بالممطلح 
الحديث ليساير هذا الاتجاء . 

كما بستعر ض هذا القصل بأيجاز عقوبأات حد السرقة » وحد ألقذف > 
وحد الخمر وحد قطع الطريق » هذه الجرائم التي حددت الشريعة عقوباقيا ‏ 
كما وردت فيالقرآن الكريم . ٠‏ كما درست عقوباتالقصاص المتعلقة بجرائم 
الافتداء على الأفس » وجرائم الاعتداء على ما دون النفس . وتنأولت 
في هذا الفصل كذلك بحت الوظيغة القضائية في الاسلام > فأشرت 


E 

الى ظبور وظيمة القاضي في الاسلام ومارسته سلطته القضائية » كما 
بدت واضحة في الامصار الثلاثة ( المدينة » البصرة » الكوفة ) . لة_د 
درست ملامح النظام القضائي في الاسلام ,يذه الامصار فى عاولة لتبيان 
(صالة النظم الاسلامية في الادارة القضائية ولتكوين صورة واضحة عن 

قضاء المدن في الاسلام قبل بناء بغداد . ) 
في الفصل الثاني : «بحشت في الادارة القضائية. في بغداد » فدرست 
سيأسة العباسيين الدينية واثرها في الادارة القضائية هذا الاثر الذي 
ظر .واضحا في موقف العباسيين من ساطة تجهين الةضاة ٠‏ والنظر في 
المظال » ومجاولة تقنرن .التشريع »> وعدم اتخاذهم مذھپا فقہاً معنا کمذهب 
رسجي للدولة .. كذلك تناولت في هذا الةصل دراصة الناطق القضائية 
ا کیت روا اا ی ع ارت ال م م ا الور 
والشرقية » وعسكر للأيدي .. وباب الطاق ».وباب الازج » وحريم دار 
-الخلافة » وباب النوبي » وهر على .. كما ,درست يأايجازالار باع القضائية 
ا بغداد » هذا التنظيم :الاداري الذي ادخله. عضد الدولة على الادارة 


القضائية فى بغداد سنة ۳۹١‏ ه . .كما اشزت الى ااراكز القضائيةالثلاثة 


وقي هذا الفصل درست. ظاهرة امتداد سلطة القاضي .خارج الحاضرة 
بغداد و اچیه انو أب واتلةاأء الذين مار سو مباطة قضائية دو یل من 
) القاضي الاصيل » وقد وضحت الفارق في ال لطة امعط اة لاغائب وا اليف معا . 
ا وف الفصل ا(ثااف . حاولت ار أعطى صورة شأملة ومفصأة 
مجلس إلقضام ي بدأد + فلار ست مارد المَضأة › .وألعيو د :التي أعطیت 


ا 
لهم » التي مارس القضاة في. بغداد سلطتمم في السكم.بموجيم) . أن 
مارسة المقاضي لسلطته كانت تستوجب . تسل ديوان القضاء » وتفقد أحوال 
االلأجبوسين » والاظن فى. امور الاوصياء .وأمناء .القضاة .. .والاشر أف على 
'الوقوف . امد درست هذه الإمور بايجاز لا ربخل بر دف :الرسالة 
في أعطاء. صورة واضحة بلقيقة سلطة القأاضي في بغداد . وقد أوضحت 
٠‏ ني هذا القصل تكوين واءصاء هيئة مجاس القضاء وهم : القاضي > 
والمشاوذون » وكاةب :الاحكام » والو كلاء ( المحامون ) »اواللاجب والفارض 
وخازن : ديوان الحكم » والمدير » والاعوان . كما ٠استعرض‏ هذا الفصل 
هب جلرين القاضى الا ن داري اهبح وشت الذغرى بد 
ابتداء. من رفعما اليه في ( رقعة ) الى .اصدار للحكم .فيا » واسجاله في 
- بحضر بخاص ٠‏ وقد .انتقيت بعض الدماوى التي نظر فيم :قضاة . بغداد » 
. وألجي تدخل الوم في نطاق القانون المدني والتجاري ء'فثرتما كما وردت 
في :مصادرها » لاعطاه صورة للمرافعات التي جرت .آنذاك . لقد عكست 
هذه الدعاوى ظاهرة استملال القضاء و نراهته » :كما .عكست ظأهرة 
.استقرار الاحكام. وابتعادها. عن النقض او التبديل . 
أن اقتصار بغداد.باسرها على أربعة. قطاأة ( وهو أاقصى عدد ءباغه 
قضاأة بغداد ) حفزني على دراسة هذه الظاهرة:الغريبة ..فاشرت فى هذا 
الفصل. الى :جات عدلرة أخرى > مارست يعض الاطة.القضاأرة المحدودة 
مثل صاحب لاظال » .وص_احب الشرطة » والمحتسب » والمفتي ء٠‏ ونقيب 
الطالبيين » وبعض الرؤساء .الروحانيين لأهل الذمة في .بغداد (.النصارى 
واليمود ) كما بيذت في هذا الفصل صلاحية الةاضى. في ايس فيا 
تعلق بدعاوى الديون . 


س ١ا‏ سے 

و كرست الغصل الرأبح ادراسة الشود العدول . وألعدول طةة من 
الشمود المعينين والمعروفين مسقا لقضاة بغداد واستكمال دراستيم لاتتضح 
بدون دراسة الشمود ومركزهم في النظام القضاتي الاسلامي . وهذا ما 
بحشته في أول الفصل › بتعريف موجز للشہادة والشمود › والشروط التي 
بتحلى يبا الشاهد » والفئات التي لا تقبل شاد تم > کما درست ظاهرة 
تحري القطاة وسؤالہم عن الشبود للتثبت من عدالتيم » العدالة التي 
اعتيرت في هذا العمد صفة لازمة من صفات الشأاهد . وف الجزء الشاني 
من الفصل درست طةة العدول فوضحت الع الجديد لاعدالة كوظية_ة 
قضائية » واأشروط التي يتحلى با الشاهد ليكون اهلا للعدالة »> كما 
اشرت الى وظمة ( صأحب الساال ) الذي عدت اليه وظيةة التحري 
عن عدالة اأشمود وتز كيتهم سرا وعلنا . واوضحت في هذا القصل ايضاالتطور 
الجديد في نظام الشمودالعدول » المتمثل بتعيين العدول وتمييذهم فى بغداد 
واختيأرهم من وسط اجتماعءي معين » هو الوسط الذي ينتمي اليه القضاة» 
الوسط الدينى في بغداد كما اي وجہت امتماماً الى واجبات العدول ف 
الشرادة في مجلس القضاء » بالاضافة الى تزكيتمم للشمود المرشحين للعدالة 
ووظيفتهم في الشبادة على الصكوك والوثائق المتعلقة بمعاملات الناس . 

لا يوجد مصدر شامل عن العلومات التي تناولتہا هذه الدراسة فكان 
لابد من الرجوع الى مصادر كثيرة ومتنوعة » تأريخية وغير تأريخيلة » 
في عحاأولة لتكوين وحدة متكاملة ومتماسكة لموضوع الرسالة . 

ومن المعلوم أن الكتب التاريخية اهتمت بالةضاة » فاوردت أسماءهم 
ضمن اسماء كبار موظةي كل خليفة » او ضمن الاحداث السياسية التي 


تنما وتا ¢ وهن فعل ذلك الرعةوبى ) ت ۲۸٤‏ هھ ) ف تأر دخه > والطبري 


ا د 

( ت ٠٠١‏ ه ) في ( تاريخ الرسل والملوك ) » وألصولي ( ت ۴۴١‏ ه) 
في ( اخجار الراضي باه والمنقي له ) » والمسعودي ( ت ۴١١‏ ه ) في 
( هروج الذهب ومعادن الجوهر ) »> وعریب ( ت ۴١١‏ د ) في ( صلة 
تاريخ الطيبري ) » ومسحڪويه ( ت ٤١١‏ ه ) في ( تجارب الامسم ) 
والروذراوري ( ت ٤۸۸‏ م ) في ( ذيل تجارب الامسم ) » والمذاني 
( ت ٠١١‏ ه ) في ( تكملة تاريخ الطبري ) وأبن الاثير (ت ٠۴١‏ ه ) 
في ( الكامل في ألة_اريخ ) ء والكازروني ( ت 1۹۷ ه ) فى ( ختصر 
التاريخ ) » وابن الفوطي ( ت ۷۲١‏ ه ) في ( تلخيص مجمع الأداب في 
معجم الالقاب ) والمؤلف المجول لكتاب ( الوادت الجامعة ) . 

وثمة كتب تأررخية » قدمت مولومات جيدة عن قضاة بغداد » مثل 
ما اورده أبن سعد ( ت ۲۷۰ ھ ) في طبقاته » والتنوخي ( ت ۲۸١‏ ھ) 
في ( نشوار الاحاضرة ) » والصابي ( ت ٤٤۸١‏ ه) في ( رسوم دارالخلافة) 
والماذري ( ت ٠٠١‏ ه ) في ( التكملة لوفيات النةاة ) » وأبن خلكان. 
( ت ۸١‏ هھ ) في ( وفيات الاعي أن ) » والاربلی ( ت ۷۱۷ ه ) في 
في ( خلاصة الذهب المسبوك اللمختصر e‏ الملوك ) > والذهي 
( ت ۷٤۸‏ ه ) في ( تاريخ الاسلام ) > و ( العبر في خبر من غير ). 

غير أن هؤلاء المؤرخين لا يعطون صورة واضحة عن النظام الةضائي 
في بغداد موضوع البحث » كما ل بقدموا قأمة متكاملة عن قضاة بغداد 
في الغترة التي تناولتہا كتبهم » وكل ما أوردوه أسماء يعض قضاة بغداد دون 
أن يشيد وا في اغلبالاحوال الى الغترة الزمنية التي عملوا فيبااومراكز عابم . 

وأغلب قضاة بغدأاد كنوا من فقباء المدارس المقبية » ولہذا أوردت 


کب طبقات الفةباء الصننة لتراجم اصحاب ت فقبي معين » معلومات 


۲ 
جيدة عن اتبأعما. من ولوا القضاء. في. بغداد . فقدم القزشي ( ت١۷٠‏ ه) 
في ( الجواهر الممدية: في .الطابقات الحنفية ) )١(‏ :معلومات وأفرة عن 
٠‏ القضاة الحنفية في :بغداد . كذلك ابن» قطلوبغا ( ت ۸۷۹ ه ). في ( تاج 
التراجم ) » ومثله السبكي ( ٠ت ۷۷١‏ ه ) في ( طبقات الشافعبة ) . 
والقاضي عياض الالكي ( ت ٠٤١‏ ه ).في ( ترقيب المدارك وتقريب 
المشالك ) ».وأبن فرجون (-ت ٠۷8١‏ ه ).في ( الديياجالمذهب ) » وابن 
آبي يعلى ( ت ١۴١۳‏ ٠ه‏ ) في (طبعات اللنابلة.)وابن رجب (ت ١۷۹ھ‏ )يي 
( الذيل .على طبقات الحنابلة ) . 
وفي .كتب ادب القضاء ». معلومات. غزيرة عن داثرة.القاضي » ذ كرت 
فيهاء منكانة القضام في الدولة ءالعربية الاسلامية » وشروط تول وظيفته › 
وتملده . كما.:قدمت معلومأات ٠‏ جہدة عن. أختصاصضات القاضي »» و كيغية 
مارسته. ساطته > وتشبيت احكامه »-نذكر منبا ( روضة القضاة وطريق 
اللنجاة ) لاسمة. اني ( ت ٩4۹.ه‏ ) ى ( :ادب القاضي ) الامداوردي 
( ت 4٠۰‏ هھ ) و ( أدب القاضي )الصاف ( ت ۲٣١‏ ه ) وتعد 
االمملومات الق :دونبا الصاف اوسح. وادق ما كتب:.عن -دأئرة ١إ‏ لةداضي 
واختصاصه ء قام بشرحبا ءابن: ماز ۾ ( ت ١١‏ ه ) في مخطوطة ( شرح 
ادب القاضي لاخصاف ) ...كما:نذكر (. قبصرة الحكام ) لابن فرحون 
ومعين االحكام: لاطراباسي: ( ت ۸4١‏ ) و ( لسان! للحكام ) لابن للشحنة 
( ت ۸۸۲ ھ ) و (.بجالس القضشاة :والمیکام ) للمکناسي ( ت ۱۹۷ ه ) 


)١(‏ وقد ذيل عليه ابو اير عءد بن عمد الجزري فى ( الدرجات 
العلية ف طہمّات ألعلمأء اللزفة ( 6 مصورة فی معہد اطوط أت فی 
e‏ الدول العربة برقم fA‏ تاریخ ۰ 


کا ب 
ومع .أهمية المعلومات التي قدمتما. كب ادب القضاء » إلا انها. اغنلت. 
الاشارة الى الاو ضاع -الةضائة. السائدة في زمنما مقار نة. يما نقاقه .عن 
ادب القضاء من المصادر التى سبقتما . بستثنى من ذلك ماد كره السمناغى, 
من أشاراب رائعة عن الاوضاع :الةضائية السائدة فى بغداد في. عصره ء 
وألتى وجدها .عل النقرضش تماما ما كته .الفقاء فى أدب القضاء . 
وفى كتب الادب بعش المعلومات النادرة عن القضاة » لا نجدها ‏ 
فى الكتب. التاديخية. أو الفقہية » نذكر مثالا على ذلك ما. كتبه الجاحظ 
( ت٠١٠٠٠‏ ه ) فى ( البيان .والتبين.) و .( الحيوان.) و (رسائل الجلحظ) 
وأبن قتبة..( ت ۲۷١‏ ه) فى ( عون الاخبار: ) والاضغبانى ( ت ١١ھ‏ ). 
فی كتابه ( الاغانى ) » والبيبقى ( ت-١۷٤‏ ه ) فى ( المحاسق والمساوىء) ٠‏ 
0 نا . کاب جامح مكرس لدراسة قضاة بغدادا» يمكن ان عطي . 
صورة واضحة عن النظام القضائي فيم في العصر العباسى » وخير معلومات.. 
وصلتنا .هذا الموضوع » وجدناها في ( لباس القمناة) لوکیع( ص١١٠‏ ه) 
الذي . خصص ما يز بد.عل اأخمسينء صفحة. ل « ذكن قضاة بداد 
واخبارهم » في الجرء الشالك من. كتانه. حيث ٠‏ اورد معلومأات دقيقة ٠ء‏ 
يذكرها من سبقه من المؤرخين اشار فبا لى مذاهبيمالفقبية. » وتقافتيم 
القضابدة › وما روی عتمم من احادیث » کہا ذکر سی عملہم > والمناطق 
التي .عينوا فيا .» وصلتيم باخلغاه. والوزداء وعامة الئاض . وقد اعجب . 
شاخت ببذا المصدر » فعده ثالث مصدز رئيس لدراسةالشرمةالاسلامية 
في ذلك العصر « فيو جامح لاخبار قضاة الامصار الكيرى فى. الدولة 
الحر ية ألا سرلامة على اترقيب الزمنى » من الابتداء الى عصر المؤلف » مبينا 
ظروف توليتهم › وع زېم مةصلا الحوادف ألتي وقعت طوال ولایتېم > مورداً 


4 
قضاياهم البأمة » )١(‏ . أن القيمة المظمى لكتاب وكيع مأ يقدمه من 
دلائل طور الشرع بالعمل القضائي » في الامصار الاسلامية › ممل الدينة | 
وألبصرة » وألكوفة . ثم بغداد . 
لقد خص وكيح أخبار قطاة الجانب الشرق » وقضاة القضاء بأهتمام 
وأضح ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك » أخيار قطاة ال جانب الغربي من مدينة السلام 

ثم قضاة الشرقية . وقد أنتہت معلوماته عند سنة ٠١١‏ ه (۲) . 

وعد () تاریخ بغدأد ) للخطيب البةدادي ( ت ٤١۴‏ ه ) اأوسح 
مصدر لذه الرسالة . فقد أورد الخطيب تراجم غنية جداً لمن ولي قضاء 
بغداد في مناطةا الأختلغة » زأخرة يمعلومأات مفصلة ءن أصوامم » 
وافاتم وتدرجيم في وظأئف القضاء . وسن تادهم وعزلهم . كما 
قدم نماذج لدعاوى قضاية رفعت لهم » اوضح من خلالم) » سير المقضاة 
وساو كم ني تطبيق العدالة . 

ولل تقتصر معلومانه على قضاة بغدأاد حسب » بل اشار الى طائفة من 
وكلاء القضاة » كما ترجم لعدد كبير من الشمود العدول » مع ذڪر _ 
الوظاثف القضائية التي شغلوها في بغداد . والمكانه العلمية التي احتلوها 
في المجتمح البغدادي . ) ) 

لقد اعتمد الخطيب في نقولاته عن قضاة يغداد بالدرجة الأول على 
عل بن الأحسن » وأعتمد علي بن المحسن بدوره » على طأحة بن عمد 


ی جە عر ) ت ۳۸۰ ھ ( وذ کر الطب ٤‏ رواراته : » ابر نی على ین 


)١(‏ المنتقى من دراسات المستشرقين » + ۲ » ( القاهرة _ ٠۹١١‏ م) 


ص ٩۷۲‏ . 
)۲( أخبأر القَضاة 2 ۳ é‏ ص ۹٤‏ : 


E. E 
اخپر :ا طاحة بن مد بن جعەر «. )۱( : ونت آخر روابات‎ ٤ اأحسن‎ 
الطب عن عا س اأحسن ما تعلق رولارة غمر ين ( کثم لاء الةضاأة‎ 
. ه ) . كما تعد روايته التي ترجم فيا لقاضي.‎ ٠٠١ _ ٠٠۲ ( في الفترة‎ 


ي 


القضاة لبو عيداله الدامغاني ( تقلد المنصب سنة ٤٤۷‏ ه ) آخر نض 
عن قضاة بغدأد . 

والظاهر أن طلحة بن عمد قد الف كتابا عن قطاة بغدأد » كما 
يبدو لي ما ذكره علي بن للحسن » بقوله : « حدثنا طلحة بن محمد بن 
جعفر في تسمية قضاة بغداد (۲) . يلاحظ أن معلومات طاحة بن عمد 
عن قضاة بغداد الى سنة ٠١١‏ ه » تشه ما أورده عتهم وكيع في (أخبار 
القضاة ) » ومح ذلك فلم يشر طلحة الى أنه استقى معلوماته عن وكيح 
كما لإ يشر الخطيب بدوره الى أنه استقى أية معلومات عن قضاة بفداد 
من وكيع » على الرغم من اشارته في ترجته لوکیح ان له « تصاايف 
كثيرة في اخپار القضاة » (۳) . 

وقد اعتمد ابن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه ) في كتابه ( المنتظم في تاريخ 
الوك والامم ) اعتماداً كيا على روايات الخطيب »فنقلا حرفيا الى نة ٠‏ 

۷ مه » أما بعد هذا التأريخ » فلا يذكر أبن الجوزي مصدر نقولاته . 

(۱) یراجع : تاریخ پغداد » < ۲ ص ٤< ۰۲۰٤ ۰ ٤۳‏ » ص 
Neri gat os a Ve N aga V2‏ 
ES e‏ 

(۲) تاریخ بغداد > < ٤‏ »ص ۲۱ ۰ ۰ < ٩‏ » ص ۲٣۲‏ . انظر 
كذلك : معجم الادیاء » < ۲ » ص ۱۴۸ . | 

(۳) ن ۰ م » < ۰» ص ۲۴١‏ ۔ ۷ .۰ 


ر 


ل۷١‏ س 

ويختلف أبن الجوزي في سرد معلوماةه عن الخطيب »› فهو يذاكر 
الاحسداث الى جرت في كل سنة » ثم يورد تراجم من توفي في تلك 
اأسنة.. وبطريقته هذه قدم انا معلومات اك دةة وتحديداً فی ضبط 
تواريخما » عما اورده الخطيب خاصة فيما يتعلق.بتأاريخ 7ز كية العډول » 
ووظا تېم : 

ومن المصادر الممة. لبذه الرسالة » المعلومات الى أوردها احمد بن 
بختيار ابن علي المندائي ( ت ٠٥١‏ ه ) في كتابه (الحكام وولاة الاحكام 
بمدينة السلام ) وألذي .يكاد يقتصر ني معلومانه على بان وظائف ءدول 


بغداد »وسن مدیم > ومن زكاهم عند قضاة بغداد . ولا نعل عن مصير هذا 
الكتاب شيعا » أن ما تقل عنه من روأيات أور دها ابن الدہی (ت ۳۷ ھ) 
في كتابه ( ذيل: تاريخ مدينة السلام بغداد ) > نقلا عن عمد بن أحد 
بن هبة ين تغلب القزراني ( ت ٠.١‏ ه ) . قال ابن الدبيق : «اخيرنا 
ايو عبداله الفزرراني هذا بجميع كتاب الحكام وولاة' الاحكام يمدينة 
السلام. #صنيف القاضي أبي العباس أحمد بن بختيار اين المنداثي بسماءه 
له منه » وفره ألى آخر ولاية قأضي القضاة ابي القاسم علي بن 'المسين 
الزيني » )١(‏ وألتي أنتبت سنة ٥٤٣‏ ه )١(‏ . 

وني تاريخ ابن الدبيى مادة غنية لدراسة النظام القضائي في بغداد 


في مصورها المتأخرة » فقد عني المؤلف عناية خاصة بالقضاة » فذكر سني 


)۱( دیل تاریخ مدبة الام بغ دأد چ ۱ »> ص £١‏ . دھفیدق . 


اسيك .شار .عواد معروف ي 
(۲) المنتظم + ٩‏ › ص ۲۰ . ج ٠١‏ » ص 1۴١‏ . 


N E 
عمام م ومراكزها في بغدأد وبعض مدن العراق » كما أهتم بأاشېو د ألعدول‎ 
في بغداد » فذكر تواريخ تعصديامم وتز كيتہم » والوظأئف اتی أنرمات‎ 

بهم » واشار الى إسباب سقوط عدالة بعضمم . 


ولا ود من الاشارة هنا ای الأختصر الذي اماه ألذه ت ۷4۸ (a‏ 


ي( ت 
من كتاب أبن الدبيى » واسماه ( المختصر المحتاج اليه من تاريخ الحافظ 
ابی عبداته محمد ابن سعيد بن عمد أبن اديب . وقد استدرك عقق 
الكتاب لاد كتور مصطفى جواد عليه بيعض الترأجم التي أهملم)ا الذهي 
ي ڪتصره . 

وقد كان أبن الدبي من المصادر الرئيسة للمنذدري ( ت ٠١١‏ ه ) 
في كتابه ( التكملة لوفيات النعلة ) » فقد اخذ ممظم تراجم البغداديين 
الواقعين في نطاق كتابه من أبن ادبي وادخامم في کتابه » ول وشرالی 
ذلك ية اشارة . كما نقل عنه ابن الساعي ( ت ٦۷4‏ ه ) في كتابه 
( الجامح اأتخصر في عنوأن التوأريخ وعيون السير ) بعض ااروأيات 
المتعلقة بقضاة وعدول بغداد . وأخذ عثه أبن الفوطي ( ت ۷۲٣۳‏ ه ) 
في کا اخ مم الأداب في معجم الالقاب ) )1( 

ومن الاصادر الحديثة التي اعتمدت عليما في هذا البحث ما كتوه 
مأسنيون ءن « قضاة بغداد في عبد الخلافة العاسية » سنة ۱۹٤۸‏ م 


Cadis et Naqibs Baghdadiens : نÎgizڊ‎ 


)۱( تراجح الأةدم__ة التي ا اسك بقار مروف لذبل تاریخ 
مد دنه الام ٫غداد‏ | »> ص ۱)٤١‏ . 


س۸ — 
وقد أعيد نشر قائمته سنة ۱۹١۳‏ في بجحموعة كتاباته 
Opera Minora )‏ 

وقد اقتصر بحث ماأسنيون على نشر قائمة باسء اء قضاة بغدأد وتحديد 
سني ومناطق استقضامم > وقأئمة اسمائه مقتضبة » نأاقصة › تقر ألى 
ذكر المصادر التي استقى منبا معلوماته هن سنى عمل القضاة ومرأكزهم . 

ومن الأصادر المہمة اذه الرسالة ما كتبه اميل تيان عن القضاء في 
کتابه ( تار يخ التنظيم القضائي في البلاد الاسلامية ) والذي طبح في 
دن سنة ٠۹٦۰‏ م 
Historre De L. organisation Judiciaire En pays D . Islam .‏ 

والكتاب المذ كور من وسح ما کتب عن النظام القضا ئي الاسلامي » یر 
ان معلوماته عن الادارة القضائية في بغدأد كاد تكون معدومة » سوى 
ما كته عن منصب قاضي القضاة » واكبر مأخذ عليه » أغفاله الاعتماد 
على ( لخبار القضاة ) لوكيع u‏ الألصدر الذي يعد اساسا لأبةدراسة 
عمية عن النظام القضاثي الاسلامي . 

وعد شأخت خير من كتب من الأستشرقبن عن القانون ( الأشريعة) 
في الاسلام . وقد استفدت من كتابه ( مقدمة عن القانون الاسلامي ) 
والذي طبح في ادن ai‏ ۱1۹1 ۾ An Introduction To Islamic Law‏ 

فيما تعلق بالقانون الجتائي الاسلامي . بالاضافة الى بحث( القانون ) 
الذي نشر مع بجموعة بحوث المستشرقين في كتأاب ( الوحدة والتذوع 
في الحضارة الاسلامية ) وعحاضراته الثلاث في تاريخ الفقه الاسلامي » 


والتي نش رها الد كتور عہک السلام هأرون في کتاب ) اللاي من دراسأت 


کے ا ب 
الأستشرةين ) . وفي كتاب اغناس غولد تسيمر ( درأسات اسلامية )١()‏ 
معاومات نأدرة وجدة عن سياسة العبأاسرين الديعرة دوأفعما ءونتا تجا 
مقارنة بسياسة الامويين . مح الاشارة الى 7أثير هذه السياسة على القضاء 
والدراسات الفقبية ٠‏ 
ولل يكتب في أللغة العربية بحث شامل عن النظام الةضاأئي في يغداد 
في العصر العباسي سوى البحث الذي نشره استاذنا الد كتور العدلي في 
اة المجمح العلمي أأعر اي > اللجاد ألثأامن عيثر > سنة ۱۹١۹‏ بعذوأن 
( قضاة بغسدأد في العصر العياسي ) وقد تمن الہحث امذڪور 
قأئمة شاملة باسماء القضاة في بغداد وسني ومرأكز عملمم . وقدأعتمدت 
على هذا البحث في المواضح التي اشر ت الے ہا . كما نشر استاذنا آلد كتور 
جعفر خصباك بحا فى جلة المعية التاريخية العراقية › العدد الثاأث› 


ی‌ 


سنة ۱۹۷4 بعنوأن ( الناء في العراق في العبد الساجوق ) »> وهومن 
البحوث القيمة في. هذا المجال . 

لقد وأجہت هذه الدراسة صعوبأات » منم)ا صعوبة #حديد سني عمل 
بعض القضاة » وندرة المعلومات وتضاربم) أحيانا »> خاصة في القرون 
المقأخرة » لذا بي لا تخلو من بعض الثغرات القليلة › والتي آمل ان 
لا نؤتر على القيمة العلمية لها . ختاماً ارجو أن تكون هذه الدراسة 
فاتحة لدراسات اخرى فى هذا للميدان وألتى تفتقر اليما المكتبة العريية 
المعاصرة . 


)١(‏ والكتاب المد كور قيد الترجة من قبل استاذنا الغاضل الد كثور 


ل جر انان و الت كير عة الف > كن وال كر خادغرران. 


األفصل الاول 
الْظام القضاثي ق الاسلام 


ناته 3 ڌطو ره حتی راء رعداد 


هر اور 
الفصل الثاني 
النظام القضائي فى الاسلام 


دسا ته و تطوره حی ياء بعداد 


کے پے 
اولا - العدل ف الشريعة الاسلاهيه 


(أعدل اعد من قوأعد اأشردعة الاسلامة 6 وهدف من اھ دافا 
حف الله تعالى على تحقيقه بين الناس فى ثماني وعشرين آية )١(‏ . عدا 
الآيات التي ورد فيها ذكر « القسط » الذي يرادف الء-دل وهي خمس 
وعشرين آية (۲) . 

أن الشريعة الاسلامة »> دول خا للمدالة الألبة ¢ وکل ما خرج 
عن العدل الى الجور فليس من الشريعة »> فكل ما شرعه اله انما المقصود 
ره (قأمة العدل ووسطه دان عراده ٠ (Y)‏ ہی صأرتالءدالة اقب لا 
بالشريعة )٤(‏ الشريعة الداعءية للعدالة الكلية (ه) 


ان الامر بالعدل من فرائض الاسلام : « ان الله يأمر بالعسدل 


)١(‏ يراجع في ذلك : عبد الباقي » المعجم المغهرس لالفاظ القرآن 
الكريم ( القاهرة ٠١١١‏ ه ) »> ص ١ ٤٤١‏ الدكتور معروف اصالة 
الحضارة العربية »> ص ٠۲۸١‏ . 

(۲) ن ۰ م » ص ۹ _ ٩‏ . 

(۳) ابن قيم الجوزية » الطريق الحكمية في السيامة الشرعية » 
( القأهرة - ٠١١‏ م ) »> ص ١٠١‏ ۷ . اصالة الحضارة العربية »ص ۲۸١‏ 
وما بمدها . 

› مسكوبه » احمد بن عمد »› تبذيب الاخلاق ( بيروت‎ )١١4٤( 


ت 
والاحسان )٦(‏ » كما قال الله في کتابه : « واذا حکمتم بين الناس ان 
تحکموا بالعدل » (۷) . 

وني الحديت الشريف : « ان اشد التاس عذابا يوم القيامة رجدل 
اشر که الله في حكمه فأدخل عليه الجور فى عدله » (۸) . فكل جاوز 
لاسلطة وتعسف فى استعمالبا هو فى لغة هذا الحديث جور » بفسدالرعية 
والرعية « لا يصلحا ألا العدل » () 

لقد عمق اين الجوزية في فهم جوهر العدالة في التشريع الاسلاميء 
فاشار الى إن الاصل فى السياسة والولاية الصالحة انما هو ألتزام المدل 
بل جعل السياسة العادلة جزءآ من الأشريعة وفرعا من فروعمأ» فلا يمكن ٠‏ 
أن تكون هناك سياسة غير عادلة وهي في ألوقت نفسه مطابةة لاشريعة» 
فمن اه ذوق في الشريعة » وأطلاع على أصواما يدرك تماما « أنالسياسة 
العاداة جزء من أجزأثما وفرع من فروعما » )٠١(‏ » فالسياسة عنده سيأاسة 

١١: ٩: النحل‎ )١( 

(۷) الس اء : 0۸ : > . 

(۸) راجح عن هذه الاأحأديف : ونسنك . أ > ی ۰ را نسنج » 
المعجم المہرس لالفاظ الحديث النبوي » + ٤ء‏ ( ليدن » 1۹١۲‏ ) »> ص 
٥١‏ مأدة عدل . 

)٩(‏ الخطيب البخدأدي > أحد بن على » تاريخ بغداد » ج ٠١‏ (بیروت 
لا . ت ) » ص اه . 


۰ ©0 الط رق أكمة ف اسر أسة الشرعية ص‎ )۱٠۰( 


0 — 
ظالمة تحرمما الغريعة » وسرأاسة عأداة تقر قرها )۱١(‏ . 

ل ارب أن تطہہ ق أزعدآ[ة ي المجتمح é‏ والحكم ف م الات الاي 
بمو جیا دست ران قيام نظام قضا ئي اط ر4 هذ اة ٤‏ والنظامالةضا ئي 
ف ازدوزة السلا مة العربية ٤‏ أوأته اأشريعة کل عنا رة وأهتمام « فرفح 
الاسلام من أن العمنأء ووضعه ف على مرديه > ہی IS)‏ تعالى ضاق 
إقضاأء اه (۱۲( 4 وأمر رسوله (ص) أن عضي ھا أنزل آله ° D‏ نفا 
أ زلنا اليك & الک اب باحق اتحكم وان الاس ا (ر(زك أله «) 1( TE‏ 
أهتم الرسول (ص) بعظہ م القضاء وأستزد هذا العنظيم ل الاءةالكريمة: 
« ولا ور رك لا ومون حق يحكموك وما سجر !2 م لا ج دوا 
في أنقسيم ا أ وضہت و دس لمو( سما « )۱4( 

فار جوع أ اأرسول (ص) ف ألةضاأء والتسليم دة ‘ و ہے ذه 


. ٩ ن ۰ م ص‎ )1١( 
قال أنه تعالى:« وقضي ربك أن لا تعدو إلا اياه » (الاسراء‎ )١١( 
وعن مكانة القضاء في الشريعة الاسلامية ء يراجم : ااطرابلسي‎ ) ١۷ : ۴ 
علاء الدين ابي الحسن » كتاب معين المحك-ام فيما يتردد بين الاصمين‎ 
: هھ ) ص ه٠ . كما يراجع‎ ۱۴۰١ - من الاحكام ( القاهرة‎ 
Tyne, Emile’ Historie De L. organisation Judiciaire 
En Pays D. Jslam. P. 64 --$ . 
. 4: ٠١١ » النساء‎ )۱١( 
وعن الخصومة التي نزلت بسبيما هذه الاية‎ . > : ٠٠ الناءء‎ )٠١( 
راجع تفاصي اما في : الزعشري » جاد اله عمود » الكشاف عن حقائق م‎ 


a 
وقد أرسى ارول (ص) اس العدالة‎ . )٠١( أصبح جزءآً من الايمان‎ 
)١١( واجراءات المحاكمة فجعل البينة على من ادعى واليمين على من أفكر‎ 
وقد تابح الخلفاء الراشدون العناية بالتقضاء » وتطبيق العم دالة فى‎ 
أحكامه وفق الاسس التي وضمما الرسول الكريم (ص) » ومن ثم فقد‎ 
اصبح من أهم خصائص الشرع الاسلامي شدة الحرص على بتاء الاحكام‎ 
على العدل . والنصوص القرآنية والاحاديث النہوية متظافرة على الا كرد‎ 
. )۱۷( » بان « العدل قوام الشرعالاسلامي والقضاءالاسلامي جلة وتفصيلا‎ 
أن قطبيق العدالة في التشريع والقضاء الاسلاميين » يوجب وجود‎ 
قانون چنائي يحدد الجرائم المعاقب عليما » أذ لا عقوبة بغير نص » كما‎ 
يحدد قدر العقوبة فى كل جريمة « فهو يحدد علاقة الفرد بالدولة من‎ 
تاحية الافعال للماى عنها » والتى اذا أرتكبما الفرد اعتبر خارجا على‎ 
. )۱۸( » المجتمع واستحق العقاب‎ 
این‎ . ٥۲۵ بيروت - لا . ت ) > ص‎ ( ١ + » غوامض التذزیل‎ 
. ؛-٠١۳ آدم » يحيى » كتاب الخراج (القاهرة - لا . ت ) ص‎ 
Tyne, P; 66 . (۱°) 
Hami dullah; Muhammad; Administrati on of Juitice (1%) 
In Early Islam, Islamic Cultture; ( April - 1937 ), 198 . 
وعن موضح هذا الحديث في كتاب الصحاح يرأجع : فنسنك » جا‎ 
. ۲٣۸ ص‎ 
الناهي » الدكتور صلاح الدين » النظرية العامة في القانورى‎ )١۷( 
. ۳٠۰ الموأزن وعل الخلاف ( بغداد ۔ ۱۹۳۷ م ) »> ص‎ 
› السنہورى» الدكتور عبد الرزاق » بالاشتراك مع آبو ستيت‎ )۱۸( 
.۲۷١ م ) ص‎ ٠٠٥۰ - الد كتور حشمت » أصول القانون » ( القاهرة‎ 


٣۷‏ س 


نانا -اجرادم والعقو بات ڎي اشر بعه الا اميه 


اذا كنت القاعدة فى القانون الجنائى ان « لا عقوبة بغير نص » فان 
للشريعة الاسلامية في تقسيم الجرائم والعقوبات مسلكا فريداً » فقد 
نص فيما على عدد من الجرائم قرضت عيبا عقوبات عددة »> وسميت هذه 
العقوبات في يعض منبا بالحدود » وسميت فى البعض الاخر بالةصاص » 
أما باتي الجرائم فلم تفرض مايا عقوبات عددة بل ترك شأنا لولاة الامر 
يفرضون فى كل حالة ما يناسا من عقوبات تسمى بالتعزيرأت )۱١۹(‏ 
حل عل اليد فى الحالات التى لا بتوفر فيا شرط المد تماما )٠١(‏ . 

لا ريب أن المةاصد الضرورية في الشريعة الاسلامية هى المحافظة على 
الدرن » والنةس »> والعقل » والنسل > والال . فالمحافظة على النفس 
شرع الشارع الةماص والديات » وللمحافظة على العقل شرع الحد على 
شارب الخمر » وللمحافظة على الال شرع عقوبة السارقين والغاصبين 


)۱٩(‏ عامر ٤‏ الود ہک العزءز 6 التعزرر ى ألشر بع.ة الاسلامرة 

. 4 م ) » ص‎ ٠۹١۷ - القأهرة‎ ( 
Schaeht; Joseph, An Introductitn To Islamic Law; (°) 
P. Igçg. 


)۲۱( موان الحكام ص ۰۷¥ ت ۰۸ 


= YA 
» آ- ادود « حقوق الله‎ 


الحد في اللغة هو المئع » فسميت العقوبات حدوداً لكونبا مأنعة 
من ارتكاب أسبابا . وني الشرع : الحد اسم أعقوبة مقدرة تجب حقا 
له تعالى ولذ لا يسمى به التعزير لانه غير مقدر ولا يسمى بهالقصاص 
لانه حق العباد (۲۲) . 

فحق الله هو ما تعلق بالنظام والنفع العامين من غير اختصاصبأحد» 
وأنما تسب الى الله لعظم خطره وشمول نغعه » تمییزاً له عما تعلق به 
نفع خاص لوأاحد معين من النأاس » وهو ما نسميه بحةوق الماد »ضيف 
الى العبد لظبور أختصاصه فيه . قال أبن للك , « للمراد مى حق أله 
ما يتعلق به النفع العام كيحرمة الزذأ فان نفعه عام »> وهو سلامة انسابمم ... 
وحقوق العباد ما بتعاق به مصلحة. خاصة كحرمة مال ألغير » وأ ذا 
بباح ماله باباحة امالك ولا يباح الرنا باباحة رأة » (۲۳۴) . ويذكر 
السمثاني » انما سميت حدود أله لاتا زوأجر بين عبد » وبين مأ حرمه 

(۲۲) اأسرخسى » شمس الدين »المبسوط » ج١‏ (القاهرة _ لاء ت) 
ص ۳١‏ ط ۱ . الباجی » سلیمان بن خلف » کتاب ادود ( بیروت 
- ۷۴ م ) ص ۲۴۷ . عالميكر » ابو المظفر عى الدين » الغتاوى 
البندية » ج ۲ »> ( القأهرة - لا . ت ) »> ص ١١١‏ . 

(۲۳) ابن للك عبد اللطيف » شرح منار الانوار فى اصول الغقه 
ا و ص کی 


4 

اه )۲٤(‏ . 
والحدود المشروعة في كتاب الله تعالى أربعة : ١‏ حدالزنا ۲ _حد 
القذف ٣‏ _ حد السرقة 4 _ حد الطريق )٠١(‏ . بينما جعاما الكاساني 
خمسة انواع هي : حد السرقة » وحد اأشرب » وحد السكر » وحد 
القذف » وحد الزنا ٠ )۲١(‏ في حين جلما ابن عابدين ستة أنواع هي : 
حد لزنا > وحد شرب الخمر خاصة » وحد السكر من غيرهاأ » وحد 
القذف وحد السرقة » وحد قطع الطريق (۲۷) . والشعراني بجعاما سبعة 
أنواع وهي : ااردة واأبغي وألز تا والقذف وألسرةة وقطع أأطريق وشرب 
الخمر (۳۸) . ويتميز الاأوردي من بين هؤلاء الغقباء » فيذهب ألى أن 
الحد هو العقوبة المقدرة شرعا » ولا يقيدها بكونما حقا لله تعالى فيسمي 


القصاص لذا الاعتبار حداً وان كان مى حقوق العباد » اما حقوق الله 


٣ج‎ » السمنانى » على بن عمد » روضة القضاة وطريق النجاة‎ )۲١( 
تحقق الدكتور صلاح اأدءنالناهى.‎ » ٠١۹۰ بغداد - ۷ م ) »> ص‎ ( 

)٠(‏ روضة القضاة »> ٣+‏ » ص ۱۲۸١‏ . الخصاف » أحمد بن عمرو 
شرح ادب القاضى » ورقة ١۸‏ أ > عخطوطة في مكتبة الاوقاف العامة في 
بغدأد برقم ۲٠۰۵‏ . 

)۲٢(‏ الکاسانی ء علاءالدین آبی بکر بن مسعود » كاب بدائع الصتائح 
ج ۷ » ( القأهرة ۔ ۱۹۱۰ م ) »ص ۲۲ - ۴ »ط١‏ . 

(YY)‏ أبن عاردين » ګمد أمين i‏ حاشہة رد اأخعار ج 4 > (القأهرة 
_ ۹71 م ) » ص ۳ وما بعدها « كتاب ادود » . 

(۲۸) الشعرانى » عبد الوهاب بن احمد . لزان الكبرى » + ۲ 
( القاهرة - لا ٠‏ ت ) ص ٠١١‏ . 


ا 


فى عنده أربعة : حدالزنا وحداليمر »> وحدالسرقة »> وحد الاحاربة (۲۹) ٠‏ 


- حه الزن 


عرف الزنا بأنه : الوطء المحرام الخالي عن حقيةة للك وحقيقة 
النكاح » وعن شببة املك » وعن شببةالنكاح » وعن شم ةالاشت اه ايض ا(١٠)‏ 
ولا يكون الجماع إلا في الفرج )۴١(‏ ء لأنه مختص بالقيل دون الدبر )١۲(‏ 
وهذأ ما ذهب اليه أيو حنيغة (۴۴) ورجعل فريق من الفقاء اونا « الاتيأن 


ف أأدبر » ون هولاء أو دو سف والشہ بأ نی وألشافعى ¢ فذآك عد هم 


(۲۹) الماوردي » على بن عمد الاحكام السلطانية » ( الةاهرة )۱١۹١٩١_‏ 
ص ۲۲۱ _ ۰۲ط ۲ ٤‏ 

)١(‏ السمرقندي »› نصر بن حمد بن أحجد » خزانة أله وعيون 
اللسائل » ج ۱ › ( بغداد ۔ ٠١٠١١‏ م ) »> ص ٠ ۲۶۹١‏ حقيتق الد ك تور 
صلاح الدين الناهى انظر كذلك : 

Schacht; Jntroduction, P. 173 . 

. ۲۲۴ الاحكام السلطانية »ص‎ . ۲١ ص‎ ٩ + » المہسوط‎ )۳١( 

(۴۲) الاحكام الساطانية » ص ۲۲۳ . 

(۴۲) المبسوط » + ۰٩‏ ص ۲۸ - ١‏ . الفتاوى البندية » + ۲ء 
کے ا د الا ٠‏ ج ر د عر اللات راا - 


۰ هھ ) ›» ض ۲٦۰‏ . 


س ٣١‏ س 

بمذْزلة الزنا )۴١(‏ . 

أما حد الرنا فقد فرقت الشريءة فيه بين الذي تزوج والذي لم 
يتزوج فشددت العقوبة على الاول وجعات جزأءه ارجم حت الوت )۴١(‏ . 

لقد اتغق ائمة ألغقه على أن مى كملت فيه شرائط الاحصان(المحرية 
واالوغ » والعقل » وان يكون قد تزوج تزوجا صحيحا ودخل باازوجة) 
م زا بامرآة قد كملت فما شراط الاحصان فما زانسان عمنان 
عليہما الرجم حت يموتا )۳١(‏ . 

اما غير المتزوج فد قدرت الشربعة عقوبته بمائة جأدة » لاله 


یعرف معی لير ة عل اأزوجة کان ز4 حقی التخفف : قال أيه تعالى: 


)۴١(‏ الطحاوي » اختلاف الفقہاء »> + ١‏ › ( اسلام آباد لا . ت) 
ص ٠ ٠١۸‏ تحقيق الاد كتور عمد صغير حسن . 

Introduction; P. 178 . (۳°) 

)۳١‏ الشعراني » الميزان الكبرى » + ۲ ص ٠١١‏ . صر ألطحاوي 
ص ٠ ۲٢۲‏ روضة القضاة »> + ۳ » ص ۱١۹۱‏ » واختلاف الفقم اء في 
شرط الاسلام فى الاحصان فقةال أبو حنيفة ومالك » أن الاسلام من 
شروط الاحصان »لان الاحصان فضيلة ولا فضيلة مع فقدان الاسلام › 
ما الشافعية والحناباة »> فقالوا أن الاسلام ليس يشرط في الاحصساس 
) الدمشقي »> رة ألامة ٤‏ أخت لاف الائمة » ج ۲ » ص ١۴١‏ ) . 
الطحاوي » اختلاف الفقہاء »> ص ۱۳۹ . المہسوط ›» + ٩‏ ›» ص ۴۹ ). 

انظر كذلك : ) 


Introduction, P. 178 . 


د 

«د الرأذة والزأني فاجلدوا كل واحد منمما مائة جلدة » (۴۷) 

ولا يقام هذا الحد إلا بعد يقن ثيوةه عند الةأاضي ويثبت بالبنة 
والاقرار » وألبينة » أن يشد أربعة على رجل وامرأة بالزنا » فأاذا شبدوا 
يتبغي له ان يسألہم عن الزنا . ما هو » وكيف هو » ومتى زنا » واین 
زنا ؟ » (۴۸) . فاذا بينوا ذلك » وذكروا انما عرمة عليه من كل وجه 
وعداو في السر والعلانية حكم باأقامة الحد « فان كان حصنا رجة وان 
کان غير عصن جلده » (۳۹) ١٠ما‏ الاقرار » فأذا اقر البالخ العاقل يالزنا 


مرة وأحدة طو عا قوم عاہ4 الد (*) وقال ابو رة ٤‏ 5 آذه ”ق 


۴ 


(۴۷) آلنور ء ۲۶ :۲ . 

(۳۸) السرخسي » + >»٩‏ ص ۲١‏ . روضة القضاة» + ۴ ص ٠۲۹۳‏ 
۳ بن احمد » بدابة المجتمد ونباية المقتصد . + ۲ (القاهرة -لات) 
ص ۲۲۳ _ > . ختصرالطحاوي » ص ۲٣۳‏ . العاملي > عمد بن الحسین › 
وسال الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة »> + ۱۸ ( طہرأن ۔ ٠۱١۸۸‏ ه) 
فن ۷ الغارق الد > ج ۴ء ص أا ء ظر٠‏ ذلك : 

Introduction; P. 178 . 

(۳۹) المہسوط › ج ٩‏ » ص٣۳‏ . روضة المَطاأة »> ج ۳ » ص ۱١۹۱‏ . 
الاحكام السلاطانية ص ۲۲١‏ . الشافعي » عمد بن ادريس الام جا 
( القأهرة - ۱١١١‏ م ) ص ٠۴۷‏ . بدأية المجتبد» + ۲ ص ٠۲۷‏ الطحاوي 

اختلاف الغقاء »> ص ٠٤١‏ . 
)٤١(‏ بى آنس » الامام مالك » لوطا ( القاهرة _ لا . ت )ء 
) رواية عمد بن الحسن الشيباني » الام »> + ٠» ١‏ ص ٠۴۴‏ . الاحكام 
السلطانية » ٠ ۲۲٠‏ روضة القضاة > + ۴ ص ۱۲۹۷ . الس رخسي » ج ۹ص ١۱‏ . 


س ۳٣‏ س 

يعر أربع مرات )١(‏ وني الس متغرقة )٤١(‏ ان الشود يلعيون دوراً 
کہیراً في تطہیقق حد الزنا حى انم أن لر يكواوا حاضرين عند تطيق 
العقوبة فانما لا نقذ )٤۳(‏ . 

وألاتجاه السائد في الاوساط المقبرة أن القاضى مندوب الى الاحتيال 
أدره مل هذه ادود أقوله (ص) ° » أدرء وا ادود بااھہہات «( وقول أ 
عمر (رض ) : « اطردوا المع ترفين » يعي الذبن يرون على اسم 
بال لوجي لحد (%٤)‏ . فالا دجاه ۲ اأمشر عة ووي دو ہق تبرق 
هذا الحد )٤٥(‏ ومع ذلك فالفقباء يسيون في ايراد تفاصيل كثيرة عن 
فة الرجم > وهن بحطضره وهن ا & › وهل C-e‏ رین ارجم 
والجاد وهذه المسألة [سہا س ؛ یکلا (لعةو يتين وضعتا اذا الد . قال 
أو حه ومالك واأشافعي 6 بعدم وجوب الجمح نةا ٤‏ نما الو[ جي 
اأرجم وط (f)‏ ويدءم رأیہم هذا 6 ول رمث الرسول (ص) أزذي مشر 
أ ززه رجم اعرا ول وده (f۷)‏ 


٠٠١ ٤١ (‏ ) الطحاوي »اختلاف الفقباء» ص ٠٤١١‏ . الفتاوى الرندية 


Ee bl gi 


Introduction; Pp. 178 ° (fT) 

)٤4(‏ المبسوط › + ٩‏ ص ۲۸ . الموطاً » ص ۲٤٤‏ _ ه. 
Introduction, P. 178 . )٥(‏ 
)٤١(‏ رحة الامة في اختلاف الاأئمة »> + ۲ » ص ۱۳١‏ . اخ2لاف 


(f۷)‏ روضة القت اة » ج ۳ » ۱۲۹۳ . لطأ + ص ۲٤۴‏ . الأمسوط 
٩ +‏ ص ۲۸ . اختلاف المقہاء » ص ۱۳۸ . 


س 

ما اساد ونت عن الرعط الي ارتكت فه الرية. بالاانة 
الى عمورة الجاد > فموضح خلاف أيضا » فأشار ابو حنيفة الى عدموجويه 
لاستيغاء العقوبة بالجلد » بينما ذهب الشافعي » وأين حنبل » بوجوب 
الجمع بينبما » اما مالك فيذهب الى تغريب الرجل دون المرأة لأن في 
تفيما تعريضا لما لمل ما ابتليت به (6۸) . 


حد السرةقة من الحدود الثابتة بالكتاب والسنة واججاع الامة )4١(‏ . 
وقد بينه اله تعالى في كتابه العزير فقال : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
ایدیہما بما کسبا نكالا من أله واش عزيز حكيم » )٥١(‏ . وظاهر الآية 
يوجب القطع على كل ساأرق كثرت سرقته أو قلت » إلا أن السنة دلت 
على أن المراد به من بلغت سرقته النصاب » وأما من ل تلخ قيمة سرقته 


إلنصاب و قطح ف4( 0۱( ° آما الم أب و ءشر هة در اهم عوک أص حاب 


a 


)4۸( ردأبة اجرد »> ج ۲ » ص ۷ . اسر سه > > ٩‏ ء ص 40 


ی 


الام » ج > ص ٠۴١‏ . الرسالة > (القاهرة ۔ 1١۹١۹‏ م ) ص ٠١١١‏ 
معين الحکام » ص ۲١۸‏ . اختلاف الفةاء » ص ٠۴۷‏ . روضة القضاة + ٣‏ 
ص ۱۲۹۰ . 

.١١١ الميزان الکيرى » + ۲ ص‎ . ۲۷١ المہذب » + ۲ ص‎ )٤۹( 

. ٠ +: ۴۸ المأئدة‎ )٠١( 

)١١(‏ الخطيب البغدادي كتاب الكفاية ف عل الروأية ( ح-درآباد 
الدکی ۱۴١۷‏ هھ ) ص ۱١‏ . 


E i. 


ابی ہے ¢ وولاون درهما عہک ماك ¢ ودح فشاو ع (أشاأفدى (oY)‏ . 


والسرقة » عرفا الفقباء بأنا « أخذ لمال ءل سيل الاستخغاء من 
غير شببة له فى أخذه )٥١۴(»‏ . اما الاوردي فاكثر تدقيةا في تعريةسه 
جردمة اسر ةة 6 ي عودھ › خد مال » ګرز رات A‏ نھ ا را 6 اذا 
سر 3ه بالخ عاقل لا شيبة له ٤‏ لاال ولا فی حرزه » )٥٤(‏ 

ولا a‏ عقو ده القطح إلا #توذر شر وط) الاربعة . (أعةل > والبأوغ» 
والدعوى والحرز )٥١(‏ 

وقد شارت الأصادر ای أن قد عقو رة قاح اد وقح ٤‏ عد اأرسول 
(ص) < A49‏ سر قت امرأًة من وران سا وجب اا القطح ٤‏ وق عزم 
اأرسول (ص) على تنفرذه واستنكر شغاءة إسامة لما » وقال : « والذي 
سی ok~‏ أو انت فأاطمة بت مد از لت :مل الذي ذز أت ر4 أقطح 


یک ردهأ ® ». واأسأمة Þ‏ تمشح ٤‏ حل ) (٦)‏ 


)٥۲(‏ ختصر الطحاوي » ص ۲۹۹ . الام ٠ + ٠‏ ص ٠١١‏ . الوطأًء 
ص ۲۳١‏ . روطضة القضاة ج ۳ ص ۱۳۱۱ . 
)٠۳(‏ روضة القضاة ج ۳ ص ١١٠١‏ . انظر كذلك : 
Introdnction, P. 179‏ 
)٠١(‏ الاحكام السلطانية » ص ۲۲٢‏ . الميزان الکبرى ج١‏ ص ١١١‏ 
اذب ج ۲ ص ۲۷۹ _ ۷ . 
)٠٠٥(‏ خرانة اله ص ٠٠.‏ انظر كذلك : 
Introductron, P . 180 .‏ 
)٩٩(‏ ابو يوسف بعقوب بن ابراهیم کتاب اراج( القاهرة ۔١۸١١ه)‏ 
ص ٠١۳‏ العسکري اسن بن عہداش الاوأئل ( طنجه لا ت ) ص ۲۱۷ . 


کد ١‏ ی 
والمعصود بقح أ لد هو قطح (أمد انى من الرس وهذا مأ اجح 
عليه الفقباء « لأن هذا القدر متيقن به » وني العقوبات انما بؤخذة 


بالمتيقّن » )٥۷(‏ 
ج _ حد اإ ةذف 


بين اث تعالى في كتابه الكريم حدالقذف بقوله : « والذين برمون 
الاحصنات ثم لم ياوا بأربعة شمداء فاجلدوهم ثمانين جادة ولا تقباوا 
لهم شبادة ابد واولئك هم الفاسقون » )٥۸(‏ 

فمن قذق امرآة حرة مسلمة بالغة « بزنا ولل يأت بأربة شود 
يشردون بما قال فعليه الحد تمانون جلدة » وتسةط شمادته » ولا قبل 
له بعد ذلك ابدآ(۹ه) . ولا خلاف بين الفقباء أن القذف الذي ستوجب 


(قأمة (لد هو ا[قذف باز :ا(۰٠)‏ ام( عدف ينعي الاس ره لاف 


(۷) ااسرخسي ج ١‏ ص ٠ ٠۳۳‏ الاحكام السلطانية ص٢۲۲‏ وما 
بعده) . روضة الةضاة ج ٣‏ ص ٠۳١١‏ الشافعى الأم ج ٠‏ ص ٠١١‏ بداية 
اأجتيد ج ۲ ۳ . أنظر کذلك : دموا النظم الاسلامية ) رغدأد 
١ 140۲‏ نقله عن الق ر نة الد كتو ر فما السأمر وصالرالشما 

) ص رح ور فيصل ي ê‏ ع 

. ٠ ٤ انور‎ (0۸) 

ET (0۹)‏ اأجتہد ج ص EA‏ ألغتأاوى اأندية ج ص Yo‏ ۰ 

: انظر كذلك‎ ٠۳١ رحة الأمة ج ۲ ص‎ )٦٠( 
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ا 
بن العلماء )1١(‏ . 

ان المقاء الذين ءدوا القذف من حقوق أله > رفضوا متح العفو 
عن القاذف ء سواء رفع الامر للامام اولي يرفع (1۲) » لان القذف من 
حقوق الله » فلس الوت ا اة م را ما تي ا آي ب 
اما الشافعي فقال : هو حق للمقذوف فلا يستوقى اذا عفى عه » فو 


سدق را لطي و مط باهو (TY)‏ ب 
2 _ و الخەر 


أنعةد الاجاع على ان ألخمر هى : عصير العنب الذي اذا غلى تفه 
(شنّد وقذف راز رک وأن مأ هذ( صغته وو خەر الق حرمرا الله في کتابه )١٤(‏ 


واشار ا الرسول (ص) ٤‏ حل شه (1٥)‏ ¢ وأدمقد الجاع ع تحر وما 


)٦١(‏ راجع عن هذا الخلاف : الطحاوي » اخبلاف الغةہاء ص ٠۷١‏ ه 
اأشيراأزي > ج ۲ ص ۲۷١‏ . 

. ٠٤١ رحة الأمة »> ج ۲ ص‎ . ٠۷١ اختلاف الفقہاء > ص‎ )٩۲( 

(1۳) رة الأمة » ج ۲ء ص ٠ ٠. 6١‏ 

انظر كذلك : ° 179 Introduction, P.‏ 
)٦4( )‏ قال الله تعالى :« باايما الذين أمنوا انماالحمر ولاسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تغلحون (المائدة٠۹:٥)‏ 
وأنظر كذلك : الكشأاف ج ١‏ ص ٦۷٤4‏ . 

» عن الاحاديث النہوية الشريغة فيما يتعاتق باألخمر » وتحريمما‎ )٠٠( 
. يرأجع : فنسنك » ج ۲ » ص ۷۹ » مادة ( خمر)‎ 


ت 

وأن قل لہا و کشیرها ى التحريم صمو أء ەسق شارا ويكةر مستد اما )7( 
اذا اذخرم من الاوصاف اڭ ذ کر تاها > وصف وأحد » دخل ال لاف 
فى آراه الفقہاء )٦۷(‏ . 

ول درد بشأن عقو رة جر شرب الخمر هدر ف المَرآن ااکريم 6 
وقد روی عن ال (ص) ززه ل رحدل في لمر ددا ٤‏ ولکنه کن صرب 
فا ران دد ره ضرا غبر دود )™( کا روی أن عمر (رض) رأاستىشأرة 
من عل (رض) جلد في الخمر ثمانين (1۹) وهذا الحد ذهب اليه ايوحنيغة(٠۷)‏ 


ولكنه ذهب الى القول أن هذا الحد لا بقام في السكر إلا في الشارب 


» الاحكام السلطانية‎ . ٠۳۴١ روضة القضاة » ج ۲ » ص‎ )٠١( 
. ١١١ ص ۲۲۸ . نحفة الفقہاء »> ص‎ 

)٦۷(‏ يراجع عن هذا اخلاف : اذب » ج۲ » ص ۲۸١‏ . للميزإن 
الكيرى > + ۲ » ص ٠۷١‏ . روضة القضاة » ج ۲ »ص ۱٠۳۳۸‏ . بداية 
اللجتہد » ج ۲ » ص >٤٩‏ . الوطاً » ص ٩ _ ۲٤۸‏ . 

)٦۸(‏ روضة القضاۃ »> ج ۳ »> ص ۱۳۳۱ ۰ کما روی ان اارسول(ص) 
حد في الغءر أربعين » وأبو بكر ( رض ) أربعين » وعمر ( رض ) #مانين 
هد اش 0 افر اك ع ي وااو دزا 
الاسلامي ( القاهرة - ۱۹١۳‏ ) ص ۷۴۸ . ط ۲ . 

(1۹) الموطاً > ص ۲٤١۷‏ . الاحكام السلطانية » ص ۲۸١‏ . الممذب . 
ج ۲ »> ص ۲۸۷ - ۸ . انظر iSذlك‏ ; .179 Introduction, Pp.‏ 

)۷١(‏ الموطاً > ص ۲٤١‏ . روضة القضاة » ج ۴ ص ٠۴۴١‏ . رة 


الامة »> ج ۲ » ص ٠٠١١‏ . 


۴۹ 
الي ل شرف الرج. من ل1 > ول لار هن اا( :ا 
الشافعي فقد ذهب الى أن حد الأتمر أربعون جلدة وتجوز الأرياأدة ألى 
ثمانين على سبيل الجعزير (۷۲) . وقد أشار أاصحابه الى حد الشارب أذ 
تكلم بلسان منكسر وبلغة غير منتظمة وتخبط في تصرفاته وتمأايل في 
مشیه وحرکاته (۷۳) . 

وسواء كان الحد اربعين او ثمانين جادة فان الغقباء أنفقوا على ثبوته 
بالاقرار وبشأدة عدلين » واختلفوا في بوته بالرائحة فقال مالك بوجوب 
الحد بالرائحة اذأ اقترنت بغرأدة عدلين » وعارضه الشافعي وابو حنيفة 


و جور أهل العراق فقالو! :لا ثبت الحد بالرائحة (۷4) 


٥ه‏ قطع الطريق ( المحاربة ) 


زفقت آراء أمة ألعةه على أن من خرج ي ألطر بق العام ¢ وأشبر 
السلاح عا عابر اأسجيل خارج صر عل عار ا قأطعاأ للطر يق #جري 


)۷١(‏ روضة القضاة » ج ۳ »> ص ۱۳۴۹ .رة ألامة »ج ۲ ۰ ص 
٠‏ . انظر كذلك : ديموبين النظم الاسلامية »> ص ۲٠۳‏ . 

(۷۲) بداية المجتہد » ج ۲ »> ص ٤۴١‏ . الہذب » ج ۲ ص ۲۸۷۲ . 

(۷۴) الاحكام الساطانية »> ص ۲۲۹ . رحة الامة » ج ۲ »ص١٠٠٠‏ . 

٠١١۷ روضة القضاة » ص‎ . ٤4٦ بداية المجتہد » ج ۲ » ص‎ )۷١( 


رجة الامة » ج ۲ ٠‏ ص ٠٠١١‏ . 


E‏ .کے 

عه احكام للحاربين ولو كان فرداً واحداً )۷١(‏ . لأنه ذا ترك قويت 
شو كته وكثر الفساد به > في قتل النقوس واخذ أموال الاس عاربة(۲) 
والأاصل في عقوبة هذه الجريمة قوله تعمالى : « انما جزاء الذين 

ادو اه ورعرله وسعر ق الأرض فاد إن ارا ار هارا او 
ایدم وأر جام من خلاف أو ينوا من ألارض » (۴) . وتشير هذه 
الآية الى الحاربة )٤(‏ اي أشبار السلاح وقطع السبيل خارج الممر 
( الاد العظيم ) اما اذا كان قطع الطريق في المصر نفسه فةد شار أبوحنيغة 
الى انما ليست عاربة تستوجب الحد » في المصر يمكن أن ياحق الفرد 


الغوث من السلطة والناس » فلا يقام الحد على قاطع الطريق (ه) وأنما 


(Yo)‏ قال الشعرأني : فق ألا مة عل أن من رر وسور الس لاح عية) 
لاس جيل خارج أأمر رہف bı‏ ودر که الدَوٹ وا4 عارب قاطع لطر :ق 
جار عاہ4 احکام الأحاربن ) ألميزأن ٤‏ ج ۲ » ص ۸ . اأ رخسي جا 
ص ۱۹٩‏ ( ۰ 

)۷١(‏ لذب » ج ۲ » ص٤۲۸‏ . وقد ذكر الطبري أن أله حرم أخذ 
فال مر ىء مسلم أو ماهد دعیر حقی ¢ فان أخذه مکاورة من صاحبه في 
صح ر آء واه وس ھی حار با ) تلاقف المقاء ¢ ص ۱٤١‏ ( 

(۷۷) الائدة ۴۳ : ٠‏ > وقد ذكر بعضالعلماء ان الآبة الذدكورة 
ذزا[ت ۴ الع کين « RT‏ اوم زاثل عن الس امین « واا مسو له 
وشرطم) غير موجود وهو عأربة الرسول ( ص ) ( روضة القضاة ج ۲ 
ص ۱۲۳۲۷ ۔ ۸ ) . 

ج ۱ › ( بیروت > لا . ت ) ص ٦۲۷‏ - ۸ .۰ 
(۷۸) رأجع : الزغخشري » تفسير الكشاف عنحقائق غوامض التنزيل 
(۷۹( رخسي ج ٩‏ ص ۰۱ء۲ . بدأب ألاأجتمد ج ۲ ص ٤)٥‏ ۰ 


0 

يکون حکكمه حكم الغاصب (.۸) 
اال ب الا رع ب الد الان ايب فك فر وق 
ا را ل و ر اا ا ار 
فہذا ما يشدد عندهم في العقوبة » لأن العمران داخسل المصر يوجب 
الطمأنينة » التي كدرما هؤلاء بجرأترم واستمانتيم بالنظام العام داخسل 
البلد نفسه وهذا ما يمثل وجمة نظر مالك والشافعي وأيى يوسف )۸١(‏ . 
اما نوع العقوبة التى توقع علي امحارب » فقد ذهب ابو حنيةة 
والشافعي الى ان هذه العقوبة مرتبة علي الجنايات » فلا يتل من المحار بين 
إلا من قتل ولا يقطحع إلا من أخذ الال > والامام خير فيم على الاطلاق 
اما مالك فقد نفى صلاحية الامام في التخرير بين العفو أو عدمه « وأنما 
التخيير في قتله اوصلبه » (۸۲) . اما اذا عى من سرق ماله » أو عفى 
أولياء من قتل » فلا يرفع ذلك لحد عن قاطع الطريق » بل « وجب 


اقامة الحد عليه فان عفى ول للمقتول والمأخوذ منه فانه غير مؤثر فى اسقاط 


. ٠۳۲۸ روضة القَضاة » ج ۳ ص‎ )۸٠( 

۰ ۲٠١ تصں‎ +: ۹ e é اأسرخسى‎ (۸۱) 

۹ رد رة الأجتمد ۲ > ص 0 ےل . اسر خسي ¢ ج‎ (AY) 
ى اعمال قطاع الطر دق ہی تدمح بالتجريم 6 و ك فة أيقاع العةسو بة‎ 
: .انظر كذلك‎ ) ٠ ٩١ وقنفيذها بهم (الاحكام السطلانية ص‎ 
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{٣ سے‎ 


الحد عنه » (۸۳). لان الحد هو حق ات » لذلك لا کمن لتس امح فيه (۸4) 


( ب ) القصاص ( حقوق العياد ) 

عنيت اشر بعة اللاسلامية با لحافظة على ار و اح اناس ودمااہم عارة 
6ملة » فهددت الذين يعتدون على ارواح الناس » ودمائيم ا 
ریما يردعېم عن التمكير أو الاقدام عل ممل هده الجرائم قال #عالى : 
« ومن يقتل موّمناً متعمداً فجزاؤه جبنم خالداً فيا » وغضب أله عليه » 
ولعنه » واعد له عذابا عظيما » )۸٥(‏ . وهذا عقاب الآخرة ماني الدنيا 
فود وجب عليه ألقصاص » بارا (لذين آمنوا و فلكم القمأاص 
في القتلى المر بالمحر وألعبد بالعبد والانق بالانق » )۸١(‏ . 

£ ألقصأاص 4 کما بعر 4_9 الغةباأء “ عو رة مدر 6 جب ما للفر د » 
ونمدور ألعةو بة عي ازا ګدوده معن ما معی أن اقم اص اب 
حقا للافراد » فللمجنى عايه أو اولي دمه الحق فى العفو » فبأالعةو تسةط 
هذه اعقو رة . لأن کل حقی ۸ن حھو ق العہ_أد دس دی بالطاب و سقط 
العو (۸۷) . 


(۸۲) الميزان الكيرى » ج ۲ ٠‏ ص ٠. ۱١۸‏ رحة الامة » ج ۲ » 
ص ۱١۲‏ . المہذب ج ۲ ص ۲۸۰١‏ . 

(۸4) الفتاوى الہندية »> ج ۲ » ص ١١١‏ . 

. ٩۳ : ٤ » النساأء‎ )۸٥( 

. ۲: ۱۷۸ » البقرة‎ )۸١( 

(۸۷) الاحكام السلطانية » ص ۲۲۹ . 


۳{ 
اما الجرائمالموجبة لالقصاص في : ١‏ - جرائمالاعتداء علي النغس ( القتل ) . 
۲ _ جرأئم الاعتداء علي ما دونالنغس . 

: ) جرائم الاعتداء علي النفس ( القتل‎ - ١ 

أن القتل عظور جلة في الشريعة الاسلامية » إلا ان يأذن الشرع به 
وهو من الكبائر » وقد شددت عقوبته في الدنيا والأخرة (۸۸) ءويمكن 
تقسيم جريمته ألى ثلاثة اضرب (۸۹) : 

١‏ - القتل العمد : وهو أن يتععد الجاني قل و دا 
ااسلاح المتخذ للقتل والجراح » وهو الحديد المحدد كالسيف والسكين 
والخنجر أو ما يقتل غالبا بثقله 6لمحجارة » او ما يمور فى اللحم وله 
بعد غور الشاب )٠.(‏ . فاذا ثبت وقوع جريمة القتلالعمد هذه » فان 


ألغقراء جمعون على وجوب القصاص من القاتل اذا أجتمءتشروطه(١١)‏ 


(۸۸) المہذب » ج ۲ » ص ١۷۲‏ . روضة القضاة » ج ۲ ص .٠۴١‏ 
(۸۹) روضة القضاة » ج ۴ ص ١١١١‏ . ويذ كر الماوردي أن الجتايات 
على النفوس ثلاثة عمد » وخطأً ‏ وعمد شبه الحطا ( الاحكام السلطانية 
ص ۲۴۱ ) أبن جزى » القوانين الفقمية »> ص ١ ۲٠١‏ للمقدسي » باءالدين 
العدة » شرح العمدة في فقه امام السنة احمد بن حنيل > ص ٤١١‏ . 
)٠١(‏ المہذب»ج۲ ص۱۸۲ .الام ج “ص ٦‏ . الاحكام الساطانية ص ۲۴۱ . 
)۹١(‏ لوجوب الةصاص شروط منها : أن يكون القتل عمداً عدوانا 
( بداية المجتہد ج ۲ ص ۳٠١‏ ) وأن يكون القتيل معصوم الدم مطلةا 
الكاساني بدائع الصنائع ج ۷ ص ۲۴١‏ ) وان بكون مكافا للقاتل 
( الممذب ج ۲ ص ١۷۴‏ ) وهذا عند جور الفقباء خلافا لابى حنيفة 
- واصحابهفعندهميقتلالحر بالعبد( روضةالقضاةج ۴ص ۱۱۲٤‏ الام جا ص ۲٢‏ ) 


س 

ول يعف ولي الدم من القصاص (۹۲) وقال مالك والشافعي ولي للمقتول 
بالخيار ان شاء قتل وان شاء أخ_ذ دية اعتول (۹۳) وجوأز أخذ اأدية 
من الماقاة وأرد شرعا )٩4(‏ . 

۲ المَتل شه العمد 1 ألقتل شبه العمد » هو الذي بتوسط بين 
العمد والخط) » وهذا ما ذهب اليه أبو حنيفة والشافعي )٠١(‏ وأنڪره 
مالك « لا اعرف شبه العمد والقتل على ران دة وغطا ۲( ومن 

(۹۲) يسةمل القصاص بمفو ولي الدم عن القاتل » انظر تفاصيلذلك 
في : الام ج ٩‏ » ص ١١‏ . بدأية المجتېد ج ۲ ص ۲٠١‏ . 

(۹۳) اتفق الائمة على أن دية المسل الجر الذكر مائة من الابل في 
في مال القاتل العامد اذا عدل الى الدية ( للميزان الكبرى ج ٣ص٤٤١)‏ 
أنظر كذلك : . 181 lutroduction, P.‏ 

)۹٤(‏ روضة القضاة ج ۲ ص ١١١١‏ . وان ءمر (رض) يقول : الدية 
العاقلة ( الشافعي » الرسالة ص ٠۸١‏ ) . والعاةلة هم أهل الديوان 
( الجرجاني ااتعريفات ص ٠٠١‏ ) أن كن القاتل منم ( تحفة الفقامء 
ص ۳۹۸ ) . و جور علماء الحجاز قالوا : هي القرابة من قبل الاياءوهم 
المصبة دون اهل الديوأن ( بداية المجتد ج ٣‏ ص ٠٠٥‏ ) ويذكر شاخت 
أن العاقلة تتكون : من اولئك المحاربين المسلمين اللدونة اسماؤهم في 
الديوان واصل نظام العاقلة جاهلى » لكن الديوان حل عل القبيلة 
أزظر : . 186 Introduction, P.‏ 

)٠١(‏ بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۹١‏ الأحكام السلطانية ص ٠۴١‏ تحفة 
الفمَہاء ص ٠٠٥۹‏ . 


(۹1) روضة ألقضاة ج ۴ ص ٠٠٠١‏ . 


0© س 

ايته استند الى أن الصحابة أقروه بلا خلاف (۹۷) » إلا انبم اختلفوا 
في معناه » فأبو حنيفة يذهب الى أن كل ما عدا الحديد من القضيب 
أو الثار وما يشبه ذلك فيو شه المد اما تلميذاه ايو يوسف والشيباني 
فقالا : شبه العمد ما لا قعل مثله ٠‏ اما الشافعي فق_أل : هو ما کان 
عمد في الضرب خطا في القتل » اي ما كان ضربا لم يقصد به القتل 
فتولد منه القتل )٩۸(‏ 

وحكم شبه‌العمد ءالدية مغاظة )۹١(‏ والمحرمان من ‌الميراثوالكقارة(ء.٠)‏ 

ج - القتل الخطا : قد يقدم الانسان على عمل مباح شرعا » دون 


(۹۷) بداية المجتېد ج ۲ ص ۴۲۹۰ . 

Introduction, ن ۰ مج ۲ ص۳۹۰ انظر كذlك, 182 .ض‎ )٩۸( 

(۹۹) الدية شرعا اسم لامال الذي هو بدل النفس » وتختلفياختلاف 
لمال الذي تجب فيه » يراجع تفاصي-ل ذلك في : بداية المجتبد ج ۲ 
ص ٠۰۱‏ ۔ ۲ بدائع الصنائع ج ۷ ص ۷۹۷ ٠الشيباني‏ › الجامع الكبير 
ص ۲٥۹‏ تحة المقراء ص ۴٥۷‏ . 

Introduction; Pp. 185 . : انظر كذلك‎ 

وقغليظ الدية » فى الذهب والغضة أن يزاد عليما) لقا وني الابل 
ان تكون اثلاا ( الاحكام السلطانية ص ۲۴۴ ) انظر كذلك : 

Introdnction, P. 186 . 

)٠٠١(‏ بدائع الصتائع ج ۷ ص ۲١١‏ . والكةارة : عتق رقبة مومنة 
أو صيام شمرين متتأبعين » عند عدم القدرة على العتق » وهي تجب في 
القتل الخطا باجاع العلماء »> كما تجب في شبه العمد عند الاحناف 
والشافعية والحناباة ( المغي ج ٩‏ ص ٦٩۱‏ . بدائع ا[صائع ج۷ص۱١۲)‏ . 


س ب 
أن رخذ الخحہطة والحذر » فيترك التحرز فقتل شخصا دون قصد منه 
قتله » فهو يتسبب اليه في القتل من غير قصد » كرجل رهی هدفافامات 
انسانا او حفر بثراً فوقع فيه انسان « فم ذا وما اشبه اذا حدث عه 
لاوت قتل خطأً عحظ » )٠١١(‏ يمكن ان يكون خطأً في القصد . اوخطاً 
في الفعل )٠١١(‏ ففى للخطاً يميز بين‌القصد » مثل إن يصوب شخص على 
اسان على أنه حيوان فيمتله » وفي القعمل مفل ان يصوب عل حبوان 
فعلا لكنه يقتل انسانا )٠١۴(‏ 

وألقتل الخطاً يوجب الدية دون القود > وتكون الدية على عاقلةا جاني 
لا في ماله مؤجلة في ثلاث سنوات من حيث وفاة القتيل )٠١١(‏ ويدخل 
ضمن ذلك ما يجري جرى الحطأ » فمو أيضا يستدعي دفع الدية المحققة 


من قہدل (لىاقاة دول كفارة )٠.٥(‏ ومن اخم ان يلا حظ الغرق بین 


)٠١١(‏ الاحكام السلطانية »> ص۲۴۲ . انظر كذلك : العام المصول 
اة ص ۳۹ . ) 

. ۲٣۲ بدائع الصنائح » ج ۷ ص‎ . ۴١۷ تحفة الغقاء ص‎ )٠١۲( 
: انظر كذاك‎ . ١١١۹ روضة القضاة ج ۴ ص‎ 

Introduction, P. 182 . 

Introduction, P. I81 . (۱۰۲( 

)٠١١(‏ الاحكام السلطانية ص ۲۴۲ وانظر عن دية القتل لطأ ( روضة 
القضاة ج ۳ ص ١۱١۷١‏ رحمة الامة ج ۲ ص ١١١‏ ) . 

Introduction; P. ı8ı . ()1.٥( 

وهناك حالات من ااقتل العمد لا يعرض فيا الجاني لاقص اص بل 
دح درة مغاظة وذاك ف حالة ألةرارة . 182 Intaoduction, P.‏ 


ب 
الاسلام والجاهاة ٤‏ عو دة القمأاص 0 فالاسلام عکس الجاهلية ل ٣ر‏ ض 
لمعتل إلا القاتل اذز بت مسؤوليته في القيام بالمتل عمدا تہوتا تاما » 
بينما كان الامر في الجاهلية جواز قتل أي فرد من قبيلة القاتل )٠١.١(‏ 


(۲) حرام الاعتداء على ما دون النفس 


جرائم الاعتداء على ما دون النفس تعى الاعتداء على جسم الانسأن 
دون أن يترتب عليه القضاء على حيانه . ويجب فما القماص . والدايل 
عليه قوله تعالى : « وكتبة_ا عليمم فيم) ان النفس بالنةس والعين بالعين 
والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص )٠١١(‏ . 

وللا كان القصاص فيما دون النفس كالقصاص في النفس جب فيه 
التساوي بين الجناية وبين القصاص » كانت الشروط التي يجب توفرها_ 
للقصاص في النغس في الجملة واجبة فى القصاص على ما دون النفس )٠١۸(‏ 
يالاضافة الى ذلك شرطي المماثلة )٠١۹(‏ وان يكون المثل مكن الاستيفاء )٠٠١(‏ 


lutroduction, P. I8ç . ()۱۰١( 
. ١۷۷ انظر كذلك : المہذب ج ۲ ص‎ ٠ه‎ : ٤٠ >» اللائدة‎ )۱١۷( 
ان شرائط وجوب الةصاص في النغس هي كون ال جافي عاقلا‎ )۱.۸( 
بالغا متعمداً ختارآً وكون المجني عله معصوماً مطلةا »> وكون الجناية‎ 
. ) ۲۹۷ حاصلة على طريق المياشرة ( بدائح الصنائح ج ۷ ص‎ 
أن الشرائط الي تخص ال جنايةفيما دون‌النفس»منم) «الممالة»‎ )١٠٠ء۱٠۹(‎ 
بين المحلين في المنافع والفعلين وبين الارشين ( والارش : هو المالالواجب‎ 
= على ما دون النغفس ) لأن المماثلة فيما دونالنفس معتيرة بالقدرالممكن‎ 


کے د 
E‏ توفر ااا وامكازة اس تہ اء الل وان الوص اص سط ) 1۱۱( 


ویحکم فیما بالارش (۱۱۲) . 


(<) الحعزدر 


ت فا ق اران دات ارات لخن دا من فارع : 
اما ما عدا هذه الجرائم فليست لما عقوبات عددة ومقدرة مسبقا» ونما 
بطبق فی شأنما عقوبات تسمى بالتءزیرات (۱۱۳) ومن هنا جاء تعريف 
الفقہاء للجرائم بكونا عظورات شرعية زجر اله عنما بحد أوتعزير )١١١(‏ 
فالتعز ير E‏ على ذوب لم تشرع یپا ادود )٠٠١(‏ فر اک دون 

الحد )١١١(‏ أو عقوبة ل يحدد الشارع مقدارها )١١١(‏ 
=فانعدامما يمنع وجوب القصاص ( بدأئعالصنائمج ۷ ص ۲۹۷ ) . اما 
ان يكون المثل مكن الاستيفاه فيعني امكانية اجراء القصاص بالجاني 
مثل ما فعله بامجي عليه تماما ( للمهذب ج ۲ ص ۱١۸‏ ) . 

. ۱۸۷ بدائع الصنائع ج ۷ ص ۲۹۷ . الہذب ج ۷ ص‎ )۱١١( 

)١١١(‏ الطوسي » النہاية في جرد الغقه وألفتاوي ص ۷۷۲ . والارش 
هو الال الواجب على ما دون النفس ( الجرجاني » التعريفات ص ١١‏ ) 

)١١١(‏ راجع عن ذلك بتفاصيل وأفية » عامر »الدكتور عبدالعزيز 
اد في الشربعة الاسلامية ص ٦۴ > ۴١‏ . 

1 الاحكام السلطانرة ص ۲۱۹ . الفتاوى الندية ج ۲ ص‎ )۱١١( 

. ۱۳۰ ن م ج ۲ ص‎ . ۲۴٢ ن م ص‎ )۱۱١( 

. ٠٥ص التعريفأات‎ )۱١١( 

(۱۱۷)ز يدانا لد کتورعبدالکر یم = کامالذم, ین وا مستا منینن دار الالام ص ۲۱١‏ 


)€ س 

اما سبب وجوبه » فو ارتكاب جناية ليس اا حد مقدر فى الشرع 
سواء كانت الجناية على حق اث تعالى » أو على حق العبد )۱١۸(‏ 

فجرائم التعزيرات » هى المحظورات ااتي ليس أا عقوبة مة-درة في 
الشرع > مشل اكل الر,ا » والعذف يغير الزنا )۱۱١(‏ فده الذتوب ممأاص 
لا حد فيا ولا كةارة انما يوجب علما التعرير )۱١١(‏ فكل من أتى 
معص.ة لا حد فيا ولا كفارة » كرقة ما دون النصاب أو الةذف 
بغير زنا وما اشبه ذلك من المعاصي عزر )۱١١(‏ 

وأذا استعرضنا اقوال المقراء الكثيرة في التعرير نجدهم بتفاون أنه 
موكول الى اجتباد الامام » فله ان يخفف في تطبيقه » كما له أن يتشدد 
حسب اجتاده (۱۲۲) فالامام فيه با حيار › ان شاء عرره بالضرب وان 
وان شاء بابس (۱۲۴) . 

والتعزير من صلاحيأات القاضى »> فله ان يعاقب على أي فول يرى 
انه رستدعي العقوبة » سواء كان يمس حقوق الله » أم حقوق الأدميين(١١٠)‏ 

(۱۱۸) بدائع الصنائع » ج ۷ ص ٦۳‏ اأطوسي »> ص ۷۲۸ . 

(۱۱۹) تبصرة المحکام > ج ۲ ص ٠٠۹‏ . 

)٠١١(‏ المبسوط ج >»٩‏ ص ۳١‏ . الطرق المحكمية فيال-ياسة الشرعية 
ص ۹ ہے ١ا‏ 

)۱۲١(‏ المہذب »ج ۲ ص ۲۸۸ . انظر كذاك: 

Introduction, Pp. 170 <‏ 
(۱۲۲) الطحاوي »› اختلاف الفقہاء ص ٠١۹‏ . 
)۱۲١۴(‏ بداتع الصنائع » + ۷ء ص ٦٤‏ . 


. ١ _ ۲۴۰ معین المکام »> ص‎ )۱۲١( 


سے وھ بب 
والقاضي يقوم به حسب اجچتاده أبتداء من التوبيخ الى الجلد )٠٠١١(‏ . 
بتضح ما سبق ان الشريعة ن ترك جريمة بلا عقوبة » سواه كانت 
هذه ألعقوبة عددة أو غير عددة . ولا ريب إن غرض الشريعة من هذا 
ان تود العدالة بين اناس » والعدالة لا تسود إلا اذا وجدت المؤسأت 
التي يناط بها العمل على قطبيق العدالة » والقضاء وقصل الح كم بين 
الناس هو القاعدة الاساس في ذلك . والسؤأل هنا » من هو الذي يتولى 
السلطة القضائية في الاسلام فيحكم بين الاس بما توجبه الشريعة من 


قواءد أأمدل ؟ 
نالا الأوظفة ا[قضادية فى الدولة اأعر دة الاب لاهية 


القضاء في اللغة على وجوه مرجما الى انقطاع الشيء وتمامه )٠١١(‏ . 
وقيل القضاء في اللغة عبارة عن الازوم ولمذا سمي القاضي قاضيا لأنه 
يلزم الاس )٠۱١۷(‏ وقوله تعالى : « فاقض ما افت قأاض » )٠۲۸(‏ أي 

. ٠۸١ القوأنين الغقبية »> ص‎ )٠٠١( 

)۱۲١(‏ ابن منظور » لسان العرب » + ۱۱١‏ (بیروت ۔ ۱۹٣١‏ م)» 
ص ٠۱۸١‏ » ماأدة قضى . الزربيدى › تاج العروس > ج ۱۰ ( بیروت _ ۰ 
ت ) ص ۲۹١‏ ماأدة قضى . 

)٠١۷(‏ ابن الشحنة » ابراهيم بن أبي أليمن » أان الحكام في معرفة 
الاحكام . وهو يرامش معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكامء 
( القأهرة _ ٠۳١١‏ ) ص ؟ . 


(۱۲۸( 


س إ0 . 
اأزم رما سرت وأصنح مأ رکا اك (۱۲۹) : 

و دصر *٭ ۶ی اھ )اء ى الاصطلاح وأاشرع ى » فصل الذصومأات 
وقطح المنازعات»(١١٠)‏ فمو قول ملزم بصدر عن ولا.ة عاممة )۱١١(‏ 
وحقيقته الاخبار عن حكم شرعي لى سبل الاارام »> وةل عذىالةاضي 
أي الزم احق هاه )1۲( . فالةتاأء ادن هو إلاتةان والاحکام ٤‏ اة 
وفصل اللخصومات ى الشرع والاصطلاح )1( . أخذت ألدواة أ[حر دة 
الاسلامية مذذ عبد الرسول (ص) على عاتقبا ميمة الفصل فى المنازعات 

وقطح اللصومات ويذأك و ضوعت اة لاتحکكوم الجاهل )4( 1 وان 

» التهانوى » محمد اعلى بن على‎ . ١ معدين المكام > ص‎ )۱۳١( 
( موسوعة طلا۔أت العلس وم ألا سلامة ¢ >0 ) یروت 5 *٭ ت‎ 
. ۱۲۴٣ ص‎ 

۲ لان الجكام ص ۲ . شرح ادب القاضى لاخماف > ورقة‎ )٠١١( 
. به * م‎ 

. ۱۲۴٤ ص‎ . ٩ التہانوی » ج‎ )۱۳١( 

)1۲( أبن ور حون ٤‏ برهان أدبن بي ألوؤاء المالكي ٤‏ اجره اكام 
ف أصول ألاقضءة ومناهج الاحکام ¢ > ) القأهسرة ٣۳ا‏ ھ ( « 
TE‏ 

(۱۳۳) شرح ادب القاضي لصاف > ورةة ۳ ب ٠‏ م . 

: عن التحكيم في العصر الجاملى يراجع‎ )١١١( 

Hamidallah, p. 164 . 
Tyan, P. 43-- 41 . 


وفعَأاض جربر والغرزدق +۱ (لہدن ۔ ٠۹٥۵‏ م ) ص Ne. ۱۳١‏ = 


0 س 
اارسول (ص) اول من اهتم بالقضاء من المسلمين » فمارسه قاأضياومشرءا› 
فكان يقضي بين المتنازعين وبحكم بين المتشاجرين )٠١١(‏ وتوليه ممة 
القضاء بأمر من اله » يقول تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
E TT E E‏ 
تسليما » )۱۳١(‏ وفسرت هذه الآية بأن المومنين لا يعلمون بما يوجيبه 
الايمان حتى يرجعوا الى حكم الرسول (ص) فيما تنازعءوا عليه وبس لموا 
بحکمه وامره (۱۳۷) . فمن لا یقبل بحکمه لا پکون مۇمناً > لأنرجوع 
المسلمين الى الرسول (ص) في منازعاتمم اصح من مقومات الايمان وهكذا 
دخلت فكرة اامأنون عن طريق الدين الى العرب »› وأصہحت جزهآً من 
تراهم القكري الاصيل . فالقانون الواجب التطبيق هو ما جاء بهالاسلام : 
« فأحکم بینہم بما انزل اله » (۱۳۸) . إلا أن حكمه وقضاءه 6ا 
اجتبادآً لا وحيا )٠۳١۹(‏ . قال الرسول (ص) :« انما انا بشر وأنه يأتيي 


= ۲۲۲ ۳۷ . الجاحظ » عمرو بن بحر » رسائل الجاحظ » ج ١١‏ ( القاهرة» 
4 م ) ص ۲۰۰ » تحقيق عبد السلام هارون . 

- بغداد‎ ( ١ + » الماوردى » على بن عمد أدب القاضي‎ )!١( 
. م ) ۰ ص ۱۳ . تحقیق حي هلال السرحأان‎ ۰ 

)۱۳١(‏ النساء >١ : ٠٠‏ . أنظر كذلك : الزعخعري » تفسير الكشاف› 
۽ ١‏ » ص ٥۲۹‏ . المكناسي » ابو عبد اله حمد بن عبد اش . جالس ألقطاة 
والحكام » ورقة ٠١‏ ب . عخطوطة في مكنبة جاممة عمد الخامس ( الرباط ) . 
(۱۳۷) الماوردى » أدب القأاضي » ج ١‏ » ص ۷۷ . 

(۱۴۸) الائدة £۸ : ° . 

. ۲۴۲ مدكور » عمد سلام > المدخل للفقه ألاسلامي » ص‎ )۱۳۹( ٠ 


۳ه 

الخصم فاعل بعضكم أن یکون ايالخ من :عض ؤا حسب اه صاأدق فأاقضي ١‏ 
له بذلك » فمن قضیت له بحق مسل فانما هي قطعة من النار فليأًخذها 
أو لہتر کہا « (۱4۰)( ٠‏ 

وأجد ف کاب اأرسول (ص) رین المہاجرین والانصار أهتماءا واضها 
بتنظيم إلةضاأء ي المجتمح الد رد ي لا رة 6 فمموجب ذلك » الكتاب ( 
صار از اما عل قال الأدينة أن ازل عن حى أخذ الثأر فا بيهم › 
اذا قام نزاع وب أن عر ص على ألةضاء 6 ق اء اأرسول (ص) : « وأنكم 
مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى اله وألى محمد » )٠١١(‏ . كما 
وود وه »D‏ وأزه مأ کن رین آهل هده (أصحرفة من حدث أو اشتجار 
رخاف فاده قان مرده ای الله وألى عمد رسول آله « (۱۲( 

أن #مقح کل قبي لة حر ية التصر ف ف مماندة مأرششب م مثازءات 

ا 4é‏ أصبح أمرا مر فو ضا رمو جب هذا الكتأاب ¢ الذي نظم اماه رث 

“£ < » البخاري > مف ن ماعل « کاب الجامع اأص حح‎ )۱٤۰( 
ے ۷ . ورأجع عن مو ضح هذا الحديث في‎ ۹٦ ردن _ ¥۷ 2 ( ص‎ ) 
کب الصحاح الاخرء. وك > ج ۵ » ص ۰0 وما بعد ھا . وذکر‎ 
الشافعى أن فى هذا الحدي دلالة ۶ل أن الائمة أنما كموا ألقضاء على‎ 
) . ) ۱۹۹ الظاهر ( الام »> + ۲ »> ص‎ 

(Mt. ۱4۱(‏ ےد آله > مف › جموءة الو قاق اس أاسية 4 ) در وت 
۹٦۹‏ (ء ص کس رة ۳ f‏ راجح ضا نةس المو[ف 

Administration Of Justice In Early Islam, p. I6ç. 
الأدينة ( بيروت لا .ت)‎ ٤ ابظر کذلك . واط »> مونہچمری ؛ عمد‎ 


0 د 

شمل أهم الے|اءاأات الق EEL‏ المجتمح الجديد في المدينة > هذه 
الجماعات التي وجدت ني الرسول (ص) مر جما کم ررذما قأاضيا ومشرعا . 

ان المجتمح الجديد في المدرنة يطلب تنظيماً قانونياً جديداً » عمل 
الرسول ( ص ) على ابرازه فى عارسته لوظيغة القضاء » والزأم_ه القبائل 
الرجوع اليه وجعل ذلك من متازمات الايمان » وبهذا اضفى على الميادى 
الدينية الصفة القانونية » وأظمر الكيان اأرسمي للقضاء ني التعبير الحديث . 

رفعت للرسول ( ص ) بعض الصومات فقضى فيا بنقسه )۱٤١(‏ . 
واحال بعضبا الى بعض المحابة ليحكموا فيم بحضوره )٠١١(‏ . وباوسع 
الدولة توسع اختصاص اأ'غصل في المنازعات فكان ليعض العمال الذين 
بعثهم الرسول ( ص ) صغةا الحكم والقضاء »> فولى مثلا معاذ بن جيل على 
اليمن واوكل ا القضاء » بعد أن أله : « يم تقضى ان عرض 
لك القضاء » )٠٤٠١(‏ . يروى معاذ هذا الحديث : « فقلت : أقضي بمافي 
کتاب الله . قال : فان لم یکن في كتأب أل . قلت : اقضي بما قضى 
به الرسول . قال : فان لم يكن فيما قضى به الرسول > فقلت : اجتبد 

رآي ولا آلو . . . قال : الحمداش الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول 
لا > ص ۲-2 موطا الامام مالك »ص ۱۹٩‏ 

- القأهرة‎ > ٩ أبن قدامة » عبد أله بن اد الغىي » ج‎ )٠١١( 
م ) ص ۴۲ . اين عبد الحكم » فتوح مصر واخبارها ( ليدن ۔‎ ۷ 


۲ ه ) ص ٠١۷‏ . الأرسالة > ص ۲٠١‏ . وءن موضع هذا المحديث 


1 


کت الصحاح راجح E‏ > ۽ ۵ ص 0 . 
(۱4٥)‏ أبن سعد 6 اأطبةأت الكہير ¢« > ا لسم الثانى 6 ( يدن 


- ۳۲۲ ھ ) ص ۱١۷‏ . 


۵0 

الله )۱١١(‏ . واسند الرسول ( ص ) الى عل ميمة القضاء.في اليمن وقال 

له : اذا حضر الخصمان اليك فلا تقض ن حت تمع من الآخر .)۱٤١(‏ 

بتبين ما سبق أهتمام الرسول ( ص ) بالقضاء واحكامه > غير انه ا 

يؤثر عنه أن عين فى بأد من البلدان رجلا اختص بالقضاء بين المسلمين )۲١۸(‏ 

وتولة معأذ وعلي القضاء باليمن كنت تدخل في الولاية العامة دون أن 

فصل عنا )۱٤۹(‏ . اما فى المدينة فما اتخذ رسول الله (ص) قاضيا )٠٠١(‏ . 

وفي سنة ١١‏ ه » تولى أبو يكر الخلافة وانشغل فى قثال المرتدين فقال 

له عمر ( رض ) أا اكفيك القضاء » فمكث سنة لا بختلف الر_ه 

Eg e SSO 

اخبار القضاة »> ج ١‏ »> ( الةأهرة - 4Y‏ م ) > ص ۹۸ . السمتاني ء 

روضة القضاة وطريق النجاة »> ص ٥٦‏ _ ۷ . معين الحكام » ص ۸ . 

الزخشري » كتاب خصائص العشرة الكرام البررة » ص ٠٦‏ ( بغداد - 

لا ٠‏ ت ) » تحرير الدكتور باقر الحس . 

)۱٤۷(‏ المأوردى » أدب القأاضي » + ١‏ ١ء‏ ص ١۴١‏ . ممين الحكام» 
ص ۸ ٠‏ المجاسي » حمد باقر » بار الانوار » ج ٤١‏ » ص ۲٤٤‏ . 
)۱٤۸(‏ اخپار القَضاة » + ١‏ » ص ٠١١‏ . 

)۱٤۹(‏ شار الہلاذری أن رسول ( ص) ول « معاذ بن جپل الجند 

وصير له العضاء وقبض يح المدقات باامن » ( فتوح الہلدأن » جء 

القأهرة - ۱١۹١١‏ م » ص ۸ ) . ابق عبد البر » يوسف بن عبد الله . 

الاستيعاب في معرفة اسماء الاصحاب » + ٠ ٣‏ (القأاهرة۔ ۱۹۳۹ م ) ء 

_ ۳ 


. ٠١١ ص‎ ١ اخہار ألوةَضأة > ج‎ (۱٥۰( 


اھ ) 
أحد )٠١١(‏ » ولعل ذلك بسب انتصاف الناس بينمم )٠١١(‏ . وبقى ععءر 
على القضاء ايام أبي بكر كا وان ل يتسم بالقاضي )٠١۴(‏ . وقد تخاصم 
انان فجرح احدهحا الثاني في اذنه فترافعا الى ابي بكر فقال : « اذهبو 
بهما الى عمر فلينظر فان كان الجارح قد بلخ فليقد منه » )٠١١(‏ . 

وفي عبد خلافة عمر اتسعت رقعة الدولة العربة نتيجة حركة 
المتوح التي فرضت سيادة الاسلام على الامصار » المحررة » فاصبح من 
المتعسر على الخليغة أو م نيجه من اعمال أن يجمع بين النظر في 
الامور العامة والغصل في اللمومات »> فاأنفصلت وظفة القضاء واستقلت 
باقر القصل في الإنازعات » واسندت الولارة الى قاض بصدر أمر قعمنه 
من الخليفة مياشرة » فكان ءمر ( رض ) أول من استقضى القضاة في 


(٥۲(‏ اأسعودیى “ ل رن سين 6 اليه والاشراف 6 ) القاهرة 
8 ۹۴۸ م ( » ص of‏ . اازعشرى ٤‏ خصائص العشرة > ص 04 . 

(1۲( تاریخ بغدأد > ۹ »> ص ۰ 

(or)‏ اأطبرى > حمكد بن جرار › تأر يخ اأرسل والمملوك ۾ ج 
( دن 6 ۸4۹ Af‏ ( ص fo «< ٥‏ . الكازرونى »على دن عمك > 
صر التاريخ « ) ردد أد “_ \Y*‏ ( > ص 14 »> یق الد كتور مصطفی 
جواد ویذکر العسكري 6 اخسن !ن عہل آله : أن أول قأض في الاسلام 
عر ولي أو بک ) الاوائل ٤‏ دة ل ۰ت ( »> ص Ao‏ . 

(1٥4(‏ طبري ¢ > ٤‏ »> ص ¥ حوأدث اھ 

)۱0°( ابن سرع » أ[طہ مات » + ۳‘ ق ۱ »> ص ۲ . أبن جوزي › 
تاریخ ەر ن الطاب ص ۹ه . أبن ابي الد رد 4 شرح e‏ أأبلاغة 4 
ج ۲ ( القأهرة - ۱١١١‏ ) ص ١۷‏ . 


ج 6۷ ج 


لهم الارزاق )٠١١(‏ . 

لقد ظرر متصب الةاضي في خلافة عمر مؤسسة عربية ناج الظروف 
التي رافقتعملية التحرير وتمصير الامصار » وان اول قاض في الكوفة 
سلمان بن ربيعة الياهلى فو اول مر عرف بيذ اللقب » وآاول قأاض 
بالكوفة استقضاه عمر )٠١۷(‏ . كما عءين ضڪعب بن سور قأضيا على 
الصرة )٠١۸(‏ وابا هريرة على الصلاة والقضاء فى الہحرین )٠١١۹(‏ وايا 


الدرداء قأاضيا على دمدق )٠١١(‏ . وقيس بن أبى العاص على قضاأء 


) ۱۹۷۲ _ الصنعاني » عبد الرزاق › للمصنف» < ۸)( بیروت‎ )٠١١( 
| . ۲۹۷ ص‎ 

)٠١۷(‏ أبن الاثير » اللباب في تمذيب الانساب » + ۲ ٠‏ ( القاهرة 
۱۴١۹‏ ھ ) ص ۲۴٣‏ . 

ابن رسته » احمد بر عل › الاعلاق النفيسة » + ١ ٩‏ ( ليدن - 
۱۸۹۱ م ) ص ۱۹۰ : 

أبن عد البر » الاستيعاب > < ۳ »ص ۱۱۱ .النوویى حي ادون بن 
شرف » تہذيب الاسماء واللغات ٠‏ ج ١‏ › ( القأاهرة _ لا ء٠‏ ت )› 
ص ۲۲۸ . 

(۱۸) أبن سعد » ج ۷ » ق ١‏ » ص ١ _ ٠١‏ . الطبري » ق ١‏ . 
ج ٩‏ » ص ۲٥۷۸‏ . اخہار القضاة » ج ۱ ۰ ص۸١٠‏ العلي الو 
صااح > انظ مات الاجتماء.ة والاقتصادرة اأبيصرة ( بیروت ۔ ۱۹۰۴۳ م ) » 
ص ۳۲۷ . 

. ٠٠١ ص‎ » ١ + >» الہلاذري > فتوح البلدان‎ )٠٠۹( 


= ۱۱۷ ل # >< !ص ۱1۷ أبن سول حح ¥ »ق ۲ ص‎ )۱١۰( 


o —‏ 
صر (1) . 
ول يكتف الخليةة بتعيين القضاة » وتخصيص الارزاق ليم حسب ؛› بل 
أهتم باختيارهم وتتبع اخبارهم » كما كان يكتب لم في اصول القضاء 
ومنمجه )۱١۲(‏ . فکتب الى شريح : « اذا جاءك امر فاقض فيه بما في 
كتاب الله » فان جاءك ما ليس في کتاب اله فاقض بها سن رسول الله » 
في کتاب اله ولړ يسته رسول اله ول يکل به احد 


فان چا مأ »س ه 
وأخټر آی الامرن سمت › فان ست ۽ ودم وأجتد ريك وان ست 
فأخره ولا أرى التأخير الى خيرآلك » )۱١۳(‏ . وتعد رسالته الى قاضيه 
ابي و سی الاشعرى مثا جا ا ُي شروط القضاأء وا کام قاد 


فيه )٠١4(‏ وقد عرفت برسالة القضاء ومعانى الاحكام » كان عيبا احتذاء 


= ايو زرعة » عبد الرجمن بر عءمر › تاریخ أبي زرعة الدمشقي ء 
ص ٠١١‏ . رسالة ماجستیر تحقیق شکر الله نعمت الله »> بغداد ۱۹۷۱ . 
المقدسي » عبد الله بن قدامة بن قدامة » الاستبصار في نسب الصحابة 
من الانصار > ص ٠١‏ » تحقيق على نويمٍض . 

() الكتدي » عمد بن يوسف . كتاب الولاة وكتاب القضا: 
( بیروت - ۱۹۰۸ ) ص ٠۲١۱‏ تحقيق » رفن كست . مشرفة » الدكتور 
عطية » القضاء في الالام » ( القأهرة ۔ ۱۹١١‏ ) » ص 1۸۷ . 

. ۲٣١ رسائل الجاحظ » ج ۱ » ص‎ )۱١۲( 

. ٠۹۰ أخبار القضاة » ج ۲ » ص‎ )۱١۷( 

)۱١4(‏ مصادر هذه الرسالة كثرة وقد وردت بروابات فما اختلاف 
وسمط في بعض الالفاظ نذ كر من هذه ااصادر : اخبار القضاةء ١+‏ »› 


ص ¥ . ازبأن وألتہين ¢« * « ص ٤۸‏ ۰ ابن فة ء عہول الاخبار» = 


ق سے 

قضاة الاسلام )٠١١(‏ . 

وني خلافة عثمان ( رض ) » کن زید بن ثابت على قضائه )۱١١(‏ » 
كما مارس الخليغة القضاء بنفسه » يجلس في المسجد للحكم بين الاس » 
فاذ قضى بين اثنين قال لما : « اقضي بينكما بقضاء ألني » )٠١۷(‏ . 
وقد استأذن قضاة عثمان الامام علي 1ا تولى الخلافة » في ألةضاء هم : 
« اقضوا كما کنتم تقضون حتى تكون للناس جاعة » (۱۷۸) . واشتبر 
من قضاته ابو الاسود الدؤلي ني البصرة )٠١١(‏ . وشريح بالكوفة )٠۷١(‏ . 

وعلى الرغم من أن عليا (رض) کن « مشتغلا ايامه كا بالحرب (١۱۷)ء‏ 
فقد جاس لاتقضاء بين ااناس بالكوفة » وكارى جلسه في وسط المسجد 

= ج ١‏ ص ٦١‏ . الاحكام السلطانية »> ص ۷١‏ . النويري ء نباية الارب ء 
ج ٦‏ »> ص ۲١۷‏ . الثميني » عبد العزيز الورد اليسام في رياض الاحكامء 
( ونس ٠۴٤١‏ مه ) ص ٦‏ . 

. ۱١ معن اكام » ص‎ )٠٣١( 

»۸ المنْف » ج‎ . ۲٠۲ المسعودي » المنہيه والاشراف » ص‎ )۱١١( 
. ۳۰۹ ص‎ 

. ۲۸۷ ص‎ ٦ البخاري » التاريخ الکبیر » ج ۲ » ق‎ )٠١۷( 

۲ + » ص ۲۹ . اخبار القضاة‎ » ۱٤ شرح تہج البلاغة » ج‎ )۱١۸( 
۹ ن‎ 

. ٠١۱ الاصغباتي » ابو الفسرج › الاغاني » ج ۱۲ » ص‎ )٠١۹( 
. ۴۴۹۰۰ الطبري » + ۲ ص‎ 

. ٦ العامل . وسائل الشرمة » ج ۱۹ » ص‎ )٠۷١( 

(1۷۱( ا > مشاكلة الاس ازمانہم > ص ۱١‏ . 


E 
والاصابة في‎ . )۱۷١( وقد أشتبر في الجرأة على القضاء‎ . )۱۷١( الجامح‎ 
) أصدأر الاحکام > قبل اللحلافة وأتناءها واطرى مقدرته هذه عمر (رض‎ 
. )1۷4( » فقأال : « اقضانا على‎ 
لقد ظبر الةاضي في الاسلام نتيجة طبيعرة لاستةرار الساطة‎ 
لأر كز ية للدولة العربية . وقد تنامت أهمية هذا النصب فتوسع الفقمأه‎ 
في تدوين آداب القضاء وأحكامه ء وإن دراسة ما كته الفقہ اه تعكس‎ 
بوضوح الاهتمام المتزايد الارساط الفقبية لبذه ألوظيغة والتي أشترطوا فيمن‎ 
بتولاها أن بكون رجلا مسلما » عاقلا » حرا » عدلا »> عالما بالاحکام‎ 
. )٠۷١( الشرعية » كاملا في خلقه‎ 


زالتا _ السلاطة القةضانة في الاسلام : 
يشير القرآن الكريم يوضوح الى أن السلطة العليا في الاسلام هي لله 


وحلكم » وأفة مص در r‏ الاحكام اأشرعبة ¢ قال أله تعالی » أن الحكم 
الا له » )۱۷١(‏ . فاله يمشل السلاطة آلعأمة في حةل المصاحة العامة ٠‏ وعلى 


(۱۷۲) مقاتل الطالہیين » + ۳ » ص ٠۰١‏ . 

(۱۷۴) رسائل الŞجاحظ‏ » + ۲ ص ۱۹۲ . 

(۱۷4) اخبار القضاة » + ١‏ ص ۸۸ . 

)٠۷١(‏ يراجع عن هذه الصفات : الأحكام ااسلطانية ص ٠ ٠١‏ روضة 
القضاة » < ١‏ » ص ٥۲‏ . معين الحكام » ص ٠١‏ . ابن حزم » المحلى ء 
٩ <‏ » ص ۴٠۴‏ . بجالس القضاة واكام > ورقة ٠١۳‏ «م» . 

= انظر كذلك : دى بور » تاريخ الفاسفة‎ . ٦ : ٥۷ >» الانعام‎ )۱۷١( 


س إ سے 

هذا الاساس يكون بيت المال » هو بيت مال أله (۱۷۷) . والجند هم 
« جنود أله » (۱۷۸) حت الموظفون العموميون هم عمال أله » (۱۷۹) . 
وقد اودع اله السلطة في الامور الدنيوية لرسول الله ( ص ) )1۸١(‏ . 
ولخليغة رسول أله من بعده »› فالخليغة يجمع بين يديه الساطتين الدينية 
وألدنيوية (۱۸۱) . 

وان للاخلغة ساطات وأسمة في تطبيقق الاشريعات وب بخامة انون 
الاداري » كما انه ,ستطيع أن يصدر قرارات تتعلق أو تؤثر فى القانون 
الخاص )۱۸١(‏ وهو يصدر هذه القرارات بنفسه » كما يقر أحياناقرارات 
الامراء وتطبيقاتم) فى الامصار (۱۸۳) . 

وساطات الامراء في الامصار ساطات واسعة » لا يشار کہم فما أحد 


ج ف اللاسلام ) الةأهرة _ 0¥ م (“ ص ۸۲ . تر جة عمد عہک الہادي 


پو ريده ۰ 

(۱۷۷) الہلاذری » فتوح البلاأن »۰ ص ۲۸۲ . انساب الاشرأف ء 
ج ٩‏ » ص ٥۳‏ . الطبري » ج ۵ ›» ص ۲۷٥۵‏ . 

. ۲٣۷۰ ص‎ ٩ + » الطپري‎ )۱۷۸( 

(۱۷۹) دى سانتلانا القانون والمجتمع »> ص ١ه‏ . ( تراث الاسلام ء 
بیروت » ۱۹۷۲ ) . 

(0 التورى + أصول العارة ٠‏ س ١‏ 

« وسلطة الحليمة في الارض انما تمثل « سلطان اله في الارض‎ )۱۸١( 
. ) ۲۷٠٥٤ ص‎ ٠٩ + » الطبري‎ ( 

(۱۸۳۰۱۸۲ ) الد کتور العلي » التنظيمات الاجتماعية والافتصادية فى 


.A_- ٠١١ اأجصرة »> ص‎ 


سے ؟)“ سس 

مدو ی القاضي ¢ فامقاضي سرأماة ((قضاأاء والحكم ېن الاين ¢ کما شارك 
ولكن الخلفاء والامرأء نوا ينظرون غالا فيما يتعلق بالقانون العام )۱۸١(‏ 
أما الةضاة فکانوا ومْظرؤن ٤‏ (لقضاءا العامة بالا حوال اشد هة > من 
موار ف (۱۸°( ¢ وزوأج )۱۸( 6 أو طلاق (1A۷)‏ ۰ أو وون اأتامى 
والارامل (۱۸۸) > أو المعاملات في الاسواق (۱۸۹) . 

أن روابأات اإصادر مشیر بوج ای أ4 ل وة فصل دقہقی ف 
لاحت اصات القضائءة لکل من ازتلةاء والامرأء وألقضاأة 6 آذ کشیرا مأ 
کان الخلفاء وألولاة ينظرون في الامور المتعلعة بالاحوال الشخصبة والتي 


)۱۸١(‏ القانون العام : هو جموعة القواعد التي تنظم الروابط الي 
تكون الدولة طرفا فيم » فو ينظم من جلة مأينظم علاقة الدولة بالافراد 
من حيث تحديد نظام الدولة » وسلطاتبا» ومن حيث ادارة المرافتق العامة 
في الدولة > واستقرار الامن ( السنہوریى »› أصول القانون » ص ٠١۸‏ ). 

. ۲۷١ » ٥۰١ ص‎ » ١ أخبار القضاة » ج‎ )۱۸٠( 

(۱۸7) ن * م › ج ۱ » ص ۱۷٤۹‏ » ج ۲ ۰ ص ۲۰۰ ۳۲۸۰ . 

(۱۸۷) ن * م » + ۲ ‹ ص ۲٣۲‏ . 

(۱۸۸) الولاة والقضاة »> ص ٠٠١‏ . وأرى عبد الرحن بن معاوية 
قأاضي مصر سنة ۸1 مه . اول قاض كشف اموال اليتامى وجعام) على 
ايدي عرفاء القبائل » وشرها » واشمد فيا فجرى الامر على ذلك (الولاة 
وألقضاة » ص ٠۲٠١‏ ) . 


FTE < FAY « TTA «¢ of اخہار (أقضاة ¢ = ۲ ص‎ (۱۸٩) 


س 

هي من اختم اص القاضي )۹١(‏ . كما كن القضاة ينظرون احيانا في 
المأنون العام » وني ادود » وني الجراح التى هي من اختصاصات 
الوالي )۱١١(‏ . 

فالسلطة القضائية يمارسما في الاسلام من تول الخلافة « واهلية القضاء 
جزء من أجزائا » (۱۹۲) . لان ألقضاء « من الوظائف الداخاة تحت الخلافة 
لانه منصب الفصل بين الناس فى الخمومات ٠.٠‏ فكان لذاك من وظائف 
الخلافة ومندرجا في عءومها » )۱۹١(‏ . وقد مارس الخلفاء هذه الماطة 
بأنفسمم ني مراكز الدولة للمختلفة ( المدينة › الكوفة » دمشق ) »> كما 
كتبوا الى قضاة الامصار » احكاما قضائية معينة » كان على القضاة تنميذها 
والالتزام بہا )۱۹٤(‏ . 

كانت السلطة القضائية في الامصار بين قطبين : الامير والقاضي . ولا 
نشسى ان سلطة الام في المصر تفوق سلطة القاضي » فهو مثل الحليغة » 
ومنْمَذ العوأنين الي تصدرها الدولة » والمسؤول المياشر عن ح4ظ ألامن 
والنظام في المصر ٠‏ فسيادة اادولة في المصر أنما نتمشل به . وما زاد في 
صلاحياته ونغوذه أن تعرين القاضي وعزله 6نا من اختصاصاته )۱۹٥(‏ . 

)٠۹٠(‏ الولاة والقضاة »> ص ۴۷١‏ . اخمار القضاة » + ١‏ » ص 
۲۳ _ 4 . 

(۱۹۱) ن ۰ م »> ص ۳۰۹ . اخپار المَضاة » ج ۲ » ٠۷۰١‏ . 

(۱۹۲) ابن فرحون » تبصرة الحكام »> + ١‏ » ص ١٠١‏ . 


( 
( 
(۱۹۳) ابن خادون > القدمة » ص ۳۹۰ . 
(۱۹4) الولاة وألقضاة »> ص ١١‏ . 

( 


= » قال الزبيري : « کان الامرأء هم الذبن يولون القضاة‎ )٠۹١( 


س 4 س 

والامیر یکن جرد حکم ن اناس ¢ بل کت 4 سط ەا 6 فکان 
» [اےےأطان ا ودی عه & 4%( ويعبارة » 6ن زلا مير ساطان ا 
للقاضي ول غیره » (۱۹۷) . وقد عیر شریح القاضي عن هذه الساطة عندما 
ذکر : ان الامير في المصر يمر فیطاع (۱۹۸) . 

ول تكن دائرة القاضي وحدها تتبسع الامير )۱۹١(‏ . فمناك 
من بتولون وظيغة :الدرط( ۲٠١‏ ) » والحرس »> والعرفاء ( ٠١١‏ ) »> وعامل 

سے ) اسب قریش > ص A٤‏ ( ن ويذكر ا خطہب i‏ أن ولاة الامصار 
انوا دس مھضون ألمَتاأة ويولو نيم دورس اللخاماء حقی س2 خاف أربو جعهر 
الأنصور » ( تاریخ بغداد »> ج ۱٤‏ » ص ٠٥۰٠۳‏ 

۲۹ ق ۳ » ص‎ › ٤ الہلاذری › أنساب الاشرأف › ج‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) اخبار القضاة » + ۲ » ص ٠١١‏ . النجم ٠‏ عبد الر حن › 
بحر ين ص Bb‏ ۰ 

(۱۹۸) ن ۰ م » + ۲ ص ۲۰۸ . 

)۱۹١(‏ لاحظ أن المؤرخين يطلقون على القاضي في هذه الغترة « قاضي 
ألامير ( ) طبري ¢ > ص ۹ ( لان الامرأء ھم الذين « «ختارون 
ألعَضاة وولوهم « ) أون سعد , ج ٩‏ .» ص ١١‏ ( . 

(۰۰) ورد در ارط ف عرد علي ( دض ) ) في ا[حكوفة ( الطيري ء 
= 0 + ص £۸ ( ° ) أليعقوبى 4« > ۲ 0 ص ٠ ۲۱٣‏ وداب e)‏ 6 
ص YAY‏ ( ۰ وصلا<۔أات ص احب الدرط تراجع ع ( أبن عة » عہک أله 
بن سام 6 ہو (لاخبار ¢« os‏ » ص ۱٦‏ أنظر کز زك 

Tritton’ A.S. lIsLam Belief . 


And practices ( London, P. 1962 ) Pp. 114.‏ 
(۲۰۱( کان ألعرفاء من اهم الموظغين الذين أعتمد عام ألامير في = 


ب 
السجن )۲٠۲(‏ » والاحداث )۲١۴(‏ » وصاحب السوق )۲٠٤(‏ . أن كون 
يت لفات وق (ذارة لمر وترر ي العظا: والأروأيات تشر إلى وجودهم 
منذ عمد عمر ما يرجح أن وظيغة العرافة وجدت منذ عبده » ولكن أعيد 
تنظيميا ف زمن زباد بشكل جديد» عا جعل المؤرخون بديرون أن زباداً 
أول من عرف العرفاء ( العقد الفرید » ٥+‏ » ص ۲٠١۱‏ . الاوأئل › 
ص ۲٤٢١‏ ) وراجع أيضاً : الدكتور العمل » التنظيمات الاجتماءية 
وألاقتصادية ٤‏ اأجصرة »> ص 1٤‏ 0 ) 

» أول أشارة إلى الجن ترجح إلى عبد على (رض) ( الزيلعي‎ )۲٠۲( 
وعامل السجن‎ . ) ۱۸١ ص‎ >» ٤+ » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 
. ) ٠١۸ من موظفي الامير ( آخبار القضاة » +۲ » ص‎ 

(۲۰۳) صاحب الاحداث : مېمته نصفما حر بي ونصةم-ا) مني لان 
عليه حفظ القانون والنظام العام في المصر بالاضافة إلى القضاء علي الفتن 
ومنع الجرائم وقد ضمت هذه الوظيفة إلى القضاء سنة ۱۲۷ ه ه (أخبار 
القضاة» + ۲ » ص ٤٤‏ ) .وني عبد المنصور ولي موار بن عبد أله العتيري 
الاحداث والصلاة والقضاء :نى البصرة ( وکیح ۲۰ / ۸١‏ ) 

Cahen , E. I. Vol.1, p . 2¢6 , Ahdath . 

» كانت الاسواق تحت أشراف موظف يدعى « العامل على السوق‎ )۲٠١( 
ص ١٠ء٠ ) أما الامصار فكان‎ >» ٤ + > في العاصمة يعينه للحليفة (الام‎ 
وأول أشارة‎ . ) ٠٠١ ص‎ » ١+ » يعين من قبل الامير ( أخبار القضاة‎ 
لمل هذه الوظيغة ترجح إلى عبد عمر (رض ) فقد كان الساثب بن زيد‎ 
» ۲ + » عامل على سوق المدينة في عبده ( الاصابة فى معرفة الصحابة‎ 


> 


ص ۲۴۹ ) . 


ج 
هذا الجباز القوى يتح الامير » بالاضافة إلى نغوذه الرسمي والعشائريء 
جعت سلاطة القاضي لا يمكن أن تقارن اا وار وابات في هذه 
الفترة تعير وتؤكد تة وأرتہاط القاضي بالامير « كانت ولاة البلدان 
إليهم القضاء ولون من أرادوا وكان لا ير كب القاضي مركياً ولا يذهب _ 
حاجة إلا استأذن أمير اليلد »لأنه بطيب له الرزق » )٠٠٠(‏ . 

ان تداخل سلطة الامير مح القاضي ني اختصاصاته ربا أربك المؤسسة 
الادارية في المصر ما دعا الةائمين بالامور على تلاي هذا الامر في الادارة ‏ 
العربية فكانوا أن عدوا للأمير بالقضاء » أو للقاضي بالامارة » فتوحدت 
المؤسة القضائية في المصر » واكتسبت قوة ومقدرة على التنغيذ في كير 
مى الاوقات )۲١١(‏ . كما أنيطت أحاناً بشخص واحد مسؤولية القضاء 
والأمرة والاحداث والشرطة » ا أكسبه مركراً قربا فى إدارة شؤون 
اللهر وسر ف ادود > فقي سنة ٠٠١‏ ه ولي خالد بن عبد الله على 
اأعراق بعد عزل أبن هبيرة » فجمح الصلاة بالبصرة مع الشرطة والاحداث 
والقضاء إلى بلال بن ابي بردة )۲١۷(‏ . 

والشرط ضمت في عبد مبكر من الادارة العربية إلى ولارة القضاءء 
فى ظروف اقتضت الشدة واأضبط لأمور المصر » ففي سنة ٠٣‏ ه استقضى 

. ١١١ ص‎ » ١ + » آخا القضاة‎ (۲۰٥( 

)۲۰١(‏ ن . م » ج۲ » ص ۲۷ . قال الجاحظ : « ولي مير البصرة 

أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراء » بلاد بن أبي بردة » وسوار » 
وعہيك الله » وأحمد بن ابي راح ( 

( الہیان والتہیین » ج ۱ › ص ۹٤‏ ) . 

. ٥٥۲٦ ص‎ » ٩ + »›» طبري‎ )۲۰۷( 


س 
مصعب بن عد الر حن أبن ءوف في المديثة « وضم إليه الشرط مسح 
القضاء » (۲.۸) . ولا ولل العرط أخذ الناس بالشدة فاستقر إلامن 
وساد الاستةرار واطمأن التراس « وكنوا قبل ذاسك يقتدل بعضيم 
بعضاً » )۲٠۹(‏ . والظاهر أن مصءعب احتاج إلى قوة أمن طاريه اضبط 
شؤون المصر » عا دعاه إلى أن يقول لوالي المدينة مروان بى الڪ : 
« اني لااضبط المدينة بحرس المدينة فأعني رجالا ٠ن‏ غيرها » فأعانه 
باثي رجل من أهل أيلة )۲٠١(‏ فضبطبا ضبطا شديدآ » ٠ )۲١١(‏ واستقر ٠‏ 
في منصبه حت وفاة مماوية (۲۱۲ ) . 

وفي سنة ٠١‏ ه ولي عابس بن سعد قط اء مصر « فجمح له القضاء 
واأشرط » )۲٠١(‏ فلما عزل والي مصر أقره الوالى الجديد « على القضاء 
والشرط جيعاً» )۲٠١(‏ واستمر في هذه الوظيفة حتى سنة ۸ ه . وكات 


ظاهر ة ضم الخرط ای القضأء بأرزة ف ٭صر ت کررت س ٤‏ هھ عai‏ 


(۲۰۸) أخبار الةضاة »> + ١‏ » ص ۱۸ . 

(۲۰۹) اا ألقَساأة ¢ »3 ۱ 6 ص 3۱1۸ ۰ 

(۲۱۰( اة : مد رة عى سا حل در القلزم .| ي اشام ) او 

(۲۱۱( الاغاني» سج ۱۲ e‏ صں ۰ . أبن کار 6 مور امساب قر اش 
وأخہارها + ص 0۱۷ . 

. ۱ ںe‎ ۱ *» «¢ أخبار (قَضاأة‎ (T1۲) 

. ۳١١ الولاة والقضاة »> ص‎ )۲٠۳( 


(۲۱4) ن . م » ص ۳۱۳ . 


چ 
ولاية يونس بن ءطية الحضرمي » فقد )۲۱٠١(‏ جع له العضاء والشرط )۲١١(‏ . 
« وفي سنة ۸١‏ ه ولي عبد الرحمن بن معأوبة قضاء مصر » وكان قبل ذلك 
على الشرط فجمعا له معا » )۲٠۷(‏ . ) 

لا ريب أن وظرنة القاضي تغدو اكثر قوة ومقدرة على ضبط الامور 
وتنغيف الاحكام باضافة الشرط إليه إلا أن هذا لايعنى أن له السلطة 
الكاملة في المصر » فالأمير يبةقى صاحب الكلمة الأخبرة ء ففى سنة ۸۹م 
عين وال مصر عبد اله بن عبداللك بن مروان » عمران بن عبد الر من 
الحسنی وجح له القضاء والشرط معا (۲۱۸) . فما ثبت على ةب لامر 
وبشہادة الشبود » إنه سكر أراد القاضي تنفيذ حد السكر عليه فمنعه 
منه الامر فال القاضي « لا أقضي أو آقيم ا الخد . فلم صل إلى . 
ذلك فأتصرف عن الىكم » )۲٠۹(‏ . وعزل ءن القضاء والشرط سنة 
۹ ھ (۲۲۰). 

لا شك أن تعدد الجبات التي تمارس المسؤوليات القضائية في الاءصار 
وبخاصة الحدود والقصاص » ساعد على خلاف الفقباء فى سلطة القضاة في 
اقامة الحدود والقصاص بين الناس . فالةرطبي مملا"“ يؤكد « أن القاضي 

يحکم في كل شيء من الحقوق » كان حة] ثه أو حقا للآدميين › ونه 


۸) ن . م » ص ۴۲۷ ۔ ۸ . 


) 

) 

(۲۱۷) ن . م » ص ۴۲۷ - ۸ . 

) 

(۲۱۹) الولاة والقضاأة »> ص ۴۲۷ - ۸ . 
) 


°( اأولاة وألةَضاأة »> ص Ko: TTY‏ 


کا 
نائ عن الامام الأعظم ف هذا أأعنی » )۲۱( ES‏ يشير الماوردي ی 
أن الولاية (زعأءمة للقاضى هله للاظر ى » (قأمےة ادود على مسقا 


فيما تعلق بحقوق الأدمہبن من أقأمة ےد ةذف والرنا ¢ والقصاص 


في المجتايات على النقوس والاطراف » (۲۲۲) . أما ما تعلق مثا بحقوق 
لله » فان تعلقت باجتماد كن القاضي أحق با » ويأمر ولاة المعاور 
باستيفاثہا وإن کن الأولى مباشرتما بنغسه » وإن ل تعلق باجتہاد « کان 
الامير احق بہا لتعلقما بتقويم السلطة » (۲۲۳) . 

وقد أنكر بعض الفقماء أن يكون للقضاة حق فى اقأمة الحدود )۲۲١(‏ . 
وقد ناقش الطراباسي موقفبم هذا م:تصراً للرأي القائل بحق القضاة في 
ذلك » معززا رآيه في التأكيد على ان المنقول من المذهب المالكي « أن 
له اقامة المحدود إذ هو الأصل لأنه للخلفاءوالقضاة » .)٠٠٠(‏ وقد ذكر 
الطحاوي هذه اللمسألة الخلافية في بحثه ( من اليه أقامة الحدود ) فذكر 
ان أصحاب أبي حنيفة ذهبوا إلى ان الحدود لا يقيءما « إلا أمراء الامصار 
وحكامما ولا يقيمما عامسل السواد ونحوه » )۲۲١(‏ بينما قال مالك 
« الأش#رط والحرس عندي بمنزلة الامام ٤‏ أقامة الحدود » (۲۲۷) والاتجاه 

٠, يه٠ بداية المتجېد » ج ٣ء ص‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) أدب القاضي » + ١‏ » ص ١١١‏ . 

(۲۴) ن . م › ج ۱ » ص ۱۷۱ . 

(۲۲۶) معين الحکام » ص ١١‏ . 

(۲۲۰) ن . م » ص ١١‏ . انظر كدلك : تصرة الحكام : ج١‏ 
کن ا 9 


(۲۲۲ ۰ ۲۲۷) أختلاف الغقاء » ص ۱١١‏ . 


E EE 
.)۲۲۸( » عند الشيعة أن اقأامة الحدود هي من صلاحية « من اليه الحكم‎ 
والظاهر أن إنمدام الفصل الدقيق ني الساطة القضائية بين الامير‎ 
والقاضى جعل الامور تختاف ای الامصار » واخة لاف الامراء‎ 
والقضاة أنفسمم » طالما كان ذلك من صلاحياتہما معا » أما إذا أو كل‎ 
الخليغة لأي منبما هذه الساطة » كان تحديدآ رسمياً عليه ار بباشره‎ ) 
رفسمه . فمعأودة بن بي فيان ڪب إلى قاضي مصر سليم بن عر‎ 
د امه ا و اراج وان رتم ك إل حاحب اترا وان‎ 
ايم آول قاض نظر ني الجراح وحکم فیا » (۲۲۹) . فكان الرجل إذا‎ 
آصيب بجرح تى إلى هذا ألقاضي وأحضر بينته على الذي جرحه فيكةب‎ 
القةاضي بذلك الجرح « قصته على عاقلة ال جارح ويرفعم-ا) إلى صأحب‎ 
الديوان فاذا حضر العطاء أقتص من اءطيأات عشيرة ال جارح ما وجب‎ 
. )۲۳١( » للمجروح وينجم ذلك في ثلاثة سنين فكان الأمر على ذلك‎ 
وکان لذا القاضي رجل خبير في الجراح » فأذا جرح اارجل بعث به‎ 
القاضي إلى المجروح فيقول الخبير : « هذه موضحة وهذه منقلة »> وهذه‎ 
کذا» وهذہ ذا » فيكتب القاضي بدية ذلك الجرح إلى صاحب‎ 
. )۲۳١( » اراج‎ 


(۲۲۸) العام لی وسال الله عة إلى معرفة 2 الشربمة <+ ۱۸ > ص ۲۲۰ . 
)۲۴١٠١۲۲۹(‏ الولاة والقضاة »> ص ٠٠۹‏ . وكانت ولاية سليم بن تر 
على قضاء مصر (سنة ٠٠ _ ٠١‏ ه) الولاة والةضاة» ص ۲١۹‏ . والموضحة 
ف جرح لر زاار آي ٠‏ وراج ها( الا كا الا 
ص ۱۴١‏ ) . 


(۲۴۱) الولاة والقةضاۃة » ص۹٠٠‏ . 


ا 

أما في الكوفة فقد كان شري ينظر ني القصاص » وقد نظر في جريمة 
قتل كان القاتل فما جولاً » فاستهار عمر فكب إله : « بتطبيق 
العرف القديم القسامة » (۲۴۲) . كما نظر شريح في الجراح (۲۳۳) »› 
ونظر الشعبي في ةضايا تعلق بحقوق أله » فةد حضر عنده « نصراني 
قذف ماما > وقذف المسلم النصراني » فجلد النصراني للمسل مائتين » 
ولم وجلد المساللنصرااي شيا » وقال له : فيك أعظممن ذلك » الشرك»(٣١٠)‏ . 
وقد أقامالشعبي الحد في السك « فا خر النصراني فجلدعلى ثيابهالحد في 
الأسجد » )۲۳٣(‏ . 

والظاهر من الروايات المختلفة »ان سلطة مارسة مثل هذه العقوبات 
إنما تبح الأوامر الصادرة من مركز الدولة والاعراف والءادات السائدة 
في الأصر نفسه )۲۳١(‏ . فيستغاد من ولاية القضاءنی كل مصر مأاجرت 
به العادة واقتضاه العرف (۲۴۷) . أضف إلى ذلك حةةة مہمة تتعلق 
بطبيعة وظيفة الةأضي » وطبيعة القضايا المرفوءة إليه » فالقاضي إنما 
بحکم بما يحضره من اليينة وهذه البينة لا تحتاج إلى أجراءات معقدة 
وتحقيقات مطولة للوصول اليما » فى بعض القضاء) كالأحوال الشخصية 

(۲۲۲) آخبار القضاة » + ۲ » ص ٠١6١‏ . والقسامة : هي أن يقول 
خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فبا بال ما قتلناه ولا عامنا له 
قاتلا فاذا حلفوا يغرمون الدية ( بدائع الصنائم» ج ۷ »> ص ۲۸١‏ ). 

(۲۴۴) ت . م › ج ۳ » ص ۲٤١‏ . 

(؟۴) ن . م › ج ۲ › ص ٤٩‏ . 

(۲۴) ف . م ؛ ج ۲ » ص ٤۲۸‏ . 

. ۲۷۹ الطرق الحكمية » ص‎ )۲۳١( 

(۲۴۷) معين المحكام > ص ٠۴‏ 


ت ۷ 

والديون أما في الجرائم الجنائية فالقضية تغدو اك تەدا « فالقواءد 
الشكلية للبينة جهلت من المتمذر على القاضى ان قوم بتحري جنائي ء 
فاصبحبت عدم قدرته على مارسة القضايا الجنارة واضحة تماما )۲١۸(‏ ء 
أضف إلى ذلك أرى منصب القاضي إنما يمثل سلطة الشريعة » وعلى 
القاضي أن لا خد عها رسهته الخردعة فما ملق باجرل#اتخ الدعرى. . 
الي تحرر متا صاحب الشرط (۲۴۹) . اساب الشرط أن بلك کل 
السيل للحصول على أقرار للمتہم » فله أن يلوح بالتعذيب أو السجن حى 
وأو كانت جريمته جرد تيمة ل تكشف بينتما بعد فله « مع هذا المتموم 
من اساب الكشف والاستيراء ما ليس للقضاة والىكام » )۲٤١(‏ . أن 
امراء الامصار يختلفون عن القضاة فيما يتعلق بالكشف ءر الجرائم 
أختلافا ساسا ٤‏ تسمة أوجه ميزها الماوردي بدقة )۲١١(‏ . 

ويلاخظ غا أورذه الاورذي حن عياف الافراة وأضداب الدرط 
فى القحقيق عن الجرائم » ان القضاة لايقضرن إلا بما ثبت عندهم في 
جاس القضاء » والاثبات هذا يقح عبئه على المدعي الذي عليه أن يقدم 
بينته ألتى تدءم صحة دعواه . وقد تكون البينة هذه شأهدين عدلين »› 
أو قد تكون اقرار امتهم نفسه » اقراراً يقر به امام القأضي وبمحض 


Introduction , P . $o . (YA) 
Tritton , P . II1. (۲۴۹( 
. (*ئ( الاحكام الس لطا دة »> ص ۱۹ وما بعدهاً‎ 


: لاهين وون ساطاات الوَاضى والامر وصأاحب الاحدآات برأجع‎ (۱4١( 
. ٠١١ ١١١۹ الاحكام السلطانية »> ص‎ 


E, û 

تو جيه اليمين عليه » فان نكل عد ذلك بينة على صحة دعوى المدعي )۲٤١(‏ . 
أما الأمراء ومن يتبعيم من موظةين فليم مر الصلاحيات الشيء 
الكثير للحصول على الاقرار » حتى ولو كان هذا الاقرار قد تم بالتبديد» 
أو الضرخة ٠او‏ الجن او ee!‏ جما . فالخلاف إذا هو فى اأطريةة الي 
يمكن الكشف فما عن البينة لأدانة للمتم فيما اتيم به » أما بعد 
الكشف عنما وثبوت الجريمة عليه « فيستوى في اقامة الحدود عليمم أحوال 

الامراء والقضاة » )٤١(‏ . 
لا ريب أن الصورة الحقيقية لسلطة القاضى والأمير معاً إنما تتجلى 
أك واقعية في الامصار نفسما » وليس في كتب الفقباء » وقد اخترت من 
هذه الامصار ( المدينة » البصرة » الكوفة ) لما لہا م دور كبير في 
النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي ء فغي هذه الامصار ظہر كبار 


ی 


ألمةاأء ألذين ارا ٤‏ وعم اس المذأهب ألمقبة المشبورة ٤‏ ٥ز‏ 


هذه الامصار ورد كث قضأة بعد آد ن 


(YY)‏ الاحكام ا[ےےلطاءہة »> ص ۲۲۱ . ۴ جح أيضاً مأ کته اس اذا 


. ۲ ط‎ . ٥۰ _ ۲٤۹۸ ص‎ 


س )۷ سے 


ثالث - القضاء ف الامصار (امدينةالبصرة الكوفت 
7ی راء رغداد . 


آ - المدينة : بقيت للدينة مر كز الدولة الأسلامية إلى أر انتقل 
على ( دض ) إلى الكوفة» وفي العبد الأموي صارت دمشق مركز الدولة 
الجديد » مقر الخليغة » ومنرا دار شؤون بقية الامصار يمأ فيا المديثة . 

ان أول قاض _ عين في المدينة هو عبد اله بن الحارث بن نوفل ء 


استقضاه مروأن بن الحكم في خلافة معاوية »فيو أول من أقضاها )۲٤١(‏ . 


(۲4٤)‏ أخبار القضاة > + »١‏ ص -١١١‏ > . العسكري › الاوائلء 
ص ۲۸ . وف بعض الروايات أشارة صريحة إلى وجود قضاة فى الدينة 
في العبد الراشدي فقد ذكر أن عءمر قال ليزيد ابن أخت النمر «اكفي 
صغار الامور» فكان يقضى في الدرهم ونحوه » ( اخبأر ألقضاة » جاء 
ص ٠١١‏ ) كما ان عمر استعمل زيد بن ابت عل القضاء وفرض له 


ى ھ_دذہ 


رزقاً ( أخبار القضاة » ج ١‏ » ص ٠١۸‏ ) غير أن اأزهري ننه 
الروايات « أن أبا بكر وعمر لم يكن لما قاض حت كانت الفتنة فأستقضى 
معأو دة ( ) اغا إلقَضاأة <« »™ ۱ 6 ص 1<0 ( ووو کد مالك أبن آنس 
ما ذهب إلي.ه الزهري « أول من أتخذ قاضراً معاوية بن أبى سفيان › 
6ن لاء قبل ذلك ٫ہاشرون‏ کل سيءَ من أمرر الناشن بأنقسمم ( ااذ 
(لقضاأة > ج ١‏ » ص ١١١‏ ( وألظاهر ان دمود-ین ار در وره ماك 
هذه » فأشار إلى أن الاموبين هم الذين أوجدوا منصب القاضي في الاسلام . 


) النظم الاسلامہة ٤‏ عن ۲۰۲ ( ٠‏ 


E 
واستمر تعيين القضاة في المدينة من قبل الولاة فى أغلب الأحيان » ما‎ 
عرض دائرة القاضي ومر كزه إلى الاضطراب . فظاهرة عءزل القأاضي من‎ 
مضه تكررت بتغير الولاة » فكان أول عمل يقوم به الأمير الجديد ءزل‎ 
القاضي السابق. وتولية قاض جديد بدلا عنه فلم_| عزل معاوية مروان‎ 
بى الحكم عن المدينة » عين الوالى الجديد قاض آخر فلما أعرد مروان‎ 
استقضى قاضياً غیره » وهو مصعب بن عد الرحن بن موف وضم إليه‎ 
الشرط مح القضاء كما أسلفناء فكان أول قاض في الاسلام ضمت إليه‎ 
) . )٠٠١( وللادة الشرط‎ 
ان ضم الشرط إلى دائرة الةاضي نى هذا العبد المبكر لا قمسره إلا‎ 
كثرة الاضطر ابات التي شمدتما الدينة بعد وفاة معاوية » فقد سيطر علا‎ 
فی عرد يزيد عبد أله بن الزبير » والذي اضطر أن يجلاس بنفه للقضاء‎ 
رين الاس ءفقد رفض القاضي الأموي ان يقضي بین الناس لانه لايحکم‎ 
وقد حاول أمير المدينة الجديد بعد القضاء على المحر كة‎ . )۲١١( الفتنة‎ ٤ 
اازبيرية أرى يعيد النظر ني احكام أبن الزبير » ينقض بعضما ويشبت‎ 
البعض الأخر » ولخطورة هذا الاجراء استشار الخليفة عبد املك بى‎ 
.وعن ولاة المدينة ؟ هذا العہد يمکن‎ ١١١ راجح الطبري » +۷ »ص‎ 
. ١ مراجعة زامپاور »> ص‎ 
وشربح أعتزل القضاء‎ . ٠ - ٠١١ ص‎ >»١ + » أخبار القضاة‎ )۲١١( 
في الكوفة بان حركة ابن الربير ثلاث سنين » لأنه امتغع عن القضاء في‎ 
فكان على‎ ) ١١۷ الفتنة ( أبن خلكان ؛ وفيات الاع_ ان »> + ۲ » ص‎ 


قارا ہہ د ن نمرأن ) الطبري < V>‏ »> ص ofY‏ ( ۰ 


ل۷ س 

مروان وكتب إليه : « إن عبد أ بن الزبير قضى بين الئاس بأقضية 
فما برى أمير المؤمثين فیم‌ا ؟ أقضيما أم آردها ؟ » )۲٤۷(‏ . فرد عليه 
عبد الملك : « أنا واه ما مبنا على أبن الزبير اقضيته » ولكن عبتا عليه 
ما تناول من الأمر » فأذا أتاك کابي هذا فانفذ أقضيته » فان ترداد 
الاقضية عندتا يتعسر » (۲۲۸) . فدل عد الك بكتابه هذا ءي بعد 
نظر وإدارة حازمة للمؤسسة القضائة » فةد أغلق باباً كاد أن يءرض 
احكام القضاة إلى النقةض المستمر لو فتح )۲١۹(‏ . 

وعلى الرغم من تبعية القاضي إلى أمير المدينة » فد كان أكثر القضاة 
ينزهون أنقسمم وأحكاممم من أن تتأثر برغياقه » بل أن بعضم أصدر 
أحكاماً أ غضہت الامراء أنغسيم > وأضرت بمصا خم > كما أغضبت ف 
۰ أحان خر خلفاء دمشق )۲٥۰(‏ . 

فأمير الأدينة عبد الوأحد بن عبد أله النظري ( ١ - ٠١١‏ ه)(١١٠)‏ 
أغتصب مالا لقوم في المدينة » فرفعوا دعوأهم إلى قاضي المدينة سعيد بن 
سلیمان بن زيد أبن ثابت . فكان أن قضى به اہم » على والي المدينة ء 
فأراد الوالي عزله » فما استطاع » وعزل الوالي من أجله )۲٠۲(‏ . 

. ٠١ ص‎ » ١ + >» أخبار القضاة‎ )۲٤۸ »۲٤۷( 

(۲۹۹) عن نقض الاحکام وردھا والطعن بہا بم کن أن يرأجع : 
( الام > ج ٦‏ » ص ۲١٠‏ . الماوردي » أدب القاضي » + ١‏ » ص۲٢۲‏ . 
معين الحكام »> ص ۲۴ . مدكور المدخل لامةه الاسلامي »> ص ۲٣۷‏ . 

. ٠١۸ ص‎ » ١ أخبار القضاة » ج‎ )۲٠۰( 

(۲۱) زامپاور » ص ۳٦‏ . 


. ۸ - ۱١۷ ص‎ » ١ + >» أخپار القضاة‎ )۲٠۲( 


WW —‏ 
ويقف الوالي إلى جانب قاضيه أحياناً » فيستمد القاضى من اسناده 
القوة على تنفيذ الاحكام > والحفاظ على هيبة القضاء » فقد قضى عبيد أله 
بن صقوان الجمدي على يوب بن سلمة المخزومي ( خال هشام بن عبد الملك ) 
فأثار قضاؤه هذا المخزومي » فتططاول على التقاضي وعرض به » فخاف الجمحي 
ان برد عليه لحؤولته لمشام . فأرسل إليه الامير « أن أضربه عليك لعنة 
الله » )۲٣۴(‏ فضرب سہەین صوتاً )۲٠٢(‏ . ٤ا‏ استفز هشام بن عبد الاك ء 
فأرسل کعاباً يندد بالقاضي والاسن مها ع كا ةن الحكم الصادر في 
هذه القضبة )٠٠١(‏ . 


ويلاحظ في أحكام قضاة المدينة أخذهم في كثير من الحالات بالعرف 


الاد عندهم › کون اح کامہم مي ي هدی هذا اأعرف » (لذي 


. ٤ ۱۷۴ ن . م » ج ۱ »ص‎ )۲4۲٥۴۲( 

)٥ھ(‏ وأأعضءة مو صو ع اللاف * وم جداً من حہث الأداً لأا ا« س 
احکام (اوضاأء الاسلامي ي الاحوال اأشخصرة 6 وهي زواج رة القاضي 
غر متکانيء فقسخه » عا آثار الخليةة الذي أةر الزواج . والكغاءة في 
الزواج حق الزوجة وحق أوليائبا « فاأذا كان الولي غائياً فولت المرأة رجلا 
من وما فز وجا م جاه اولي فأنکر ذلك فأراد أن ارد ا الامام 
بجي فيو مضار › وأجاز ذلك الامام أو القاضي » ( الشيبانى كتاب الحجة 
على أل الد رة <= Ff‏ الد كن _ 1۹16 ۴ » ص ۲۴ ( والشيپاأني 

سەم س ف کتاره هذا في منأقشة هذه الأ_ألة موازتاً ف رهن آرأه 
أهل المدينة والفقه الحنف . وقد ذكر و کیم ان أحد قضاة المدينة رد 
» تکاح أعرأبي زوج ما جر ة ( ) اخاد التضاة <>< » ص ۲۰ )۰ 


۷۸ — 
أجح عه آهل اد نة کا الجاع عزدهم « ما اجتمح عله في 
الأمدينة » )٠١١(‏ . 

بعد حمد بن عمرأن اأتيمي آخر قمضاأة بني أمة في المدينة )۲٣۷(‏ . 
فلما بويع السفاح بالخلافة » لم يستقضي أح-داأ فيا » إلى أن ولي زياد 
بن عبد الله الحارثي سنة ٠۲۳‏ ه » فأستقضي أبن أبي سريرة العامري. »› 
الذي أقره الأنصور في خلافته »> ثم ما لث أر عزله سنة ١٤١‏ ه» 
وأستقضي عبد العزيز بن الأطلب الأخزومي »› وهو من جلة قريش وذوي 
أقدارهم (۲۸) . 

وقد أدرك العباسيون أهمية وخطورة مكانة قطاة المدينة وعلمائما ء 
فعملوا على التةرب إليهم › فعينوا عدداً منيم قضاة ببخداد »> كما كوا 

صدرون أوامر تعرين قضاة المدينة من بغداد مبأاشرة »> ومن قبل الحأغة 

. ٠-۷١ أبو زهرة » تاريخ المذاهب الاسلامية » + ۲ » ص‎ )۲١٢( 
ويذ كر شاخت إن معنى السنة في كتاب الموطاً هو العرف والعادة المسذونة‎ 
› فى المدينة » لاسنة رمول أله فقط ( النتقى من دراسات المستشرةين‎ 
ص ۹۷ . ثلاث عاضرات في تاريخ الغقه الاسلامي ) وقد ذهب‎ » ١ ۽‎ 
الامام مالك على أن الحجة في جاع أهل المدينة فقط ( الغرال» المستصةى ء‎ 
ص ۷۸۷) وعن موقف قاضي المدينة من الاجماع والسنة وأثرهما‎ » ١ ج‎ 
) ٠ - ٩۳ في أحكامه » يراجح ما ذكر الشافعي في ( الرسالة »> ص‎ 
. ) ١۷١ ص‎ » ١ + » أخبار القضاة‎ ( 

. ۱۸۲ ص‎ >»١ أخبار القضاة »> ج‎ )۲٠۷( 

)۲٣۸(‏ ن . م > ج >»١‏ ص ۲٠١‏ . التحفة اللطيغة في تاريخ المدينة 


الشريغة » ج ١‏ » ص ۷١‏ . 


¥ 
العباسى نمسه » فصار القضاة قضاة أمير المؤمنین (۹١٠).بعد‏ أن كانوا قضاءة 
امو د رتت هي قاي ال عد المرر ادرو غ طت وا 
التطور الجديد ءندما أراد أن يعزر حسين بن زيد بن على الذي ءرض 
بالقأاذي المخزومي واغلظ له القول » قال القاضي : « ةد أغاظ لي » 
وما أرادني » ما أراد آلا آمير المؤمنين :أنا قاضية وقضائي قضاؤه » ٠ )۲١١(‏ 
واستجاية أبذأ التطور الجديد صار قطاة المدرنة يتسلهون « كتأب الاه 


فن افر الgؤمنين‏ ( (۱). 


عين اياس بن صبيح المعروف بأبي مريم الحنفي قاضيا للصرة منذ 
غلا عر( وض ) ون الأمي آنذاك هة بن فروان ( س اه 
وهو الذي استقضى آبا مريم الحنفي » فلم يزل قاضياً حت توفي عتبة بن 
غزوان » وولي المغيرة بن شعبة فأقر أبا مريم على القضاء » غير أن عمر 
آمر بعزله (۲۹۲)» لأنه آصلح بین متخاصمین فی دیتار غرمه هو مر 
EAE al U OE‏ 


(۲۹( أغاد (لوَضاح > ۲ »> ص 10 

. ۲٠٤ ص‎ » ١ أخبار القضاة »> ج‎ )۲٠۰( 

(۲1۱) ن . م »› ج ۱ » ص ۲۴۳۸ . 

(۲۹۲) أخبار القضاة » + ۱ » ص ۲۷۰ . الأوائل »> ص ۲۸١‏ . 


oY ص‎ >» ١ + » الطبري‎ 


E IER 
. )۲١۳( » النظر في أحكامه » فكتب إليه الوالي : « إني لا اتمم أبا مریم‎ 

ولفترة مارس أمير ابمرة المغيرة بن شعبة القضاء فى البصرة ١‏ إلى 
ان هبر ( وض ) کھت ن شر لادی کان رن ۶اض ا 
البصرة استقضاه خليفة )۲٠4(‏ وأستمر قاضياً على البصرة حت قتل يوم ) 
الجمل )۲٠١(‏ . 

وني ولاية كعب بن سور على قضاء البصرة » يلاحظ ما أوردته المصادر 
عن لجوء آهل الذمة إليه لفصل الحكم بيهم » فكانوا يترافعون في قضاياهم 
إليه » فاذا أراد أن يستخلف النصراني فان « كعب بن سور كان يأتي 

به المذيح » ويضح على رأسه الانجيل ويستحلغه باه » 9 . كما کان 

(۲) ن . م » + ۱ » ص ۲۷۰ . وقد عزل عءمر بن ءبد العزيز 
قاضي لاديئة عبد الرحمن بن يزيد الانصاري نفس السب »› فقد كان 
وص لح بين لصوم من ماله فعزله وأستقضى غيره ( أخرار القضاة » + 
| > ص ٠١١‏ ) والأثور عن عمر ( رض ) غير ما ذكر وكيع » فةد 
ذکر عنه إنه قال : «ردوا الخصوم حت بص طاحوا فان فصل القضاء بحدث 
erie!‏ الضغائن . ولكن هذا قبل أن رستبين وجه القضاء »> فأما بعد ما 
استبان ذلك فلا بفعله إلا برضا الخصمين » ( المبسوط »+ ۲ » ص١۴٠‏ ) . 

)۲٠4(‏ آخار القضاة » + ۱ » ص ۲۷٤‏ - ه٠‏ . اين سعد » + ۷ء 
ق ۱ » ص ۲۲۱ . الاعلاق النغرة » ص ٠۹۰٩‏ . الأوائل »> ص ۲۸١‏ . 
ابن درید » الاشتقاق »> ص ۲۹۳ . 

(۲۰) ن . م » ج ۱ » ص ۲۷۰ . 

)۲٢۲(‏ أخپار القضاة »> + ١‏ » ص ۲۷۸ . ويراجع عن قضاء أهل 
ألذمة في دار الاسلام اد كور عد الڪريم زیدان » أحکام الذم.بن 
والمسةأمنين في دار الالام > ص ٩1۹‏ . وأنظر كذلڭ Tritton, P.111:‏ 


اا س 
اعا بطب من عو زه ا ااذمی ^ اس لوه » إذھہو! ر4 : ل 
آأہہه__ة ٤‏ وأ هوا التورأة ٤‏ جره والانجل عي ا وأستحلةوه 
راه « (YY)‏ . أا [ذا اراد أن حف ز5ا قال لأعوانه ° » أدخاوه 
على موسی » (۲۹۸) . 

أن هذه النصوص ذات قيمة كبيرة › في تۇ كد أن القاضى اسل 
كان ينظر في قضايا آهل الذمة في ءبد مبكر سواء كان ذلك في الصرةء 
أو الكوفة أو مصر )۲٠۹(‏ وهي تكد أيضاً عدالة القضاء الاسلامي 
واحکام سر دعت : وألا 1 أخت اروا أن ودا کموا امام القضاة اا ابن ووفق 
أحكام الشريعة الاسلامية )۲۷١(‏ . 

(۲۹۷» ۲۹۸) آخپار القضاة »> + ١‏ » ص ۲۷۸ . ويراجع عن قضاء 
أهل الذمة في دار الاسلام الدكتور ءيد الكريم زيدان » أحكام الذميين 
والمستأمنين فی دأو الاسلام > ص 4 . 

Tritton ,P. III. : وأنظر كذاك‎ 

)۲٠۹(‏ وفي مصر كان اول ذكر للقضاء بين أهل الذمة في ولاية خير 
بن تعيم للقضاء سنة ( ٠١١‏ _ ۷ ه ) . فقد كان هذا القأضي « .قف 


ی 


في الأسجد بين المسلمين ثم رجاس ءل باب الأسجد بود الحصر على 
المعارج فيضي بين النصارى » . (الولاة والقضاة > ص )١١‏ . مشرفة . 
الدكتور عطية » التقضاء في الالام »> ص ٠١۷‏ . 

(۲۷۰) تز » آدم » في القرن الجري الرأبح » ۷١ / ١‏ . وه-ذه 
النصوص توضح غير ما ذهب إليه الدكتور فيليب حى من أن القضاة 


الأواسين نوا ولون (امضاء في ازن الإسامين ہس إلا « اما یر re‏ 


اد 

ويبدو لي أن قضاء كهب بن سور بين أهل الذمة في البصرة لم يكن 
موضح رضی بعض الکان فکان أن اتہموه « آنت نصراني صاحب 
ناقوس وصلیب » (۲۷۱) . ) کک 

وكان ابن عباس في خلافة علي ( رض ) يتولى ءامة الاحكام في 
البصرة » فهو الامير والقاضى مما ناذا غاب استخلف أا الاسود الدؤلي : 
الذي وصف بأنه من قضاة عل ني البصرة(۲۸۲) . 

وقد شردت البصرة منذ ولاية يزيد بن أيه عا ٣‏ ( 
سياسة أرهابية أسغر عنما في خطبته التراء » والتي أعلن فيا آنه ل يكف 
با عقو بات .الشرعية » بل استحدث عةوبات. جديدة »> طبقما على سکان. 
اليصرة » ضبط فما آمرر المصر . فقد هددهم اثلا : « من غرق قوما 
غر ناه > ومن حرق على قوم ر > ومن غا قبت عليه » e‏ 
نجش برا دفنته حیا . . » (۲۷۳) . 

وعلى الرغم من ان زرارة ابن أونى الجرشي كان قاضيا على البصرة 
آنذاك فان زياد كان لايزال يقدم بشريح البصرة فيقضي بها وزارة على 
حاڵ۲۷4(4). . 


المسلتمين فة كانوا يتقاضون إلى رؤوسائيم الروحانيين (٠‏ قأريخ سودية 


ولہنان وفاسطین » + ۲ » ص ٤١‏ ) (بيروت - ٠٠١١‏ م ) ترججةالدكتور 

کمال (ايأزجي 

(۲۷۱) أخبار القضاة »> + ١‏ » ص ۲۸۲ . 

(۲۷۲)ا[ےغموري» بوس فن دنور القہس» ص۷ تحقیق ر ودلف ز مایم . 

(۲۷۲) الماپري » ج۷ » ص۳٤۱‏ . 
( 


د 

والظاهرة البارزة في ةضاة البصرة مشاورتمم لقاضي اأإڪوفة فما 
بحط بعض الةضابا والخصومات »ن غموض(٣۷٠) ES u‏ 
ير تضون لاخصوم في التحكيم خارج جاس الةضاء » فاذا أبى الخصوم 
الانصياع لقرار التحكيم كتب القاضي الى صاحب الشرط لينغذ قرار 
التحكيم » وقد حدث مثل هذا في عد القاضي موسى بن ازس الذي 
كدب الى صأاحب الشرط عمر بن عمير سنة ٠١١‏ هد : امأ بعد فان آل 
القاسم بن سليمان وخالد بن صفوان رطوا بالحسن فى خصومتيم فحكم 
بينم ٠‏ فابو | أن ررضو ۾ فأنقذ مأاقضى به الحسن عام م وخذهم ره 
حت ؛رضوا(۹١۲۷)‏ . 

واشتهر من قضاة البصرة أياس بن معاوية بن قرة المزني » تولى 
قضاء‌ها ني خلافة عمر بن عبد العزيز » وقد شغات احكامه وفراسته في 
القضاء جانباً كيرا مى كتاب ( اأخبار القضاة ) وصارت اأحكامه دلائل 
لتثبيت كير من آراء الفقماء واحكاممم الشرعية حتى يمكن أن نعده هو 
وشريع قاضي الكوفة » من أبرز من ساهموا في لغثاء التهريع الاسلامي 
بالاحکام القضائة والتي امتازت عن غيرها من احكام الفقباء » بالتطبيق 
العمل في ميدان القضاء الفعل ر۷۷٠)‏ 


وهن ا اا ٤‏ اکم (أذي أضذرء وورق دو جیه بی زوج 


(۲۷) أخبار القضاۃ + ۱ »ص ٠۰۹‏ . 
)۲۷١(‏ أخہار القضاۃ› +۱ › ص۹٠٠‏ . 
(۲۷۷) عن آثر القضاء الاسلامي بالتشريع الاسلامى في هذا ااعبد يمكن 


ع 
ياء على طلب الزوجة » فقد کان بعلما « يشرب فرطلقما ثم جحد »(۲۸۸) 
وقد عرضه هذا القرار الى القتل لمكانة الرجل في المجتمع البصري › 
ومساندة الامير عدي بن ارطاةله » فخرج أياس من البصرة هارياً الى 
عمر بن عبد العزيز » واعقبه كتاب الامير الى الحليفة : « ان أياساً 
هرب اليك من آمر لزءه وأني وليت المحسن بن أبي الحسن القضاء » (۲۷۹) 
فكب اليه عمر : « الحسن أهل لا رليته ولكن ما انت والقضاء » فرق 
ما بينهما فرق الله بين اعضاءك » )۲۸١(‏ . وقد حكم أياس في قضايا 
تتعلق بالمحدود(۲۸۱) » وأخری تتعاق بالقصاص (۲۸۲) وكان بجاس قضائه 
في السجة الجامح في البمرة(۸۴) كما قى ف الشرى ۸9 آنا 
طريقته لانظر فى الدعاوي › فقد نظمما حسب حضور الخصوم من سبق 
الى مكان فمو أحق به » ماجلس عليه » فاذا ام فجلس عليه آخر فو 
أحق به(١۲۸)‏ . وان رزقه مائة درهم في الشېر(١۳۸)‏ . 

وني مطلع الةرن الثاني الجري » شبدت البصرة تطوراً جديدا فى 

(۲۷۸ ۰ ۲۱۹ ۲۸۰) اخار القضاة »> ج ١‏ »> ص 4 1 . وعن 
احكام أياس يمكن ان يراجم عدا أخبار القضاة» خليفة بى خياط » 
جا » ص ۲٠۲‏ . الذهبي » #جريد أسماء اأصهابة » + ١‏ » ص ٠١‏ . الطبري › 
ج ٩‏ ص ۱۳٤۷‏ . مرآة الجتان +۱ ص ۲۸۰١‏ . 


۱) اخبار القضاة » جا » ض۴۲۹ . 


) 

(۳۸۲) ن .۰ م۰ +۱ »› ص۲۳۳ . 

۰ ۳۳۹ أخہار (امضاأة < = ۱ ¢ ص‎ (YAS < YAY) 
) 


Ra ea ن‎ )٥ 


(۲۸7) ن ۰ م » + ›» ص ۲٤۲۲‏ . 


E EEE 
النظام القضائي » فقد أندت أغاب وظائف الصر المبمة › لشخص وأحد‎ 
في سنة ١٠٠د » تولى خالد بن عبداله القسري أمر العراق بعد عزل‎ 
» أبن هبيرة فولى خالد « الملاة بالبمرة مع اأشرطة » والآ<_داث‎ 
. )۲۸۷(» والقضاء الى بلال » فجمع ذلك که له‎ 
والظاهر أن تر كيز كل هذه السلطات بيد بلال > وإن أدى إلى ضبط‎ 
الامور فقد أشاع الل والجور في اليصرة حت قيل : « أن أول مئ‎ 
بر الجور من القضاة في الحكم بلال بن أبي بردة » وكان أمير البصرة‎ 
وقاضیما » (۲۸۸) وتشیر الروابات ای آری بلالا كان ظلوماً » ما يبال‎ 
ما صنع في القضاء » حت أن الناس كوا يجتمعون على بأبه لضي بينهم‎ 
» فيتر كم في النشمس دون أن يأذن ليم ولا تذمر أحدهم من هذا التعسف‎ 
. )۲۸۹( مر بلال بحبسه‎ 
لقد شهدت اليصرة في ى أواخر العد الاموي اضطراباً فى الادارة‎ 
الا ن ية اا ا اورت ل القضا: لت‎ 
من قبل الولاة » وكان آخر قضاة بى أمية عليما عياد بن منصور الذي‎ 
جمعت له الصلاة » والاح-داث مح القضاء » استمر على ذلك إلى‎ 


(۲۸۷) وبلال هذا هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
( الطبري » + ۰٩‏ ص ٠١۲١‏ ) ولیس بلال بن أبي بڪرة كما ظن 
( زمپاور »> ص ٦۴‏ ) . 

(۲۸۸) للمبرد »الکامل »ج ۱ ۰» ص ۲۹۰ . الأوائل »> ص۲۸۸ ٩-‏ . 

(۲۸۹) أخبار القضاة »> + ۲ » ص ۲۷ _ ۸ . وأنظر عن تعسفه في 
الأحکام الاوائل »> ص ۲۸۸ ۔ ٩‏ . 


0 ا 

سنه ۱۲۷ هھ (۲۹۰( : 

کان عر ألأنصور ET‏ ور جد د وخطر في الادأرة القَضا؛ہ-ة 
الأمصار زد مار دعہان (أعضاة اصدر مه مہأاشر ۵< ووين سد ١۶٤ا‏ هھ 
سو ار ن ہک لله انيري قاضياً عل ألبصرة ٤‏ وکان ہہ هذا فا 
تطور جد رد روکس طببعة الأسراسة العامة وما دات عله من اهتمام 
داشر بعة وا لاء « وألةضاة (زذين اط الم وة قطہہقی الاحكام (۹۱( ۴ 

وول ازنعکس ا هذا ا(طور على وة (اقضاہة ملد تولة سوار 4 
وود 4 « سوآر اول من تشد د في (إقضاأء » وعظم مره وأتخذ (لأمغاءء» 
وأجرى عم الارزاق ٤‏ وة دم القردة 6 وقجمض أأوقوف ٤‏ وأدخل 
عى الأوصياء الأمثاء ٤‏ وطول آاے۔جلات ٤‏ ودعا اناس ياس مام یکنهم ٤‏ 
فضم الاموال المجمولة أربابا وسماها الحشرية » (۲۹۲) . 

بدو أن أمر القضاء ظل طا حتی جاء سوار » فلم يتشدد في 
القضاء حسب بل تشدد في الاحكام » فال رطضا المنصور حت ولاه 


الاد والقطاء 9 )۹۲( ۰ وم دوز له حقی سه ۱١١‏ هھ )44( ن 


(۲۹۰) أخبار القضاة » + ١‏ » ص ؟؟ . 
(۹۱) ن > م ج ۲ » ص ۷ه . 
(۹۲) ن . م » <+ ۲ » ص ٩۸‏ . 

(۲۹۳) ااطبري » + ۱۰ .» ص ۴۷۸ . 

(۲۹4) أخبار القضاة »> + ۲ » ص ٩١‏ . البستى » محمد بن حبأنء 
كاب مغاهير علماء الامصار > ( القاهرة -۔ ۱۹۵۹ ) ص ٠١۸‏ . بأعتناء 


ا ت 
< الكو فة : 


كان أيو قرة الكندي ول من عيبن عل قضاء الكوفة » بأمر ر 
الخليغة عمر ( رض ) (۲۹۰) . الذي رخف بعدذ د الله بن مرد 
فكان « على بيت الال والقضاء » )۲۹١(‏ . وأعقب ابن مسمود » شري 
بن الحرث الكندي والمشمور بشريح العراقي (۲۹۷) . 

ولشريح مكانة خاصة بين قضاة الكوفة > فالأضافة إلى طول فترة 
استقضائه » وألتي بلغت سبعاً وخمسين سنة » فان أحكامه وأقضيته أسبمت 

)۲۹٠(‏ وقد (ختاف الروأة في ول قاض على الكوفة n‏ عروة 
ابن الجعد البارق وقيل سلمان بن دبيعة الباهلي » كما ذكروا عبد اله 
أن فصو( اغاد ( 1 جا فن ا ا د ا 
ص ٠۴١‏ ) . ويذكر الكناني المغربي أن أول من قدم في دار الخلافة 
قاضياً على بن أبي طالب ( رض ) ولم وستقض آبو بڪر ولا عمر ولا 
مان » وإنما كانو! يلون الحكم بأنفسمم > ولا اشتغل على بقتال اللوادج 
ولى شريحاً القاضي ( أبو القاسم » سلمون بن على بن سلمون الكناني» 
المد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديمم من العقود والاحكام ) ورقة 
۸ ب . عطوطة فى مكتبة جامعة عمد الخامس في الرباط . 

› ن . م > ج ۲ » ص ۱۸۸ . اأسخاوي > التحفة الإطفة‎ )١( 
. ۳٦ص‎ >»١ خلمة أبن خاط » الطبةات » ج‎ . ۲۸١ ج ۳ » ص‎ 

(۳۹۷) ن . م » ج ۲ » ص ۲۰۲ . أبن سعد › الطبقأات » ج ا » 


ص ٩۲‏ . شرح أدب القأضي » ورقة )م ( 


AA‏ س 

في تكوين وباورة مدرسة العراق في اارأي » والتق كان أبن مسمود أول 
من وضع اسسا (۲۹۸) . 

عين شريح على قضاه الكوفة ومكث في هذه الوظيغة سنين طويلة » 
امتدت إلى ولاية الحجاج على العراق . فقد أن شريح وطاب من الحجاج 
اعفاءه مشير بتولية أبي بردة ابن أبي موسى الاشعري » فأعفاء الحجاج 
وول آبا بردة (۲۹۹) . 

أذ شرح ياس وطابه ٤‏ سد [[كوذة(١٠٠)‏ فاذا کن وم 
مطير جلس عضي في داره(۳۰۱) ا طْمسة )١۲(‏ وعليه برس 
خز )۴٠۳(‏ . وقد أحاط جلسه ببيبة الحكم وسطوته » فکان اذا جاس 
للقضاء بجلس على رأسه سافان والى جنا شرطي بيده سوط(٤۴۰)‏ . 

ول يلغرد شريح في جاس قضانه » فقد عرف عنه مشاورته لمشايخ 
الكوفة الذين كانوا « بجالسونه على القضاء )٠٠٠١(»‏ . كما كن له جلواز 
( صاحب امجاس ) يقف على رأسه فاذا نقدم اليه الخصمان قال الجلواز 


f 


(YA) Schacht , The Origins of Muhammadan Jurispru- 
dence ( Oxford -- 1g9§o ) , P . 231 < 
. ۱۸۷ ص‎ » ٦ ص ۱۰۴۹ . أبن سعد » ج‎ »۰ ٩ + › طبري‎ )۲۹۹( 
. ۲٣٣ص‎ » اخبار القضاة» ج۲‎ : )۳١١( » )۴۰۰١( 
. ن. م ج۲» ص۲۹‎ )۴۰۳( 
. ابن سعد» جا » ص٩٩ . آخبار القضاة » ج۲ » ص۲۲۲‎ )۳۰۲( 
. ۲۰١ص‎ » اخبار لضا » ج۲‎ )۳۰۶( 
( 


. ن .مء جا > ص۲۰۴‎ e0) 


) — ٩ 

م :+ » أيكم المدعي فلميتكلم «) ۴۰( . وان أذ( فصب أو جاع اء 
أنعةاد المجلس قام ول بقض(۰۷) . 

والخصومات الي نظر فا شرح متنو ء٤‏ وهي عل تشوعرا لاتتعدى 
قين | | الاحوال اش خم ة(۸١١)‏ ¢ والس دود(۴۰۹) ¢ والةصاص(١٠) é‏ 
وقضاءا السوق(١١١)‏ . 
الةضاأء ) وقد توي سنه ۷۹ ھ ( « وأن الحجاج جاب لاطب { وول 
موسدں الاشعري قضاأء الكوفة « وأقعد مهه سعك بن 


ابا بردة اين أبى 


(۳۰7) ن .م۰ +۲ » ص۳۰۷ . ابن سعد » جا » ص٤٩‏ . ویذ كر الصاف 
انه كان على رأس شريح شرطياً بيده سوط » والدرطي الذي يقال له 
صاحب المجلس والمريف والجاواز . والجلوزة : هي الماح » فالقاضي 
يقوم على رأسه الجلواز ليمنم الاس من اساءة الادب والتقدم الى القاضي 
( شرح ادب القاضي » ورةة ۴۷ آ ) . انظر كذلك : التمأنوري ء 
جا » ض۲۷ . 

› ابن حجر » الطالب العالية » ج۲ » ص۲۸٤۲ . أبن سعد‎ )۳١۷( 
. ٩٤ص‎ » جا‎ 

(۳۰۸) أخپار العقضاة › ج۲ » ص۲۴۲ » ۲٠۲ » ۲٤۵‏ . 

(۰۹) ن . مء ج۲ »> ص۲۷۴ »> ۲۷٩‏ . 

(۳۱۰) ن . م > ج۲ ۰ ص٤۱۹‏ . وعن نظره في الجروح خاصة أنظر 
ج۲ » ص۲۷۳ » ۲۹۸ . 


(۴۱۱) ابن مەد » چ » ص٤٩‏ . أخرار القضاة ؛ ج۲ » ص۲۰۱ » ۳۷۲ 


ا بے 
جبیر (۴۱۲) واستقضاء سعيد بن جبير في هذه ألفترة له دلالة في السياسة 
اللأموبة » فمّد كان الاتجاء العام لبم في تعيين القضاة انهم « لا يولون 
as Nea al ds O ee‏ 
الكوفة وقألوا : لا يصايح الةضاء الا لعربي » )۳١١(‏ . 

وني ولاية بوسف بن عمر على الكوفة » ( ۱۲۰ ۔ )٠٠١( ) ۵ ۱۲١‏ 
استقضي عبد اله بن شبرمة ( توفي ٠٤٠١‏ ه ) ثم بعث ابن شبرمة ألى 

سجستان فولي أبن ابی ايى )۳١١(‏ » وهما مح أبي حنْيفة من أبرز فقأ 
(۳۱۲) اخبار القضاة » + ۲ » ص ٠٠١‏ - ۷ . الذهي» العبر » ج١‏ 
ص ۲۲۸ . اختلاف الفقہاء > ص ۱۸ . ) 

(۳۱۲۳) اخبار القضاة > ج ۳ » ص ۲۹ . ترذ یب الہ ذب › ج ٩‏ » ص۰۱٠‏ 

e ga sr Ne ee. 
ان سعید بن جبير كان على قضاء الكوفة قبل أيي بردة ابن أبي هموسى‎ 
الاشعري » فلا ضج اهل الكوفة من هذا الاجراء استةضى الجاج ابا‎ 
بردة واجاس معه أبن جير . قال الحجاج لابن جبیر : « أمرةه أن‎ 
وأنظر ترججة‎ . ) ٤١١ لا يقطع امرأً دونك » ( الكامل » + ۲ » ص‎ 
ص ۱۷۸ وشبیہاً من هذا ما ذکره‎ » ٦+ » سعید بن جہیر في ابن سعد‎ 
الجعى عن القاضي عمر بن عبد الله » كان مولى وهو اول من ولي قضاء‎ 
الجماعءة لاخلفاء فى قرطبة من اللموالي فشق ذلك على العرب وتكلموا فيه‎ 
. ) ۸ - 1۷ قضاة قرطبة »> ص‎ ( 

. زامباور »> ص1۸ . ولاة الكوفة‎ )۳٠١( 

)۳۱١(‏ الطبري » + ۰٩‏ ص ۱۹۹۸ » ۱۷١۷‏ . انظر كذاك تبذيب 


ألتہذبب 6 < ٩‏ 6 ا = 


E E 

الكوفة وعلماتا الذين أغنوا الفقه الاسلامي بمناظراتيم في كثير من 
القضايا والاحكام » فكانوا من جلة من ارسوا قواعد مدرسة الرأي في 
الفقه في هذا المصر )۳١۷(‏ . 

امتازت ولابة أبن شبرمة » لقضاء الكوفة بأمور ذات قيمة ڪبيرة 
لا يكن لباحث فى هذا المجال أن يتخطاما لأهمي تما واختلاف الفقاء فيم . 

ولا _ ذكر عنه إنه کان « يختصم إليه النصارى في الخمر فرحكم 
بینوم » (۳۱۸) . 

اا بے کا وف .اه أول من عبن موظةاً خاصا بأل عن الشبود 
فى السر » وهو « صأحب المسائل » )۳١۹(‏ . 

ثالث کان من صلاح اتةه أن يعن قضاة على بعض اكور » فقد 
ذکر و کح أن أبن شبرمة كتب « عرداً لبي سعد النمال على قضاء يعض 
الكود » )۳۲١(‏ . 
رابع - وهو أول من عمل دلى « اثيات الحجج » )۴١١(‏ الماصة 
بأالدءاأوي . 

کڪ عا اي بن ابراه ٠‏ عيام الا ور ٠‏ رة ق م 
الاخءطوطات فى جامعة الدول العربية › القأهرة . 

The origins, P. 291 4 (۱۷) 

(۳۱۸) أخار القضاة »> + ۳ » ص ۸۸ . 

(۳۱۹( ن . م » + ۴ »> ص ٠١١‏ . ودراسة هذه الوظيمة في النظام 
القضائي العباسى ستكون في الغصل اارابع ( الشبود العدول ) . 

(۴۲۰) ن . م »> ج ۴ »› ص ٩٩‏ . 


(۴۲۱) ن . م »› ج ۴»> ص ۲۱١‏ . 


— ۹۲ 

خامساً ‏ وهو أول قاض يسمى ب « قاضي العراق » (۳۲۲) . 

وان مجلس قضائه فى « الأمسجد الجامح » فأذا رفح خصم دعءوی على 
أحدهم أرسل بد أحد أعوانه « الطينة » أي خاقم القاضي (۲۳) . 
للتبليغ بالحضور » ويعد رد الطينة استبانة بالةاضي يوجب التعزير . وقد 
رد أحد الكوفيين الطينة هرتين فةال له ابن شبرمة : « رددت الطرنة 
مرقين . .. لأضربنك ضرباً يكون السوط أحد أكغانك » )۴٠١(‏ . 

وی ءہد يوسف بن عمر ( ٠١١ _ ٠۲١‏ م ) استقضى على الكوفة 
ابن ابي للىي . استدعاه الى جاه وقلده قضاء الكوفة بطريقة تعطينا 
صورة عن تقليد القضاة في العہد الاموي » قال له : « وليك القضاء بين 
أهل الكوفة » وأجريت عليك مائة درهم » فاجلس ليم بالغداة والعشي 
فأنما انت أجير للمسلمين » )۳٠١(‏ . 

وجلس ابن ابي ليلى لامسلمين » وهو أفقه أهل الكوفة )۳۲١(‏ > في 
الإسجد الجامع لانظر في دءأوي الخصوم » وقد شوهد وهو يضرب ادود 
في المسجد ما آثار عليه فقباء الكوفة ومنهم أبو حنيفة )١۲۷(‏ . 

(۴۲۲) ن . م › + ۳ » ص ٩٩‏ . 

(۳۲۲) لسان العرب »+ ۱۲ » ص ٠١١‏ . مأدة ختم . تاربخ بغدأد» 
E PTET‏ 

(۳۲۶) أخبار القعَضاة » + ۴ » ص ٠١٤١‏ . 

› ص ۲۹ . انظر كذلك : البخاري‎ ٣ + > اخہار القضا:‎ )۴۲١( 
: ۴١ التاريخ الك > جا ق ١ض :دس ادت ١ء ص‎ 

. > - ص۱۲۴۳‎ >» ٦+ » تاريخ الذهي‎ )۴۲١( 


(۳۲۷) اخبار أاقضاة » + ۳ » ص ٠۴١‏ . وعر. ‏ اقأمة الحدود فى 


A 

واشتہر أبن أبي يى راه أول من 8 نة عي تاب القاضي. 
الأوجه الى قاض آخر وقد اعجب هذا الاجراء سوار قاضى الہصرة فأخذ 
به وقال : کنت اذهب الى هذا فکرهت ان احدث شیا لم یکن (۳۲۸) 
وني العصر العباسي الأول اعيد استقضاء ابن ابي ليلى على الكوفة (۳۲۹) 
وقد وي س 0۴۳ ھ وهو قأاض ع (fT»)‏ 1 فام تقضى المأصور شريك 
أبن وک لله امه ¢ وود آعتذر شر يك عن الممة ج وأ ___ة علمه 


ش 


بالقضاء فكان رد الخلايغة : « اذعيب فانقذ ما احسفت وتكتب الي فيما 
لاتحسن » (۳۳۱) . كما قال له « قد بلغي عنك صرامة فازدد » (۴۳۲) 
فمّال له شريك : « فاعتتمد عليك ؟ قال نعم » )۳٣۴(‏ . 
واعتمد شريك على الخليغة فلم يتردد من القضاء على كانتب امير الكوفة 
عمد بن سلیمان بن عل ( ٠٠١ _ ۱٤۷‏ هم ) » والحكم عليه بالسجن . 
وها اطاق صراحة بام الأمير قال شررك غخاطباً فة : فقلت هذه إول 
ورقة ۲۲ ( م ) وقد بين شاختمكانة ابن أبيليلى وأو حنيفةفي بناءالميكل 
الفقبي لدرسة الرآي » فذهب الى أن أبا حنيغة لم يكن قأضيا : لذا فةد 
كان اقل تقيداً من ابي ليلى من حيث اعتبارات التطبيق وهر ناحية 
اخرى » فمو اقل انقياداً للادارة القضائية التي فرضت فى الغالب الطابح 
العمل على آراء ابن ابي ليلى يراجع : .300 Introductiou. P.‏ 
(۳۲۸) اخرار القضاة »> +۲ » ص ٦۷‏ . مام الفقہاء . ورقة ۸ ب ٠‏ 
(۲۳۰ » ۳۲۹) الطبري » + ٠۰‏ ص ۷۲ . اخہار العَضاة » + ۳ء ص ٠١۸‏ 
)۴۳١(‏ اخيار القضاة » ج٣۴‏ » ص ٠٠١١‏ . 


)٢ » ۴۴۲(‏ ن .م » ج۴ » ص۰١۱‏ ۔ ۱ . 


E E 
وهلة » وان ضعت فيما ل أزل ضعيغا » فختمت قمطرى وقەت فدخات‎ 
عليه » فقلت : أن امير المؤمنين امرني ان اعتمد عليك لتقوى بذلك‎ 
أحكامي »> وافنك اضمفتما » اخرجت رجلا من حبسي والله لمن ل تردده‎ 
)۴۳٤( لايكون وجي الا الى امير المؤمنين من بساطك... فرده الى الحہس‎ 
أن مذه الرواية تعكس بوضوح الاتجاه الذي ساد ني العصر العباسي‎ 
الأول نحو اسقلال وظيغة القَأاضي ودائرته عن ألامير > فلل يعد القاضي‎ 
بل أصبح قأضي امير المؤمنين‎ )۴۴١( السكرتير الةانوني للوالي بتعبير شاخت‎ 
ولیس « حبس‎ )۴۴١( » يقضي بأسمه » والمحبس « حبس التقاضي‎ 


آلامبر ¢ کےا کن الامر في اعرد الاموي ه 


(۴۳۲) ن . م » ۲ » ص۱١۱‏ - ۲ .تاریخ بغداد » ج ٩‏ » ص ۲۹۱ 
Jntroducrion, P.çgo. (°)‏ 
)۴۳١(‏ التنوخي » نشوار المحاضرة » ١+‏ » ص ١١١‏ . تحقيق ءبودالشال جي 

) 


(۳۷؟ اخہار اأةضاأة ¢< > ص ۲۷۹ . 


الفصل ١‏ لاني 


الادارة القضادة فى إخداد 


س ۹۷ سے 


اولا ‏ سميا س ةالءماسمين الدينية اثر هاف الادارة 


أدرك الحلماء العباسيون أهمية الدور الذي بستطيح أن ياعبه الفقاء 
في مصائر الدولة » فجعلوا التعاون بيتبم وبين الفقباء ركنا ركا ف 
سياستيم )١(‏ » هذه الياسة التي كانت مزوجة ب «الدين وللالك » (۲) 
والتى صار الخليغة العباسي بموجبما مثلاً للساطتين الروحية والزمنية معاً. 

وقد أكد العباسيون كثيرآ على سلطتيم الدينية التي أستمدوها بأعتيارهم 
ورثة بيت النيوة »> كما عير عن ذلك داود بن على في خطبته بالكوفةء 
فشكر الله الذي أعاد الماك للاعياسيين « واصار الينا ميراثنا من نينا 
محمد » (۲) . كماخطب في مكة في أول موسم للحج ني ظل العباسيين 
فشكر اله الذي « أرجح للك في نصابه في أهل بيمى النوة والرحة » )٤(‏ . 

ومح ان الشريعة الاسلامية قد اكتسبت ملاعا الاساسية » بحرث 

(۱) جب » هاملتون » دراسات في حطارة الألام > ( بیروت › 
4 م ) ص ۱۳ . 

(۲) ابن لطقطقي » عمد بن على » الةخري في الآداب السلطانية 


وا(دول الا سلامءة ¢ ) ديروت > ۱۹۹٦‏ ( »> ص ۰ .۰.۰ 


ی 


(۳) الطيبري » + ٠١‏ ص .۴١‏ حوأدث سنة ۱١١‏ .العيون والحدأئق »› 
+ ۲ » ص ۲۰۰٩‏ . 

» المرصفي » ابن على » كتاب رغية الأمل من كتاب الكامل‎ )٤( 
. ۲۷۳ القأاهرة » ۱۹۳۰ ) ص‎ ( › ۸ + 


mc rm N cat a e ° O e ep me r mk E PEE 


E 
أشبعت حاجات المجتمع العربي الاسلامي لنظام تشريعي جديد منذ العد‎ 
الأموي ء فان العباسيين الأوائل أكدوا ني سياستم تقوية الأنجاه الاسلامي‎ 
الذي أصبح ملحوظا منذ اواخر المد الأموي . ولڪي يمين العپاسيون‎ 
أنقسمم عن الأسرة التي أطاحوا با فانم غالوا في ابراز الفروق بيتهم‎ 
وبين الأمويين » وزعمو! انهم يريدون اقامة حكم الله في الأرض . وكجزه‎ 
من هذه السياسة اعترفوا بالشريعة الاسلامية بمثابة المقياس الوحيد‎ 
الع ي الد رجا الا ال عي > كا عدوا إل [اد‎ 
۰ . في الامور الادارية (ه)‎ 
لد قوى الجانب الديى للخلافة المباسة را > فكان الحكم العباسي‎ 
مذ البداية يحمل طابح «المؤسسة الدينية » »> فاملك لاي بقابله‎ 
الحليغة العباسي » بوصغه زعيماً دينياً »> ول يكن حاكماً للدولة بل مه‎ 
. )1( للشريعة ومطبةا مو كدآ ذلك بلقب الامام‎ 
والأنصور الذي أصل الدولة وضبط المماكة ورتب القواعد فيم) » كان‎ 
أول من أشار صرأحة إلى السياسة الدبنية الجديدة : « أببا الئاس إنما‎ 
آنا سلطان الله في أرضه أسوسكم وتسديده وأنا خازنة على فيه‎ 
اعمل بمشيئته فأرغبوا إلى الله يا الاس وسلوه ... ان يوفقن للصواب‎ 
. (۷( < ويسددني لارشاد وياہمني الرأفة بكم والاحسان‎ 
ا كن الخليفة العباسي سلطان الله في الارض وجدنا العاسيين‎ 


Introduction , P . 49 - ۰ )( 
Goldziher , lgnas , Muslim Studies ( London -- (7) 
1971 ) :P ° $9. 


(۷) الطيري » + ٠١‏ » ص ٤۲١‏ حوأدث سنة ٠١۸‏ ه . 


ت 

بتعېدون بأنہم سیحکمون بما انزل اله ویعملون بما في کتابه ون تکون 
سيرتهم في العامة والخاصة سيرة رسول الله (ص) (۸) . ولذ أعترفوا 
بالقانون الديي جزءاً من سے استېم . وقد 7أثرت المؤسسات القضائة أكش 
من غیرها بہذا التطور الجدید )٩(‏ » وهذا أمر طبيەي فاذا کان الهپاسيون 
ور ريت القرة :الراغين ى أا اة ر واقامدة ادل فاكمناء 
هو الميدان العمل لتطبيق هذه اليأاسة › وقد ظبر أهتماممم وعنأيتمم به 
مذ وقت مبكر . فقد عظم شأن القضاة وقوي مركزهم منذ عبد الخلقاء 
العباسيين الاول » الذين ما ان ظفروا بالك حت اشتدوا فى شأن القطضاة 
وتنخيد وا لاوظاأف الشرءرة صدور العاماء )٠١(‏ . 

وقد اعتير المنصور الغاضي أحد أربعة اركان لايصاح للملك الأبمم : أما 
احدهم فقاض لا تأخذه في الث لومة لائم » والآخر صاحب شرطة ينصف 
الضعف من القوى > والثالك صاحب خرأاج ۰۰ » وصاحب درف بکثب 
خير هؤلاء على الصحة )١١(‏ . 

) . ٠١۷ شاخت » المانون » ص‎ (A) 

)٩(‏ يذهب الد كتور السامرائي أن العاس.ين أكدوا ٥ل‏ الجانب الديي 
وأعتمدوه أساساً لتقوية الحلافة » وحاولو! تنظيم المؤسسة الديئية » غر 
أنہم لم ينجحوا إلا في تنظيم القضاه » ولذاك بقيت المنظمات الدينية 
خارج نطاق سيطر ہم فل تقف في اسنادهم ( المؤسات الادارية في الدولة 
العربية » ص ١‏ ) . 

. ۲۲ النياهي › تأريخ قضاة الاندلس » ص‎ )٠١( 

» الطبري‎ . ٠1 ص‎ >٠ + » أبن الأثير » الكامل في التاريخ‎ )١١( 


ج ۱١‏ › ص ۳۹۸ ٠‏ الطرطوشي ¢ سرأج الملوك 5 ص ٦۲‏ 


ا کک 
كما قال مرة أن « الذي مل لارعية أن اختار قضاتمم واعزهم بالحق 
کي لا يصل ظلم بعضبم الى بعض وأن ارفح اقدار فقائبم وعلمائم » )١١(‏ 
وهكذا اءتير المنصور اخترار القضاة هدفاً من أهداف سباسته الدينية . 
اا فيما يلي إيضاح مظاهر السياسة الدينية هذه ل الادارة 
القضائية في ظل العباسيين . 


أشار المنصور الى ان الرعية لا بصلاحما الاالمدل )۱١(‏ .اما الاسلوب 
الذي يطبق به هذا العدل كحقيقة واقعية يلمسما الناس » فةد ذكره 
المنصور ايضاً حين قال : « اقيم لهم من ينظر في احكاممم فينصف بعضمم 
من بعض )۱٤(‏ . 

لد حاط العباسيون منصب الةاضي باحترام كبير » فمو « عمود 
ااسلطان وقوام الاديان » )٠١(‏ . وكتطبيق عمل لذا الاتجاه جعاوا سلطة 
تعره وعزله منوطة بالخاية مباشرة » وان المنصور رائد هذه السأسة 
فهو اول من عزل دائرة القاضي عن الامير « لأن ولاة الامصار كاذوا 
وستقضون التقضاة ويولونهم دون الخلةاء حتى اعتخلف ابو ج اا 3( 

. ۲۴٢ ص‎ » ١ القرطي » ببجة المأجالس » ق‎ )١١( 

(۱۳) تاریخ بغداد »> ج١٠‏ ›» ص٦٥‏ . 

. ٤۲۳ص‎ » ٠١ج‎ › الطبري‎ )۱١( 

٠۷ص‎ >» للظم » جا‎ . ۲٠١ ص‎ » ١ + » التنوخي » نشوار المحاضرة‎ )٠١( 


. ۲٤۳ ص ۱۰۳ . ابن خلکان »+۲ » ص‎ » ۱٤ تاریخ بغداد » ج‎ )۱١( 


ت 
الذي. وصف بأنه اول من ول القضاء في الامصار من قله (۱۷) . واستكمالا 
لاستقلال القضاة ءين الماصور أوم ارزاقاً حدد مپالغپا بنغسه (۱۸) 

إن القضاء من واجبات الخايفة وهو جزه من مسؤولياقه الكيرة « في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا » )۱١(‏ . الا أن تعقد سلطة الخلفاء» وتوصح 
الدولة وكثرة رعاياها » وتنوع المشاكل المستجدة في المجتمع الجديد . 
كل هذه العوامل دفعت الخليمة العباسي الى استقضاء القضاة لينوبوا عنه 
في ميمته » فيم « قضاة الخلرفة » تص در أوأمر تعيينيم وعزأهم منه 
مباشرة » وحسبما تقتضيه الامور ومصأاحة الدولة . 


وجدو هذا الاتجاه وإأفخا من قول اأص ور لا حد واه » زك ات 


o‏ الله ولجق ؛ وأمأذة ھی عى دء٧ي‏ « (۳۰( ۰ کما خاطاب اارشيد أحد 


قضاته « قد رأيت ان اشركك في امانتي وصالح ما أدخل فيه من أمر 
هذه الامة )۲١(‏ . 

وقد ظل تقليد القضاء وعزلهم طيلة العرد العباسي من صلاحيات 
الخليفة »> فلا يجوز للقاضي الحكم الا بتغويض منه » وألا فساطته واحكامه 
قدو غير مشروعة « لان التقليد لا يصح الا من جبته » (۲۲) . وقد 

. ٠۲۷ص‎ » ۳+ » تاريخ اليعقوبي‎ )١۱۷( 

(۱۸) الولاة والةَضاة »> ص ۳٠۹‏ . 

(۱۹) الاحكام السلطانية »> ص۲ > مقدمة ابن خادون »> ص۸١٠‏ . 
خدابخش > الضارة الاسلامية › ( القاهرة »> ۱۹۱۰) » ص ٠١١١١۱۲۸‏ . 

(۲۰) اخبار ااقضاة »> +۲ » ص۱۹۱ . 

(۲۱( تاریخ بغداد » ج ٩‏ » ص٦۱٤‏ . 


(۲۲) الماوردي › أدب القاضی » + ۱ » ص ۱۳۷ ۰ ٠۳۹‏ . 


ت 5 

شدد الغزالي على الترابط الوثيتى بين القضاة والحلغاء فأكد أن توليتيم 
ل کون الا من جه RES‏ > فأذا بطلت هذه (لتولہة. « ازحلت ولارة 
(لقطأة . . . وأزطوى دسمأاط الشرع ٫الكاہة (YY)‏ ( 

وا/ظاهر أن HES‏ امپاس ين ظم روا ساهلا ف اس تع مال هذا احق 
) سراطة بون ألأعضاة ( حقی ف اشد أدوار ضعقمم و سامل القّوى الاجنبية 
ءلم ¢ ول تذکر الأصادر غير حاددة وأحدة م ےہا رومان أحد قضاة. 
(زت اء ٤‏ بداد ( على الرغم ھں معاأرضة الاةة ٤‏ ذلك »> فك صەن 
ابو المباس بن ايى الشوارب هذا المنصب من معز الدولة عل .أن يحمل 
الى خرانته في كل سنة مائتي الف درهم )۲١(‏ . ولم يجد الخايغة المطيح 
من سأطان سوی آم2 أعه ن أسہ تاه ي دار اة 6 او الخلح عايه ¢ 
کےا أمر دعل سم مان ¢ نض ا أح۔کام أبن بي األشوارب تة ف 
سجلاته )۲٥(‏ . 

لقد شدد الخلغاء في الفترة اليووبية على سلطتيم الدينية » فكان من 
الطبيعي قرام هذا الترابط أ لديي :2م وان ألةَضاأةء ولبذا وجا اأقأدر › 
بورض عل اہک ابی حم ادبن إن موی ويے|ء [ لمت أة من قل ویأه. 
الدولة ومن شيراؤمباشرة > ول «ينظر في ق |ء اط أة لا مقناع ألقادر رال 


من الاذن له فتوقف بسبب ذلك » )۲١(‏ . . 


(۲۴) فضائح الباطنية »> ص ١ه‏ . 

)ئ( تجچارب الأمم ¢ > c۲‏ ص ۱۸۹ ۰ تاریخ رغدأد » = .۱( 4 
ص 0۰ . المتظم ج ۷ »> ص +« النجوم اأزأهرة ¢ > 1 ص ۳۲۸ . 

(٭۲( تچارب الأمم ¢ حح <« ص ۱۹١‏ ۰ 


0 1 الكامل »> سح ۷ »> ص‎ (YY 


E 
ان حصر سلطة تعرين القضاة بالخلفاء » أوجد الحاجة الماحة لأخضاع‎ 
الدائرة التقضائية إلى اارقابة المستمرة فالقضاة يصدرون أحكاممم يأسم‎ 
الخليفة فكان لابد له أن ضحم لرقابته المستمرة > وقد أدرك المنصور‎ 
هذه المحاجة » فاستعان بأصحاب الاخار واليريد ليكتبوا له عن قضاته‎ 
في الامصار وسيرتم في الاحكام فكان ولاة اليريد ني الاممار كلما يكتيون‎ 
له « یکل ما يقضي به القاضي في نواحیہم » (۲۷) . فان شك. في شيء‎ 
ا قضى به الةاضي كتب إليه في ذلك وريما لامه أو وبخه ان أتكر‎ 
شا فمل به أاقاضي (۲۸) . وقد تابح الخلغاء العأسون تج االمنصور‎ 
فا اا ن ا الو وول اا القاضي ويتعرف على حال‎ 
وأحكامه وأمواله « في السر والعلانية » (۲۹) حتى لقد أثار ذلك يعض‎ 
: ألقضاة بث طرد قاضي مصر صاحب ااررید ر بجاسه قائلا أه‎ 
هذا مجلس أمير المؤمنين ليس يجلس فره أحد إلا بأمر ۵ » (۳۰) » وقد‎ « 
رفع الحبر إلى المأمون الذي عالج الأمر بذكاء دفع القاضي إلى. قبول حضور‎ 
)١۲( .وهكذا إذعن مثل سلطة للثلافة.‎ )١١( صاحب البريد جلس قضائه‎ 
ا رد واد اي ع اا مطل ا‎ 
ينطوي على مغزى هام » فصا<حب هذا المنصب بيشبه ما يعرف اليوم بدائرة‎ 
. ۲٥٦ الأغاني > ۲۲۰ » ض‎ 4۴١ ص‎ » ٠١+ الطبري»‎ )۲۸ ۰ ۲۷( 

رسائل الجاحظ » + ۲ ص ۲٣٣‏ . 
(۳۹) ليقي » عمد بن الحسين » المحاسر والمشاويء» ج ۲ »> 
( لیبسك »> ۱۳۱۹ هھ ) ٠»‏ ص ۱١۲‏ باعتناء فريد ريك شوال . 
)۴۳١(‏ الولاة والقضاأة »> ص >٤٥‏ . 


۸ ص‎ ٤ دیمو بان « غود فروا ¢ ألنظم الاسلامية‎ (YY) 


E 
الاستخبارات وتقاريره ترفع إلى الخليغة مباشرة » وهذا هو مفبوم الحكم‎ 
. )۳۳( المركزي الذي تشہث به العباسيون ءل عكس الأمويين‎ 
ولل ,كتف الخلفاء برقابة صاحب الحبر » التي ريبما أثارت القضاة‎ 
أنفسيم فأوجدوا منصبا إدارياً للأشراف على المؤسة القضائية في الدولة‎ 
الذي کان عليه « ارس‎ )١١( وسمي صاحب هذا المنصب بقاضى القضاة‎ 
)٣١( » عمد قضاته وڼوآره فص فآ قضيتبم ویرعی آمو دهم وسیر تېم في الاس‎ 
ويذهب شاخت إلى ان الثزءة ار كزية عند العباسيين الأول » والتى كانت‎ 
مسؤولة عن تعيين القضاة من قبل الحكومة المركزية » أدت أيضاً إلى‎ 


ظمور منصب قاضي القضاة » وخلق مكانة رفيعة له في الادارة القضائية )١١(‏ . 
ب النذظر فی الظالم (۴۷) : 


ہمت هذه المؤسسة للنظر في شكاوي الشعب ضد رجال المڪڪم 
والأوظغين » وترجع أولياتہا إلى عبد ءمر ( رض ) فقد نظر فيا كما 

(۴۳) عن جلوس صاحب اللبر جس القضاء في العرأاق يرأجع : 
( أخار القضاة » + ۲ » ص ٩٤‏ ) . 

)۴١(‏ ءن مكانة قأاضي القضاة في الادارة القضائية تراجع : رسالي 
لاماجستير ( متصب قاضي القضاة في الدولة العبأاسية ) »> ص ٠٠٤٢‏ . 

(۴) مەین الحکام » ص ۴١‏ . 

. ٠٠١ منصب قاضي الةَضاة فى الدولة العرأسية > ص‎ )۴١( 

(۳۷) ذكر الماوردي إن نظر المظال هو قود للمتظالين إلى التناصف فيما 


ete!‏ باأرهبة وزجر 21 از عبن ع اأتجاحد يألميبة ¢ فکان من شروط 


س ۱+۵ 
العفة » قليل الطمع » كثير الورع لأنه يحتاج في نظرة إلى سطوة الحماة 
وثبت القضاة » (الأحكام الساطانية »> ص ۷۷ ) . ولادارة هذه الؤشسة 
وجد إلى جانا ديوان لظام »> قأل عنه قدامة « هذا الديوان سبيله أن 
تقّلده رجل له دين وآمأنة ف خاږه مدل ورأفة کون ذلك منه نافماً 
للمتظلءين » ( صنمة الكتابة »> ورقة ٠١‏ 1 » عخطوطة مصورة فى المكتبة 
لأركزية بجاممة بغداد برقم ١١‏ ) . ومن مبمات صأحب هذا الديوان 
عرض القصص على الخليفة في كل جعة ليوقع عليما بها يوجبه المسكم 
« حى إذا انقض المجاس الذي يجاه الخليفة أو من يقوم مقامه أخذ 
جميع القصص » بجموعا » وأثيت المجموعات فى الديوان وذكر اسماء 
الرافعين وأثبت التوقيعات على قصصبم ثم رفعت القصص بعد ذلك إليه 
لملا يجري في الرقأيح حيلة أو تزوير « . ( قدامة » ورقة ۲٤١‏ ) . 
وذكر من موظفي مذا الديوان نأسخ ينسخ جموعات القصص حرفا حرفا 
ومنشء يأخذ هذه المجموعات » وعرر يدرر ما فى القصص ويكتب با 
الى أصحاب الدواوين أو القضاة وما بجري جراهم » ( قدامة › ورةة 
4 آ ) . راجع عن هذا الديوار ايضا : ( الدكتور السامرائي » 
المؤسسات الادارية في الدولة العربية »> ص ۲٠٤‏ - ۷ ) . وكتب الد كتور 
خدوري هع يعض المؤلفين فصلا عن لظام فی کتابه : 
law in Middlie East . Vol . ı . Origin And Development‏ 
of Islamic Law ( Washicgton . I95 )] P 263 _ 266 .‏ 
كما كتب الدكتور صلاح الدين الناهي في كتابه ( نصوص آأنونرة 
وشرءية ) ص ۲٥۲‏ . 


ا و انت 

جملما إلى قاضيه بي دريس اولاني (۳۸) . كما نظر فيما الامام علي 
( رض ) (۴۹) . والظاهر ا ردت أك في الخ الاموي » فكان 
عبد الملك بن مرون أول من آفرد أبا وما للنظر في شكاوي المتظلمين )٠١(‏ . 
ذلك وصضف عمر بن عبد العزيز أنه « أول من ندب نغسه للمظ ال 
ورد مظالم بى أمية عن أهلا » )٤١(‏ . وقد افرد لامظال ديوان خاص 
باسم « ديوأن المظال » » ذكر قدامه بأن « سيل هذا الد,وان أن تقلده 
رجل له دين واا > وف خا مته ء_دل . ورأفة > اکن ذلك منه :أفعاً 
للمتظلمين (١؛)‏ » 

وفي العصر العباسي » نات هذه المؤسسة أهتماماً داريا كبيراً من 
قبل الخلغاء آنفسمسم » مأرسوا من خلالما سلطة قمائية واسهة » وكان 
جلوسمم ابا نجاً ينسجم مع سياستيم الدينية » ويساير لحكام الشرمة 
التي دعوا الى تطبيقما » الشريمة الداعية للعدلءوا كىم بين الناس بموجبما 

اضف الى ذلك الدوافع السياسية فان من طبيعة الامور ان يودي النپج 
٠‏ () مقدمة أبن خلدون » ص ٠١۸‏ . امقر بزي » ا طط › + ۲ ۰ ص۷١۲۰‏ 
(۳۹) الاحكام السلطاية » ص۷۸ . الخاط » + ۲ ص ۲٠۷‏ . تاريخ 
بداد › ٩+‏ » ص۲۰۹ . 

)٠٠(‏ ويذ كر القرافي أن عبد الملك أول من احدث المظالم في الالام 
فكان بجاس لما يومآً يخصه ويرد مشكلاتما لادريس الاودي ( الاحكام 
في تمييذ الفتاوي عن الاحكام و E‏ القاضي والامام ) > ( الةأهرة 
3۹۴۸ (ء ص٥٤‏ . 

(6Y)‏ (لويري »> نأية اللارب › + ٦‏ » ص ۲۹٩‏ . الخطط » + ۲ » ص۲۰۷ 

)٤۲(‏ قدامة » ورقة ١ ۲٤۲‏ م 


N E 
. )٤١( السياسي ليم الى النظر في المظال‎ 
كان المنصور اول من ءين موظغاً أرذه المؤسسة »> وهو المحسن بن‎ 
» عمارة » ولا تذكر المصادر أن كان أبن عمارة ينظر في المظال بنفسه‎ 
ولل يسم ابن عمارة ب « قاضي‎ . )٤٤( ام كان يرفعبا لامتصور للبت فيا‎ 
. )٤١( » المظالم‎ 
)٤١( وقداودعالمنصور أموأل من صادرهممنالوظغين في«بيت مال المظالم»‎ 
وأمر اينه المبدي بردءا عام . فكانق طبيعاً ان يبدا الميدي عبده بالنظر‎ 
٠ في المظالل (۳۷) . وقد ولى لهذا الغرض ابن وبأان » فكان هذا الموظف‎ 
)4۸( يجاس للتاس بالرصافة » فاذا ملا كساءه رقاءاً رفعما للمہدى لينظر فما‎ 


introduction, P. ¢4. (f۳) 
. ۲۰٣ص‎ » ٠۰+. ص۱۰‎ »› ۱٤ تاریخ بغدأاد » ج‎ )٤٤( 

)٤٠(‏ يذكر الماوردي مشرة فروق بين ناظر المظال والقاضي ( الاحكام 
السلطانية > ص ۷۷ ) ول اجد ما يشير الى مدن يسمى بقاضي المظالم 
الذي ذكره الد كتور خدوري . براجع : 

Origin And Development of islamic law « Vol 1, 
(Washington . I955 ) , P . 263 ° 

)٤١(‏ الطيري »> + ٠١‏ » ص ٠٠١‏ . انظر كذالك : المقدسي » اليد 
والتار يخ > جا ( بارس » ۱۹۱۳ ) »> صو . 

. المسعودي » مروج اذهب » + ۳ » ص۲۲۲ . الاغهاني‎ )٤۷( 
) . ۲٥۸ص‎ » ۲۲+ 

(6۸) الطبري » ق ۳ » ٠١+‏ » ص ٠۰۸‏ . هروج ألذهب » ص ۳۲۲ .. 


الإأحاسن وألمسأوىء » ص ۷۱ . وقک كدب اليم قي فصلا عن « عاسن = 


ج E‏ س 
قول Pp»:‏ أدخلوا علي القت اة فاو یکن ردی للمظال إل لاحہاء ممم 
لکفی » (6۹) . وقد ذکر ان لاما کان « صاحب لظام » في عرد )٥۰(‏ 
۰ ات مو سرس المظام > ما شہ ه4 لمت اء الإستعجل ¢ الذي جاوز 
اشکالات E)‏ ¢ وأجرأءأت ((_دعویى الى رافق القضاء الاءترادي ‘ 
م دوع ااناس الى اللجوء الى هذه المؤسسة سم اكير من قضاياهم )٥۱(‏ 
ومن تم 7 راعی الخلافاء العپاسہون هذه ألا جة ألاحة وألأؤدرة ۶ہک 
العامة » ونشطوا فى الاستجابة لبا بأنفسيم . يوشخص الطبري ما ذكرناه 
إوصضوح دما یذ کر أن الخاہمة اأہادي جما لظام لا ايام « دحل 
عليه احد إصحابه فقال له : « يا أمير المؤمنين أن العامة لاتنقاد ءل ما 


أنت عليه لم قنظر في المظى_ الم مذ لاثة ايام › فالتةت الي وقال 


= النظر في المظال » استعرض فيه هذه الولاية منف عبد المأمون (المحاسن 
والاسأاویء » ص ۴٠ _ ٥۲١‏ ) . 

. ٥۲۷ ص‎ >» ٠١ + » أاطبري‎ )4۹( 

› وقد رفعت للمدي ظلاءة طده‎ . ٥۲۹ ص‎ ٠١ < » الأطبري‎ )٠١( 
فقد اتهم وكيله باغتصاب ضيعة قال المتظلم « ظامني وڪيل للميدي ء‎ 
وغصبني ضيمة لي > فأتيت سلاما صاحب المظالم » فتظلمت منه » واعءطيته‎ 
) ٠٥۲۹ ص‎ »› ٠١+ رقعة مكتوبة » فأوصل الرقعة الى المبدي » ( الماپري»‎ 
» ولل ينظر المهدي في هذه الشكوى بنغسه » بل حالما الى قاضيه الاودي‎ 
. ) ٥۳۹/۱۰ ۰) فقضى للمتظلل على وكيل الحليغة ( ن . م‎ 


Kadduri, P . 26¢ . ) )٥۱( 


E 

(ئذن للااس علي » )٥۲(‏ . وبع-د أن أمره الممدي بالس اح للغاس في 
رفع ظلاماتمم « فأمرت بالستور فرفعت » والابواأب فتحت فدخل الناس 
على بكرة ابم فلم يزل ينظر ني المظالم الى اليل » (۴) ه٠ ٠‏ 

ونی عد الرشید ( ۱۷۰ ۔ ۱۹۳ ه ) كان لليرامكة دور فعأل في 
المظالم والظاهر ان الخليغة استغنى عن المجلوس لما اعتماداً عليمم » فكان 
يحيى اليرمكي ينظر في ظلامات الئاس » بشكل أعجب الرشيد » فبأارك 
نېجه « بارك اله عليه . . . فد خفف عي > وهل الثقل دوني » وناب 
منابي » )٥٤(‏ . كما نظر فما جمفر اليرمكي » فكان الناس يزد حون 
على بابه لعرض رقاءہم » عن طريق يونس بن بكر الشيباني » الذي 
تولى وظيفغة رفع المظالم الى جعفر . وقد وقح ية بحضرة الرشيد مايقارب 
الف توقرح )٥١(‏ . 

ويبدو ان ركون الرشيد الى اليرامكة في المظال »ل يكن موضع رضى 
القاضي بي يوسف » الذي حث الأرشيد على النظر فيا بنغسه « فأو 
تقربت الى اله عز وجل با أمير المؤمنين بالجاوس لظا رعيتك في الشر 

او الشيرين جلساً وأحداً سمح فيه من المظلوم وتنكر على الظال » )٥١(‏ 

)٥١ » ٠۲(‏ الطبري » ٠١+‏ .» ص ۸۲ . حوأدث سنة ۱۷١‏ . الكامل 
٦+‏ » ص ۷۲ . الخطيب » + ۸ » ص ٠١‏ . الاربلى » خلاع.ة الذهب 
الك جن ا 

. اجشياري »› الوزراء » ص۱۲۸‎ )٥٤( 

› تاریخ بداد‎ . ٠١١۹ » ۱١۹۸ الجېشیاري › الوزراء » ص‎ )٥٥( 
. ٥۲ ج ¥ » ص‎ 

. ۱۲ - کتاب الخراج »> ص۱۱۱‎ )٩( 


ت 

وقد استجاب اأرشرد لاصرحة بي بوسف فجاس لظام سه )٥۷(‏ 
كما ولى ابن علية » الذي وصف بأنه سيد الأحدثين » (0۸) وظيمة صاحب 
المظام في بداد )٥٩(‏ . 

ان الاصادر تسيب ني اهتمام للأمون يذه الإؤسسة » التي خصص لما 
بومين فى الاسيوع .» الجمعة والاحد )٠١(‏ . كما عين احمد بن خالد في 
وظيفة ( صاحب الموأئج ) )١١(‏ الذي يجم-ع قصص المتظامين ويءرضما 
على الخامة أيوقع فيم « اغدوا علي“ باكرا لاخذ القصص الي عندك فانبا 
قد كثرت انقطع أمور أصحابما فةد طال صبرهم على انتظارها » فبكر 
وقعد أ.ه ال٣أمون‏ فجعل بعرضما عايه ويوقح فيہا » (1۲) . وکان يعض 
المتظلءين ‏ بقف بين يدي المأمون مباشرة بشكو اله مظلمته فاذا مست 

هذه الشكوى أحد أفراد بيت الحخلافة أحالما الأمون الى أحد العضاة )١٣(‏ 

)0۸( الذهي > ميزان الاعتدال »> جا » ص٣۲۱‏ ۔ ۷ . 

)٥۹(‏ ابن سعد » +۷ . ق ۲ » ص ۷١‏ . اين أبي يعلى »> طبقات 
الحنابالة »> ١+‏ » ص٩‏ . 

)٦١(‏ ابن طيغور » تاريخ بداد » ج ١‏ » ص ۷ه . الاحكام 
ا[ لطانبة > ص ۸٤‏ _ ه٠‏ . 

(1) ن . م » + » ص۱١٠‏ . 

)٦۲(‏ ن . م » ٦+‏ » ص١۲‏ . انظر كذلك : قطعة من تاريخ بي 
العياس › ورقة ۴۷ .« م » . ) 

(۳) الاحكام السلطانية » ص ٥۸4‏ . البيارى والتبيين » ٣+‏ » 


ص ۳۷۷ : اإحاسن واأسأوىء ET.‏ ص ٥۴۲۱‏ . 


ا 
والمظال المتعلقة بأفراد الارة الحاكة تسمى « مظالم الخاصة » مقابسل 
« مظالم العامة » التي تخص افراد الشعب )١١(‏ . 

ومنذ أن انتقل الخلغاء الى سامراء (16) » انقطع جلوسيم للمظالم » 
وأنيطت وظيفتما بأصحاب للمظالم )١١(‏ . بستشنى من ذلك الخليغة المبتدي 
۲٠٠ _ ۲٣۵(‏ ه ) اأذي أشتبر بتدينه وورءة حت واضب على الجاوس 
للنظر في المظالم في دار العامة )٩۷(‏ تقر عليه قصص المتظلمين من أولما 
الى آخرها فيأمر نىي التوقيع فيما ثم تحرر وتختم وتدفع الى أصحابم| بين 
يديه (1۸) . أعد سيل التدي دخول المتظامين عليه مبأاشرة (1۹) فار تشى 
ص ابه على تقديم يعضمم على البعض « فأتشذ بيا له شاك حدید على 
الطريق وأمر فنودي بطرح القصص فيه » فكان يدخله وحده فيأخذ ما 
يقع قو ار فيذظر فيه لا يقدم بعضبا على بعض » )۷١(‏ . 

(14) الصابي » الوزداء » ص ها ا 

)٠١(‏ يذكر اليعقوبي ثمانية خلفاء سكنوا سامراء وليم المعتصم وهو 
ابتدعبا وأنشأها وآخرهم المعتمد ( البلدان » ص١٠٠٠‏ ) . 

. ۷۸ ص‎ » ٦+ » تجارب الامم‎ )٩٦( 

(1۷) دار العامة : هي الدار التى يجلس فيا الخليمة لينظر في الاظال 
( بلدان الخلافة الشرةة ) ص۷۸ . 

(۸) تاریخ بغداد » +۲ » ص ۳٠۹‏ . أنظر كذلك عاضرات الادياء 
+۱ » ص ۱۹٤‏ . الكتي » فوات الوفيات » +۲ » ص ٠۴١‏ . 

(1۹) مروج الذهب ٠+ ٠‏ » ص ۱٠۹١‏ . المقدسي » البده والتأاريخ ء 
٦+‏ » ص٩٩‏ . دول الاسلام » جا » ص ١١۳‏ . 

. ۱١۷ >» العسكري » الاوأئل‎ )۷٠( 


N 

ونتيجة لانقطاع الخلةاء عن ألنظر في المظال » مأرس الوزداء ادارة 
شؤون هذه المؤسسة فانتظم جلوسم للناس » الذين وفدوا على بغداد من 
مناطق شتى بعضمم يشكوا الولاة )۷١(‏ » أوعمال الحخراج )۷١(‏ »او جور 
القضاة (۷۳۴) . وقد أصبح في بداية القرن الرابع الهجري عرفا ساريا 
ان وکل الوزراء عن الخليغة في النمظر في المظالم )۸٤(‏ واشتمر من هؤلاء 
الوزراه على بن عيسى » الذي جاس لامظالم في كل يوم لاثاء )۷١(‏ » 
وابن الزيات » الذي جلس لما في آيام متغرقة )۷١(‏ . 

ويعد ابن الغرات أنشط وزراء المقتدر وأكثرهم كغفاءة في تسيير هذه 
المؤسسة » وقد علل حرصه على النظر في المظالم لكثرة الناس الوافدين 
على بغداد من مدن وقرى بعدة بتظلمون اليه « فيذا من أمير › وهذا 

من عامل » وهذأ مسن قاض « . وکان جلوسه المتظلمين في وقت 
عرب » ص Ih TT TT a . ۳۰۱ » ۲٥۲ » ٤۳‏ 

)۷١(‏ #كملة تاربخ الطبري » ص ٠١‏ . العون والحدائق » ج £ ؛ 
ق ۲ » ص ۳٣٣‏ 
(۷۴) نشوار للحاضرة » + ٠‏ » ص ۷ه . أبن حجر » رفم الاصر عن 
قضاة مصر ۱۸۲/١‏ . 

. ۲٠١ص‎ » الدكتور حسام السصامرائي > المؤسسات الادارية‎ )۷١( 

. ٠٣ص‎ » اليمذاني » التكملة‎ . ٠١١ عريب » ص‎ )۷١( 
. عاضرات الادہاء » +۱ ›» ص۱۹1‎ )۷١( 
انظر كذاك : ابن خلكان‎ . ٥٢۷ نشوار الأحاضرة » جه » ص‎ )۷۷( 


ج ۳ » ص۹۹ . 


س ۳ س 
مبکر من النہار يبدأ « ني قراءة رقاعہم واستماع ظلاماتېم » (۷۸) فاذا 
بى منها شيء قال لاحد أعوانه « خذ قصص المتظلهين وأجمبا لتعرضما 
اللياة على وأوقع فيما وتفرقما عليهم من غد » (۷۹) . ولكي ينسق هذا 
الوزير أغمال هذه الموسسة امر أ جيك بن عبد هه رن ركيك « صاجت 
ديوان لظام » )۸٠(‏ دجاس ومءه أحد مساءدي الوزبر فينظرا ي قصص 
المتظلمين ويوقعا فيما » على ان برفعا القصص المممة اليه مياشرة «وتفردا 
ما لا بد من وقوني على وتحضرانيه لاوقع فيه وينصرف ارباب الظلامات 
مسرودین » )۸١(‏ . وقد وقعا. مارفع اليم ما .من ظلامات الا عشرة رقاع 
تقتضي وقوف الوزير وتوقيعه عليرا بخطه » ومنها مظلمة من هسل 
دوذه‌ستان (۸۲) وهرم‌زجرد (۸۳) وجنبلاء (۸4) » رتظلمون من وکیل 
السيدة أم المقعدر » فقد كانت هذه الناطق من اقطاعبا )۸٥(‏ . 

وألسيدة هذه » أمرت قبرمانة لها تعرف ثمل ان تجا سا صافة 

(۷۹.۷۸) الصابي » الوزراء » ص ٠١‏ . ۰ 

Î (^1<۸°)‏ شرار الأحاضرة » + ١ه‏ » ص ٥۷‏ . ويذكر ال#نوخي عن 
أبن الفرات « كان يوم الأحد من رسمه أن بجاس للمظالم » ( التشوارء 
ج ٩‏ » ص ۲٥۷‏ ) . 

)۸١ ١۸۲(‏ وهما ناحيتان من السب الأسفل » قال ياقوت : السيب» 
كورة من سواد بغداد > وهم-ا سيان الأعلى والأسقل من طسوج سورا 
عند قصر أبن هبيرة ( معجم الپادأن »> ج ۴ » ص ۲۱۳ ) . 

(۸4) جنبلاء : كورة وبليدة بين وأعط واألكوفة > رأجح : ( مجم 
الہلدان + ۲ »> ص ۱۸١‏ ) . 


)^( نشواأر المحاطرة › ج ٩‏ ص ٩۸‏ . 


۱4 س 

للمظالم وتنظر في كتب الناس في كل يوم جعة . فانڪر الناس ذلك 
واستبشعوه وكش عيبم وألطعن فيه من أليوم الاول الذي جلست فيه » 
وني اليوم الثاني أحضرت القاضي ١با‏ الحسن الاشناني وبعض الفقراء 
« فخرجت توقيهاتما على السداد فاأنتقع ادون هيا وکن الاين ال 
ما انوا نافروه من قعودها ونظرها » (۸1) . 

وني عرد السيطرة الأجنبية الفعلية » ابتداء من سيطرة امير الامراء 
على بغداد وحق نهاية العصر السلجوق » خضعت هذه المؤسسة الى الظرف 
الجديد » فكان هؤلاء الامراء بنظرون في مظال الاس دون الخلفاء وألوزراء 
فناصر الدولة بن حمدان الذي جعله المتقي أميراً للامراء سنة ٣٠١‏ هء 
كان ينظر في قصص الظلامات ء وتقام الحدود بين يديه » ويفعل ما يفعل 
صاحب الشرطة (۸۷) . ) 

وفي العصر لوبي كان عضد الدولة ينظر في مظالم التاس في يغداد 
لكنه أمر « بمنع قبول الظلامات في أسمار كردوية » (۸۸) أحد كيار 
قواده » فلما تجح أحد التظلمين من ايصال ظلامته الى عضد الدولة » 
وكان أسفار قد اغتصب ضيعته رفض عضد الدولة قبولم| ووقع على ألرقعة 
ما يفيدأن الدعوى باطلة (۸۹) . 

(۸7) صلة تاریخ الطبري » ص ۷١‏ . المنتظم ٦‏ »> ص ٤۸‏ . 
شذرات الذهب »› + ۰۲ ص ۲٤۷‏ . دول الاسلام» ١+‏ » ص ٠٤١١١۴١‏ . 

(۸۷) الکامل في التأریخ »> + ٩‏ » ص ۲۹۳ . 

: وعن الظالم في هذاألعد راجح‎ . ٤۷١ الروذراوري » ص‎ )۸۹ » ۸۸( 
Kabir , The Buwayhid Dynasty of Baghdad , ( Calcutta 


-- 1964 ) P . 164 . 


شن 0| | سند 

وااظاهرة اللفتة للنظر في هذا العصر اسناد وظيةة النظر ني المظال 
إلى نقيب الطالييين » ففى سنة ٠۲۸١‏ ه قلد أبو أحد المجسين بن موسى 
ال1موسوي نقابة الطالبرين والنظر في المظ الم )٠١(‏ »> وقد صدر هده في 
بغداد )٩۱(‏ . نما صدر عېده سنة ۲۹۲١‏ ھ من شیراز » حت قلده اء 
الدولة قضاء القضاة والحج وللمظالم ونقابة الطالبيين )۹١(‏ . بدو أن تسير 
هذه الظاهرة » يغدو واضحا مع ما أورده المقريزي عن انتقال السلطة 
القعلية في بغداد إلى بني بويه « فلم يبق بيد بني العياس من الحلافة إلا 
أسمما فقط من غير تصرف في ملك » (۹۴) . وكان يدفعيم في ذلك « إن 
الديلم انو | يتشر مون ويغالون في التشيح ورعتممدون أن العباسبين قد 
غصوا الخلافة وأخذو ها من مست قيا » فل یکن عندهم باءعث دیني وحم 
على الطاعة » )۹٤(‏ . 

ومع أن السلاجقة كالبويميين نظروا في المظالم )٠(‏ > إلا أن للخلغاء 
الا عاو عا ر و 0 ا مك اة كن 


القائم بأمر اه ( ٤۲۲‏ ۔ ٤١۷‏ ه ) يأمر أحد موظفي دار للخلافة بالخروج 


. ص ۳ا‎ » ٩ المنحظم > ج‎ )٩۰( 

(٩۱(‏ ن < م > ج ¥ »ص ۲۲٣‏ . و رظ المَلقشندي اسک عله عن 
المطيح له إلى الحسين ابن موسى العلوي بتقليده المظالم بمدينة ااسلام 
( ج ۱۰١‏ > ص ۲٤۴‏ ۔ ٤۷‏ ) . 

(۹۲) المنتظم » + ۷ » ص ۲۲١‏ . 

(۹۴) المقرءري »› التنازع واأتخاصم وھا بین بي أمة وهاشم > ص ٤ا‏ . 

Ny ھن | »> ص‎ . ۳٥ الكامل في تاريخ ءج ا »ص‎ (“٤( 


. ۷4 الحسينى » أخبار الدولة الساجوقية »> ص‎ )٠٠( 


۱۱١‏ سے 
لاس لأخة ظلاماتمم فيخرج فتنمال عليه رقاع المتظلمين ليرفعبا إلى 
الخليغة )۹١(‏ . كما قلد القتدى عمد بن عمد بن الاين وظيغة صاحب 
الظالم » فخلح عليه وخرج التوقرح بتقارده » وأتخذ جلسه فى « باب 
النوبي » (1۷) . 
وقد حاول الراشد بال ( ٥۴۰ ٥۲۹‏ ھ ) ان يقوي من مركز 
ونفوده تجا الملاجقة بالاستعانة بالعامة > فأمر عة ۹ة هو أن بتادى 
في بداد « من كنت له مظلمة فليشكما إلى الديوان التي ي » (۸) . 
وقد أعقب هذا النداء نداء آخر من أصحاب الشحنة » يدعو لرفع مظال 
الناس إليمم مباشرة » فأرتابت العامه (۹۹) وإنرعجت . أما المستنجد بال 
٠٦۲ - ٠١١(‏ ه ) الذي هيمن على الخلافة أك ممن تقدمه › فةد 
أمر وزيره بأن يرفع قصص المظالم إليه لينظر فما بنغسه ويوقع عليما )٠٠١(‏ . 
وني عبد الناصر لدين أ نشط هذا الخليفة للنظر في المظالم فکان يدقق 
رقاعما بنفسه » ويوقع عليم) » فلما ضعف بصره ني أواخر خلافته وتوالت 
الأحزان ءل قابه « عجز عن النظر فى قصص العظلمين فكانت امرأة 


سە میں اسيم طا قریہاً من خطه جعاہا ران بک ره کب الاجوبة ٤‏ 


. ٥۹ المنتظم » + ۸» ص‎ )٩1( 

)٩۷(‏ ن .۰ م > + ٩‏ » ص ۲١‏ . ويمكن مراجمة نص العبد بالظالم 
في المنتظم + ٩‏ » ص ۲٦‏ . 

(۸۸) ن . م » ج ۰۱۰ ص ٩۰‏ . 

. ٠۰١ ص‎ » ٠١ + » المنةظم‎ )۹۹( 


. ۲۴٤ الکازرونى » عتصر التاريخ > ص‎ )٠٠١( 


= 
. )٠١١( » الرقاع‎ 

والسؤأل المهم الذي يردعلى الذهن هناء ما هو الدور الذي لعبته هذه 
الأؤسة في الأدارة القضائية ؟ لا ريب إنه دور خطير وحاسم فقد تصدت 
هذه المؤسسة إلى قضارا خطيرة جابہت الما كنة الأدارية للدولة» واستطاءت 
با شلك من فة الد وال ادى لا وغلاها رة اة 
نيما يتعلق بالخراج. )٠١١(‏ . ومن آمثلة ذلك أسقاط المقندر راج التكماة. 
الذي فرض على أهل نارس » فقد « ورد قوم من أجلاءهم إلى بغداد 
لرفع ظلاماتهم » فجمح المقتدر اسآ مر القضاة والفقباء والكتاب 
والعمال والقراد فأفتى الفقاء ببطلان التكملة » وصدر كعاب الخليغة بذلك 
سنة ۴ » (1۰۴) . 
وفيما يتعلق بسياسة الولاة- وإدارتيم. لشؤون ولاياتهم » كما يدو ذلك 
من الظلامات التي رفعما آهل مصر من واليهم موسى بن عيسى الماشمي 
إلى هارون الرشيد » الذي أرسل عءمر بن ممران ليستجلى حقيقة الاوضاع » 
يول ابن مهران خرجت من بغداد « وحدي ني زي متظل ... فدخلت 
باب الامازة وديوان المد وبيت الال وسألت وبحشت عن الاخبار.. وجاست 
)٠١١( ٠‏ الكتبي » فوات الوفيات » ص ۴٠١‏ . انظر ذلك : ابن 
الغوطي » قمخيص جمع الآداب في مجم الألقأب » + ٤‏ » ق ۴ء 
ص ٥۰۱‏ . 

)٠١١(‏ الاحكام السلطانية > ص ۸۰ . راجح أيضاً : ما كتيه على بن 
عرسى الوزير إلى أحد ماله فيما بتعلق بالتظل مر الر أج ( تكملة 
الطبري » ص ١١‏ ) . 


(۱۰۳( الصا بى > رسوم دار اللافة »> ص ٠١١۷‏ . 


س 
مح المتظلمين وغيرهم » فمكشت الاثة أيام » )٠١١(‏ . وما فعله الرشيد 
مع عامل مصر فعله المتوكل مع عامله على الاهواز بعد أن رفع أهام) 

مظالم إليه )٠٠١(‏ . 

وقد تکون امظلمة منسياسةا لخا فة نةسه ‹ ففي الشام تظل المسامون إلى 
المنصور فاجتمع جاءة منم إلى شبيب بن أبي شيبة وسألوه مخاطبة المنصور 
أن يرفع عنم المظالم > فلا يمكن التصارى من ظلميم وعسفم في ضيأاعمم › 
ويمنعيم من نتباك حرماتمم > لکونه أآمر هم أن يقبضوا ما وجدوه بی 
أمية )٠١١(‏ . يبدو مما سبق أن الط العام عمل المظال يأتي مكملا 
لاجہاز ز الاداري للدولة إً كثر مله مجرد مؤسسة ملحقة بدأئرة القاضي 
فل يكن هناك قاض للمظال ل ضاحب المظالم الذي يرفع القضايا إلى 
الحليفة فأذا رغب الخليفه أن ينظر فيا أحد القضاة عبد له بها » ولكن 

تى نظره في مثل هذه القضايا نما يكون على « طريق المظالم » )٠١۷(‏ 
ظا اذن تختلف اختلافاً جوهريا عما ينظر فيه القاضي )۱١۸(‏ . وأ 
هناك ثمة اتفاق فى الأختصاصرين كما ذهب إلى ذلك شاخت )۱١۹(‏ . 

» الجشياري » ص ۱۷۲ ۴ . انظر كذاك مروج الذهب‎ )۱٠٤( 
. ج ۳ » ص ۲۹۹ وما بعدها‎ 

. ۱۸ :شوأر اأحاضرة › + ۲ » ص‎ )٠٠٠١( 

. ۲٠١ ص‎ » ١ + > أبن قيم الجوزية » احكام أهل الذمة‎ )٠١١( 

. ٠١۸ نشوار الأحاضرة »> ج ۲ » ص‎ )٠١١( 

)٠١۸(‏ أن الفرق بين نظر المظال ونظر القضاة من عشرة أوجه تراجح 
تفاصي اما في ( الاحكام السلطانية > ص ۸۴ ) ٠‏ نمأية الأرب » ج ١ء‏ 
ص ۲۷۱ . 

(۱۰۹) القانون » ص ٠١۸‏ . 


سا بت 


ان السياسة الدينية لاعباسيين الأواثل > بالاضافة الى نزعتمم المر كزية 

كانت مسؤولة عن ربط متصب القاضى بالحلافة ( السلطة المر كزية .) 
فالقاضي . . . يجب أن يصدر أمر تعبينه من الخليفة مباشرة »> كما 
يجب أن بکون ف الوقت نفه متضاعاً ف اشر عة » وبذهب شاخت لى 
أن هذا بدأه الأمويون ء لکن في ظل العباسيين اصح قاعدة #ارتة وأن 
« القاضي يجب أن يكون متضلعاً في الثريعة » ومنذ تعيينه حتى اعفائه 
ا يكن بطبق سوى الشريعة دون تدخل من الحكومة » )٠٠١(‏ . 

ان التدخل الغعال للعباسيين الأوائل ء إنما ظبر في تنظيم الشرطة› 
والضرائب » وألقانون الجنائي » وكن ذلك بسلسلة من تشر يعات مستقلة )١١١(‏ 
ولكن الشريعة ل تكن لتعترف لغير أله بحق التشروع « فوجد الل عن 
طرق اءطاء الخليغة صفات فقيه وقانوني أربطه بالشريعة » ونغس الطر ية 
التى ربط با القضاة » فأعطى نفس الحق فى الاجتباد بالرأآي » ٠ . )1١١(‏ 
فبموجب هذا المداً فان العباسيين الأوائل وان كنوا مطلقي السلظة ء 
لکنہم يدعوا حق التشريع « وانما جرد وضع التعليمات الادارية 
ضمن ما جاءت به الشريعة » )١١١(‏ وهذا ما سلكوه ني عاولتم لتوحيد 
أحكام القضاة التي ظبرت عليما علامات الاضطراب والتناقض ني هذا العصر 

لقعد شد العصر العباسي الاول ظمور المذاهب المةية » وكان ظبورها 
Introduction ,P . 5O. (۱۱۰)‏ 
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مرافةاً لظاهرة تدوين اللمدونات الفقمية التى سبلت للةضاة ممة اص دار 
الاحكام وفق مقتضيات الشريعة )١٠١(‏ » فكان القاضي تيع الفقيه فيما 
يدونه » ففي هذا العهد ارتفع شأن الفقيه ارتفاعاً عظيماً وقسل شأن 
القضاة » يقول السنموري وأصبح « رجل هذا العد هو الفقيه » ففره 
تر کزت حر که الاجتہاد وعنه صار المسلمون رأخذون شريعتيم . وساعءد 
على ذلك أن تم تدوين الفقه في هذا المد » وان الدولة القائمة هي 
الدولة العباسية » وهي الدولة الى أصطبغت بالصيغة الدينية » وآخذت 
بيد المقه ورفعته: الى أعلى الدرجات » )٠٠١(‏ . 

لقد رفع الفقباء فى هذا العصر إسس الفقه الاسلامى » وقد انقسم 
هذا الفقه مدرستين » أهل الحديث » وقد ركز مذهبہم في مالك في 
المدينة » ومدرسة اهل الرأي » وقد تر كز مذهبمم في بي حنيغة في الكوفة 
وقد نشب الخلاف بين المذهبين واستمر حتى بلغ أشده )۱١١(‏ . وقد 
انعكس هذا الخلاف بصورة أشد على أحكام. الةضاة فكان مدعاة لمحاولة 

المنصور لادخال فكرة «.التقنين والتفريح » )١١١۷(‏ فى الادارة القضائية 
انظر كذلك.عمصاني » الدكتور صبحي » الأوضاع التشريعية في 
الدول .العربية » ( بیروت » ۱۹٦۲‏ ) » ص۹۲ . 

)١١١(‏ عن هذه المدونات الفقبية يراجم : الذي » تذكرة الحفاظ» 
+ ۲ » ص۱؟. 

. السنهوري » اصول القانون » ص۱۸‎ )١٠١( 

)١١۷١(‏ ن . م » ص ۱١۲۸‏ . انظر كذلك : الاؤضاع التشريعية في 
الدول الأعربة »> ص۲٦‏ . 
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کا 
للدولة العباسية . 
كان بن المقفع واضح اس هذا التقنين في رسالته للخليفة المنصور(۱۱۸) 
أبدى فيا أسفه بسبب التباين بين المذاهب الفقية وادارة.القضاء فى 
ثتى الامصار ومن ثم اقترح أن يراجع الخليفة تلف المذاهب ويقنن › 
ويصدر قرأراته باتجاه التوحرد وأيجاد الانسجام »> ويجعل هذا التقغين 
ملزماً للقضاة )۱۱١۹(‏ . | 
يعول أبن المقفح اتسور # وا يتل امن المؤمنين فيه هرس أمر 
هذين المصرين البصرة والكوفة وغيرهما من الاممار والنواحي اختلاف 
هذه الاحكام الأقضة اي قد يغ خلافرا أمراً عظيما في (أدماء والقروج 
والاموال » فيستحل ني نأحية متا وبحرم في نأحية أخرى . غير انه على 
كثرة ألوانه نافذأً على المسلمين في دمائہم وحرممم » قضي به قضاة جائز 
أمرهم وحكمبم . مم أنه ليس من ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل 
الحجاز » فريق ألا قد اج بهم العجب مما في دمم ولاس تقاف يمن 
سوأهم . . . اما من يدعي لزوم السنة متهم فيجعسل ما ايس سنة » 
سنة حتى يبلخ ذلك به الى أن يسمك الدم بغير بينة ولا حجة على الامر 
الذي يزعم أنه سنة » )٠١١(‏ . 
يضح من رسالة أبن افع أن التناقض في أحکام الةَضاة: قد باغ 
)١۸(‏ والرسالة عرفت برسالة الصحابة » وقد طبعت مع ڪتابه 
الادب الكبير والادب الأمغير ( بيدوت »> ۱۹١١‏ ) »> ص ۷ - ۸. 
(۱۹) الدكتور الناهي » نموص قانونية وشرعية » ص۲۱ _ ۲۲ . 
Introduction , P. $$ .‏ 


(1۲۰( أبن المقفح 6 رس اة ا[ حارة ‘ ص ‘A ٦۷‏ 


ا 
أشده » وان مصدره تبان الذاهب الفقهية »> هذا التياين الذي جعل 
القضاة يحكمون بالقضية الواحدة بأحكام متباينة شديدة التناقض بحيث 
شمل هذا التمناقض أحكاماً قضائرة في الدماء والاموال » بل استفحل الى 
درجة ان يسقك الدم بغير بينة ولا حجة على اعتيار أن ذلك سنة . 

وأشار ابن المقفع الى ان الخليةة حر في أن بقرر ويقنن السنة في 
جموعة قوانين موحدة يزم بيا قضاة الدولة « فلو رأى أمير المؤمنبن أن 
يأمر بهذه الأقضية والسير للختلفة فترفع اليه في كتاب » ويرفع منها 
ما يحت به كل قوم من سنة او قياس » ثم ينظر في ذلك أمير المؤمنين 
في كلل قضية رأيه الذي يليمه اله ويعزم عليه عزمه ويتمي عن القضاء 
بخحلافه » و كب بذاك كايا جامعاً رجونا أن يجعل اله هذه الاحكام 
امختلطة الصواب بالخطاً » حكماً واحداً صواباً » لرجونا ان يكون اجتماع 
السير قرينة لاجاع الامر برأي أمير المؤمتين وعلى ولانه » ثم ڪون 
ذلك من امام آخر الدهر انشاء اله )۱١١(‏ . 

فابن المقفع يقترح على المنصور أن يمارس ساطة التشريع ضمن 
حدود الشريعة » فينتقي من أحكام المقہاء وأقضية القضاة ما وجهله في 
كناب جامح ( قانون ) يعمل به قضاة الدولة دون سواه )٠١١(‏ . وقد 
ربط ابن المقفع خطة عمله هذا بالمجوم على الققباه وأساأييم في القياس 
واستنياط الأحكام » كما حمل على ما وقع فيه أصحاب المذاهب الفةبية 

ف ق ا في تمسکېم بأدلة معينة دون مراعاة سائر الحقائق الاخرى(۴١٠)‏ 
)۱۲١(‏ اين المقفع »> ص۷٦‏ - ۸ . 
)١١١ » ۱۲۲(‏ الدكتور الناهي > صوص أنونمة وشرعية »> ص ۲۲ 


——_- ۴ 

لقد جاءت رسالة أبن المقفع في وقت كانت فيه الدولة العبأسية 
تحاول أن تجعل من الشريعة الاسلامية القانون الوحيد للدولة )۱١١(‏ . 
وقد كانت عاولة المنصور مح الامام مالك بن أنس تساير هذا الاتجاهء 
فلما كان الفقه والقضاء مصدررن للشريعة فأن 7ع دد مذأهب الفقباء 
والقضاة » أوجب تنظيم حر كة الفقه والقضاء » واستخلاص ما استقر 
عليه الرأي من أحكام تأخذ ربا الدولة ونقرها قانوةا موحداً جميع القضاة. 

كان اللقاء الاول بين متصور ومالك في سنة ۱6۸ ه حين حج المنصور ء 
يحدثنا مالك بن أنس عن هذا اللقاء : « قال أمير المؤمنين أو جعفر : 
با ابا عبد اه اجعل العل علماً وأحداً » )٠١١(‏ » واحمل « الاس على 
علمك وآعبد إلى آهل الامصار يوفدون إليك وفودهم ويرسلاون إليك 

رسلمم » )۱١١(‏ وقد برر لأنصور موقفه هذا من مالك « العم عل 
أهل المدينة » وأنت ااب « )۷( . 

إلا أن مالك ل يكن مقتنعاً بفكرة المنصور فقد استقرت اذاهب في 
الامصار وتمسك أهل العراق بمذهبيم . فحث المنصور في « أقرأرهم على 
حالم » )۱١۸(‏ . ولكن للأنصور ل يعجبه راى مالك » خاصة وهو يضمر 
القاضي » أصول القانون » ص ٠١۷‏ . 
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. ۴۲١ تاريخ أبي زرعة الدمشقي » ص‎ )٠٠١( 

)٠١۷ »۱١١(‏ الديثوري » عبد الله بن مسل ء الأمامة والسياسة» + ۲ء 
( القاهرة » ۱۹١۳‏ ) ص ٠۷١‏ . ترتيب ادأرك » ج ١‏ » ص ۱١۲‏ . 
اأرازي » تقدمة للمعرفة لكتاب الجرح والتعدیل » ص ۲۹ . 

(۱۲۸) ن . م » ج ۲ » ص ۱۷۰ . الرأزي > ص ۲۹ 


— 
لأهل العراق ضغينة فقدد كان « ذاما لم لميليم إلى الطالبيين وأرجافبم 
بالسلطان » (۱۲۹) . ولہذأ رقض المنصور رد مالك في ابقاء أهل العراق 
على حاليم « أما أهل العراق فلا يقل أمير المؤمنين متهم صرفاً ولا عدلاً 
وإنما العلل عل آهل اللدينة » وقد علمعا انك إنما أردت خلاص نتفسك 
ونجاةبا )٠١١(‏ . وتمسك مالك بموقفه . وطلاب من المنصور أن بعفيه 
ف هة ال وزترر فة ان و اعاب رل 0 ا و 
فأفتى كل في مصره بما رأى » فلاه-ل المدينة قول ولأهل العراق قول 

تعدو فيه طورهم » )۱۳١(‏ . 

وعاود المنصور عاولته ثانية في سنة ٠١۳‏ ه » فاأجتمع بمالك ورسم 
له خطة جديدة وسليمة لتدوين ( الكتاب الجامع ) » يتوخى فيه مالك 
الشدائد والرخص والشواذ ويرڪن إلى أواسط الامور وما أجح عايه 
الصحابة « يا آًرا عبد الله ضح هذا العم د و و 
شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبداله :ن ءاس وشواذ أبن مسعود وأقصد 
إلى أواسط الأمور » وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة » لنحمل الناس 
انشاء الله على علمك وكتبك » ونيثبا في الامصار وعد اليم أن لايخالغوها. 
ولا يقضوا بسواها » )۱۳١(‏ . 

(۱۹) البلاذري » فتوح الہلدان » ج ۲ » ص ٣٠٥۳‏ . 

. ۷١ الامامة والسياسة »> + ۲ »> ص‎ )٠١١( 

(۱۳۱) ن . م » + ۲ » ص ١-۱۷۰١‏ . ويروي أبو زرعة ان مالکاً 
قال للمنصور : « ياأمير المؤمثين أن أصحاب رسول الله ( ص ) نزلوا 
الامصار فأفتى كل في مصره بما رآى» ( تاريخ أبي زرعة »> ص ۴۲۶١‏ ) . 

. ١ ٠۷١ الامامة والسياسية »> ج ۲ » ص‎ )۱۳١( 


0 .ج 

ولا رد مالك على المنصور ار «أهل العراق لا يرضون ءلمنا ولا 
يرون فی علمہم رأينا » (۱۳۴) . كان جواب الحلية-ة « يحملون عليه » 
ونضرب عليه هاماتہم بالسيف » ونقطع طي ظورهم بالسياط » )۱١١(‏ . 
وني هذه للمرة اقتنح مالك ووضع بعد ذلك ( كاب الموطاً ) )٠١١(‏ . 
إلا أن المحاولة لم تنج فالمذاهب الفقمية نتاج بيماتما المختلفة وظروفها 
الات :اجان اأيمموالرمط الذي مامت هه ودا غد السبوري 
عاولة أبن المقفع إلى أ يدفع المنصور « إلى تقنين احكام الشريعة 
الاسلامية » )۱١١(‏ غير نأجحة . كما عدها شاخت فاشلة (۱۴۷) . 


بعد أربعين سنة تقريياً من كتابة ابن المقفع رسالته للمنصور » آلف 
أو يوسف كتابه الذائع الصيت ( الحراج ) ارون الرشيد » وهو بحث 


عن المالية العامة » والضرائب » والعقوبات الجنائيسة ومواضيع أخرى 


. ١ ٠۷١ الامامة والسياسة »> + ۲ »> ص‎ (٠١١ ۱۴١( 

)٠١١(‏ يذكر الدكتور العلى أن المنصور لم ينغد اقتراح أبن المقغح 
بجرفيته »> إلا نة طالب من مالك ان يدون :الموطا . ليكون .كاب الفقه 
الذي يتبعه المسلمون ( أهمية كتب الفقه في دراسة التاريخ الاسلامي. 
مبجلة القضاء » اعدد سنة ٠١١١‏ ) ص ٤٠١‏ . 

. ٠۳١ أصل القانون » ص‎ )۱۳١( 


Introduction , P . ç5. (1۴۷( 


ا 
كثيرة من هذا النوع (۱۳۸) . ان دوافع تاليف هذا الكتاب لا تختاف 
عن دوافع المنصور في طليه مالك أن يضع كتاب ( الموطاً ) » فكلاهما 
خدمان رطا اعدا هو : تنظيم الدولة علي اف دونية وأقامة مۇسساتم) 
ا 0 ر ا E e‏ 
العباسيون جوداً كبيرة لجاب الفقباء المختصاين بالشريعة الاسلامية للعمل 
معهم » ولم تقتصر جهودهم هذه على فة معينة من ألقةاء » أو على مذهب 
في معان . 

فالات الرل ره الابرة و الل وا اير ط 
سم رغہوا - كما قالوا - ف أحياء سنة رسول الله ( ص ) فكان لايد 
من الاهتمام بدار السنة » مدينة الرسول ومر كز أصحاب المحديث وعلى 
رأسم مالك . 

لقد كان غالية القضاة في عبد المنصور من المدينة » منم يحيى بن 
سعيد الأنصاري « لم يكن بالمدينة بعد كيار التأبعين أعل منه » (۱۳۹) 
كما استدعى المنصور ربيعة أارأي استاذ مالك لتولي القضاء )٠٤١(‏ » 

كان المنصور بالدرجة الأولى بريد توطءد ساطة العباسيين » وشت 
صبختهم الشرعية الدينية » فلجأً الى المدينة مركز أهسل الحديث وعلى 
داس الك 


(۱۳۸) راجع في هذا الخصوص ١‏ الدوري » النظم الاسلامية » ص ٠١١‏ 
واد كتور صلاح الدين الناهي ( صوص قانونرة وشرعية ) ص ۲٥٦‏ - ۸ 
(۱۳۹) الرازي » الجرح الد ةو مچ ؟ » ص۷٤۱‏ » 

» مام الققاء‎ . ٠٠١ ابن ااصلاح » مصطلح المحديث » ص‎ )٠٤١( 


ورقة ۷ ب » م . 


— ۷ 

لقد أشرت الى أن ذلك كان بسبب ميل أبي حنيغة » وهو امام مدرسة 
اهل الرآي » الى المعارضة العلوية )٠١١(‏ . أضف الى ذلك إن الدولة 
في بدأ اسسا تحتاج الى الصرامة والمحافظة الدينية » ومذهب مالك 
أقرب الى هذا الاتجاه من مذهب أهل الرأي » الذي ما لث أن توطد 
في الدولة العباسية بعد أن استقرت وتوطدت في ربوع) الثقافات والافكار 
وألنزعات الحرة » ذات الجذور القديمة في العراق > ففي هذه المترة كأن 
المذهب الحنغي أكش مرونة وانسجاماً مع الوضح الجديد )٠١١(‏ » فرسخ 
من نغوذه وكان ذلك على يد أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة البارز والمؤسس 
القعال لامذهب المنفي )٠١١(‏ . 

هناك روابة تذكرها مصادو كثيرة عن ظروف لقاء أبي يوسف مع 
الرشيد )٠١١(‏ » ولكن الذي يمنا ان أبا يوسف وضع كتاب ( احرأج ) 
في حاولة لخنظيم مالية الدولة على أسس دينية » كما تولى منصب قأاضي 
ألقَضاة )٠٤١(‏ . 

(۱4۱( تاریخ ٫غداد‏ » ج ۱۲ › ص ۲۲۹ : 

Jatrobuctiom , pbo (۱4Y) 

)٠١١(‏ وفيات الأعيان » جه » ص >٠١‏ . أبن قطلويغا ء تاج التراجم 
ضا۸ . عاضرة الأوآئل وسسامرة الاأرآخر :ص ا :. 

(44) انظر : تشوار المحاضرة » ١+‏ » ص ٠١١‏ . وفيات الاعيان؛' 

. | 
)٠٠١(‏ يقيم جب حقيةة السياسة الدينية للعبأاسيين ومر كز آي 
يوسف فما فقول : « اننا فجد أن الدولة العاسية كانت أيمد مأ تكون 
عى أن تكيف أعمالما طبقاً لمبادىء الفكرة الاسلامية » وبدلا أن تفعل 


کت 

إلا أن ذلك لا يعني إن الدولة العباسية ونتيجة لنفوذ أبي يوسف 
التزمت المذهب الحنفي وأعلنته مذهباً رسماً كما ذهب الى ذلك برو كلمان 
N E O NS‏ و و ت وه 
قأاضي الةضاة في الاسلام أن يظمر بأقرار رسمي ذهب آبي حنيغة )٠٤١(»‏ 
ويبدو أن يعض الباحثين أخذوا بوذا الأر آي > فقد أشار الد كور فأروق 
عمر الى ما يشبمه : « حين عبن الرشرد أبا رسف قاضياً لقضاة بغداد 
وحمد بن الحسن الشيباني لارقة فان مكانة المذهب الحنغي 7أ كدق بل 
وأصبح اذهب الرسمي للدولة » )۱١١(‏ . ويشير في مكان آخر الى أن 
أصحاب الحديث أيدوا الدولة ومذهيما الرسمي ؟ ! )۱١۸(‏ . 

يدو لي أن الاعتقاد باعتناق الدولة العباسية المذهب الحنفي » مذهبا 
فقبياً رسمياً » اعتقاد لا يبتعد عن الحقيقة احسب » بل يحمل عه سوه 


الفبم لسياسة الدولة العباسية الدينية » هذه السياسة التى تناقض بدورها 


م الالتزام اارسحى اذهب وی وأحد دون سار المذأهب 


ذلك فرضت على فقباء الاسلام أن يكيفوا مبادئهم طبةاً لا تعمله وكان 
الصوت الوحرد الذي أعترض على هدا الاتجاه ھ۔و صوت قاضی القضاة 
الحنفي أبي بوسف الذي وجه خطابه لارشيد في مقدمة ( كتاب الخرأاج ) 
و زه صر أحة ألأہأدىء التي نهوم ارا حکو م اسلا مہة ص دح ردي 
وسنة الخلةاء الرأشدين وعمر بى عبد العز بز » وي هذا مةقأومة طضمنة 
لحز بالأوروث الساسانى ۰ ( دراسات ف حط أرة الاسلام ¢ ص۹۹٥‏ ) 

(۱4( اریخ الشعوب الاسلام.ة ٤‏ ) ویر وت « 5 ت ( ص۱۸۱ . ط 3 . 

(۷ الخاترن الاواال >( داد W7‏ ج 


(۱۹۸) ن . م » ۱ » ص۱۰۸ . 


جت 

قد ان رة الفاهن رجا ها ٠‏ ل متها ركه وة 
الأنصور لابه المہدي « واطاب بجدك رطضا اأرحن » وأهدل اندر 
فليكونو! أعضادك » )۱١١۹(‏ . هذه الوصية التى التزم الرشيد با أك من 
غیره » وروایات تدينه » وورعه » وحبه للعلماء» تسہب فى ذكرها المصادر 
لقد قرب العلماء » وكان ابو يوسف من ضمنيم » ألا أن تقربه للرشيد 
وتقلده لمنصب قضاء القضاة » ل يكن علي أساس مذهي » بل أن مؤهلات 
أبي يوسف الشخصية » ومقدرةه الفقبية الفائقة هي التي رشحته للمكانة 


آل ہو اها بج _دأرة 


ومن الطبيعي إن بحر ص أو دو سف ع مشر مذهبه > روک أن صب 
دعمان (لقَضاة اا اه من خراسان ای أفر ية ٤‏ وقد رصد أین جرم 
فاه خا الاتتار فذكر شعبا ل إتعار اذهب الال ى اللخرب. 
فاصل ذأك « تغلب أبي دو سک عل هأرون الرشد ۽ تغب می بن 
دی عل عبد لر حن ن اكم ٤‏ فل ملد اعت أء شرقاً وغرياً لا من 
شار وړ هذأن اأرجلان وأعتن.) ر4 « والناس حر اص ع الہنہ) لدف 
لما الجمور › لا ديا لكن طلا لادا » وولاية ألقضاء والفةا . . 

وأكتساب الال بالغةه . هذا أمر لا يقدر أحد على إنكاره . فأضطارت 

(۱4۹( تاریخ أأمعةوبى ¢ ٣>‏ 6 ص ۱۲١‏ ¢ وذکر جب : لقد حأول 
اأعبأسہون خلق حابة ۰ ر سمه اذهب سني » ادوا دو کدون لانن ) ا [ 
لأخلافة من منز اة دة وهن مہمأات دوہ ¢ ودرعونل المَقباء رعأة 
يكفلون با حماية رسمية لمذهب سنى . . . ولكن منذ البدأية نها تيار 
بار ض عض مظاهر ھا توم اأرسمى و٫عارض‏ س طر ة أأدواة عى 


لامور ألدة . ) جب » ص٤۱‏ ) . 


۳۰١‏ س 

العامة إليمم في أحكاميم وفتياهم وعقودهم فشا المذهبان فشوا طبق الدنيا ء 
وصار من خالةبم ماسوو ال دی ما با في د > او ودا « مرها 
ان عجزوا عن أذاه لمغزلة له عند السلطان أو كفه للانه وسده ايه ء 
إذ وسعته ةة » والصبر صبر » )٠١١(‏ . 

اعفار الامب اني ١‏ رجح لكر متها رسا د د 
ما يرجح إلى جود بي يوسف » في حاولة حصر تعيين القضاة يأصحابه› 
فل « يقاد ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلامن أشار به القاضي 
أيو يوسصف » )٠١١(‏ فكان نترجة لذلك إن « فشا م_ذهب ابي اة 
يلاد المشرق » )٠٥١(‏ . 

فمل يمى نجاح أبى يوسف هذا اعترافا رسيا بالذهب الحنفي ؟ ل 
أجد نصا واحدا بثبت هذا الرأي » بل على العكس فبناك من الدلائل 
ما تشير إلى تعرين قضاة من مذاهب شت > وف عمر الرشيد اسه . 

إن الذي حدث لم يكن أعلاناً رسمياً » بل وجا ذكياً من الاحناف 
أنقسيم » نحو المؤسسات القضائية . فقد وجدوا فيم ميداناً عملي لنشر 
مذهپم » ووسيلة لاحصول على وظائف رسمية تدر أرزاقاً ثإبتة » ولعل 
هذا النمط من الشناسق بين الدراسات الفقبية النظرية وقطبيةات ا فى 


المؤسسات القضائية هو الذي أكسب الذهب النفى مرونته ومقدرته فى 


)٠١(‏ ابن حزم »الاحكام فى أصول الاحكام > ج١‏ (القاهرةء 
٥‏ هھ ( ص ۲۲۹ وما بعدها ‘ الفكر السامي ٤‏ اوةه الاسلامي < * 
۲ »> ص ۲۸ . ) 


. ۲۲۳ الخطط » ج » ص‎ )٠٥۲۰۱۰۱( 


ما ب 
الاس2: اط والاجتراد ف الاحكام (۴) . 

إن الدولة بحاجة إلى قضاة بتقنون الشريعة وينالون رطضا الاس عن 
أحكامهم وقد سد الاحناف هذه الحاجة ومنحوا تأييدهم للساطة العباسية ء 
وکان آيو يوسف على ر اسم حبن أكد لارشد قدسة خلافةه وإن اه 
اصطغاه لأمر هذه الأمة « ياأمير الأؤمنين أن اش وله الحمد قد قلدلك 
أمرآً عظيما . . . أمر هذه الامة فأصيحت وأمسيت وأنت تبني لحلق كثير 
قد أسترعاك اش وأتمنك عليمم » وابتلاك بم وولاك آمرهم » )٠١١(‏ . 

ولل ينس أيو يوسف أن يؤكد أهمية الطاعة المطاقة من الرعية لاخايغة ء 
فأورد الاحاديث للؤيدة لذلك » فالخليفة يمثل سلطة الله في الارضص بمشيئة 
الله ورحمته » « وعفوه جعل ولاة الامر خلفاء فى أرضه » )٠٠١(‏ . 

اتد وجد العباسيون في أصحاب أبي حنيفة خير هن يکرس سياستہم 
الدينية فأناطو! بم الوظائف القضائية فعرفوا واشتروا بين الاس في 
طاب هذه الوظائف والجاحظ بروي :« نحن بالبصرة إذا رأيتا الرجل 
يطلب الرآي » ويركب بغلا » ويردف خلضه غلاماً قضينا بانه يطح 
في القضاء » )٠١١(‏ . 

وقد وجد طلاب العم ف العتامذ عام خير وساة لاشغال ھے ذہ 
اأوظائف » وقد وصف الجأحظ هذه الظاهرة بدقة « قد تجد الرجل 

› الدكتور زيدان > ااأدخل ادراسة الشريعة الاسلاءة‎ )٠١۴( 
. ۱۹۹ ص‎ 

. > اراج »> ص‎ )٠٠١( 

. ن . م »> ص ا‎ )۱٩١( 

. ۲٠١ ص‎ » ١ + › رسائل الجاحظ‎ )٠٥١( 


س ۱۳۲ س 
يطلب الأثار وتأويل الةرآن » ويجالس الغقاء خمسين عاماً »> وهو لايعد 
فقيم-ا ولا يجعل قاضياً »> فما هو إلا أن ينظر في كتب أبي حنيغة في 
مة_دار سنة أو سنتین » حت تمر بړابه فتظن إنه مر بعض العمال › 
واف 0ا نر فلن 1 ا ا جى و عا اعا عر 
من الامصار أو باد من اللدأان )٠١۷(‏ . 
وأزطر يف أن الةرش 


ی 


يذكڪر أثنى عشر تلمميذآ حنفيا تنبا لبم أبو 
حنم ياليضاأء ووه فع ٤‏ مناطق سق ن اأدولة العاسة خأصة 


العراق حتى صار « الغالب على فقباء هذا الأقليم وقضاته أصحاب أ 


' 


حنيفة » ٠ )٠١۸(‏ ومح هذا فل يكن جح القضاة في الدواة العباسية 
ن عاف ف إو ات داد حى قا وا طا 
القضائية فيا قضاة ينتمون إلى مذاهب عتلغة فكان منم الحنفيورن > 

والمالكيون » والشافعيوري )٠١١۹(‏ > والحثابالة )٠١١(‏ » وبعض 
)٠١۸(‏ المقدسى » أحسن التقاسيم » ص ٠۲۷‏ . 


)٠١۹(‏ لقد 7أخر أصحاب الشافعى 


کشیراً في إستخدام القبناة كوسيلة 
لنعر مذهبيم حى مطل-ح القرن الثالث عندما تولى ابن سريج القضاء 
فعاتبه ابن خيران الشافعي بقوله : « هذا الأمر لم يكن فينا وإنما كان 
في أصحاب أبي حنيفة » (السيكي » طبةات الشافعية » ج ۳ »ص ۲۷۲) . 

)٠١١(‏ أما الحنابلة فكان دورهم بعد الحنفية والشافعية > فلم يتقادوا 
القضاء إلا في العصور العباسية للمةأخرة . وقد ءير عن هذه الحقيقة 
بمرارة شيخ المناباة علي أين عقيل حين قأل : « هذا اذهب إنما ظامه 


آصحابه » لأن أصحاب آبي حنيفة والشافعي إذا برع واحد منيم في العل 


۳ ~~ 
الشيعة )۱١١(‏ . كما كان منم من ل يكن له مذهب فقبى معين )۱١١(‏ . 
ان الظاهرة الواضحة هي أن الدولة العباسية ل تعلن مذهباً رسمياً 
وأحداً ازم ألةضأة سير رمو مب اح کامه ٤‏ دسل هي م عرف دوجود 
مذآھهب تستلزم تعدد ألةاأة )17( : فل یکن هال ةطاح يمثلون اذاهب 


الاربعة فى كل ولاية عباسية )٠١4(‏ . ولم تلمزم الدولة القضاة ني العراق 


تولى القضاء وغديره من الولايات » فكانت الولاية لتدريه واشتغاله في 
الع . فما أصحاب أحد فاه قل منم من تعلق بطرف من العل لا 
ويخرجه إلى التعبد والتزهد لغلبة الير على القوم » فينقطعون عن التشاغل 
في العلل ( أبن رجب » ذيل طبقات الحنابلة »> + ١‏ » ص 1۸۹ ) . 

)١١١(‏ لم يتقلد الشيعة القضاء فى بخداد » سوى ما ذكر عن وح 
ابن دراج قاضي الكرخ زمن الرشيد بانه كان من الشيعة » وكان يخفي 
امره ( القمي » الكنى والالقاب » ١+‏ » ص ٥۷۹‏ ) . كما وصف الواقدي 
قاضي المأمون ف بغداد أنه کان يتشيحع حسن المذهب يلزم التقية ( أبن 
النديم > الفيرست » ص١٠٠‏ ) . وفى عبد الناصر لدين أله تولى قضاء 
القضاة في بغداد روم بن أحد الحديثي » وقد وصفه أبن الجوزي أذه 
کان « ينيز بالرفض » ( للمنتظم » ٠١+‏ » ص ٠٠١‏ ) . وقد عده الد كتور 
العلل من جلاة التضاة الشيعة ( قطاة بغدأد » ص٠۲‏ ) . 

)0( قضاة بغداد »> ص ۲١‏ . 

(۱۹۳) ن . م »> ص ۱١‏ . 

: هذا الرأي ذهب إليه الدكذور حسن ابراهيم حسن » راجح‎ )٠١١( 
تاریخ الاسلام السیاسي » + ۲ » ص ۲۹۳ . وقد تبنى هذا الرآي نقلاً‎ 


عنه حسن اأباشا في الغنون والوظائف الاسلامية »> + ۳ »> ص ۸٤۲‏ . 


س ۱۳٤‏ س 


أن رک موا وق أحکام اذهب الحنةي )۱°( ۰ 
( ثانيا ) المناطق القضائية ف بغداد: 


يتمشل تاريخ قرام الحلافة العباسية وسةوطما في تاريخ بغدأد ياد رجة 
الأول كبا عاهة ك وجاشرة افو اوري واسة رن فوا 
طويلة » زخرت خلالبا بحر كة عمرأن وأسعة » رأفقم-ا فشاظ سياسي 
وازدهار فكري وحضاري ندران شبد الشرق مثيلاً له » فكاأنت بحق 
« احسن شیء للہ aL‏ وأجل بلد وفوق مأ وصفنا » 09 . 

وقد 6 ر المتصور في بناثما وهو في الباشمية » واستقر رأيه بعد طول 
تحري على اتخاذ قرية بغداد على ضفة دجلة الغربية وألوأقعة فوق مصب 
ايو االفدر اة فاا )۱٨۷(‏ . وقد عبر عن رضاه هن هذا الأوضح وله : 
« ما رأيت موضعاً أصلح لبناء مدينة من هذا لارضح » (۱) . فوجه 

)٠١١(‏ ذهب الد كور فاروق عمران العر امین الاو لى الزموا القضاة 
في العراق أن وحكموا وفق أحکام للذهب الحنفي > وهذأ ما ل أخد ا 
وأحدآً يدعمه ( العپاسيون الأوائل »> ج ١‏ » ص ٠١١‏ ) . 

۲۴۳ أحسن التقاسيم » ص١٠ . اليعقوبي » البادان »> ص‎ )٠١١( 
. ٤٥٦1ص‎ >» معجم الرلدان »> ج‎ 

(1۷( أسمتر افج > بغداد فی عبد الخلافة العباسية » ط١‏ > ( بغدأد 
1 م ) ص٦۱‏ ۔ ۷ . 

. ۲۴۳٢ص‎ >» اليعقوبي »› التأاريخ » +۲ » ص۹٤٤ . البلدان‎ )١۸( 


معجم ال دان ET‏ ص ٤٥۸‏ 


ج و 


ي 
في أحضار كل البندسين واهل المعرفة والخبرة بالناء وهندسته لاكمال ‏ 
بناء مدينته « المعروفة بمدينة ابي جعفر » )٠١١(‏ . 
وقد شرع في بناء بغداد أو مدية المنصور في سنة ٠٤١‏ ه »> وما أن 
حلت سنة ٠٤١‏ الا وكانت الاأبنية فما اكتمات الى حد ساعد الحارغة 
على نمل بيت للمال )٠۷١(‏ واادواوين اليب ٠‏ وني سنة ۱٤١۹‏ ه أستتم يناه 
سور خندق المدينة وجيع أمورها » )۱۷١(‏ فسكنيا » بعد أن قسمما 
أرباضاً بين اتباعه (۱۷۲) . وقسم الارباض أربعة ارباع (۱۷۳) . 

ول یکن الجانب الشرقي من دجلة قد ظبر فه بناء ما حت هذا 
ا > ا 6١‏ شوح الرر أ جا وار ر الات 
الشرقي من النير » وقد سمى الربض الجديد بالرصافة )۱۷١(‏ . وكأن 
بناء هذا الجانب يعد ان قدم اينه الميدي من الري سنة ٠١١‏ د )٠۷١(‏ 

(۱۹۹) البلدان » ص۲۳۲۸ . الددكتور معروف > بل بداد » 
ET‏ . س 

(۱۷۰) الطبری » +۱۰ » ص ۲۷۱ . معجم البلدان » + ۱» ص۷٥٤‏ 
کہا سماها مدينة السلام ( تار يخ بغداد »> ١‏ »> ص1۷ ) . 

(1۷۱( تاریخ بغدأد » ج ١‏ » ص 1۷ . اأحسن ااتقاسيم »> ص ٠١١‏ 
اتر نبج > ص ٤٥‏ . 

(۱۷۲) البادان »> ص4٤‏ . اغ اوي » ص1۸ . 

(۱۷۴) البلدان » ص ۲١١‏ . ويذكر للقدسي » أن المنصور بنثاها 
اربح قطع : مدينة سلام وبادورية » والرصافة 2 دار الخلة 
( احسن التقاسيم » ص١٠٠‏ ) . 

(۱۷4) استرانج » ص٥٤‏ . 

. تاریخ بغداد »> +۱ »› ص۸۲‎ )۱۷١( 


ا 

وقد منح المبدي ةواد عسكره القطائع في هذا الذي سمي فيما 
يعد ب « عسكر المبدي » )۱۷١(‏ . وتقاطر الناس عل الرصافة اة هذا 
الجانب . فانتعشت فيه الأسواق وازدهرت التجارة )٠۷۷(‏ . وقد استتم 
ثاء الرصافة سنة ٠١۹‏ (1۷۸) . 

ادف المنصور من بناء بغداد والى سميت باألمدينة المدورة )٠۷۹(‏ 
أيجاد قأعدة له ولاأتباءه وحرسه وموظفره . أى انه أرادها أن تكون 
مركزآً ادارياً وعسكرياً لدولته . الا ان شدة تقاطر الاس عليما لسكناها 
اا ل الد الك ى الال الاي الان رازا را 
شوه الطابع الذي اراده المنصور من مدينته الجديدة » فكان أن عزم 
عل اخرأج الاسواق من للدينة الى الكرخ )۱۸١(‏ . وقد اصدر اوامره بذلك 

وسميت المدينة الجديدة بالكرخ » كما سميت بالشرقية »> لأا شرق 

e: 0‏ ۷ هھ (۱۸۲) . وتقاطر الناس 
تقویم البلدان » ( ادن ۔ ۱۸٤۰‏ م ) » ص۱١۲‏ . 
(۱۷۷) الہلدان » ص۱١٠۲‏ . 
(۱۷۸) تاریخ بغدأد » +۱ » ص۸۲ . 

(۱۷۹) الہادان » ص ۲۴۸ . 

)1۸۰( تاریخ بغدأد » +۱ » ص۷۹ . ) 

)۱۸١(‏ ن . م » + ١‏ » ص ا۸ . ويقول اليعقوبي : إنما سميت 
داشر 3ة را قدرت مدينة للميدي قبل أن يعزم على أن > بکون نزول 
للدي في الجانب اشرق مر دجلة » فسميت الشرقية ( البلدان › 
ص ۲٤١‏ ) . 

)1۸۲( تاریخ دغدأد » ج ۱»> ص ۷٩‏ . 


۷ — 
عليما فازداد الازدحام السكانى الذي ريما أثر فى تخطيط الادارة القضائية 


لعأ ص مة ووزیح وحداترا 
آ - مدوذة الأنصور : 


مأ أن اکا المأصور راء مدیسه ی وف الاو سات الادأرية 
الخاصة بالعدالة » والا مى » وتنظيم شؤون الأسواق » الكغيلة بادارة 
شون هده الأدرنة ۰ ي و سيل ألأدرزة ألدورة کن هناك دصر اة مقر 
الأنصور )۱۸١۴(‏ . وإلى جانب القصر المسجدالجامع للأدينة المدورة بستعمل 


لصلاة الجمعة ۱۸9) ٠‏ ويتخذ مقرآً مجلس القضاء » حيك كن قات 


مدينة المنصور يعقد جلساته )۱۸١(‏ . وقرياً من القصر كانت هناك ا 
لحرس الخليغة )۱۸١(‏ . تقوم إلى انيما سقيغة كبيرة متدة على عمد مبنية 

ار ارالص لىن لدا خاي ا(6 ون ارق 
بغدأد »> + ۱ » ص ۱١۷‏ . لتسترآنج »> ص ۴۷ ) . 

(۱۸4) ذكر الخطيب » أن أبا جعفر المنصور جعل المبجد الجامسع 
بالمدينة ملاصةاً قصره اللعروف بقصر الذهب وبناه باللين والطين ( تاريخ 
بغدآد » + ١‏ » ص ۱١۷‏ ) . وجامع المنصور اول مسجد جامع شیده 
العباسيون في بغداد ( الدكتور معروف › 7خطيط بغداد »> ص ۲١‏ ) . 

. ۲٠١ أخبار ألقَضاة »> + ۴ » ص‎ )۱۸٠( 

(۱۸7) ليسترانج » ص ۴۷ . ) 

(۱۸۷) الہادان »> ص ۲۲١‏ . استرانج » ص ۴۷ . الد كتور مصطفى 


جواد وأحد سو سه دلیل خارطة بغداد > ص 04 . 


— ۱۳۸ 

صاحب الرس (۱۸۸) . وإلى جاب القاضي وصاحب الشرطة كان هناك صاحب 
اطا | (۱۸۹) وا لمحتس ب الذي عم داليهتنظيم شؤون الاسواق والاشراف عا ما(۹۰١۱)‏ 
هذه الاسواق التي كانت موضع تفكير وقاقالمنمورءخاصة بعد عأولة وإلى الحسبة 
بحیی بز كرياء أن يستوي العامة ويزين لبم الصيان وتجميح الجموع , 
فقتاه المنمور )۱١١(‏ » وأمر بأخراج الاسواق إلى الكرخ كما بيا . 
لقد حمظت الأصادر نا أسماء بعض من ولوأ هذه اأراڪز فعل 

القضاء كن الحسن بن عمارة )۱۹١(‏ . وعلى الشرطة المسيب بن زهير 
الضي )۱۹١(‏ . وعلى المظالم سال مولى للمبدي )۱۹١(‏ . وعلى الحسبة يحي 
بن زكرياء )٠۹١(‏ ءالى جنب هذه المراكر شيد الأنصور سجنه ا[لڪيير 


ی 


الألسمى المطبق فى الربع الجنوبي من الغصيل حيث كانت الدور بين طريق 


راپ أأبصرة وطر دی أب الكوةة واس سھي الشارع الذي يقح هدا 


(۱۸۸) الہلدان ». ص ۲٤٠١‏ . استرانج > ص ۴۷ . الدکتور مصطفی 
جواد واحد سوسه دليل خارطة بغدأد » ص گە ٠‏ 

(۱۸۹) اردان »> ص 0 

(۱۹۰) تاریخ بداد > + ۱١‏ » ص 4 .۰ 

(۱۹۱) تاریخ بغداد »> +۱ › ص۷۹ ۔ ۸۰ . 

(۱۹۲) أخبار القضاة » +۲ » ص ۲۲١‏ . أحسن التقاسيم » ص١١٠‏ 
شذرات الذهب » ١+‏ » ص ۲٠۲‏ . الرازي »› الجرح والتعديل » مج ؟ 
ت ۲ ۰ ص۷٤۱‏ . ) 

(۱۹۳) البلدان » ص۴٤۲‏ . 

(۱۹4) ن . م » ص۴٣۲‏ . 


۷۹ تاریخ بقدأد > جا › ص‎ )۱۹٥( 


۱۴۳۹ س 
الجن فيه )۱١۹١(‏ . 

قدم المنصور بغداد ومعه الحسن بسن عمارة على المظالم » ويحيى بن 
سعيد الانصاري » وكان يحيى قاضي أبي العباس فأقره أو جعفر (۱۹۷) 
اواماً حت استقضى الحسن بن عمارة الذي عده وكمح أول اة مدينة 
اللنصور (۱۹۸) » ولم يمكث أبن عمارة طويلا حتى أعفي من منصبة 
وحل عله عبد الله بن محمد بن صفوان الجمحى الذي استدعاه المنصور 
من مكة (1۱۹۹) . وەكثك اجه حي على قضاء مدينة المأنصور حق وفاأة 
الخايغة سنة ٠١۸‏ م » ففد عزله الخليفغة ادي وولاه المدينة : الحرب 
والصلاة معا )٠٠١(‏ . 

(۱۹7) لسترانج » ص۲۶ . 

(۱۹۷) أخبار القضاة » +۴ » ص ۲١١‏ . الكازروني » مختصر التاريخ 
ص ۱۱۷ . ورذ کر ماسنيون أن يى بن سعسيد الأنصاري کان قأاضي 
المنصور في المأشمية سنة ٠١١‏ » ثم في بغداد سنة ٠٤١‏ . 

Masaignon , Cadis et Nagibs, Baghdadiene, P. 269 . 

(۱۹۸) ن ۰ م » ج۴ ص۲۸۴ . 

(۱۹۹ »۰ ۲۰۰) أخبار القضاة » +۳ » ص۹٤۲‏ . وبذهب مأسنيون 
ان الجمحي کان نائہاً لقاضي الكوفة شريك النخعي » على rel‏ 
غير صحيح ( أخار القضاة » + ۳ » ص ٠١۱‏ ۲ ) . انظر كذلك 
اوافي بالوفيات » +۸ » ورقة ٠١١‏ هم . 

وبلاحظ أن الادارة العباسية » كالأموية . استمرت في تولية القضاة 
الملاة :والاخدات حا > فقد ذكر وكيع أن المدي ولى شريكاً مع القضاء 
صلاة الكوفة وأحداثبا ( أخبار القضاة » ٣+‏ » ص ٠٠١١‏ ) . مام الفقماء 


ورقة ۱۸ 0 


ر 

وني عرد المبدي نجد ظاهرة جديدة في الادارة القضائية » فمجلس 
القضاء لايديره الا قاض واحد » إلا أن الخليغة عبن قاضيين مما : عمد 
أبن . عبد الله ابن علاثة عل قطاء عسكر للدي » وولى معه » عاأفيه بن 
يزيد الأودي « فكانا يقضيان في الإسجد الجامع بالرصافة هذا في آدناه 
وهذا في اقصاه » )۲١٠(‏ . وقد استعان ابن علاثة بأخيه علي قضاء عسكر 
المهدي » كخليفة له . كما أستعان بعمر بن حبيب العدوي › يثظر في 
أمور الغاس بالشرقية )۲١۲(‏ . ) 

وظيلة عهد المبدى كنت الادارة القضائية لاعاصمة » موحدة في كلا 
الجافيين » يتولاهما قاض واحد » إلا أن جاء الہادي » ففرق قضاء الجانين 
فلا ا ات لی را ج ن و چ 
الجمحى عل الجانب الشرتي مكان عافية الاودي ٠ . )۲١۳(‏ 

وني عبد الرشيد » كان أبو يوسف أول قضاة مدينة للمنصور » استمر 
على وظيفته حت وفاته سنة ۱۸١‏ ه» بالاضافة الى ذلك كن قضاء القضاة 
اليه )۲١٤(‏ . 

وقك عد الرشيد الى ولده يوسف » بقضاء المدينة بعد أبيه » فبقى 
فيما قاضيا حتى وفاته سنة ۱۹۲ ء فولى مكانه حمد بن سماعة التميمي )٠٠١(‏ 

۱۳٤١ الطيري › جا ص‎ . ۲١٠۱ اخبار ألقضاة > ج۳ » ص‎ )۲١١( 
. ۲٤۲۲ص‎ » ۴+ » العيون والحدائق‎ . ٠۴١ حسن التقأسيم » ص‎ 

(۲۰۲) أخبار القضاة » +۴ » ص ۲٠۲‏ . 

)۲٠۲(‏ أخبار القضاة ٣+ ٠‏ » ص ٠٠٤٢‏ . أنظر كذلك أبن سعد ء 
+۷ » ق ۲ » ص ۷۹ . ويحدد ماسنيون اريخ تعيين أآبي يوسف سنة ٠١۹‏ 

.Massignon, P. 259 . 


(۲۰۶ ¢ 0( تاریخ دغدأد > ج © » ص ۳41 . أخبار القضاة» ‏ 


ت 

وكان ابن سماعة من كيار الحنغية » تتلمذ على أبى بوسف والشيبافي 
و كب عنما النوادر » مما كتاب « نوادر المسائل عن حمد بن الحسن 
في ألوف أوراق » )۲١١(‏ كما كةب في أصول المةه » وأرب القضساء » 
والأحاضر والسجلات )۲١۷(‏ . 

واستمر يزاول عمله الى ان عزله المأمون » لضعف في بصره »وضم 
عمله الى إسماعيل بن حاد ين أبي حنيفة » الذي بقى في وظينت#ه حق 
سنة ٠٠١‏ ه لا ولي بشر ين الوليد مكانه )۳١۸(‏ . وكان بشر » كبقية ٠‏ 
قضاة للمدينة » من أصحاب أبي يوسف » استقضى قبل ذلك على عسكر 
الأهدي » ثم عزل › وأعيد تحرينه على مدينة المنصور خلال الفترة ٠٠١(‏ _ 
۳ هھ ) )۲١۹(‏ فقد عزل بعد ذلك يأمر من الأمون ٠‏ بعد أن شكاء 
قاضي العضاة )٠٠١(‏ . 
OT TT O E ST TS‏ 
(نظر كزرلك : .:259 Massignon, P.‏ 

(۲۰۳) مروج الذهب › ج٤‏ › ص٤۹ ٠.9‏ 

(۲۰۷) الجواهر المضية » + ۲ » ص ٥٩‏ . ابن النديم › الفہرست » ص۴٠١٠‏ 

(۲۰) تاریخ بغدأد » +۷ . ص ۸۰ . +۱۲ » ص ۲٠٤‏ . عاض رة 
الأبرار > +۱ » ص ۷۷ . وید کر وکح أن بشر بن الولیسد عرزل في 
عد الرشيد » بناء على تقرير رفعه صاحب البر عنه الى الخليفغة (أخرار 
القضاة »> ۲٣۷/١‏ ) . الذهي » دول الاسلام > +۱ » ص١١٠‏ ۰مم ام 
القباء »> ورقة ١١‏ آ « م » . 

)۹( اریخ بغداد » < ۷» ص ۸۱ . العبر فی خبر من غیر » ج ۱ › ص۲۷٤‏ 


)۱۰( أخبار ألةض اة >+ ص ۲۷۲ س ألجزري»› عمد دن = 


٤ —‏ ~~ 
وبعد أن صرف بشر بن الولد وحد المأمون قضاء الجانب الغربى 
اسر 6 وعد رقَضاء EE‏ الأنصور 6 وأاشرةہة 6 زی عہک اأر حن ددن 


وكان الضي قبل هذا التاريخ » على قضاء اارةة > ولم یکن له عل 
بشىء من الفقه آنذأك )۲١١(‏ ولكن فى بغدأد » وأضب على دراسة كتب 
الرأي » كما عنى بحقظ الحديث فوصف يأنه حسن الفقه » على مذهب 
بي حنيفة )۲٠١(‏ وقد عزله الوأثق سنة ۲۲۸ ه . وعين اللحسن بن علي 
بن الجعد الجوهري . أحد عءلماء مذهب أهل اعراق )۲٠١(‏ . يرى برأي 
جم بن صفوان ٠ )۲٠١(‏ استمر على قضاء مدينة الأنصور الى سنة )٠٠١(۲٤۲‏ 
فقد عزله المعو كل واستقضى مکانه أحد بن عمد بن سماعه »› فل بزل 
اين سماعه قاضياً على مدينة المنصور من سنة ۲٤١‏ الى أر._ عرزل سنة 
(I TY‏ يالقاضي ابر اهتم (بنق [سحاق ابن بي العنجس الزهري 
الكوني )۲٠۷(‏ . 
= عمد > الدرجات العلية في طبقات العلماء الحنفية » ورتة ١١١‏ . 
خطوطة مصورة فى معرب الإخطوطاتبجامعه الدول العربية » رقم ۲۴۸ . 

(۲۱۱) أخپار القضاة » +۴ » ص۲۸۴۳ . 

)۲۱۲( تاریخ بغدأد » ج ٠۰‏ » ص ۲٣۱‏ . ج۷ » ص ۴٦٤‏ . 

(۱۴) ن . م › +۷ » ص٤٣۳‏ . 

. وکیح > ۳ » ص۲۸۳‎ (۳۱٤( 

)۲۱١ » ۲۱۰(‏ تاريخ بغداد »> جه »> ص ۲٠١‏ . الجواهر للضية › 
ج »› ص۱۰۶۱ . المنعظم »> ج٩‏ » ص١۱۰‏ . 

(۲۱۷) ن . م » جه » ص١٠‏ . الدرجات العاية فى طبةات العلماء 


الحنغية » ووقة ٣‏ آ > « م ». 


ا 

وکان عزله » بسب ما اشيح من تدخل ولده في شؤون وظينته» کما 
زل اارهرى 1 جد ما تتاب فة ان يدفع أموال الايتام 
الى الأوفق على سبيلل القرض » فقال : لا والله ولا حبة مما » فصرفه 
الموفق سنة ٠٠١‏ ه ورده على قضاء الكوفة )۳٠۸(‏ . 

و(ازهري » قطع سلسلة القضاة الحنفية مع مدينة المنصور › فقد 
تعاقو! عليما من عبد الهادي الى إن ولي هو » الذي وصف بأنه مر 
أصحاب الحدیث (۲۱۹) . وما أن صرف حت ولي مکانه احمد بن ہیی 
اهن أبي يوسف » وهو على مذهب أهل العراق فى الفقه » ولل يلبث هذا 
فی وظیفته طویلا حق عزل » بسبب انحراف فى خلةه وسلوکه (۴۲۰) 
وولي مكانه عمر بن عيد الرحن ااعمرى » وقتا وسيرا » أعيد بعده أبن 
أبي يوسف . ثانية سنة ۲۵۸ ه » وبقى فى وظيفته الى ان ولى اسماعيل 
إسحاق الجانب الغربي بأسره سنة ۲٣۲‏ ھ )۲۲١(‏ . 

وأسماعيل بن إسحاق الأزدي ن آمل البصرة » كان فقا عل 
مذهب مالك ابن انس > شرح مذهبه ولخصه » واحتج له . كما جح 


دل بث ۴ ووی ون سرود الأنصاري ٤‏ ودشره ف بداد کےا مشر 


(۲۱۸) ن ۰ م » جا » ص١۰٠‏ . 

. ٠٠١ ص‎ » ١ + » للمنتظم‎ )۲۱۹( 

)۲٠١(‏ والظاهر أن سلوك القضاة ني بغداد كان سلييا لحد هذا 
التار te‏ > فوکیع يذكکر أن هذا القاضي « كان على غير مذهب من تمدم 
من الةَضاة حکي عنه إنحراف في اذاته فصرف ( أخبار القضاة » + ٣ء‏ 
ص ۲۸۹ ) وان صرفه سنة ۲۵۸ھ ( تاریخ بغداد» + » ص ۲۸۸). 


(۲۲۱) أخبار القضاة »> + ۳ » ص ۲۸٤‏ . 


ا — 

مذهب مالك وفضله فى العرأق » بشكل واضح وبارز » حق صار منېجه 
وسياسته فى ذلك » مدلا بحتذى لأصحاب هذا اذهب (۲۲۲) . 

کان اسماعيل بن اسحاق » من أصحاب المجديث » وهذا شىء جديد 
فأهل الحديث انوا على أشد حذر من تقليد القضاء » حت أن كثيرآمن 
أهل الحديث عابو أبا يوسف من أجل تولية القضاء» بروى عن الطبري 
قوله : « نه قد تحامي حديث بي بوسف قوم من آهل الخحدبث . من 
أجل غلبة الرأي عليه » وتغريعه الغروع والاحكام » مع صحبة السلطان 
وتقلده القضاء » (۲۲۳) . 

وقد بدا أسماعيل بن أسحاق حياته القضائية في عد المتوكل » عندما 
تولى قضاء ال جانب الشرقي سنة ١١۲ه‏ » ول يصرف عءنه حتى سنة ١۵٠ه»‏ 
5ة انت الى عل تة ( عاد ) .قاس سمال خا غل 


نفسه )۲۲١(‏ واستقضى .ادي على الجانب الشري القأسم بن منصور 


(۲۲) تاریخ بغداد »> + ٦‏ » ص ۲٠١‏ . الذهي » دول الاسلام ء 
EK‏ 

(۲۲۲) أبن خاكان › وات الأعران » جه » ص۲۲٤‏ . اس رةادي 
نصر بن حمد ١‏ انيه الغافلين خر ت وهدة اة قل فاا 
الكثير » نقد كان العلماء بعدون قول الانقياء وأهل الحديث لاقضاء كمن 
یبیع دینه بدنیاه وسلطانه ( السبكي > طبقات الشافعية » ج ۲ » ص ٣٤‏ ) 
أنظر تفاصيل ذلك فى ( معين الحكام » ص۷ . السمرةندي » نصر بسن 
محمد » تنبيه الغافلين ( القاهرة » لا . ت ) ص۹٠‏ . شرح أدب القاضي 
ورقة > آ . 


. ۲۸۷ تاریخ بغداد » ج ص‎ )۲۲٤( 


س ۱)0 سس 
التيمي نحو سبمة أشر » وكان قليل النغوذ والبرة )۲٠١(‏ . 
وفى بدء خلافة الإعتمد » بدا أسماعل بوطد مكاأنته فى قطضاء بغدأد 
معتمداً على ةوة علاقجه بالموفق ولي العہد )۲۲١(‏ فأعيد على لجاب اشرق 
سنة ٠٠٠١‏ ه » وبقى على ذلك الى سنة ٠٠۸‏ > عندما طلب من الوفق أن 
يضم له الجانب الغربي ١‏ فتم له ما أراد » وتولى قضاء بداد بأسرها 
الجانب العرقي والجانب الغر ی فو اول من سح قضاء الجا نين » وأول 
من حصل لقب « مقدم القضاة » » اللقب الجديد فى الوظيفة القضائة (۲۲۷) 
وقد تونی اسماعيل سنة ۲۸۲ ه » وهو قاضي على الجانپین جیعاً (۲۲۸) . 
وأاضح جد > ان جح مداد اعرا لقاش ,اح جيب ا 
كبيراً للادارة القضائية » فلا يتبا لقاض واحد الحكم في جيع القضايا 
الإرفوعة اليه > وفي حالة استنابة بعض الذواب عنه » فبولاء ليس لهسم 
اصدار الحكم قط » بل يرفعون ما تبين لبم من بينة ومن حجج ألى 
القاضي الأصيل فيكون حكمه » هو الحكم النافذ في القضية » وليس 
لنوابه (۲۲۹) » أضف الى ذلك إن وفاته » أو عزاله ٠‏ يعنيان تعطيل 
الدوائر القضاثرة فى العاصمة كرة » وهذأ ما حدث فعلا بعد وفأة 
اسماعيل بن إسحاق سنة ۲۸۲ ه « مكثت بخداد بغير قاض للاثة اشر 
وة مشن وها © )۳١(‏ > وتكرن هذا > كما سندكر > نة ۳۸۹ هھ 
(YA « YY)‏ تاریخ بغداد ٠‏ ج٦‏ » ص ۲۹۰ . اخبأر القضاة » ج٣‏ 
ص ۱۸4 . الکامل » ٦+‏ » ص۱۴۳ . معجم الادیاء » ج٦‏ » ص۳۹٠‏ . 
(۲۲۹) انظر : مەین المجکام » ص٣۲‏ _ ۷ . ) 


)۴( تاریخ رد أد ¢ = ۲ ٤‏ ص ١‏ المنةظم < Oz‏ ص ۱٦٤‏ . 


س ٤١‏ سے 
فقد بقت بغدأد « بغير قاض خمسة أشمر وأربعة ايام » )۲۳١(‏ . 

أعيد تقسيم بغداد سنا ۲۸۳ ه بعد وفاة اسماعرل بن إسحاق على 
الشكل التالي : 

١‏ - قلد بوسف بن يعقوب قضاء لجاب الشرقي من بغداد ء 
وکلواذي (۲۴۲) . ونہربین (۲۳۳) والنہروانات )۲۳١(‏ وكور دجلة )۲۴١(‏ 
وواسط » مضافاً الى ما قولاه من القضاء بالكوفة وأعمالبا )۲۳١١(‏ . 

۲ واد علي بن مد بن ا الشوارب قضاء مدرة امور › 
وقطربل (۴۳۷) » مضافاً الى ما كان يتولاه من الحكم بسر من رأى »› 

(۲۳۱) الطيري » +۱۴ . ص١١١‏ . 

(۲۴۲) کواذي : وهو طسوج قرب مدينة السلام بغداد وناحية الجانب 
الشرقي من بغداد ( معجم البدان » ١+‏ » ص١٤‏ ) . 

(۲۳۳) نہربین : ظسوج من سواد بغداد ( معجم البلدان » ج ۰ ص۳۱۸ 

)۲۲١(‏ النروانات : هي ثلاث نيروانات : الأعلى والأوسط والاسفل 
وهي كورة وأسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي ( ن . م »جه 
ص ۴۲۹ ) . 

(۲۴) كور دجلة : قال الخطيب اذا أطلق هذا الاسم فانما يراد به 
اعمال اليصرة مأ بين ميسان الى البحر كله يقال له كور دجلة ( ن . 
م ج٤‏ »> ص۸44٤‏ ) . 

. ۱٦۲ للظم > ج٩ ص‎ (TT) 

(۲۴۷) قطربل » اسم قرية بين بغداد وعكبر | ٠‏ وقيل هو اسم طسوج 
من طساسج بغداد » فما كان من شرقي الصراة فو بادوريا » وكان من 
غربيما فو قرطبل ( معجم اليلدان » ٤+‏ » ص ۴۷١‏ ) . أبن خرداذية 
السالك والمالك »> ص۸ . 


یھ ۷ 
وتکریت (۲۳۸) وطريق الموصل (۳۴۹) . 

۳ قلد عد الحميد بن عبد العريز « أربو خازم القاضي » قضاء 
ألشرةرة وحدها )٠٤١(‏ . 

> - خلع على الثلاثة خلح القضاء « وقعدت الجماعة فى مسأاجد 
مدينة السلام بالرصافة والشرقية والغربية فةرأوأ عيودهم » )١١(‏ . 

ويلاحظ إن تضاء بخداد » بعد أن جمع قاض وأحد» أعيد تقسيمه 
على ثلاثة قضاة » ول يكن اي منهم عدا قاضي الشرقية » مقتصراً على 
بخدأد وحدها » بل أضيةت إليه مناطق متعددة » وهذه ألظاهرة تكررت 
بعد وفاة قأاضي مدينة المنصور عل بين ابي ا#وارب ( قأد فى دبیسح 
الاول سثة ۲۸۳ ه وتونى فى شوال من نفس السنة ) فقداستقضى مكانه 
ابو عمر عمد بن یوسف بن یعقوب بن اسماعیل پن ماد بن زید )۲٤۲(‏ 


فقي سنة ۲۸١‏ ه ولي أبو عمر قضاء مدينة المنصور والاعمال المتعلقة بيا 


)۸( کر دت e‏ رین رخدأد وأأوصل ؛ وھی ای دغدأد قرب ) ل۰ 
م é‏ ج ٤‏ ص ۲۸ ( ۰ 

)۴۹( لأنتظم é‏ ج © » ص ۲ ٠‏ ويذکر الخطءب أ4 واد ياء 
مک دة الأنصور ا ل مأ 6ن وتثلده مسن (أوتاء سر ٭ر دای 
وعم الا ) تاریخ دغدآد ¢ «V>‏ ص ۱٦۰‏ ( . 

(۰)( تاریخ دخدأد > ص ۱۲ . 

(4۱( الأنحظم > ج ٩‏ » ص ۲ .۰ 

. ۳ = تاریخ بداد‎ . ٥ أخرار ألقضاأة < >۳ > ص‎ (<Y) 


س > وص ين ایی ألغوأرب أنظر : طبري ٤‏ > ۳ 6 ص ۲۱٠٣۹‏ . 


— ۱4۸ 

والقضاء بين أهل ب-زرج وسابور )۲٤١(‏ » والرذانين )۲٤٤(‏ ء وسکرود 
وقطربل » وجلس فى الإأسجد الجامع فى المدينة )٠٠١(‏ وكانت مدينة أبي 
جعفر منذ موت ابن أبي الشوارب الى أن وأيما عمر بغير قاض خمسة 
أشر واربعة أيام (e‏ 

وابو عمر هذا فى المضاة « لا نظير له عقلا وحاماً وذکاء » )۲٤١۷(‏ 
اشتہر فى بغداد بحسن النأني بالاحکام > وجل الاس عله ءلماً واسعاً 
من الحديث والفقه على مذهب مالك الذي نبخ فيه فعد من أعلامه ء 
وكان بحضر بلسه العلماء وأصحاب الحديث فى بغداد )۲٤۸(‏ . 

وقد نقل أو عمر عن قضاء مدينة المنصور سنة ٠۲۹۲‏ ه > فحل عاه 
عد اله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب »> ولم بزل 
أبن ابي الشوأرب على قضاء المدينة حت نقله المقتدر منما الى الجانب 


الشري سنه ۲۹١۷‏ هھ (۳4۹( . وسل عله احجد دن اس حاق دن ببلول 


)۲٤۲(‏ ڊزرجسابور : من طا سج بداد » وده فى أعلى بغداأد 
العمث قرب حربي من شري دجلة ( معجم البلدان » جا » صا ) 

)۲٤١(‏ الرذانين : من بلدان فأارس » يراجع عنما ( معجم (أيادان 
+۳ » ص۷۲ ) . 

» نشوار أأحاضرة »›» جه‎ . ٠٤١ تاریخ بقدأد » +۴ » ص‎ )۲٤٥( 
. ۲٠٣ص‎ » ۱۴+ » الطيري‎ . ٩ ص۲۰۸ ۔‎ 

. ۲٠٣ص‎ » ۱۴+ » الطبري‎ )۲٤١( 

. ۴ تاریخ بغدأد »> ج۳ » ص۲٤٤ ۔‎ )۲٤۸ » ۲٤۷( 


(۳۹( ن E‏ +۰ > ص١٠‏ . الأنتظم « جا > ص ۱۲١‏ 8 


۱4۹ س 

الانباري » الذي اضيف اليه مع مدينة المنصور طسوج مسكن )٠٠١(‏ ؛ 
وقد مکث بالمدرنة ما قارب عشرین عاماً ( ۲۹٢‏ ۔ ۴۱١‏ هھ ) کان 
خلالہا ريما اعتل أو انشغل فخلفه ولده عمد )۲١١(‏ . 

كان احمد هذا من إهل ألانيار عظيم القدر في القضاء » حسن العرفة 
بمذهب أهل العراق » يتا في الحديت » متنا لعلوم شتى » شاعراً » ذا 
جودة وأصالة فى شعره » حسن الةصاحة في اللغة » لسنا )٠١١(‏ . 

وقبل تقلده قضاء مدينة الأنصور » كان قد شغل وظيفة القضاء في مناطق 
متعددة » حتى جاوزت خدمته القضائية آربعین عاماً (۲۷۹ _ ۴٠١‏ ه)» 
كان خلالما مثال القاضي العدل » رغم ماءرف عنه من خشونة الحكم» 
خشونة عزوجة بورع وخوف من أن یجور )۲٣۳(‏ . 

صرفه المقتدر عن القضاء آخر أيام حياته » واستقضى م_كانه دمر 
أبن الحسن المعروف بأبن الاشناني > ول تتجأوز ولارته الاتة يام 

« كانت له أحاديث قبيحة » )٠٠١(‏ » فأعد العمل إلى احد الانباري 
البلدان » جه » ص۷١۱‏ ) . 

> صاة تاريخ الطيبري‎ . ۲٠۷ ص‎ » ١ + » نشوأر اأحاضرة‎ )١١( 
. ص۷1 . معجم الادیاء »> ج۲ » ص۱۳۸‎ 

)۲٥۳ ۰ ۲۲(‏ تاریخ بغدأد » + ۲» ص ۴۱ _ ۲ . نشوار المحأاضرة» 
٩ +‏ ۰ ص ۲۶۲ . لانتظم »> + ٦‏ » ص ۱٤١١‏ . معجم الہلدأن » + ۲ » 
ص ۱۳۸ ۔ ٩‏ . 

(۲۶۶) معجم الادباء » ج ۲ »ص ٠١١‏ . ویذ کر عریب ان الاشناني 


تلط عه امز ٤‏ م أستعفی فأعفي ( صلة تاریخ (أطيري > ص ۱۳۹ ). 


سب 0۰ س 

فامتح من قبوله وقال : « أحب أن يكون بين الصرف والقير فرجة » 
ولا انزل مر القلاسوة إلى الحغرة » )٠٠١(‏ . فولي عندئذ الحسن بن 
عبد الله بق على بن آبي الشوارب » رجل حسن السيرة » سديد في الاحكام 
ما بث أن عزله المقتدر بعد ربع سنوات من ولایته ( ۴۱١‏ ۔ ۴۲١‏ ه) 
واستقضی یوسف ابن عمر بن حمد بن يوسف ( آبو نصر ) )۲۵٣۱(‏ . 
وهو من عائلة مالكية عريقة في صنعة القضاء والمككم في بغداد . قال 
الخطيب عنه : « لا نعل قاضي] تقد هذا اليلد اعرق في القضاء منه ء 
ومن أخيه الحسین » )۲١۷(‏ . 

وسبق لأبي نمر »> ان خدم في القضاء على حداثة سنه ( ولد سنة 
٠‏ هھ ) في سنة ۳۲۷ ه خرج الراضي إلى الموصل ومعه واد أبي 
نصر » قاضي القضاة عمر بن عمد بن يوسف » فأمره الخليمة : « أن 
E E E E‏ 
ابه بجاریه ولا انان بساویه » )۲٣۸(‏ . فجاس آيو صر في جامع 
الرصافة » وقراً عېده على الاس » فتبين ام من حکمه ما ېر عقو م 
واستمر رخاف آباه حى نة ۳۲۸ ھ )۲٥۹(‏ . 

. ٠١١ ممم الادياء » ج ۲ » ص‎ )۲٣( 

(۲۲) عریب » ص ۱۴۹ . تاریخ بغداد »> +۸ »> ص ۴٤۲١‏ . ج٤ا‏ 
ص ۴۲۴ . انتم > ج ٦‏ »> ص ٠١١‏ . الصول » أخيار الراضي » 
ن 

. ۳ ص ۴۲۲ ۔‎ » ۱٤ تاریخ بغدأد > ج‎ (YoY) 

)۲٥۹ ۰۲۵۸(‏ تاریخ بغداد » + ۱٤‏ » ص ۴۲۲ - ۳ . العيون والخحدأئق › 


ج ٤‏ » ق ۲ » ص ٩۲‏ . 


E f 

والظاهر أن مقدرته على القضاء » بالاضافة إلى مكانة عائاته في دار 

الخلافة » دفعت الراضي إلى تقارده سنة ۲۸ ه قضاء بغداد بأسرها : 
لجاب الشري » والغربي » وللمدينة » والكرخ » وقطعة من اعمال السوادء 
وخلع عليه وعلى أخيه الحين لقضاء أ كث السواد والبصرة وواسط )٠٠١(‏ . 
واأشترط أبو نصر عند ماده : أن لا يقبل اصحاب السيوف » ولا يقل 
في حكم شفاعة ولا يركب إلى دار الخليفة ودار الوزير )۴١١(‏ . واستهر 
قاض على بداد بأسرها إلى صمر سنة ۳۲۹ م » فان الرأضي صرفه عن 
مدينة المنصور بأخيه الحسين » وأقره على الجانب الشرقي والكرخ )۲١١(‏ . 
والس ین کا ره > |ستةضي على حداثة سنه » له معرفة متوسطة في ألغقه 
المالكي » اتر عنه تقربه للناس )۲١۴(‏ . وقد مكث على قضاهء مدينة 
المنصور حتى وفاة الراضي سنة ٠۲۲۹‏ ه > فلما استخلف للمتقي » أقره على 
عمله إلى سنة ۲۲۹ ھ )۲٣١(‏ حين ولى مالكياً آخر هو عمد بن احمديبن 
عبد الله الذهل )۲٣۰(‏ . ول يستمر الذهلي E‏ > فق_د أستةضي سنة 


ی 


د 


(۰( تاریخ بغداد » + ۱١‏ »> ص ۴۲۲ - ۳ . العيون والمحدائقى 


= 


ج £ » ق ۲ » ص ٩۲‏ . 


. ۲٠١ أخبار الرأض » ص‎ )۲٠١( 


n 


(۲۹۲) تاریخ بغداد »> + ۱٤‏ »> ص ۴۲۲ - ۴ . نشوا المحاضرة 
ج ۵ » ص 4۷ .۰ 
1Y)‏ < 4( تاريخ بودآد» > A‏ ص ۸۱ ۲ . المنعظم <> cVY‏ 


ر 
)۲٣۵(‏ تاریخ بغداد » ٠۰+‏ » ص ۴۱۳۴ . المنتظم »> + ۷ » ص ٠۰‏ . 


اپ 


0 


۲ ) 

۰ هھ احمد بن عبد اله بن اسحاق أبو المحسن الخرقي )۲١١(‏ » ولي تكن 
ولاية الخرق على مدينة المنصور وحدها » بل تقلد « قضاء الجانبين وخلع 
عليه فنزل في جامع الرصافة وقرآً عہده » )۲١۷(‏ . 

رة ء عونو هاري روعالا فن رح اجار الارن 
يباب الطاق (۲۹۸) وقد توثقث علاقة العائلة بدار الخلافة بواسطة زيدأن 
قهرمانة المقتدر » وقد توفقت علاقة الخرق بالر أضي منذ عد ابيه المقتدر 
به فلما افضت الحلافة [له » وه بأسيه فقلده القضاء > ول تکن له 
خدمة للعل » ولا جالسة لأهله فعجب اهل بغداد لذلك )۲١١(‏ . وقد 
ضمت لاخرق بالاضافة إلى بخدأد باسرها وظيغة القضاء فى وأسطه وأأبصرةء 
و كور دجلة » وقطعة من عمال السواد )۳۷١(‏ . 

وعلى الرغم من أن الخرق لم يكن أصلا من أهل التقضاء » فقد استطاع 
أن ثبت جدأرة فى ادأرته لشؤونه » فةّد ظبرت منه رحلة وكفاية › 
وجرت احكامه وقضاباه ءل طربق صالحة » ويان من عغته ونزأهته ما 

)7( تاریخ بغداد »+ ٤‏ »> ص ۲۴۱ - ۲ . الوافي بالوفيأات » + 
١‏ > ورقة 1١‏ «م». 

e اخپار الرأضي‎ )۲٢۷( 

(۲۹۸) باب الطاق : علة كبيرة بيغداد بالجانب الشرق ( ممجم البلدأن ء 
+ ۱» ص۳۰۸ ) . 

)۲٣(‏ تاریخ بغداد» + ٤‏ » ص ۲۴۱ . أبن تغري بردي » النجوم 
(لزأهرة » + ۳ › ص ۲٤۷١‏ . 

(۷۰) ن . م › ج ٤‏ > ص ۴۴۱ - ۲ . الوافي بالوۋأات » ج ۱۴ء 


ورقة ا « م ». 


BB 


ب ا نے 

رفع مکانته في نفوس الناس » ونال رضاهم (۲۷۱) . 

إنتہت علاقة الخرقي بقضاء مدينة المنصور سنة ۴۴۴ ه » فقد جع 
المستكفي في هذه ألسنة قضاء مدينة المنصور والشرقية ألى عمد بن لسن 
بن عيد الله بن علي ابن أبي الشوارب (۲۷۲) » وكان ابن أبي الشوارب 
هذا » خير صورة تكس فاد الاوضاع ان_ذأك فيما يتعاق بالقضاء » 
فقد كان قبيح الذكر فيما يتولاه من الاعمال ء ڪثير الاسترشاء في 
الاحكام » وألءمل قيم-ا بما لا تجوزه الشريعة » حى شاع ذلك عنه » 
وکر حدیت الناس فيه (۲۷۴) . 

ومح أن فاد حال أبن بي ا[ش#وارب »جزء من تردي الاوضاع آنذاك › 
فقد تردت بخداد « وتداعت لاخراب من شدة الةحط والفتن والجور » »)۷١(‏ 
إلا انه تجاوز حدود السكوت » مما دقع المستكقي إلى القبض عليه في 
صفر سنة ٣۴١‏ ه وتقلرد مدينة المنصور إلى عتبة بن عبيد أله اليمذاني 
( أبو السائب ) )۲۷١(‏ . وقد نقل أبو السأئب عن مدينة المنصور في 
شر ربيح الأخر ( سنة ۴١١‏ ه ) إلى قضاء الجانب الشرقي لقتل قأاضيه 
على يد اللصوص الذين عاثوا فساداً فى بغداد يعد أن انحطت رتبة الخلافة 

(۷۱) ن . م › ج £٤‏ » ص ۲۴۲ . 

(۲۷۲) ن . م »+ ۲ » ص ۲٠١‏ .الہمداني » التكملة »> ص ٠٤٤۴‏ . 

. ۳۸۹ ص‎ » ٦ + » تاریخ بغداد »> +۲ » ص ۲۰۱ .المنتظم‎ (Y۷) 
. ۲۴٣۳ ص‎ » ١١ اابداية والنيأرة »> ج‎ 

(۲۷۶) الذهي الد رش ا 

(Yo)‏ تاریخ رغداد > <۱۲ » ص ۲۲۰ - ١‏ . اليمذافي > اأعكملة» 


ص ¥ . صر التاريخ ص ٩۰‏ . 


4 س 
ا )۷( . فون بدلا عه حمد بن صالح بن عل > المعروف ان 
آم شیبان (۲۷۷) . 

ويلاحظ عل القاضيين اللذين خلفا ابن أبي الشوارب على مدينة 
المنصور (اليمذاني وابن آم شيبان ) اختلافا نوعي) بارزآ عنه » فاليمذاني 
من رجال لعل > غلب عليه التصوف وليل إلى الزهد ؛ وعندمااستقر في 
بغداد » قبل القضاة شادته » واستشاروه في كثير من ألامور » فعلت 
رتيته الى أن تلد قضاء القضاة سنة ۳۴۸ هھ (۲۷۸) . 

إما أبو السائب » الكوفي المولد والمئشأ» فمن رجال الجديث » أستوطن 
بداد » فعرف فيا بوفرة العقل وسعة العلى وطلاب الادبث > والواظية 
على التدريس في الفقه على مذهب مالك .إضف الى ذلك فو أآول هاشمي 
قاد قياء بغدادء قال الخطيب : « لا أعل قاض » تقلد القضاء بمدنة 
السلام من بني هاشم غیره » (۲۷۹) . وقد عبد المطيع إليه بقضاء اأشرقية 
مضافا إلى مدينة المنصور » وذلك في رجب سنة ١۴٣م‏ فصار على قضاء 
الجانب الغربي بأسره » الى شير ريسع الآخر سنة ۴۳١‏ » ففي هذا 
الأريخ جمەت بغداد بأسرها للقاضي اليمذأني » ونقل هو الى قضاء ممر 


واعماابا وقطع من أعمال الشام )۲۸١(‏ . 


. ٠١١ ص‎ » ١ + >» الذهي » دول الاسلام‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) تأريخ بغداد »> + >»٠‏ ص ٠٠١‏ . نشوار اأحأاضرة » + >»٠‏ 
ص ۸ . المنتظم » + ٦‏ » ص ٣٤٣١‏ . 

(۲۷۸) ن .م » + ۲ » ص ۲۴۸ . 

(۲۷۹) تاریخ بغداد »> + ٩‏ > ص ۲٣٤‏ . 

(۲۸۰) ن . م » + >»٠‏ ص ١ _ ٠٠١‏ . نشوار المحاضرة » + © »> 


ص ۸ . المنتظم » + ۷ » ص ٠١‏ . 


— ۵00 س 
ورلا حظ إن ا[أصادر الى (أهتمت مض اة رغد د 6 وکر من ولوا 
قضاء مدينة المنصور في النترة ( ٠٠١ - ۲۴١‏ ) . فيل ادبجت للمدينة مح 
اشر ةة ردت (دأرة قاض وأحد ؟ لا يدو ذلك واضحاً على اة اأشرةة 
في هذه الغترة . أم إن قضاة مدينة المنصور في هذه الغترة » ل يكونوا 


ی 


من اهل الحديث أو الفقباء اللشهورين » فأهمل الخطيب اليغدادي الاشارة 
اليم » كما أهمابا من دونو طبقات الفقماء على اختلاف مذأهيمم ؟ 

يبدو لي أن قاضي قضاة بغداد هو الذي تولى أدارة قضاء مدينة 
لامور فى هذه الفترة . سوأء كان ذلك بنفسه مبأشرة . أم بواسطة نوابه 
وقاضي ألةَضاة هذا . هو الممذاني ( ابن ام شيبان ) فاعتار من سنة 
۹ ھ . تول الہمذاني « قضاء بغداد بأسرها » )۲۸١(‏ . بالاضافة الى 
مغصب قضاء القضاة . وقد فصل عنما معا سنة ۴٣۰‏ ه (۲۸۲) . وعا 
يرجح هذا . ان قأضي القضاة الذي خلف الممذأني فى منصبه سنة ١٠٠ھ‏ 
ضمت ألى ولايته مدينة المنصور )۲۸١(‏ . 

شدت الادارة القضائية ليغداد في العصر البويمي أسواً أدوارها » 
وهذا طبيعي » فالادارة القضائية ترتبط ارتباطاً مياشراً بالخليغة » وتعكس 

أوضاعا » أوضاع اللافة نفا » فاذا كان الخايمة « لاحل له ولا ربط )۲۸٤(»‏ 
انظر كذ : Massignon, P.260...‏ 

)۸۱( ن . م . ٥+‏ .ص٤٦۲‏ . 

(۲۸۲) المنتظم . +۷ . ص١١٠‏ . 

(۲۸۲) وقاضي القضاة المذ كور هو ابو العباس بن ابي الشوارب 
الذي ضمن النصب من معز الدولة كما سنوضحه بعد ذلك . 


۰ ۱١٥۲ الذهبى 6 دول الالام > جا ص‎ (۸٤) 


ن 0 ن 

مع البويبيين » انعكس ذلك بوضوح على القضاء » وما زأد الامور سوء 
ان قضاء القضاة في بغداد آنذاك صار يضمن بالمال » فغىي شعيان ١‏ سنة 
٠‏ م « تقلد أبو العياس هبد الله بن الحدق بن أبي الشوارب القضاء 
بالحضرة » من جانبي بغداد والمدينة »> وقضاء القضاة وخلح عليه من 
دار السلطان . . . على أن يحمل الى خزانة معز الدولة كلم سنة مأئتي 
ألف درهم » )۳۸١(‏ . وآعقب هذا الضمان » ضمان الشرطة والسبة 
فی بغداد »> )۲۸١(‏ فكان « العمل کله أخذ الاموال » (۲۸۷) . 

لقب سلب البويميون السلاطة من الحلماء وشاركوهم في كل شارات 
الخلافة وعيذاتبا » ولم ببق لم من النفوذ غير نفوذ الدين « لان الدولة 
وملك قد انتقل من آخر أيام لتقي واول أيام المستكفي من آل العباس 
الى آل بويه » والذي بقى في أيدي العباسية هو أمر دينى اعتقادي لا 
ملکي دنیاوي » (۲۸۸) . 

ومذ اة أبن ابي الشواأرب عن القضاء سنة ٠٠۲‏ هھ » أدجت 
مدنة اأنمور »> وغيرها من مناطق بغداد » كوحدة قضائة تابعة لقأاض 
I EEE‏ بقاضي ألقضاة . ففي سذة ٠۴٠۲‏ » في جادي 
الآخرة قلد أبو يشر عمر بن أكشم القضاء بمدينة السلام اسر ها » وي 
شعرأان قاد قطاء القضأة (۲۸۹) . 

. المنتظم » +۷ » ص ۲ . الذهبي » العير » +۲ » ص۲۸۷‎ )۲۸٠( 

(۲۸۲) تجارب الامم > ج ۲ »> ص ۱۸۹ . الكامل ني التاريخ » 
+۷ ص١٦۲‏ . 

(۲۸۷) تاريخ الصابي » +۸ »> ص ٠١١‏ . ( ذيل الروذرأوي ) . 

(۲۸۸) البيروني » الاثار الباقية »> ص ٠١۲‏ . 

(۲۸۹) للنتظم » +۷ »> ص١٠‏ . 


0۷ل س 

ولعل هذا » يمسر الاشأرات الةللة » والناقصة عن قضاة المدرنة › 
التي لا يمكن أن توضح لمر كز القضائي لما . 

لقد دجت للدينة » مع بقبة مناطق بغداد » ومدن أخرى أحاناً 
لقضاة متعددين نذكر منم : 

|١‏ - اين معروف » عبيد الله بن احمد » استقضى على الجانب الغربي 
من بغداد > ومدينة الصو ر وحریم دار الساطان » و خلح عاه فى سنة 
۸ ھ (۲۹۰) . 

۲ - الضبي » الحسين بن هارون . قلد القضاء بربح الکرخ در 
مدينة السلام » ثم ضرف اليه » القضاء بمدينة المنصور » وقطاء الكوفة 
وسقي الفرات بأسره » سنة ۲۹۰ ھ (۲۹۱) . 

۴ - ابن الاكقاني » عبد اله بن عمد بن عبد اله . ولي على قضاء 
مدينة المنصور » ثم على قضاء باب الطاق » وضم اليه سوق الثلاثاء (۲۹۲) 
نم جع له قضاء جمیع بغداد فی سنة ۳۹۲ ھ (۲۹۳) . 

؛ - الابيوردي ٠‏ ولي القضاء على الجانب الشرق بأسره » ومدينة 
المنصور » وهو من الغقاء الشاأؤءرة » كانت له حلقة لافتوى في جامسح 

(۹۰) ن . م » +۷ »› ص۲۸ . 

0 ای وا 
الروذراوي > ص ۳۷۲ . المنتظم » +۷ » ص۷١۲۰‏ . 

(۲۹۲) سوق الثلاثاء »> احد اسوأق بغداد المشورة » أنظر ءن 
موقعه وسيب تسميته : ( معجم البلدأن » +۲ » ص ۲۸۳ ) وقد أصبح 
من اهم علات بغداد الشرقية ( دليل خارطة بغداد > ص ۱۸ ) . 


E 
. )۲۹٤( ھ‎ ٤٠١ الأنصور » تولى قضاء المدينة حوالي نة‎ 

ه _ أبن الغريق ء محمد بن علي بن حمد » ابو الحسين الم اشمي . 
وهو اول من ذكرته المصادر من قضاة المدينة في القرن الخامس . قال 
الت ات كن فاضا وغل ست لاضن وها اال ا(0 : 
نة ٤٤٩‏ ھ )۲۹١(‏ . 

١‏ - أبو الحسن الهاشمي » عل بن عبد الله بن ابراهيم . وهو الهاشمي 
اثالث من قضاة مدينة اود > مات سنة ٤۱١‏ ھ (۲۹۷) . 

ويمكن اعتبار الغريق وابا الحسن الماشمي . آخر من ذ كرتم المصادر 
من قضاة مدينة المنصور ني القرن الخامس (۲۹۸) . آما القرن السادس 

فل بذكر فره اكث من قاض واحد هو عد الك بن البارك . الذي ولي 

(۳۹4( تاریخ بغدأد . جه . صض ا۱٩‏ . 

. ٩ _ تاریخ بغدأد . جه . ص۱۰۸‎ )۳۹۰٥( 

(۲۹7) المنتظم . +۸ . ص۲۳ . 

(۲۹۷) تاریخ بغداد . + ۱۲ . ص۸ - ٩‏ . ولا يذكر الخطيب سنة 
تولية ابو الحسن الماشمي ولا ما اذا كان قد تولاه قبل أبن الغريق أو 
بعده . ومن المؤكد انه تولاه قبل سنة ٤٠١‏ ه وهي سنة وفاة_ه ( قضأاة 
بغداد . ص٣١۲‏ ) . ويحدد مأسنيون فترة تولة القضاء بين سنة (٥ء٠٤ ‏ 
٥‏ هھ ( « 200 -, Massignon , P‏ 

(۲۹۸) قضاة بغداد . ص٠۲‏ . وقد وردت فى الأمادر المتأخرة بعض 
الاشارات عن قضاة تولوا مدينة المنصور في العود العباسية المتأخرة . 
الا انبا (شارات غير وثيقة . وقد رج الد كتور العلى عدم صحتما ( قضاة 


بداد . ص ۳۰ ۔ ۱ ) . 


س (٥۹‏ سے 

قطاء مدينة المنصور والحريم الطاهري (۲۹۹) وما بى ذلك » وشمد 
سن ۸۸ ھ (۳۰۰) . 

لقد كانت مدينة المنصور المدورة المر كز الاداري والسياسي لادولة 
العباسية » لذا أهتم الخحلفاء العباسيون الأول بانتةاء قضاتما ومراقيتمم 
وعزلم عند الضرورة » وقد ظلت المدينة مركزآ لقاض وأحد» قد ترةبط 
به مناطق وأععة » بديرها بواسطة نوابه . واستمر هذا اأوضح أل واش 
القرن الرابع الإجري » وأوائل القرن الخامس ٠‏ أما بعد هذا التاريخ 
فقد قل ذكر قضاة مدينة المنصور » مما يدل على ضعف مكانتما » وتدهور 
عمار ةا وذهاب أهمية مر كزها . فقد تعرضت هذه المدينة » الى سليلة 
من الاحداث أثرت في عمرا نما > وزادت من موامل تدهورها » حت أدت 
الى لخنماثا وكان أول هذه العوامل الحصار الذي فرضه جيش ال-أمون 
على الأمين » فأن هذا امار دمر المدينة للدورة بالمجانيق التي نصبها 
طاهر بن الحسين قائد جيش الأمون . الذي « حاصر الامين » داخل 
أسوار المدينة المدورة فدمر وأحرق الكثير مر الدور فبا والمحلات 


ألمجاورة زرا « )۳۰۱( 


(۲۹۹) اخريم الطاهري : بأعل مدينة السلام بغداد في الجانب الغربي » 
قال عنه اقوت : كانت العمارات متصلة وهو في وسطبا » وأما الآن فقد 
خرب جميع ما حوله وبقي كالبلي_دة المغردة في وسط الخراب ( معجم 
البڵدأن » + ۲ » ص ٠١۱‏ ) . 

(۳۰۰) این ألدبيثي »> ج >١‏ ورةقة ٠۳۹‏ ب «م » . 


(۴۰۱) لسترانج » ص ۱۲۸ . 


ا 

أضف ألى ذلك فيضانات دجلة والغرات ( من نہر عيسى ) (۲١۴)ء‏ 
فقد زادت من عوأمل التخريب في قسم من المدينة » ففى سنة ٠٢١‏ ه 
تعرضت المدينة الى غرق عظيم » هدم طاقأات المدينة المدورة القريبة من 
باب الكوفة وكان سيب هذا الغرق انكسار السدود التق على الغرات » 
في الموضع الذي ينظم مياه نہر عيسى الفياضة )۴١۴(‏ . 

يقول أحد من شأهد هذا الغرضان « انبثق المشق من قبتين وجاء ا)أء 
السود فمدم طاقات باب الكوفة » ودخل المدينة » فهدم دورنا » فخرجنا 
لى اأوصل ... سنن عديدة تم عدا إلى بغداد » (۴۰۶۹) . 

اضف الى ذلك »إن مدينة المنصور تراجعت عمرانيا منذ بناء الكرخ » 
وغيره من ارباض بغداد الغربية » وزأد هذا الترأجح عمرأن المحلات 
الجديدة على الجافب الشرق الذي انتقل اليه مركز الخلافة » بعد عودة 
الحلغاء من سامراء سنة ۲۷۹ ه » حيث صار هذا الجانب المركز اأرسمي 
للدولة بدلا من مدينة المنصور )٠٠١(‏ . 

وني أواخر القرن الرابح » كان الانحلال العمراني ظاهرة بأرزة ء 
أثرت على اللمدينة يشكل وأضح > يقول المقدسي : « ار بغداد كانت 
جليلة في القديم وقد تداعت الأن إلى الخراب وأختلت وذهب بماؤها ولم 

٠ . ۷۴ دليل خارطة بغداد » ص‎ )۳٠۲( 

(۳۰۲) لسترانج » ص ٤۸‏ . 

(۳۰۶) تاریخ بغداد » + ١‏ » ص ۷١‏ . 

(۳۰٥(‏ لتر افج > ص ۱٤١ » 1٦‏ . وخرج الأعتصم إلى سأمراء سدة 
۴ هم . ومنذ ذلك الحسين سكنما ثمانية خلةاء كاري المءتمد آخرهم 


) اعقو بي ¢ ال لدان »> ص 04 _ © ( ك 


س 
استطبم-ا ولا اعجبت با » )۳١١(‏ . ويقول الصابي : « لا جرم أ 
البلد خرب» وانتقل أ كثر هله عنه منم من مضى ألى البطيحة )۳١۷(‏ » 
ومنهم هن إت بياب الازج ٠‏ ومنہم من بعد إلى عکیرا والانہار » (۴۰۸) . 
وقد أستمر هذا الخراب ألعمراني في القرون التألية » حى وجدنا 
ابن .الجوزي يذكر ان « ما بين باب البصرة والعتابيين والخاد وشارع 
دار الرقيق من ال جاتب الغربي فقد اندرس إندرا] كيا » وصار ال جامعان 
بالمدينة والرصافة. ني الصحراء بعد ان 6نا في وط العمارة » )۳١۹(‏ . 
ان المنطقة القضائية في بغداد تظمر وتختفي بها لر كة العمران فى 
ذاك اوضع » لذا فلا بستغرب أن اختفى اسم قاضى مدينة المنصور 
تدريجي] » قبع لأختفاء اسم هذه للمدينة »التي أصبحت تدعى بياب البصرة 


ردلا من مدينة المنصور )۴۱۰( ¢ وصار قارا ست اف باب ألبصرة )۱ ۱( . 


OC N a)‏ ا و a‏ اور د 

. ۴١ احسن التقأاسيم » ص‎ )١١( 

)۴١۷(‏ البطيحة . وجمعا بطاح : وهي ا وأسعة ربن وأسرط 
واأيصرة ( معجم البلدان » + ١‏ .ص ٤٥۰١‏ ) . 

(۴۰۸) تاريخ الصابي . + ۸ . ص ۲> . 

(۳۰۹) مناقب بفداد »> ص ۴۴ . (المنسوب ) . 

. ١۷ ص ۱۲۳ . + ۲ » ص‎ » ٤ معجم البلدان » ج‎ )۴٠۰( 

)۴١١(‏ الصغدي » الواني بالوفيات » + >4 » ص ۷١‏ . انظر كذلك 
قضاة بغدأد » ص ۴۰ ن ١‏ . 


س 
وقت قصير ( في عبد الميدي ) (۳۱۲) . 

فيعد ان نقلت الاسوأق من مدينة المنصور إلى الكرخ > إزداد تقاطر 
اناس الما » لاکن فیا › فانتعشت عمارتہا ومساکتہا حتى امت دت 
جنوباً ې نہر ءيسى » و كونت مر كزآ تجارياً عظيما في بغداد الغربية )۳٠١(‏ . 
وقد نظمت أسواقبا » وتجاراتہا » ومن سکانما تنظيماً دقيقاً )١٠١(‏ . 
وةطلب ازدحام السكان فبا » وأزدهار ال_أة الاقتصادية والاجتماءءة 
الى أن يعين لما قاض خاص » منةصل عن مدينة المنصور « لمل النازعات 
التي ق#حصل بين أهل أسواق الكرخ » )٠٠١(‏ . 

ار أول قاض على الشرقية هو عمر بن حبيب العدوى )۴١١(‏ . 
استعان به خليفة القاضي ابن علاثة على عسكر اهدي » لينظر ني أمور 
الاس وقضاياهم في الشرةية . والظاهر أن النجاح حالغه فولاه الميدي 
قضاء الشرقرة رقاسة )۳١١۷(‏ » وقد حدد ماسنيون فترة وليه القضاء أسذوات 

)۳١۸( ) ه٠۷١‎ - ۱١١ (‏ .م أن الرشيد نقله عن الشرقية الى قضاء 
تڪ 7 فف 

(۳۱۲) استرانج » ص ٠١‏ . قضاة بغداد »> ص ۴١‏ . 

)۳۱١(‏ الہلدأن » ص ٦ ۲٠٠١‏ . اأدكتور معروف » اخحطرط بغداد» 
ص ۲٣‏ . 

. ۸1 لسترانج » ص‎ )۳٠۰( 

. ١١ + . تاريخ بغداد‎ . ۲۸١ أخبار القضاۃ . + ۳ . ص‎ )۳۱١( 
. ٠١ ص ۴۰۸ . قضاة بغدأاد ؛ ص‎ 

(۴۱۷) أخبار القضاة »> + ۳ » ص ۲۸١‏ . 


Massignon P . 260. (۱۸) 


۳ 
البصرة › واستقضى اوح بن ددأج (۳۱۹) ( ۱۷۰ - ۱۷۷ ) (۴۲۰) . 

ثم عزل توح بن دراج واستقضی حفص بن غات (۴۲۱) ( ۱۷۷ 
۱۸٤ -‏ ھ ) (۴۲۲) . الذي عزله الرشيد واستتقضى مكانه الحسين بن ` 
حسن بن عة (۴۲۴) سنة ۱۸٤‏ ھ )۴۲٢(‏ . 

ولا نعل فترة بقاء أبن عطية في قضاء الشرقية » فقد ءزله ا(رثيد 
بأسد بن عمره البجلى )٠١(‏ الذي قدم من الكوفة » بعد أن تفه على 
بي حنيمة » فتولى قضاء الشرةة »> كما تولى قضاء واسط )۴۲١(‏ . 

وعلى الرغم من أنه كان صالح الحديث صدوةا الا ان التهمة الاق 

(۳۱۹) اخبار القضاة » ج ۳ » ص ۲۸۰ . ابن سعد “٦‏ 
۱ . تاریخ بغداد » + ۱۳ » ص ۳۱١‏ . 

Massignon , P . 260 . (Y*) 

(۳۲۱) اخبار القضاة » +۴ » ص ۲۸١‏ . ويذكر الذهي سيب عزله 
فيقول : « حكم بين الناس الاثة أعوام » وهو 2 ثم ظبر أمره 
فصرف ( ميزان الاعءتدأل » + ٤‏ » ص ۲۷١‏ ) . 

Massignon ; P . 260. (YY) 

(۴۲۲) ابن سعد » ج ۷ ق ۲ » ص ۷٤4‏ . اعہار القضاأة > + ۳» 
ص ۲۸۰ . تاریخ بغداد »> ج ۸ ›» ص ۱۸۹ . 

Massignon , P . 260 . (۳۲4) 

ء١‎ + » ميزان الاعتدال‎ . ۲۸١ أخبار القضاة » + ۲ » ص‎ )۴۲٠( 
فن‎ 

(۳۲۳) ابن سعد » + ۷ » ق ۲ » ص ۷١‏ . الدرجات العلية في 
طرقمات ااعلماء الخحنغية » ورقة ۲١‏ ب . 


س۱٤‎ 

صقا أبن حنبل امات ابي نة ي أنه : « نجعي إلا روی م 
سي « شملته دور ه (YY)‏ . ووک ص وف صر ه ١‏ کنوح ن دراج ٤‏ 
وهو على ازويراء فار الاس ذلك « فرد عليم-م القمطر » واعتزل 
القضاء » (۳۲۸) . فولى الرشيد على بن ضبيان العبسي (۳۲۹) . فلما 
تونی على بن ضبان ( سنة ۱۹۲ مه ) )۴١١(‏ » استقضى على الشرقرة على 
ين حرملة التيمي )۳١١(‏ . الذي رشحه الرشيد لقضاء القضاة » فأءاد 
على الشرقية اول قاض لہا : عمر بن حبيب العدوى (۳۳۲) . 

وبلاحظ أن قضاء اشر ةة ف عرد اارشہد دقر وا طوبلا نی مر کز 
عملم » على النقيض من مدينة المنصور » فقةد عزل الرشيد بعضيم » 
ونقّل البعض الى مدن العراق .الاخرى ء كما رشح انان منہما لقضاء 
ألةَضاأة (YY)‏ ال ن e7‏ کانو! هن ادات بي حنہ فة > مون 
الى مدرسة الرأي )۳۴١(‏ . 

(۳۲۷) تاریخ بغداد »> + ۷ » ص ۱١‏ - ۷ . 

(۳۲۸) تاریخ بغداد . +۷ . ص٦۱‏ _ ۷ . 

(۲۹( لقنس ۰ کوفی . من اضاتب آبی ح مه : قاد رول اأشرةءة 
ق اء (أعتأة ) اخبار القَضاأة .+ ٠‏ ص A1‏ . أبن سروك . ج ا . 
ص ۲۸۰ . تاریخ بغداد ج١۱‏ . ص ٤٤۳‏ ) . 

(۴۴۰) تاریخ بغداد . +۱۱ ۰ ص1٤٤‏ . 

(۳۳۱ » ۴۲۲) أخبار القضاة . ج۲ . ص۲۸۸ .قار وخ رغدأد . ج ١١‏ 
ص ٠٠١‏ . الانساب التمقَة . ص٦۲‏ . | 

)۳١ ٠ ۲۳۲(‏ تراجع قائمة وكيع عن : « قضاة الشرقية » (أخبار 


القضاة . ج٣‏ . ص ۲۸١‏ ) وما رعدها : 


بے 
ومنذ وفاة الرشيد سنة ۱۹۳ ه > الى قدوم المأمون بغداد سنة ١١٠م‏ 
ل تذكر المصادر قاضيا للشرقية غير عبد أله بن عد الخانجي » في خلافة 
الأمين )٠١١(‏ ومرد ذلك الى الظروف التي عاصرتبا بغداد ابان النراع ٠‏ 
رن الامين والمأمون . ) | 
عند ةدوم المأمون بغدأد » استقضى على الشرةرة عمد بن ا رجاه 
الخراساني > وهو من القدمين في مذهب ابي حنيفة » فما توفي سنة ٠١۷‏ ه 
ضم عمله الى محمد بن سماعة قاضي مدينة المنصور )۳۴١(‏ . وقد اس تعقى 
محمد بن سماءة عن الاستمرار في منصه فأعفاه المأمون واستقضى مكانه 
مكرمة بن طارق السرخسي (۳۴۷) ءلى « الشرقية والکرخ » (۳۳۸) . 
وهو من أصحاب أبي يوسف المشہورین (۳۴۹) . فلما ء-زل السرخسي 
سنة ۲۲٣‏ ه » استقضي مكانه أسماعيل بن حاد بن ابي حنيةة )٠٤١(‏ 
وءزل اسماعيل واستقضي مكانه عبد الرحن بن إسحاق بن ابراهيسم 
) الضي ) )۳١١(‏ والضى من أصحاب آبي بوسف . أستدعي من اء 
)۳۴٣(‏ معجم الأدياء . ج۲ . ص۲۲۱ . 
)۴۳٢(‏ اعبار القضاة . +۳ ص ۲۸٩۹‏ . تأريخ بغدأد. ٥+‏ . ص ۲۷١‏ 
الجواهر المضية . +۲ . ص ٤ه‏ . 
(۴۴۷) ن > <۳ ۰ ض۲۸ . تاريخ رغداد . ج ۱۲ . ص ۱١١‏ 
)۸( ا بغداد . ج۱۳ . ص٤٦۲‏ . 
(۴۳۹) ن . م ۱۲+۰ e‏ ) ) 
(۳٤۰(‏ الةَضاة . > ص ۲۹۰ . وبذكر الطب أن اسماءيل 
ابن حاد بن ابي حنيفة کان القضاء « بالدرقية والكرخ » ( تاريخ 
بغداد . چا . ص٤٣۲‏ ) 4 . 


)۳4۱( تاریخ بخدأد . ج۱۰ . ص٣۰٦۲‏ _ ۱ . 


هن 5 ور ذا امول (TY‏ 6 الذي أعلن مذهباً ا للدوله 4۾ 


1 س 
الرقة . وولي قضاء الشرقية مح مدينة المنصور » فصار علي حكم الجانب 
الغربي بأسره » واستمر على ذلك في عبد المعتصم ( ۲۱۸ ۔ ۲۲۷ د ) 
الى آن عزله الواثق ۲۲۸ ھ )۳٤۲(‏ وأ تقضی مکانه عہد الله بن عمد بن 


3 


زی ازال الخانجى > أحد آص حاب الرأي (4Y)‏ 


ل قذكر المصادر تأريخ سني تولي قضاة الشرقية بدقة » كمالم قذكر 
دوافع استعقاء. بعض القضاة في هذه الفترة > وعزل البعض الأخر عن 
وظانفم بشكل مستمر . والظاهر أن عنة القول بخلق القرآن )٠٤١(‏ »› 
كانت وراء التغييرات المستمرة في قضاة بغداد آنذاك » بعد أن امر 
امون بامتحان الةضاة والشرود فى القول بخلق القرآن )٠٤٠١(‏ . وعزل 
E,‏ 
نة ۲۱۸ ھ حت سنة ۲۳۴۲ ه > عندما تولى المتوكل الللافة ونهى الاس 
عن الکلام بالقرآن ٠ . )۳٤۷(‏ 

. ن . م . +۱۰ . ص۲۸۰‎ )۳٤۲( 

. ص۷۳‎ . ٠٩ . ن . م‎ )۴٤( 

. ١١ + . عن حنة القول بخاق القرآن برلجع : الطبري‎ )٤4( 


ص ۱۱۱۲ . اأعقوبى ۰ مشا كاه الئاس لزمأنہم . ص TF‏ اتون . اد 


أبن حنبل وأأحنة . ص ١١١‏ . 


)۴٤١ » ٠٤٥(‏ داجع نص كتاب المأمون الى اسحاق بن ابرأهيم في 
امتتحان المَضاة والشمود فى الطبري ١١+ ٠‏ »> ص ٦ ١١١١‏ . 

. الدوري‎ . ۸ - ۲٠۷ اليعقوبي . التار وخ . + ۴ . ص‎ )۴٤۷( 
أبن الميري . تاريخ‎ . ٤١ دراسات فى العصور العباسي-ة المتأخرة . ص‎ 


صر أادول ص ۱٤۴‏ . 


— ۷ 

وقد تحمس بعض قضاة الشرقية لمذهب الدولة الجديد » منم عبد 
لله بن عمد الخلنجي > الذي كتب له المعتصم » وهو على الشرقية » في 
أن يمتحن الناس )۳٤۸(‏ فتقدمت اليه امرأة » تطلب قرارا بالتغريق 
ينما وین زوجہا » لانه « لا قول بقول امیر المؤمنین فی القرآن » )۳٤۹(‏ 

ففرق بینہما )٠٠١(‏ . 
وقد عزله المتوكل سنة ۲۳۷ ه « وأمر أن بكشف أمضحه يسبب ما 
امتحن الناس ني الةرآن » )۴١١(‏ . والكشف هذا يعني التدقيق والتحقيق 
فما اذا کن القاضي قد ارتشى . قال الخطہب « كشف الخلنجي فما 
انكشف عليه انه اخذ حبة واحدة » )٠٠١١(‏ .. وكان المشرف على الكشف 
قاضي الشرقية الجديد » حيان بشر الأمدي ( ولى سنة ۲۳۷ ه ) »مره 
المتوكل « أن يقيم الحلنجي للناس فأقامه في مسجد الشرقية فادعيت عأره 
دعاوي » )۴٥۳(‏ وتونی الأدى سنة ۲١۸‏ ه وهو على قضاء الشرةية ء 
فأاستقضى عمد بن عبد اله المؤذن » من أهل السوأد » ومن اصحاب أبى 


ی 


حنيغة )٠٠١(‏ . كبقية قضاة الشرقية )٠١(‏ بى على قضاة الشرةية 

)۳٤۹ ۰ ۴۹۸(‏ تاریخ بغداد . ج۰٠‏ » ص۷۴۳ ٤‏ . 

(۰) اخہار الةضاة . +۳ . ص۲۹۰ . ) 

(oY « ¥0۱)‏ تار يخ بغدأد . ج ٠١‏ . ص ۷4 . اخہار القضاة . 
>۳ 8 ص ۰ ۹ NS‏ 

. اخبار الةضاة . +۳ .۰ ص۲۹۱‎ )٠۳( 

. ۳ +. اخ ار اماد‎ ES ص‎ . ٩0 +. تاریخ بعد أد‎ (۴٥٤( 
. ۲۸۱ ص‎ 

(۴( استنتجت هذا من دراسة قائمة قضاة الشرةرة عند وکیسع 


( اخبار القضاة . ٠+‏ . ص ۲۸١‏ وما بمدها ) . 


ل 
حوالي لاف سنو ات ) ۴۸ ۲٤١ ı‏ هھ ( عد ما عز آ4 الأتوكل وول ایا 
ان الزبادي (۴٦)‏ ۰ 


وکن وو حسان (لزربادى دوا فما 6 مو ايا لکت é‏ کیت اناس 


عنه علماً کثيراً (۴۵۷) تونى سنة ٠٤١‏ ه وهو على قضاء الشرقية )٠١۸(‏ 


فاستةضی مکانه عمد بن زید الرفاعی الکونی )۳٠۹(‏ الذي وصف بأنه 
من أهل القرآن والغقه والحديث ٠‏ والعل بالاحکام )۴٠۰(‏ . توف ستة 
۲۹ ھ وهو على (زواأء فاستقضی مکا 4 زحد دن ګمد دن سى البر تی(۷٣۴)‏ 


وهو ۸ن أإعامأء الأمشرورين بالملاح وألعرأدة أنذاك ¢ وح ع E‏ 


ص حا با لدو ث(۴۹۲) فقد وصف مذهبه فى الفقه أنه مذهب اهل العراق(۴١۴)‏ 


فلم يتعرض ليم المسؤولون بالعزل » وقد مكث اليرتي على قضاء الشرقية 


تسع سنوات ( ۲۹۹ ۔ ۲٣۸‏ ھ ) ولم بنقل الا بتأثیر اسماعیل بن اسحاق 


على الأرفق 6 وکان زَقَا ___ه أ 5ي اء الجانب اأشري ٤‏ فلم ازل با جاني 


`۷ + اخہار القضاة . +۴ . ص ۲۹۱ ۔ ۲ . تاریخ بغداد‎ )۴١( 
. ۴٥٦ ص‎ 

(۴۷) ن . م . + .ص ۲۹۲ . تاریخ بغداد . +۷ . ص ۲٣۷‏ 
)۳۸( ن ٠‏ م ض۹۲ تاریخ رخداد » ج۴ » ص ۴۷۰ 
(۴۹) تاریخ بخداد » +۴ » ص٣۴۷۰‏ . 

۲ ۲۹۲ اخبار القضاة › + ۴ ص‎ . ۴۷١ ن . م » ج۴ ص‎ )۴٦۰( 
ص1۲‎ ٠ اخبار القضاۃ » +۲ » ص ۲۹۳ . تأريخ بغداد » ج‎ )۳٣۱( 
طبمّات المثاراة‎ . ۲ - ٦1 تاریخ بغداد » جه » ص‎ )۳۳ » ۳۹۲( 


ج۱ > ص ٦٦‏ ان ماكرلا » الاکمال » جا » ص٣۲۴۰‏ . 


۹ س 

العرقي » وأسماءي-ل بن اسحاق على الجازب الغربي الى سنة ۳١۲‏ ۾ ء 
حیث جمعت بغداد بأسرها لاسماعيل بن إسحاق )۳١١(‏ . وقد هيمن 
[إسماعيل بن إسحاق » على الادارة القضائية فى بخداد فترة جد طويلة 
تقلد خلالہا قضاء الدرةية عشرين نة ( ۲٣۷۲‏ ھ ۔ ۲٢۸۲‏ هھ ) )٣٠١(‏ 
أعقبه بو خازم القاضي فترة تقارب العشر سنوات ( ۲۸۳ ۔ ٩۹۲۲‏ ھ) )۴١١(‏ 
وأبو خازم البصري الأصل » سكن بغداد » وحدث بها » عرف بالدين 
والورع » والعلم بالقرائض والخحساب » والزرع والقسمة والجبر والمقاباة 
وحسأاب الدور » وغامض الوصاءٍا (۳۱۷) » واشتہر فى مدان ألقضاء 
حت وعصف : بأنه قدوة في العلل بصناعة الحكم ودعأوي الخصوم » واحذق 
الناس بعملل المحاضر والجلات والاقرارات . إضافة الى تضامه بألمةه 
على مذهب اهل العراق )۴۳١۸(‏ . 

ولا تونی ابو خازم ( سنة ۲۹۲ ه ) نقل ابو عءمر القاضي من مدينة 
الأنصور إلى الشرقية »فكان على ذلك الى سنة ۲۹٩‏ ه حين عزل عن وظيغته 
بسب اشتراكه في عاأولة خلع للقتدر )۳١۹(‏ . فقلد عبد الله بن علي بن 

)4( تاریخ بغدأد» + ٦‏ » ص۲۸۸ . المنتظم » + ۵» ص ٠٤١‏ . 
اخاأر القضاة »> ج ۳ » ص ۲۹۲ . 

(۴1( تأر يخ بغدأاد › ج ٩‏ » ص ۲۸۸ » ۲۹۰ . 

» ١١ اخبار القضاة » + ۴ » ص ۲۹۳ . تأریخ بغداد » ج‎ )۳۹١( 
. ٦۳ ص‎ 

(۴۷۸۳۹۷) تاریخ بغدأد » + ١١‏ »> ص ۴ . المفتظم » ج ١‏ »> 
ص ٥۴‏ . اخہار القضاأة » ج ۳ » ص ۲۹۳ . 


)۳۹( صلة تاريخ اأطبري »> ص م , يھول غریب في حوأدث سا کس 


۷۰ س 

عمد بن عبد الاك بن أبي ا(أشوأرب › وان لہ ده (۴۷۰) ۶ی ق اء 
اأشرةءة « وألجانب الشريي 6 وطر دق خراسان (Y1)‏ « والمدائن والنہر وانات ¢ 
وما وسھی ارات ٤‏ وقڪأء ەر من رأى ¢ وطر وق الأوصل 6 کف عل 
هذه النواحي ( من شهر ربيع الاول سنة ۲۹١‏ الى النصف من جمادي 
الأخرة سنه ۲۹۸ هھ ( Aa . (YY)‏ (صاره القااج ¢ فعجز عن القعدأء › 
واس تخاف اينه عد ءل عمله که > ول ركن الاين كاه فى خشونة 
الحكم » فاضطربت أموره وأحواله وكانت « أمور السلطان أيضاً كلا قد 
اضطربت » (۳۷۳۴) . فلم يزل على خلافة أبيه الى سنة ٠١١‏ ه » ففي 
هذه أأسنة » آع۔د اءتہار ا ععر القاضي > ووساطة ألوزير على ين عيسى › 
فاده القتدر ياء الخجانب اہ شري « والشرةة (۷4) . 

۲۳ ھ : « في هذه اأسنة حلع الأقتدر خاعة القواد والكت7اب وقضاة 
بعد اد « ) اة »> ص ٦‏ _ ۷ ) وقتدل من ألوضاأة ٤‏ هده اأحاولة 
امد بن يعةوب القاضي » ذيح ڈ > قالوا له تيأيع للمقتدر » فقال 

)۴۷۰( راجح أخبار ألقَضاأة > ج ۴ »> ص ۲۹۳ . 
و am dı‏ الى ألشرق ( استرانج ٤‏ دلدأن اة ااشرةءة »> ص OT‏ 

۳ ™ , المنعظم ¢ > 1 »> ص ۹۷ ۰ (خہ۔ار القت اة‎ (YT < fYY) 
. ٩۳ ص‎ 

(۷4) المنتظم » ج »٦‏ ص ۲٤۷‏ . اخہار القضاة» + ۳ »ص ۲۹۳ . 
ويقول 6 ریب ف حوادث س J): 4 ° ١‏ ف هذه نة ري ص المَاضى 
کم ن و سف وقد أأشرةءة وکر الد وخاع عله دراءة وطرا سان 
وعمأمة سو داء ور کي من دار ةة ألى س یدل الرصأفة فصل ر کعتين 


م قریء عله عېده بالولاية ( الملة > ص ٤۲‏ ) . 


— ۱۷۱ 

وارتنمعت مكانة أبي عمر فقلدسنة ۳٠۷‏ م قضاء القضاة بالاضافة إلى 
ما كان اليه من ولايات » فلما توفي سنة ٠۲١‏ ه › استخلف أبنه عمر 
« أبو الحسين » في سائر أعماله سوى تضاء القضاة )۴۷١(‏ . واستمر عمر 
على ذلك الى أن خرج مع الخليغة الراضي ألى الموصل سمْة ۳١۷‏ ه »> 
فامره الخليغة « أن يستخلف على مديئة السلام باسرها أبا صر يوسف 
بی عمر » )۳۷١(‏ الولد يخلاف أباه » استمر ذلك الى أن توفي عمر 

سنة ۴۲۸ ھ (۴۷۷) . 
ادت هذه العائلة أن تتوارتث قضاء بغداد بأسره » فترة طويلة هن 
الزمن » فبعد اسبوع من وفاة عمر : « خلح الراضي على أبي نصر يومف ٠‏ 
أبن عمر بن عمد بن بوسف وقلده قضاء الحضرة بأسر ها الجانب الشرقي 
رالرى © والح د وة من فال اراد كا غلم ا 
أبي حمد الحسين بن عمر » لتقاده ةضاء أ كر اأسواد والبصرة وواسط » ۴۷۸۱) 
وما زال أبو نصر متوايا للقضاء عل بغداد بأسرها الى سنذة ٠۲۹‏ م 
أن ألرأضى صرفه n‏ مدرنة المنصور رأخہه أ بن > وأقره على الجانيب 


ی‌ 


ا 


الشرتي والكرخ (۳۷۹) ولل تكن هيمنة هذه العائلة على قضاء بغداأد 
)۴۷١(‏ المنتظم » + >»٦‏ ص ١ _ ٠٠١‏ . وقد قلد قضاء القضاة سنة 
٥‏ هھ ولكن من قبل ابن رائق أمير الامراء ولس من قبل الخارفة > 
أنظر : ( تجارب الأممء ج ۱ »ص ۳٦١‏ . المنتظم > + ٦‏ »> ص ۲۹٦‏ ) 
(۴۷۳) تاربخ بغداد » ۱٤+‏ › ص ۲۲۲ . المنتظم» + ٩‏ » ص٣۲۹‏ 
)۷۷( تاریخ بغداد »> ج ۱٤‏ » ص ۲۲۲ . 
YA)‏ <« ¥4( تاریخ بغداد » ٠٤١+‏ » ص ۲۲۴ . المنتظم » ج ٦‏ » 


N E N PT ETE 


س ۷۲ س 

بأسرها الا نترجة لقوة علاقتيا بالراضي » الذي حرص على رفع مكانتم) 
في قضاء بغداد » وکانتصاته بابي e‏ وأيةة وحمرمةحى أن الصولي » 
يذكر أن الرأضي حزن حزنا على وفاته « حى کاد ڪي عليه 
رتا (A)‏ . وبعد وفاة الراضي وتقلد لتقي لاخلافة ( سنة 
۹ ھ ( چ ف ايو نصر عن ألقضاء وقلد عمد بن عيسى المعروف 
بأبن موسى الضرير » ال جاب الشرق من بغداد والكرخ » في جمادي 
الأخرة سنة ۳۲۹ ھ )۴۸١(‏ . 

وقد وصف أبن ابي موسى الضرير » بالتضلع في عل ألفقه على مذهب 
العراقيين » وقد دافع عن هذا المذهب ضد المخالفين له . ولم يطعن عليه 
فما تولاه » بل کان موضح تة الناس » مديوراً بالصدق والعفة مسح 
فقر حاله (۳۸۲) . ۰ 

ول وستهر طويلاً في وظيفته » فالخليغة لتقي قلمد الخرقي كما ذكرنا 
بغداد بأسرها وخلح عايه سنة ۴۳۰ هھ (۴۸۳) . وهذا عقي تة الضرور 
عن وظيغته » التي أعيد اليما في خلافة المستكفي . فقى سنة ٣٣۳‏ هھ 


سمت دد أد آل و حد بان 4 الجازب اہ شرق لابن بي ودی الضر سز 


= الى للدائن » والى أخهأبى عمد القضاء منالمدائن الى البصرة ( أخيار 
الراضي » ص ٠٤١‏ ) . 
(۳۸۰) بار الراضي » ص ٠١١‏ . 
(۳۸۱) تاریخ بغداد » ج۲ › ص٤٤٤‏ . ٠٤‏ » ص۴۲۳ . 
(۳۸۲) ن . م › +۲ › ص۳٤٤ ٤‏ . 


۰ ۲۳١ تأر : خ يغداد 6 ج » ص‎ TAY) 


۷۳ 
) والجاذب الغربي ) اشر ةة وألمدرنة ( (A4)‏ ال مد رسن اسن ن 
ہل الله دن بي الشوارب ¢ لشيو رالامه‌ترشاء فض الل ڪي 
صغر سنة )۴۸١( ) ۳۳٤‏ . 

ول تدم ولاية. الذهلى على الشرقية أكثر من أربعة شور » عاد بعدها 
این ابی الشوارب الى قضاء الشرقية ( الراجح أنه عاد بعد أن يذل 
اڄ)ال ف سجیل العضاأء ( 4 مناطقی قضاأة أخرى 6 اکن فسا ده تجاوز 
الحدود ۾ A29‏ کان ٫أخذ‏ الرشاوي دی شاع ذڙك بين الئاس > فاس تنکروه 
وشېروا به عا دوع الطيح 1 صرفه عن می ما ولاه س ۴۵۵ ھ (TAT)‏ 

وول ي (أسنة نمسا ) ٤‏ اول رجب ( ګید رن صالح ن آم ان 
تولى قضاء الجانب الغربى ( الشرقية ومدينة المنصور ) بالاضافة الى ماكان 
اله من قضاء الجانب الشرقي (۴۸۷) . 

ومكث ابن ام شيبان على قضاء الجانب الغربى بأسره الى سنة ١٣٣م‏ 
حہث جعت رغد أد زار ها أل ان السائي (TAA)‏ . وقد سودت الادارة 


القضائية استقرارآ نيا أبان فترة أبى السائب لقضاء بغداد إلا أن هذا 


(۳۸4) ن . م » ج۲ » ص۳٥٤‏ . المنتظم »> + ٩‏ » ص۲۸۹ _ ٩‏ 
العرون والخدائق ›» ق ۲ » ص٤۷١‏ . 

(۴۸۰) ن . م » +۱ » ص ۲۱۳ . المنتظم » + ٦‏ › ص ۳١‏ . العيون 
والخداق › ق ۲ » ص٥۷٠‏ . ) 

. ۲٠۰١ص‎ » ٦+ » المنتظم‎ )۳۸١( 

(۳۸۷ » ۳۸۸) تاریخ بغداد » ج ۵ » ص ۳٣٠١‏ . المنعظم » + ٤‏ > 


. ۲٣۹۷ ص‎ 


۱۷٤‏ س 

الاستقرأر فا اتف أن ول ای أضظراب ای الادارة (لقضائة 
سان عى رک شواربی آخر 6 هو بو العيأاس الذي صضمن ياء بداد 
اة من معز ((دولة « رود وفأة ابی ااب سه ۳۰ ھ (۴۸٩(‏ ن 

و رعین قاض عي الشرةة 4 لال ولارة بي دشر عر اسن أ کشم 
لقضاء القضاة ( ٣٣۲‏ ۔ ٠٠٠٢‏ ه ) عا يشير الى نما أدجت ني ولابته 
دک یرها دو أسطة نوا به 8F ٤‏ صر ی أبن کشم له ۳0١‏ هھ )۴۹۰( أك 
ہہک اله دن معروف « أ عمد » الةطاأء بالجازب اأغربى من بداد 
ومد دة الأنصور وحررم دأر (ےاطان )۹۱( 

وأرتداء من هذا للتاريخ ( سنة ۴٠٠١‏ ه ) قللت المصادر مر ذكر 
رأة دة اأشرةءة « وأخذت ورد (سماأء من ووا قضاء « الكرخ « 
أو « ربح الكرخ « أو « اخاني اأغربي ¢ ۰ وتذكر الأصادر من ھؤلاء : 

العمأني :عبد الر ہن بن عمد (ت ۲۸١‏ م) ولي « لاء بر بعالکرخ»(۳۹۲) 

ااضبي : المحسین بن هأرون ( ت ۴۹۸ ه ) كن اليه القضاء بربح 
الكرخ « م صار اه اء بالجانيب الغربى مع ¢ والكوفة وی 

الغرات (۴۹۴) . ثم عزل عن ذلك سنة ۳۷۷ مه )۳۹١(‏ . ثم أعيد ثانية 

(۳۸۹) تجارب الأمم » +۲ » ص ۱۸۹ . تأريخ بداد » ج١ا‏ . 
ص 0° ..„ 

(۳۹۰( اریخ رخدآد ¢ ™ 1۱ »> ص 0۰ „ تلص + (لأداب 6 
ج ؟ »ق۳ › ص 00 ,„ 

)۴۹۱( تاریخ رغد اد < oz»‏ > ص »+ . المنتظم VY > é‏ > ص ۳۸ 

)۹۲( ل 2 > ج .› ص ۲۰۰ المتظم « V>‏ ‘ ص ۲۸ ۰ 


. ۲٤۲١ص‎ » ۷+ » المنتظم‎ )۳۹٩ » ۲۹۳( 


ک0 ت 

نة ١۳۹ھ‏ على مدينة المنصور مضافاً الى الكرخ والكوفة وسفي الغرات )٠٠١(‏ 

اأبمضاوي : عمد بن عبد أله (ت ٤۲٤١‏ ھ) : كان اله القضاء برح 
الكرخ )۳١۹١(‏ . وبالاضافة الى ذلك كان يدرس القعه ويقتي على المذهب 
الشافعي » واشتبر بأنه كان ةة صدوقاً ديناً سدیدا في أحکامه (۳۹۷) . 

الصيمري :المحسن بن على ( ت ٤١١‏ ه) » ولي القضاء بربع الكرخ 
وبي في وظيغته الى حين وفاته (۴۹۸) . وهو شيخ أصحاب أبي حنيغة 
ف زمانه » ومن الفقباء العراقيين المشمورين » كن إليه قضاء المدأئن ثم 
دبح الكرخ (۹) . 

أبو الطيب الطيري : طاهر بن عبد الله ( ت ٤٠١‏ ه ) نقلد ااتقضاء 
« بربح الكرخ » سنة ٤۳١‏ هوبقي على ذلك حت سنة ٤)٠١‏ ۾ )٠٠١(‏ . 
وأبو الطيب فةيه شافعي ا بغداد » ودرس وافتق يما »> واستقضي 
بربع الكرخ بعد موت الصيمري » وكان ثمة صادقاً » دينا » ورعاً » 
عارفاً بأصول الفةه وفروعه استمر يقضي ويفتي وقد بلغ من العمر سنتين 
بعد الائة )٤١١(‏ . 

(۴۹) ن . م »> ج۷ › ص۲۰۸ . 

(۳Y <۹7)‏ تاریخ دغدأد »> چ 0 » 2 ٦‏ . ) 

(۰۳۹۸ ۳۹۹) المنتظم » + ۸ » ص ١١١‏ . أنظر كذلك : الكامل في 
التاريخ > + ۸ »> ص ١١‏ . الجواهر المضية »> + ١ء‏ ص ١١‏ . تاريخ 
بغداد » ج ۸ » ص ۷۸ . اللہأآب › ج ۲ › ص ٦1‏ . 

(**“) تاریخ بداد » ۽ ٩‏ » ص 1 . بی خلکان » ج ۲ » ص 
٨۸‏ . شذرات الذهب › + ۳ › ص ۲۸٤۹‏ . ) 


(۰۱“) المنعظم ¢ > ۸ »> ص ۸ . 


E E 
البرضاوي + هلد دن مل 51 عہک أيه ( ت 4۸ ھ( « ولي (لعضاأء‎ 
٠ (*۲( ر الكرخ » وهو ۸ن (لغقراء عى اذهب الشافعي‎ » 
الدأمغانى : عبد أله ين عمد بن طلحة » شد عى قاض القضاة‎ 
ي 2 ۰ ل ۴ ي‎ 
أبي. عبد اله الدامغاني » فقيل شمادته ثم ولاه التقضاء « بربع الكرخ»‎ 


ی 


في رجب سنه ٤۷۰‏ 2 () . 
ابق الصباغ : أحد بن عمد بن عبد الواحد ( ت ٤٩٤‏ ه ) ء كان 
ينوب في القضاء بريح الكرخ عن القاضي ا عمد .الدأمغاني (4*) . 
يو عبد اله الدأمغاني : ەك بن علي بسن مد .بن عل > ملقب 
« تاج الةضاة » » ولاه والده قاض الةضاة أو الحسن الدامغاني : قضاء 


ی 


اذب ألعّربى من مک نة السلام سه 0۰٩‏ هھ (<٥(‏ ۰ 
أو جعقر ا/دامغانى : عرد ره ددن مسد بن عى ) ت ٥۱۸‏ ھ ( 
جعل قاضياً على ربع الكرخ من قبل أخيه قاضي القضاة أبي الحسن 
الداءعانى )۰١(‏ . ) 
این البيضاوي : حمد بن عبد الله بن خمد ( ت ٥٥۸‏ ھ ) شېد عند 
قاضي ( ڪا الزرينبي س ھ› فقبل شپاد ةه وول اوي أء رح 
(۲*“( تاریخ بداد ¢ > ۳ »> ص ۲۴۹ ۰ الانسأاب ¢« > ۳ > ص 
. الأب » ج ١‏ » ص ۱١۲‏ ۰ ألواي الو ف ات > ج ۱ »> ص ۲١‏ 
(f*۳) ۰‏ الجواهر ألأضءة <+ » ص ° . 
(۴*( المنتظم ٤ ٩+ ٤‏ ص ۱۲١‏ ° وق کا ¢ > ۲ »> ص . 
(۳۰١(‏ دیل تاریخ NEE‏ للام رذدآد ¢> جا ورةقة A‏ 1 »م« 
٤‏ مكترة (لدرآسأت لعل ى كاة الأد([ب « جاأموة رخدآد 6 برقم 0۷4 . 
(۰١(‏ الأنتظم > ج › ص ۲٣۱‏ 


ج 

الكرخ في ۱۸ رمضان سنة ٠١١١‏ مه )٠١۷(‏ . والييٍضاوي من عائلة ءريقة 
في القضاء والعدالة » كان من كار شيوخ الحنغية في بغداد . بقي في 
القضاء والعدالة الى سنة ٠٤4١‏ ه › حين عزل عنما معا > و(ڪکنه ولي 
القضاء يربح سوق الثلاثاء نة ٠٠١‏ ه »> بعد تزركية جديدة » ولي يزل 
على ذلك الى حين وفاته )٤۰۸(‏ . 

ابق مہادر : علي بن عبد الرحمن ( ت ٥٦۳‏ ه ) كان على قضاء ربح 
الکرخ (۹ء٤)‏ . 

البندنيجي : أحمد بن عبد الله بن أحمد » تولى قضاه لجاب الغربي 
من مدينة السلام سنة ٠٠٦‏ ه )٤١٠١(‏ 

البذدتيجي ( الاین ) عہد الله بن أحمد بن عبد اش بن أحد . كان 
اليه القضاء بالجانب الغربي في الغترة ( ٠۷١ _ ٥۷۳‏ ه ) )٤1١(‏ . 

عبد الله بن عبد الواحد » تولى القضاه والحسبة بالجانب الغربي من 
بغدأد في الفترة ( نة )٤)1١( ) ٥۸١ _ ٥۷٦١‏ . 

العمرى : عبد اأرحمن بن أحه بن عد . تولى القضا. بالجانب 
الغربي ثم عزل عنه سنة ٥۸٩‏ ھ )۳١۳(‏ 

)٤١۸ » ٠٠۷(‏ ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد > ١+‏ › ق ۲ »ورقة 
۹آ « م . 

. ١١١ص‎ >» الاسنوي » طبقات الشافعية‎ )١۹( 

. ب «م»‎ ١۹۱ ورةة‎ > ١+ > ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد‎ )٠٠١( 

. ۲۷۰١ص‎ » ١+ » الجواهر ألأضة‎ )١١( 

(£۱۲) ن . م › +۱ » ص۲۷۷ . 


= › الذهبي › المختصر المحتاج اليه من تاريخ أبن الدبيثي‎ )٠٠١( 


۱۷۸ س 

أبن اللمغاني : أحمد بن مود ہنی (٭ےےد الشافعي . تولى الةضاء 
بالجا زب الغربي من مدينة السلام نة ٦٠١‏ ه استمر على ذلك الى أن 
توفي سنة 1١‏ هھ )٤14(‏ . ) 

الهمذأني : علي بن عبد الرشد . رتب سنة 1۱۸ هھ قاض باجانب 

. )٤٠٠١( الغربي‎ 

فخر الدين : نصر الله بن عبد الرشيد › ولي قضاء الجانب الغربيء 
ونر عيسى سنة ٤۳‏ ه )41١‏ . 
E EE EON ETE‏ 
ق ۱ » ص ۱۹۰٩‏ . 

)٤٠٠١(‏ ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد »> + ۱ »> ص٦۲۲‏ ب «م» 
وعن ابن الامغاني يراجع أيضا : الحوادث الجامعة »> ص۷۲ . 

» ٣ ق‎ » ٤ + » تاخيص جمع الآداب في معجم الألقاب‎ )٠٠١( 
. 1 ہے‎ ٤۲۹١ ص‎ 

۴. معجم الألقابة ج‎ . ٠٠۰ الحوادث الجامعة »> ص‎ )١١١( 
ومنطقة نهر عيسى »› قال عنما ياقوت : « هي كورة وقرى‎ . ۲٤۲٠١ ص‎ 
) ص۳۲۲‎ >» ٥ + كثيرة وعمل واسع في غربي بغداأد » ( معجم البلدان»‎ 
ه‎ ٠٠٥ وكان الحسن بن سلامة بن ساعد أول مر ولي قضاؤها سنة‎ 
كما تولى قضاؤها عمد أبن الفضل‎ ) ۱۹٤ص‎ » ١+ >» الجواهر المضية‎ ( 
الكوني بن عمد بن أحد بن المُقفي د کر ان الدبيشي فمأل : اه‎ 
قدم بغداد وتولى قضاء نير عيسى با » باألجانب الغربي » ( ذيل تاريخ‎ 
. ه‎ 0١٣ ومولده سنة‎ ) | ١١ مدينة السلام »> بغدأد »> جا › ورقة‎ 


ويذ كر أبن الدبيثي ان حمد بن‌المبارك شبد عند قاضيالقضاة لي بن = 


۱۹ س 

الزنجاني : عز الذين أحد بن محمود » ولي قضاء الجانب الذربي 
نة ٥١‏ هھ )٤61۷(‏ . 

ول العصور العاسرة التأخر ة هيمن قأضي قطاة بغداد على المؤسة 
القضائية في العاصمة » وهذا طبيعي بعد ان إنحصرت سلطته الفعلية في 
بغدأد وما جاورها من مدن العراق فكان ينيب عنه بعض الةضاة في 
الجانبين ٠‏ عا جعل ذكر هؤلاء النواب في الممادر الاأخرة قاإلة . كما 
أدى الى صهوبة تكوين قاء.ة متكاملة لتضاة أبة منطقة في بغدأد لال 
هذه المترة )٤۱۸(‏ . 

يتين ما ذكرنا أن أول قاض انيطت به مسؤوليات القضاء في الشرقية 
هو عمر بن حبيب العدوى » الذي ولي في عبد المدي .لذا يمكننا القول 
إن القضاء بالشرقية ثبت رسمياً فى عمد المدي . وإن كان تقسيم ال جانب 
الغر بي لغرض الادارة القضااية الى منطقتين : مدينة الماصور ٠‏ والشرةية 
قد استقر نہائياً في عبد الرشيد )٤1۹(‏ . 

كما يتضح ان تعبير الشرقية كمنطةة قضائية مستقلة ورد في « اخبار 
القضاة » وفى « أخبار الراضي والمتقي » وني « تكملة تاريخ الطيري » 
= عل بقاري س:ة۹۰٠‏ ه « وتولى قضاه قرية عبد اله بوأسط وقضاء 
تهر عيسى » ( ن . م › ١+‏ › ورقة ٠١١‏ آ « م » ) . والظاهر أن 


المنطةة كوحدة قضائية اختفت ني النمف الذاني من الةرن أاسابع المجري 
)٤١۷(‏ الحوادث الجامعة » ص ۴۲۴۳ » ۲٤۳‏ . 


)4۱۸( أن اأسماعي ٤‏ علي 01 ات € الجامح الأختصر = ۹ é‏ ) بعد أد 6 
٤4‏ إ) ص ۲۴۷ » حقرق الد كتور ممطفى جوأد . 


(۱۹) قضاة بغداد »> ص ۴۲ _ ۳ . 


س 
وف » تجارب الأمم ¢ .۰ والكتاب (لاخر ي ف حوادث سه ۳۷۰ ھ 
مما يدل على أن تعبير الشرةية ظل مستعملاً في ااصادر إلى هذا التاريخ . 
ثم أخذت المصادر التي ألفت بعد سنة ۴۷١‏ ه تستعمل تعبير الڪرخ 
كمنطقة قضائية لمن كان إلى الجانب الغربي )٤٠١(‏ . 


° عسەکر اهدي الرصافة - » اخاذب الشسرقي‎ d 


في سنة ٠١١‏ ه قدم المبدي » وكان ولياً للعہد » مع جيشه من الري 
فأمر المنصور ببناء الرصافة لتكون متام له وأعسكرهء وقد عرفت بعسكر 
ېدي وقد تم بناؤها نی ٠١۹‏ هھ )٤١١(‏ . أهتم ادي بذ الجانب ف 
فيه جامح الرصافة » كما عين قأضيين هما محمد بن عبد الله ين علاثة» 
وعافية بن يزيد الاودى « فكانا يقضيان في المسجد الجامع في الرصافة 


هذا فی آدناه وهذا فى أقصاه » )٤١١(‏ . 


(١٠؛)‏ ن. م» ص ۴١‏ . وبلاحظ ان الطب البغدادي » وهو ينقل 
اخبار القضاة عن طاحة أبن عمد بن جعفر يستعمل عير الكرخ قبل 
سنة ۴۷١‏ ه « الامر الذي يرجح أن كلمة الكرخ استعملت في نصوص 
اب ا وان اب وة اسع اموا تاغرا وا اة 
قائمة كان يطلتق عليما في القديم اسم يختلف عن اسمما في العمود المتأخرة » 
( قفاة بغدأد » ص ۳٤‏ ) . 
)٤۲۱(‏ معجم البلدان » + ٤‏ »> ص ٠۲١‏ . تاريخ بغداد »> + ١ء‏ 
ا 
)٤۲۲(‏ أبن سعد» + ۷ »ق ۲ »۰ ص ۱۸ . اخبار القضاة » ج »٣‏ 


. ٥4 ص‎ 


۸۱ س 

كان ابن علاثة أول قاض على عسكر المردي » ثم استقضى الممدي 
على الجانب الشرقي سعيد بن عبد الرحن الجهدي » وهو مدني من أهل 
) الحدیث )٤۲۴(‏ . آعءيد استقضاؤه فى ءسكر ادى ف فی عد اارشد » مكث 
ف ولا رةه سبح عشرة سنة ( ۱۷٤ _ ٠١۷‏ هھ ( )9( .وني عبد الرشرد 
ولي عمر بن حبيب ااعدوى على قضاء الرمافة )٤٠١١(‏ والعدوي من آهل 
المصرة » حدث عن يعض رواة الحديث › كما روی عنه »ومع صدقه | 
فی روايته تر كه أصحاب الحديث لأنه من أصحاب الرأي )٤١١(‏ . وأعةبه 
الحسين بن الحسن العوني الذي وصف بأنه كثير الرواية عن أبي حنيغةء 
وقد عزله الرشيد بعد ان رفع له صاحب الحير : قصة تلمك للمرأة الق 
حضرت باس قضاء العوفي « فجعلت تدعي لى خصمما وبستفمما » فلما 
ي بين الاحاء يرك . 


و پا صاب خر ی اأرشيد فهرفه ( (YY)‏ . وأستقضى عد الك 


أ کشر أت آه lı‏ شيخ . ۴ وال مl‏ رآت متا مط 


51 عمد دن أبي بكر 0 د کر وکیح عى اسر مدي روک اأعونفي (۲۸ ئ( . 


. ج ۱۲ » ص ۷ء۲۰‎ . ۴۰٦ تاریخ بغداد »> ج ۱۰ » ص‎ )٤۲۳( 
. ۳۲١ الان اب » ج ۴ » ص‎ 

)٤۲٤(‏ تاریخ بغداد »> + ٩‏ »> ص 14 . ابن القيسراني » الانساب 
ألتةمة »> ج ١‏ » ص ٠۷١‏ . 

) . ۱۹۷ ن . م » چ ۱۱ » ص‎ )٤( 

» تاریخ بغداد‎ . ۸ - ٤۸۷ أبن سعد » ج ۷ › ق ۳۴ › ص‎ )٤۲١( 
) . ۱۹۷ ص‎ » ۱۱ + 

. ۲٦۷ اخہار القضاة » + ۳ »> ص‎ )٤۲۷( 


(6Y۸)‏ ل۰ م > + ۴ ص ۲٦۷‏ ۔ ۸ وید کر أبن سعد ا 


AY —‏ — . 
ثم عون بن عبد الله الممودي الكوني المحدثت )٤۲۹(‏ . وني آخر خلافة . 
اأرشد ات مضي عمد بن عد الله بن الى بن اتس بن مالك الانصاري 
وهو أحد الفقراء المشورين فى بغداد )٤١١(‏ . عزله الأمين وول مکانه 
اسماعيل بن حاد بن أبي حنيفة )٤١١(‏ . وني أول عبد الأمون كار 
سعد بن أبراهيم ين سعد بن أبرأهيماأزهري على قضاء ا جانب الشريق .)٤١١(‏ 
ان الزهري على قضاه واسط في خلافة هارون » وفي اثناء فثنة ابرأهيم 
ابن الميدي عزل عن قضاء بغداد فلحق بالخحسن بن سيل وهو بقم الصاح 
فولاه قضاء عسكره )٤۳۳١(‏ . وأستقضي بعد الزهري قتيبة بن زياد 
الخراساني )٤۳٤(‏ . 
وما قدم المأمون من خراسان إلى بغداد سنة ٠٠٢‏ ه » استدعى عمد 
ك عمد بن عبد اهيبن المأىبن انس بن مالك ( الطبقات ›» + ۷ › ق 
۲ ص ٤۸‏ ۔ )٩‏ . | ) 
)٤۲۹(‏ ن .م » ج۴ » ص ۰.۲۹۸ ولا یذکر وکیع وهب بن وهب 
ءل قضاء عكر الأ دي في عد الرشيد » ونما شير أبن سعد ار 
اأرشيد ولاه قضاء عسكر المىدي ( + ۷ › ق ۲ › ص ۷١٣‏ ) . 
)٤۳۰(‏ تاریخ بغداأد » ج ٩‏ »›» ص ٤٤۹‏ . وبڏ کره أبن سعد قاضياً 
على #سكر الممدي بعد العوفي (الطرقأات » + ۷ » ق۲ » ص .)١- ٤۸‏ 
)٤۳١(‏ أخبار القضاة »> + ۴ » ص ۲٠۸‏ . مام الفقباء »> ورقسة 
Î 10‏ م » . 
(۲؟؟) ن .م »< ۴» ص۲۹۹ . تاريخ بغداد» ج »٩‏ ص ٤۱۲۳‏ . 
(۳۴؟) تاریخ بغدأد »> + ۸ » ص ۱۲٤۹‏ . 
)٤۴4(‏ أخبار القضاة »> ج ۳ » ص ۲۹۹ . تأريخ بغداد »> ج ١٠ء‏ 
ف ت 


— ۳ 

بن عمر الواقدي فاأستقضاه عل الجانب الشري ))٥(‏ . فل برل قاضيا 
حت وفاته نة ٠١۷‏ ه )٤)١١(‏ . ويعد وفاة الوأقدي استةتضي سنة ۲١۸‏ ه 
محمد بن عبد الرحن المخزومي ولاه الأمون قضاء ءسكر الممدي أشرآ ثم 
صرفه )٤۴۷(‏ . وكان المخزومي قبل ذلك على قضاء مكة » وقيل إنهأعان 
بمكة على دماء اصحاب الأمون » ذكر العلويون ذلك لامأمون وطلبواعزله ' 
« فدس إأيه من يشير عليه أن وستعةي فام تعفى فأەمماه وخاح (6A) « ale‏ . 
ساقس لامرن س ۲۰۵ ۾ شر نال ر اند > وهو من کار اساب 
ازرآي فاقام على ولایته سنتین ( ۲۰۸ _ ۲٠۰‏ هھ ) عزل بعدهما بطلاب من 
قاضي القضاة يحيى بن أكثم الذي ضم إليه ال جانب الشرق بالاضافة إلى 

قضاء القضاة )٤۳۹(‏ . فلما خرج ابن اكشم مع للمأمون لمرب الروم سنة 
الفہرست » ص ٠٠۰‏ . أبن سعد »›» + ۷ ۰ ق ۲ » ص ۷۷ . الدكتور 
معروف »> اصالة المحضارة العربية »> ص >٦‏ . 

)7( أخہار القضاة »> + ۳ » ص ۲۷۰ . تاريخ بغداد » + ٣‏ » 
ص ۲۰۲ . ابن غا کان »+ ۴ » ص ٤۷١‏ . ترتيب المدأرك » ج > . 
e‏ 

(۴۷؟) ن ۰ م »› ج ۴ » ص ۲۷۱ ۔ ۲ . تاريخ EEE‏ 
ص ۴١١‏ . نشوار المحاضرة » ج ٠‏ »> ص ۱۹۳ . الكامل في التاريخ ء 
ج ۵ » ص ۲۰٦‏ . ) 

)٤۴۸(‏ ن . م » + ۴ » ص ۲۷۴ . وأنظر رواية الخطيب ءن بشر 
بن لويد ة تاریخ بعغدأد »> ج ۷ » ص ۸۲ . 


ی 


. ۲٣۳ أخبار القضاة » + ۴ »> ص‎ )٤۴۹( 


٤‏ سے 

. مه » استخلف على اجانب الشرق جعفر بن عءيسى البصري الحسنى‎ ٠ 
م استدعى المأمون الحستى اليه » فاستخلف مكانه هارون بن عبد الله‎ 
والزهري من أهل المدينة سمع مالك بن انس » ونصر‎ ٠ )٠٤١( الزهري‎ 
مذهپه في بغدأد . وقد ولى وظيمة القضاء في منالطق متعددة من العرأق‎ 
وخارجه » إلى ان استقر على قضاء عسكر الممدي » أستمر على ذلك إلى‎ 
فاستقضي شعيب بن‎ . )٤٤4١( أن توفي سنة ۲۱۹ ه فى خلافة العتصم‎ 
سبل اأرازي » وقد جعل له المعتصم « الصلاة يالاس فى مسجد‎ 
وكان الرازي » من المتحمسين لأمتحان الاس في‎ . )٤٤١( » الرصافة‎ 
خاق القرآن : كتب شمارا ءل باب المسجد « القرآن لوق » قأثار‎ 
ذاك العامة في بغداد فرأجموا! دار القةاضي وحاولوا عو الشمار » وأحرقوا‎ 
باب النزل وانتبيوه فرب القاضي بعد أن هدد بالقتل . فكان الرازي‎ 
. )٤٤۳( أول قاضي في الاسلام حرق بابه وانتہب منزله‎ 

والظاهر أن هذه الحادثة كانت من عوامل عزله في أول عمد الواثق» 
نة ۲۲۸ ه > الذي استقضى مكانه عرد الله بى آحد بن غالب » من 
أصحاب الاعتزال المقربين الى ابن ابي دؤاد » فأاصر سياسة الدواة في 
امتحان الناس » فوصفه الحطيب انه « كان مذموم الولاية سيء السيرة › 

› ۷ اخيار القضاة »> + ۴ » ص ۲۷۴ . تاريخ بغداد »> ج‎ )٤٤٠( 
. ١١۱ ص‎ 

. ا٤۹ ص‎ ›» ۱٤ ن . م › ج‎ . ۲۷٤4 ن . م › + ۴ »› ص‎ )44١( 

. ۲٤۲ ص‎ › ٩ ن ۰ م › + ۴ ›» ص ۲۷۷ . ن ۰ م › ج‎ )٤۲( 


. ۲٤۳ تاریخ بغدأد > > ص‎ (4Y) 


۱۸ — 
قبيح الطريقة » )٤٤٤(‏ . على مذهب أهل العراق ني الفقه )٠٤٠٥(‏ . وقد 
مکث عل عسکر المېدي نحو ست سنوات ( ۲۲۸ - ۲۳١‏ هھ ) ثم عزل 
بأمر من المتو كل » استجابة لارأي العام في بغداد » الذين كانوا « ةد 
ضجوا من أصحاب ابن أبي دؤاد وتالوا بعد أن عزل . . . لا بى علينا 
إلا من نرضى به» )٤4٤١‏ . وند ارسل التو كل من سامراء عدا مطلةاً 
ليس فيه اسم لقاض » وأمر حامل العد أن يقرا كتاب الحليغة في مسجد 
الرصافة » ليختار التاس قأضيهم » وبعد أن قرىء العمد استشير الحاضرون 
« فصاح الاس ما نريد غير الوابصي » فوقع في الكتاب أسمه وحكسم 
من وقته في الرصافة » )٤٤۷(‏ . 

وعلى الرغم من أن الخلفاء العباسيين راء-وا آراء الناس في اختيار 
القضاة غير أن القرار النہائي للخليغة وحده » وهذه هي للمرة الاولى التي 
بتدخل فبا ألرأي العام مباشرة في تقاد أحد القضاأة . وقد تحمس 
اناس للقاضي الجديد « الوأبصي » حت انرم تدافعوا لاتصويت على تعيينه 
في جامح الرصافة » فكانوا « يدخلون الجامع كدخولمم بوم الجمعة من 
كثرة الناس » )4٤۸(‏ . 

والوايصي > هو عیك الام بن عبد الرححمن » كان قبل وايه قضاء 
الرصانة » على الرقة » وقد ساءت علاقته بقاضي القضاة يحيى بن أكشم 
فعزل سنة ۲۳۷ ه » ونقل الى قضاء الرقة ثانية وقد أل المتوكل أبن 

کشم عن جب صرف الوابصي فذ کر له شيا يدل على ضعفه في الغعه )٤٤۹(‏ 
e eH‏ ابا القضاة : 
Wa es‏ 
(£40 » ۷٤؟)‏ ن . م › +۱۱ » ص ۲ه . 
)٤٤۹ » ٤٤۸(‏ تاریخ بغداد » +۱۱ » ص ۲ه . 


— ۱۸7 — 

ولا عزل الوابصي اسمةضى المتوكلل سوأر بن عبد ألله بن سوار بن عبداله 

العنبري )٤٥١(‏ . 
بقّى العنيري على قضاء عسكر للدي ما قارب تسح سنوات ( ۲۴۷ - 
١‏ ه ) )٤١١(‏ . أعقبه إماعييل بن إسحاق الةاضي » بأمر من المتوكل 
فمكث على الجانب الشرقي فترة طويلة قاربت ثمانية عشر سنة ( ۲۳۷ - 
٥‏ هم ) )٤٥١(‏ . وكان اعتزاله لوظفته خوفاً من المرټدى » فاما قتدل 
الخايمة واستخاف العتمد أعد على قضاه الجانب الأشري في رجب سنة 
١‏ م ( وكان على هذا الجانب خلال فترة استخفاء إسماعءيل » القاسم 
ابن منصور التميمي ) ))٠١(‏ . فلم بزل على هذا الجانب الى سنة ۲۵۸ هھ 
حين نقل اليه قاضي الشرقية البرتي » الذي مكث في هذا الجانب حى 
سنة ۲٠۲‏ ه . ففى هذه اأسنة جعت بغداد بأسرها لأسماعل بن إسحاق 


ی 


الذي بقي قاض على الجانبين جميما الى حين وفاته سنة ۲۸۲ ه (٤ه٠)‏ . 
ولا كان نواب القاضي بنعزاون بعزل أو وفاة القاضي الأصيل )٠٠٥(‏ 
أدر كنا مدى الأرباك الذي أصاب الادارة القضائية في بخداد بعد وفاة 
إسماعءل بن إسحاق » هذا الارباك »› تمثل ببقاء بغدأد بغير قاض الاثة 
)٤٥۱(‏ تاریخ بغداد »> ج ٩‏ ۰ ص ۲۱۰ . ۲٠۲‏ . أخبار القضاة » 
+ ۴ » ص۲۷۸ ۰ 
)٤٥۲(‏ تاریخ بغداد » ج ٩‏ » ص۲۸۷ . أخبار القضاة » ج ۴ » ص۲۸۰ 
(tor)‏ ئ .م“ جا » ص ۲۸٤‏ . 
)٤(‏ ن . م » ٦<‏ ص ۰۲۸۹ ۲۹۰ . أخپار القضاة» + ۴۳ » ص ۲۸۱ 


hI راجح ف هذه اة : مون اكام »> ص‎ (40٥) 


۷ س 

أشهر وثمانية عشر يوماً )٠١١(‏ . الى أن استقضى المعتصم على قضاء 
الجانب الشرق يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حاد » استمر على 
قضاء هذا اجانب ما قارب الاثة عشرة سنة ( ۲۸۳ ۔ ۲۹۱ مه )ء 
صرفه بعدها » وولي عد الله بن لي بى عمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب )٠١١(‏ . ولم يزل اب أبي الشوارب على القضاء بالجانب 
الشرقي والكرخ من شر ربيع الأول سنة ۲۹١‏ الى جمادي الآخرة سنة 
۸ للمجرة ففي هذا التاريخ أقعده امرض ااستخاف اينه محمد على 
عماه کله > فل يزل الولد على خلافة إبيه الى سنة ٠١۱‏ ه )٤٠١۸(‏ ففي 
هذه السنة قد عمد بن بوسف « ا عەر القاضي » قضاه بغ_داد 
ارقا )٤٥۹(‏ . كما قاد صنة ۳١۷‏ ه قضاء القضاة )٤٦١(‏ . وكان أنه 
عمر « أبو الحسين » يخلغه على القضاء فى الجاذب الشرق والشرةقية )٤١١(‏ 

وعمر من عائلة عريتة في القضاء » مارس السؤوليات القضائية ما 
يقارب سبمة عشرة سنة » اشدير خلالما بالأصدق والامازة والعدالة › 

. المنتظم » جه > ص۲٦۱ . اخبار القضاة + ۳ » ص۲۸۱‎ )٠١١( 

ء٠‎ + » أآخيار القضاة »> ج ۳ » ص ۲۸۲ . تأريخ بغسداد‎ )٤٥۷( 
. ٩۷ص‎ » ٦+ >» لانعظم‎ . ٤۴ ص‎ 

(04۸) ن . م » ج۴ » ص ۲۸۲ . تاریخ بغداد » جه »> ص٦۳٤‏ . 
لظم » + »> ص۷٩‏ . ا 

(۹) ن . م » +۴ » ص ۲۸۲ . اریخ بغدأد » +۴ » ص )٤۲‏ 
المنتظم » ٦+‏ »> ص۷٤٠‏ . 

. ۲٤۷ص‎ » ٦+ » المنتظم‎ )٤٦٠( 

(61) ن . م » +1 › ص۷٣۱‏ . 


د 

حت وصفه الخطيب « هذا رجل كان اله تعالى جعله نسيج وده »> 
ومفرداً فى ءصره ووقته . حفظ الةرآن والعل بالحلال والحرام والفرأئض 
والكتاب والحساب . . . وكان فقبيا على مذهب مالك وأهل المديثة › 
مع معرفته بكثير من الاختلاف في الفقه » )٤٦١(‏ . وظلل ءمر قاضياً 
على بغداد ابتداء من سنة ۴٠۰‏ ه حت وفاته سنة ۴۲۰ هھ )٤١۳(‏ . فغي 
شعبان من هذه أاسة قلد أارأاضي واد ر4 أبا فصر » وآبا عمد مشاطق 
قضائية كثيرة )٤٦4(‏ . كان نصيب أبا نصر « يوسف » قضاء بغداد الى 
للدائن )٠٠٥(‏ . وني رواية ابن الجوزي قضاء الحضرة بأسرها « الجانب 
الشرقي والغربي وللمدينة والكرخ وقطمة من أعمال سواد » )٤1١(‏ . 
وسار أبو نصر مح أخه في شوارع بغداد وعلييما الخاسح الى أن جلس 
في مسجد الجانب الشرق فقرىء عده هناك وحکم بین شخصین وانصرف(۷٦٤)‏ 
وما زأل أبو نصر على أضاء بغداد الى صفر سنة ۴۲١۹‏ ه » فقد صرفه 
أأر أضي عن مدينة المنصور رأ خ4 ا حەد « الین » و قر * على جاب 
الشرقي والكرخ )٤٨۸(‏ . ولا توفي الراضی سنه ۳۲۹ ه » صرف أبو 

(61۳) ن . م »> ۱۱ ›» ص۲۴۰ » ۲۴۲ . 

)٤٦4(‏ راجع قضاة الكرةية ٠‏ ص ٠١١‏ . وعاضرة الابرار ومسأمرة 
الاخار ء + :اض ۸۴ 

. >۲ أخبار الراضي » ص‎ )٠٤٥( 

. ٠٠٠١ص‎ ٦+ » المنتظم‎ )1( 

٠٠٠١۰۲۹۲ ص‎ ۰ ٦+ >» المنتظم‎ . ۱٤١ آخار الراضي » ص‎ )٤٩۷( 

)4۸( تاریخ بغداد » + ۱٤‏ » ص ۲۲۳ . المنتظم » ٦+‏ » ص۲۹۱ 


۰ . چ ۷ ص ٤۲!‏ . 


ت 
تصر عن الجانب الشرقي والكرخ وولي عمد بن عيسى المعروف بأبسن 
أبي موسى الضرير )٤٦١۹(‏ . والضرير هذا كان على مذهب العرأقيين » 
وأحد العلماء المتميزين فيه » داقع نه في بخداد » التي نال ثقة أهانا 
بصدقه وعفته » غير أن للمتةي عزله . ذكر ذلك الطب دون الاشارة 
الى سنة العزل أو سببه غير أرى للمستكفي أعاده سنة ۲۳۳ ه فقلده 
الجانب الشرقي . فلم بزل على ذلك الى شير ربع الأول سنة ٠٣۴١‏ ه 
فان الاصوص کہسوه في داره فقتاوه وأخذوا جميع ما کان له في منزله 
ولعياله » وقد ظنوا أن عنده ث.ءاً له قيمة » فوجدوه فقيراً )٤١١(‏ . 

وبعد مفتل الضرءر نعل أو الات غ فا عة الى آل 
الجانب الشرقي » في ربيسح الآخر سنة ۴٤١‏ ه )٤١١(‏ . وفي سنة ٣١‏ 
قلد » كما ذكرنا » ابن أم شيبان قضاء الجانب الشرتي والغربي معا » 
استمر على هذا الى سنة ٣۴١‏ ه حين قلد أبو السائب قضاء مديئة السلام 
دجا نہ ما اا )٤۷۲(‏ . وظل ءل ذلك حت سنة ٠٠١‏ ه » عندما ضمن 
أبن أبي الشوارب قضاء بغداد كا من معز الدولة الى سنة ٣٣۲‏ ھ )٤۷۳(‏ 
وظلت الشرقية تدار من قبل قأاضي القضاة في بغداد الى سنة ٠١٠١‏ هء 

عندما خلع على القاضي أحمد بن 8 وقد القضاء بال جانب الشرق(٤۷٤)‏ 
Meroe. d (N)‏ ص ۳۲۴ . الصغدي » نكت الہميان في 
نکت العمیان » ص ۲۹۰ . 

(۹۷۰ تاریخ بغدأد » < ۲ »> ص٤٤٤‏ . 


. ۲٤۲١ص‎ » ٦+ » المنتظم‎ . ۲۲۰١ ن . م » ج۱۲ » ص‎ )٤۷۱( 


4۷) 


( 
( 
(YY )‏ المنتظم 6 <1 6 ص ۲٥۷‏ ۰ 
آ . م » +۷ » ص۲١٠‏ . الذهبى » العير > + ۲ ص ۲۸۷ 
( 


. ه‎ ٠٠٠١ الهمذاني . التكملة » ص ۱۹۷ . حوادث سنة‎ )۷١( 


۱۹۰ س 
بالاشتراك مع عبد الله بن أحد بن معروف . قال أبن الجوزي فى حوادث 
سذة ٠٠٠١‏ م . في هذه السنة « خلع على القاضي ابي عمد عبد آله بن 
أحمد بن معروف وقاد الةضاء با جاب الخربي من بخدأد ومدرة المأصور 
وحريم دأر الاطان > وقلد القاضي أبو بكر أحد بن سيار القضاءه فما 
بقى من الجافب الشرق ببخداد » وخلع عأيمما )٤١٥(‏ . وظل أبن سيار 
على الجانب الشرق الى سنة ٠٠١‏ مه » فان قاضي القضاة ابن معروفء 
استخلف الحسن بن عبد الله السيراني على قضاء الجانبين )٤۷١(‏ . 

ويلاحظ ابتدأء من سنة ٠٠١‏ ه قلة ذكر المصادر لاجاتب الشرقي 
« الرصافة » كوحدة قضائية ثابتة » بل تذكر حريم دار الحلافة › 
والأخرم » وباب الأزج » وباب الطاق » والمصادر التي قذكره » تشي إلى 
أن أدار ڏه کازت لاک من قأض وأحد » في نة ۳۹۹ هھ » احدقت 
ات في قضاء الجانب الشرقي > أدخابا ءضد الدولة . فقد عبن عمد 
أبن عبد الله بن صبر على القضاء « من حد المخرم وإلى الطرف الأعلى 
منه » )٤۷۷(‏ . وأستخلف عل « باب الطاق » )٤۷۸(‏ المعافا بى زكرا 

. المنتظم » + ۷ » ص ۳۲۸ . حوادث نة ۲۵۹ هھ‎ )٤۷٥( 

٠٥ص‎ » ۴+ » شذرأت الذهب‎ . ٥٤٢ ن . م » +۷ » ص‎ )٤۷7( 
. ۲٦۰ص‎ » ۱+ » أبن علکان‎ 

. ۲۲۱ مسکویه» +۱ » ص ۳۹۹ . تاریخ بغداد » + ۲ »> ص‎ )٤۷۷( 
والمخرم : علة كانت بيغداد بين الرصافة ونير المعلى » وفيا كانت الدار‎ 
التي يسكنما ااسلاطين البويمية والسلجوقية » خلف الجامع المعروف بجامع‎ 
.) ۷١ ص‎ >»٠ + . اس أطان ( معجم البلدان‎ 

)٤۷۸(‏ باب الطاق : علة كبيرة بيغداد بالجانب الشرقي ( معجم 
الپلدآأن » ج ١‏ » ص ۳١۸‏ ) . 


۱۹س 

ابن يحتى المعروف باین طراز )٤۷۹(‏ . بينما عبن عبد اأءزيز بن أحد 
الجرزي على ما ذكر مسكوبه قاضياً « على ما بةي من الجانب الشرقي من 
حد الأخرم إلى الطرف الأسف-ل » (6۸۰؟) . اما الخطيب فيشير إلى أنه 
« ولي القضاء بالجانب الشرتي من حد المخرم الى باب الازج » )٤۸١(‏ . 
ويذكر ابن الجوزي : إنه كان يقضي بألمخرم وحريم دار الخلافة وباب 
الازج والنبروانات وطريق خراسان )٤۸١(‏ . أما أبن النديم فيشيد إلى 
ان عضد الدولة « ولاه قضاء اربع الأسغل من الجانب الشرقي هر 
مدينة السلام » )٤۸١(‏ . 

واألخرزي : بنتحل في الفقه مذهب داأود بن علي الظاهري » حسنت 
سيرته نى القضاء فأطراه الخطيب : كان فاضلاً »> كريم النفس »> جيد 
الكلام »> حسن المناظرة مع الخصوم ٠‏ وقد توفي نة ۳۹۱ هھ )٤۸4(‏ » 
فأقر اينه « أي الة قاسم » على عمله » وقريء عېده بذاك »> ثم عزل بعد 
مديدة قره ))۸٥(‏ . 

وفي أواخر الةرن الرأبع المجري تةاد الرصافة اعد بن عمد ين 

e تاریخ بغداد > ج ۱۳ » ص‎ )٤۷۹( 

(۸۰) تجارب الامم > ج ۱ »›» ص ۳۹٩۹‏ . 

. ٤11 ص‎ » ٠١ قأریخ بغدأد »> ج‎ )٤۸١( 

. ۲۱۸ المنتظم » + ۷ » ص‎ )٤۸۲( 

. ۴۲١ الفہرست »۰ ص‎ )٤۸۲( 

)۸4( تاریخ بغداد » ج ٠١‏ » ص ٤1١‏ . للظم » ج ۷ » ص 
٥۵‏ . الانسأاب » ج ٥۵‏ » ص ۸۷ . 

TET تاریخ الصا بي‎ . ۲٠٣ المنقظم» + ۷ء ص‎ )٤۸( 


— ۹۲ 

عبد أأرحمن « الابيوردي » و ر تاریخ وليه » غير أن لخطيب 
يشير الى إنه ولي القضاء لى ال جاب الشرق بأسره > ومدينة المنصور في 
آيام این الاكغاني > الذي جعت له بداد کا سنة ۳۹۲٩‏ ه )٤)۸1(‏ . 

والايوردف 4اد الفقماء ال(شافعيين المشورين في بغداد » كانت له 
إلى جانب الةضاء حلعَة للفتوى في جانب النصور . شاع فی بغداد حسن 
أعتقاده وزهده في الدنيا » وقد مكف سنة لا يملك جبة يلبسما من شدة 
فقره » وكان أفطاره على لجز واللملح )٤۸۷(‏ . وقد عزل عر الةضاء 
فولي مكانه على الجانب اشرق ابن الاكفاني )٤۸۸(‏ . الذي نال مكانة 
مرموةة فى دار الحلافة في عمد القادر بالله حت أن اللخلغة رفض ضغط 
العأفعرة بتنحته وإستہداله بشافعي منم )٤۸٩(‏ . 

يبدو أن اسم « الجانب الشرقي » أو « الرصافة » قد اختفى حوالي 
الصف الثاني للعرن الرابح البجري » وحتى الصف الأول من القرن 
الخامس عءندما اخذت الصادر تردد ذكر قضاة باب الطاق ‏ وباب الازج» 
وحريم دار الخلافة . مما يدل على ان الجانب الشري أصبحت فيه هذه 


لاطت الثلاثة للقضاء . 
د یاں الطاق 


ل راب أن رحد رد مزطقة « راب ([طاق « کوحدة قف اة Ir‏ 


ورتبط بتعرين أول قاض علا » إذ أن هذا التعرين شيت هذه النطةة 


. ۳٤١ ص‎ »: 1١ تاریخ رعدأد > ج‎ (4A7) 
. ° ص‎ O» < ل .۰ م‎ (SAA 6 AY) 


۴ شت 

كوحدة قضائية مستقلة وبصورة رسمية . ان أول ذكر لقاضي باب الطاق 
نجده عند الخطيب » فهو يذكر أن المعافا بن زكريا « ولي القضاء بہاب 
الطاق نيابة عن أبن صير » )6۹١(‏ » غير أن مسكوبه يذكر توليته عل 
الجانب الشرتي من حد الاخرم وإلى الطرف الأءلى منه )٤۹١(‏ . دون أن 
يذكر اسم باب الطاق » وما كان مسكويه معاصرآ اذه المترة وعلى صلة 
وثيقة بالمراجع الرسمية آنذاك › فالراجح أن روايثه أكثر دقدة م 
اللحطءب » الذي ذكر منطقة باب الطاق تجوزا > ورجح ذلك عدم ذکر 
أبن الجوزي لباب الطاق فى حديثه ءن ولارة أبن صبر )٤6۹۲(‏ . 

وقد ناةش الد كتور العلي هذه المسألة فانتى إلى القول : « إس 
الرصافة الى أصبحت مدفن الخلفاء قد تناقصت أهميتا بالنسية إلى باب 
الطاق التى شيد البويميون في اعلاه ءدة منشآت وقصور ضخمة » وان 
الناس صاروا يطلقون باب الطاق ءل ولاية القاضي في هذه المنطقة . ومن 
لمو كد أن هذا التعبير بدأ استعماله بعد سنة ۴۷١‏ مء غير إا لا نلم 
في أي سنة أصبح تعبیرا رسمیاً » )٤۹۳(‏ . غير ان مأسنيون ودون ان 
يذ كر مصادره » يشير إلى إنه ابتدأء من سنة ٤١٤‏ ه فمل باب الطاق 
والحريم عن الرصافة )٤۹4(‏ . 

(6۹۰) تاریخ بداد » ج ۰۱۳ ص۲۲۰ . آبن لكان » چ ٤‏ » ص 
۹ . شذرات الذهب » ۽ ۳ ص ١٤۴‏ . 

. ۳۹٩۹ تجارب الامم > + ۱ ›» ص‎ )٤۹۱( 

. ٤٤ ص‎ ٠ للنتظم » ج ۷ » ص ۲۱۳ . قضاة بخداد‎ )٤۹۲( 

. ٤٤ قضاة بغداد »> ص‎ )٤۹۳( 


Massignon , P . 261 . )6۹4٤( 


E 

ابع قضاة باب الطاق منذ أواخر القرن الرابع المجري ء 
فغ سنة ۳۹۲ ه ولي أبن الا كفاني « قضاء باب الطاق » وضم اله 
سوق الثلاثاء )٤۹٥(‏ . ويذكر الخطیب ان اہ د بن حمد السمناني 
) الأشعري : « اى القضاء بہاب الطاق » )٤۹١(‏ دون أن وذكر سنة 
وليه » وان کان الراجح أن ذلك تم فی نة ٤٠٥‏ ھ کما آشار این الاثیر )٤۹۷(‏ 
او بین سنتی ٤)۱۸ _ ٤٠١‏ ھ » کما آشار ماسنیون )٤٩۸(‏ . 

كما تولى قضاء باب الطاق أبو الطيب الطبري › بعد وفاة القاضي 
آي عبد اله الحسين الصيمري عة ٤١١‏ ه › مضافاً الى ماكان يتولاه من 
القضاء بالكرخ )٤۹۹٩(‏ . 

وأضيف قضاء باب الطاق الى حريم دار الخلافة فى ولاية باي بن 

جعفر بن باي أبو منصور الجيل الشافعي ( توفي >٥١‏ ه_ ) الذي ذكره 
الخطيب على قضاء باب الطاق وحريم دار الخلافة )٠٠١(‏ . بينما يةه 

ماسنيون على باب الطاق مع الرصافة )٠١١(‏ . كما أضيف الى قطمة من 

. ۳۲۸۲ تاریخ بغداد » ج٤ » ص‎ )٤۹٩( 

› الكامل في التأريخ »> + ۷ »> ص > . الجواهر لأضية‎ )٤۹۷( 
ج قن‎ 

Massignon , P.261 « (4۹۸) 

٠١١۹ص‎ ۰۸+ » المنتظم‎ . ۱١١ الكامل في التأریخ › +۸ › ص‎ )٠۹۹( 

۲۱۷ تاریخ بغداد »> + ۷ »> ص۱۳۲ . للمنتظم » چ۸ » ص‎ )٥۰۰( 
. ٤٦۲ص‎ » ۴ + › الأزسأاب‎ . ۸٩ این کشیر » ج ۱۲ » ص‎ 


Massignon, P. 261. (0*۱) 


۷۹٥١‏ ہے 

اأسوأد و قلد قاضي القضاة أربو عبد أله الدامغاني ( تقاد منصبه 
سن ٤٤۹‏ ۔ ٤۷۷‏ ه ( السمناني اأسايى الذكر قل من السوأد وقطاء 
باب الطاق )٥١١(‏ ومن اؤ كد إن ذلك كان قبل سلة ٤١١‏ ه › حيث 
توفي السمتاني )٠۰۲(‏ » فأسند قضاء باب الطاق الى حفيده عل بن محمد 
أبن علي بن تمد › اأدامغاني »> آلذي شېد عند والده قاضي القضاة أربو 
عرد اله الدامغاني سنة ٤٦١‏ ه »› « فقيل شمادةه وقلده القضاء باب 
الطاق وعمره ست عشر سنة )٠١4(‏ . ول تذكر المصادر ان قاضياً تولى 
القضاء أصغر منه سنا )٠٠٥(‏ . ومع صغر سنه فقد كانت له معرفة حسنة 
بالشروط وكتابة السمجلات )٥۰١(‏ . 

وعن تولوا قضاء باب الطاق ذكر اين التجار على بن حمد بن المحسين 
البسطاهءي ( توفي سنة >٩۲‏ ه ) ٠‏ ز کي ست ٤٥۸‏ ۴ وةہالت شہادتے_ه 

وتولى القضاء يباب الطاق )٠١۷(‏ . كما تولاه على بن محمد بن على 
الأنباري الحنبلي > قرجم له أبن آي يعلى مع الشود العدول في بغداد 
وذكر انه : « ولي القضاء بربع الطاق » )٠١۸(‏ . 

وني سنة ٤۸۷‏ ه أضيف تضاء يأب الطاق الى الرصافة ومنطةة وأعة 
تمد من أعلى بغداد !ا ا > کان ذلك يعد تقد ابي الحسن الدامغاني 


. ۲۸۷ المنقظم » ج۸ » ص‎ )٥۰۴ » ٥۰۲( 

٠٠١ » ٠۰4(‏ > ١١ء٥)‏ اين النجار › ار 1 التجأر ›» ورةقة ۲ ب 
عخطوطة في مكتبة الدراسات العليا كية الآداب › بغدأد برقم ٠١۸۹‏ . 

(9۰۷) ن ۰ م » ورقه ۱۸ ب « م » . 

)٥۰۸(‏ طبعات الحنابلة »> +۲ » ص ۲٠۷‏ . وقد ذكره ابن الجوزي 


قاض على باپ طاق دون E‏ (تعمير الربح ( المنتظام ¢ > ٩‏ ¢ ص٣۱۷‏ ) 


۱۹١‏ س 

قضاء القضاة سنة ٤۸۷‏ ه_ » فولى أخاه أيا جعفر « القضاء بالرصافة 
وباب الطاق ومن أعلى بغداد الى الموصل وغيرها من البلاد بعد أن قبل 
شېادته » (5۰4) . 

وقتأبع د قضاأة باب ([طاق ٤‏ القرر (ل۔أدس اأېجري > ہی 
سنة 0۷۰ هھ . فل بعد يذكر قاض لباب الطاق ما قد يدل على انه م 
دعبن 4 قاض مد ذلك التاريخ )٥۱۰(‏ 

أما هؤلاء القضاة فيم : 

اأجند يجي : د أف دن أ جد ین ا ) ت ٥٥١‏ هھ ( ‘ ارس 
« قأاضى باب الطاق » )٥١١(‏ . 

الخوارزمي : حمد 51 طاهر ن عمل > ذکر ألقرشي زه ولي [لقضاأء 
ماب (لطاق سل 0)0 س > ٠‏ عؤل وول وض اء وأس مل (o۱۲‏ . 
۾ عزل وول ) 

أبو الفضل : عمد بن أحد بر خمد . ولي القضاء باب الطاق 
نة 000 ھے (۱۴۳( 

الرطبي : ابراهيم بن عبد الله بن أحد . ولي قضاء باب الطاق خلال 


ألمترة الاإأحصورة را ) س 0¥ o۲‏ ھ ( )٥۱4(‏ ت 


, ر‎ AY ص ۸۲ ه حوآدٹث سے‎ 6 ٩ = ¢ المنتظم‎ )٥۹( 
. ٤)٤ قضاة بغدأد »> ص‎ )٠ 


) 

) 

(۱۲( الجحوأهر (لأضىئة ¢ >۲ ٤‏ ص ٦۲‏ 

(۱۴( دیل تاریخ مد ره الام وغدأد ¢> جا › ورقة ۱۹4 آ (م) ۰ 
) 


. ب «م»‎ ٠١١ ل ٠م > ورۆة‎ )٤4 


س ۱۹۷ س 


ظہر تعبير « باب الأز ج » كمنطقة قضائية عند الخطيب في ولاية 
أبي الحسن الخرزي الذي « ولي القضاء بال جانب الثرقي من حرد المخرم 
الى آخر باب الازج » )٠٠١(‏ . وهذا التعبير أك وضوحاً عند أبن 
الجوزي في اشارته الى ولاية الخرزي « كان يقضي في المخرم وحريم دار 
الحلافة وباب الأزج والنمروانات وطريق خرامان » )١١١(‏ . 
ويلاحظ ان مسكويه المعاصر لتولي الخرزي لم يذكر « باب الأزج» 
بل ذكر انه استخلف على مابقي من الجانب الشرقي »> من حد المخرم الى 
الطرف الأسغل (١١ه)‏ . فمل كان استعءال الخطيب وأين الجوزي لذا 
التعبير تجوز ؟ كما ذهب الى ذلك الدكتور العلي )١١۸(‏ . أم أن هذا 
التعبير ظبر فعلاً في هذا الوقت ( ۳١١۹‏ ه ) » ولكن مسكويه أغفل 
الاشارة اليه لأن « باب الأزج » ل يكن تعبيراً شائعاً ومتداولاً بعد 
بين الناس . بده لي ان الافتراض الثاني أقرب الى الواقع » وان كان 
التعبير بدأ يتردد ذكره منذ أوائدل القرن الخامس الهجري . فى أشارة 
الخطيب الى أن أسماعيل بن عمر ين عمد المعر وف بابق نسنبك ( ت ۳۰۴ ھ) 
)٥۱١(‏ المنةظم » +۷ » ص۲۱۸ . 
(۵۱۷) تجارب الأھم »> + ۱ › ص ۳۹۹ ٤٠١‏ . 
( 


(۱۸) قضاة بغدأد »> ص٥٤‏ . 


۱۹۸ — 
« کان سکن باب الازج وتقلد النظر فى الحكم هناك » ٠ )0۱١(‏ ويشير 
الدكنور العلي ان هذا النص لا يجزم بوجود ولاية قضاء على ياب 
الازج )٥۲۹(‏ . وهذا صح > الا أنه لا يعني نفى احتمال وجود هذه 
المنطقة كوحدة قينائية منذ أوائل القرن الخامس البجري » وان كان أول 
اسم فى القائمة المتصلة لقضاة باب الأزج ورد ني أواسط القرن الخامس 
الهجري » وبالتحديد في سنة ٤٤١‏ ه- » ففى هذه السثة أراد الخليغة 


ی‌ 


القائم بأمر اله قاضياً لدار الحلافة وريم ورشح لذلك عمد بن الحسين 
ابن الغراء الحنبلى »> فوافق المرشح بشروط اشترطبا منها : أن يقصد في 
كل شمر . . . فهر المعلى يوماً وباب الازج يوم ويستخلف من ينوب 
عه في الحريم فأجيب الى ذاك (١۲ه)‏ . ثم أن أبن الفراء « رد 
)9 داپ الأزج أأى اخجیل وجعل صا حه أا عى «عقوب مشرفاً عه 
فما بين له من حال ايل الإختلال عزله » تم رد ألنظر فى قد 
(لأزكحة ولأداينات رہاب الأزج اى تمده ا علي بعةو ب ( وس تناب 

. (oY) عہک لله ن الال ى ألنْظر ي ألعقار رياب الأزج‎ lf 

. ۲٣۳۴ ٩ + » ص ۳۱۲ . للمنقظم‎ » ٦+ >» تاریخ بغداد‎ )٥۱۹( 

۰ ٤٥ ص‎ ٤ اة رخدأد‎ (٥۲۰( 

(oY 0۲۱(‏ ط تأت ال اراة > + ۲ › ص۱۹۸ ۔ ۲۰۰ . والجيل : 
هو باي ن جعفر ن ياي درس وھ ااشاذهى دم دأد وة الخطہب وقأل 
أنه « ولي القضاء بياب الطاق وبحريم دار الخلافة » وتوني سنة ٤٥١‏ ه 
( تاریخ بداد > ج ۷ ›» ص ۱۳٣‏ ( . اما زا على و دعوب شف 
ابرآهيم البرزبانى ( ت ٤۸١‏ ه ) تفقه على القاضى أبى يعلى بن الفرأء 
الحنيلي »> ورد أله اء باب الازح ) المنتظم ¢« > ۹ »> ص A‏ ° الانسأاب 
+۲ › ص ۱١۷‏ ( 


۱۹۹ س 

والظاهر من دعمیر أبن اف دعل أن مزماةة باب الأزج کات لازال 
ضهن ماملةة اء اريم ٤‏ واستمر ذلك ق س 44۷ ھ۔ »> حل ردا 
رميز عه › ورول عله اة خأاصون ذکرت الأصادر اسم أءهم حق أواأل 
ألقرن سابع اأمجري (or)‏ لوك ھ۔ذا ما ذکره الخطہب عن ولابة 
الجيلي » على ياء راب ([طاق وحریم دار إللافة » (o۲4)‏ 1 و بلا قل 
أن أبن القراء جعل البرز بيني مشرفاً عل ألجيلى أي آذه ل يتول القطاء» 
ولکزه ما ليث أن عزل الجيلي واستقضى اايرزبينى على قضاء باب الازج 
سنة ٤٥١‏ هھ ثم رفع يده عنه سنة ٤۷١‏ ه » ثم أعاأدة على ألقضاء والشادة 
معا سنة ٤۷۸‏ هھ )٥۲٥(‏ . 

وذ کر من اة باب الأزج اش الال ٤‏ ہین ن علي البغدادي 
( ت ٤۷۷‏ ھ ) وهو من شيوخ ضاف اأشافعى ٤‏ بو_دأد ». کان اه 
« القضاء بياب الازج » )٥١١(‏ وشيذلة »أبو المعالي عزيزي بن عبد الماك 
أبن منصور الجيل « ولي القضاء بياب الأزج » (۲۷) سمح الحديث من 


جاءة 4 وان شافعا بتظاهر بمذهب الاشعري ل دوفق ف مېحره ف (لقضاأء 


۰ قضاأة بعدأد »> ص‎ (oYY) 
. ٠۴١ تاریخ بغداد »> +۸ » ص ۲۱۷ . المنتظم »+ ۷ » ص‎ )٥۲٤( 
طہقاأات الحناباة ¢ > ۲ » ص . المنتظم ¢ > . »> ص‎ (o۲0) 
hh الكامل ي تاريخ 2 ۸ > ص‎ . A» 
) . ۷ الكامل ف الت اريخ <« »> ۸ »> ص‎ (o۲) 
وولي و |ء باب الأزج رعد س‎ . ٣ الانحظام ¢< > ۹ »> ص‎ (oY) 
۶ ( ۴۹ ھ الأبارك ن عل ) اخوأدث الحأمعة ص‎ £A^A 


س ٠۰‏ س 

بين أهل هذه المحلة » فأهل باب الأزج كلم حنابلة )٥۲۸(‏ اضف إلى ذلك 
فقد انت وه حدة ورذأءة ان مح آهل راب الازج (٥۹(‏ وقد مرض 
وزاب عه سلة ٤۹٤‏ ھ بو اأفرج أبن السيي اما توي شر دة وهس هڏ 
العام طلب من اأسيي أن ب Are‏ أا مرعل رهی (۴۰( وألمخرمى 6 
من بت معروف بالقضاء والع_دالة شد عند قاضى القضاة أيى اسن 
الدامغاني ثم ولي القضاء بباب الأزج » فاشتهر عنه الاستقامة والنراهة 
وکل به في الديوان فادى مالا وأطلق )٥۴١۲(‏ . 

وي اأقرن (أسأادس اأمجري دورد الأمادر أسماأء من عنو ا قط اة على 
راب الأزج نذ کر منم : 

آورآھہ 7 صر ڊدن دوس ف ٤‏ ز کي ساة 0۱۷ ھء وول [لعّضاأء دیاب 
الأزج حت سنة ۱۸ (۴۴ه) . 

. ۴ اللاب » ج ۱ » ص‎ )٥۲۸( 

Az < ص 1 . الكامدل ف التأريخ‎ >» ٩+ > المنعظم‎ (٥۲4( 
FY >< #ذرأت اذهب »> + ۳ » ص 4*1 . اش لكان‎ ik ص‎ 
. ٤۲۲ ص‎ 

| . ۰ المنقظم ¢ > ۹ ص‎ (٥۴۰( 

)٥۳١(‏ ابن الةوطى » تلخيص معجم الألقاب » ج 4 » ق ١‏ » ص 
TAY‏ : أبن رجت »› دیل طہةَّ۔-أات الخحناء اة ¢« = ۱ »> ص ۹۹ ن 00 . 
المنخظم » + ^ 6 ص ۲۱١۹‏ ۔_ ê ٦‏ 
)٥۳۲( )‏ المنتظم » + ٩‏ ۰ ص ۲۱۹ . 


٠ « ورةه ۹۹ 1 » م‎ “YF ¢ ذیل تاریخ مک به السلام بغدآد‎ (orY) 


+ 


E EE 

احمد بن سلامة » أبو اعباس بن الرطي . كن على قضاء باب الازج 
سنة ٥۲۴۷‏ ھ )٥۳٤(‏ . عمد بن علي بن محمد » أبن يعيش الاناأري . 
من مائلة اشتهرت بالقضاء والعدالة زكي سنة ٠٠٤‏ ه » وتولى قضاء باب 
الازج والحسبة بعد وفاة القاضي أبي العباس ابن الرطي سنة ٥۲۷‏ ھ )٠٠٠(‏ . 

عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن الحسن »› أين الغرأء . ذكره 
أبن الدبيثي من بيوت القضاء والعدالة المشمورة في بغداد » ومن اقباع 
مذهب ابن حنہل فیماء ز كي سنة ٥۲۸‏ ه » وتولى قضاء باب الأزج سنة 
۴ م استمر عل ذلك إلى أن نمل إلى قضاء واسط سنة ٥۴۷‏ ه )٥۴١(‏ . 

عبد الواحد بن احمد المقفي »ول سنة ٠٤٠١‏ م «القضاء بياب الأزج 
ومدرنة المنصور » )٥۴۷(‏ . 

اد بن على أبو الحسين الدامغاني ( توفي سنة ١٤٠د‏ ) . ولي القضاء 
« بالجاقب الغربي وباب الأزج » )٥۳۸(‏ . 

عمك بن احمد » أو طاهر الكرخي ( ك ٠١١‏ ه ) . ولي القضاء 
رباب الأزج والحريم . اشتير بحكمه بفسخ ولاية الراشد )٥۳۹(‏ . 

أبو المظةر بن أبي الفضل بن أبي العياس » المعروف باين اارطي 
( ت ٠٠١‏ ه ) ولي الحسبة بمدينة السلام والقضاء بياب الأزج » ثم ءزل 
عن القضاء في سنة ٥۷۷‏ م . كانت له معرفة بصنعة القضاء وقوأنسين 

.» ورقة ۸۸ ب « م‎ >» ١ ن . م › ج‎ )٥9۴۶( 

)9۳١(‏ ن . م » ج ١‏ › ورقة ٠١١‏ ب «م». 

. ٣۴۲ ص‎ » ١ + › الجواهر الأضية‎ )٥۴۷( 

. ۱١١ ص‎ » ٠١ المنتظم » ج‎ )٥۴۸( 


( 
(۴۹( ن ES‏ ۰ ص ۲۰۲ . صر التاريخ > ص ۲۲٢‏ . 


E O 
. )5“°( ۾‎ €5 
عمد روح بن احد بن عمد الحدثى . أحد الثيرد المعدلين بمدينة‎ 
.)٥4١( ه‎ ٥۷۸ ه » وولي القضاء بربع باب الأزج سنة‎ ٥۷۷ السلام » ز كي سنة‎ 
شرف الدين آبو ااتر عبد اللطيف بن الخاري رتب قاضياً بربح‎ 


باب الأزج (4۲( ۰ 
و - حريم دار الخلافة : ٤ء‏ 


ھن اصعب رودل رد تاریخ ظور قاضی « حرام دار الللافة » وهذه 
معرفة حريم دار الخلافة » او الحريم كمنطقة قضائية مستةلة تداسح 
لاحك آل أن جرت وراه الوص غاول ان سكف با هة 


(لإغيبر أت الق ظط رات ی هذه الأملةة »> وهو ٤‏ ا ¢ ةف اح انا 


(0٤ ۰)‏ دیل تاريخ مدة اأسلام رقداد > ج ١‏ › ورقه ۲ ب . 

. آ٠١ ورقة‎ › ١ ن . م › ج‎ )94١( 

)۲ 04( أن اأساعى « »= ٩‏ »> ص ۱4۹ . 

(of)‏ ذکر ياقوت حرام دار إللافة فقأل : « يكون بمةدأر أف 
رغداد »> وهو ف وس طا ودور ألعامة عہطة 4 » وذکر أه عدو رو اب : 
أب الغرية ¢ م راب سوق التمر 6 م راب اأبدر به ¢ م باب العامة 
م أب ادر بة « م باب النوبي 6 تم باب المرأةب ( معجم اأأدان ء 
+۲ » ص١٠٠‏ ) . أنظر كذلك لنغس الولف : ( الشترك وضعا والمفترق 


وا ادن < VAT‏ م ( :ہق فر دینازد وسات اد “> ص 1{ 


س۴ س 

موقغاً بشكل عليه حت تفسيرها » فلا يجد مناصاً من الاكتفاء بتي تا . 
(لظاهر إن الجانب الشرقي من بغداد ولنغترة قصيرة جعدل منطقتين 
قضائيتين حرم دار السلطان كجزء من الجانب الشرنفي » والأخرى ماتبقى 
من الجانب الشرقي . نستدل على هذا ما ذكره أبن الجوزي في سنة ٠٠٠‏ ۾ 
ففي هذه السنه خلح على القاضي أبي محمد عبد اش بن أحمد بن معروف 
وقلد القضاء با جاب الغربي من بغداد ومدينة النصور وحريم دار 
اسلطان . وقلد القاضي أبو بكر أحمد بن سيار القضاء فيما بقي من 
الجانب الشري ببغداد وخلع علييما )٥٤4(‏ . وفى سنة ۴۵۷ ه صرف 
القاضي ابن معروف المذ كور عن العضاء فى حريم دار السلطان وتقلده 
القاضي أبو بكر بن سيار مضافاً الى ما كن اليه من الجانب الشرقي(٥٤٠)‏ 
وي نة ٠٠۹‏ ه » صرف القاضي أبن سيار عن القضاء في حريم دار 
الساطان ورد الى أبىي عمد بن معروف )٥٤١(‏ . يتضح من النصوص 
الثلاثة السالفة الذنكر أن أبن الجوزي يستعمل تعبير « حريم دار 
الساطان » استعمالاً غير دقيق » ربما كان القصد منه « حريم دار 
الخلافة » كما يتضح ذلك فى أشارته الى ولاية أبن سنيك ( ت ٣۴۷م‏ ) 
الذي استخلةه أبو عمد بن مروف على الحكم « بسوق الثلاثاء وحريم 
دار الحلافة » )٥٤۷(‏ . أضف الى ذلك أن أبن الجوزي ويشار كه الخطرب 
بستعملان تهبي « الحريم » اختصارا لحريم دار الحلافة كما في ولاية 


. ٤۴ص‎ › المنتظم > ج۷‎ (٥44( 
. ٤۴ص‎ ›» ن . م » ج۷‎ )94( 
. لظم > ج ۷ » ص0‎ (4( 


)04¥( ل و V>‏ « ص ۱۳۲ ۰ اة بداد ٤‏ ص ٤٦‏ . 


کک 6 

عمد بن عل بن أحد أبي العلاء الواسطي ( ت ۴٣١١‏ م ) الذى قاد 
القضاء بالحريم من شرق بغداد ويالكوفة وغيرها من سقي الفرات )٥٤4۸(‏ 

الراجح أن استعمال تعبير الحريم كان اختصارآ لحريم دار الخلافة ء 
ثم انفصل عنه » فصار قضاء الحريم وحدة متميزة عن قضاأء دار اللافة 
كما يتبين ذلك من تقسيم القضاء في ال جانب الشري بعد وفاة أبن ماكولا 
سنة >۷٤‏ ه > فقد راسل القائم بأمر الله أبي يعلى الفراء « ليلى القضاء 
بدار الخلافة والحريم أجع » )٥٤١(‏ . فاشترط الغراء شروطاً منبا : إن 
بقصد في كل شير نر المعلى يوماً وباب الأزج يوماً ويستخاف من ينوب 
عنه فى الحر م > وتولى يسه قطاء دأر الخلافة : « يبأب الأزج وہر 
المعلى » )٠١١(‏ . 

ومنذ هذا التاريخ ( سنة ٤١٤‏ ه ) بدأ سلسلة متتابعة لقضأة حريم 
دار الخلافة وتستمر هذه السلسلة الى أوأئل القرن السابع )٠٥١١(‏ واول 
من ذکر مهم : | ) 

يو العلاء الواسطي : محمد بن علي بن أحد ( ت ٤۴١‏ ه ) »> أصله 

O PT EET 

)٥٥١ » ٥٤۹(‏ طبقات النابلة > +۲ » ص۱۹۸ ۔ ٩‏ . تاريخ بغداد 
ج۲ » ص ۲٠١٠١‏ . شذرأت الذهب » ج٣‏ ء ص ۲١١‏ . الہدأية والنماية 
ج ۱۲ »› ص٤٩ ٩‏ . 

)٠١١(‏ يخاص الدكتور العلى الى النتيجه التي ذكرناها ويستنتي إن 
قضاء دار الحلافة كان يشمل نهر المعلى وباب الأزج ( قضاة بغخداد » 
ص۸٤‏ ) . 


. 4۸ قضاة وفداد »> ص‎ )٥٥۲( 


gant Yeo apn 


من فم الصلح > مل فى طلب العم والحدرث بين وأمط والكونه > م 
استوطن بغدأد فقبلت شہادته عند الحكام « ورد اليه القضاء بالحريم من 
شرقي بغداد وبالكوفة ويغيرها من سقي الفرات » )٠٥١(‏ . 

ايو عل المراء > محمد بن الحسين بن عد ( ت ٤١۸‏ ه ) > أحد 
أنمة الغقه المعروفين ني بغداد » له تصانيف جيدة في مذهب أحمد بن 
حنپل الذي درس وأفتق فره سنين عديدة » حت نتت اليه رئاسة الأذهب 
الحنبلى في زمانه » فجمع الأمانة والفقه والصدق › وحسن الخاق والتعبد 
والخشوع )٥٥٤(‏ . شېد عند قاضي القضاة أربو عبد أله الدامغاني وأبن 
ما كولا وتولى « النظر فى الحكم بحريم دار الخلافة » )٠٥١(‏ سنة ۷٤٤ھ‏ 
ڪما ذكرنا . 

الجيلى : باي بن جعفر بن بأي ( ت ٤٥١‏ ه ) . كان على « قضاء 
باب الطاق وحريم دار الخلافة » )٠٥١(‏ . 

اابستي : عبد الله بن محمد ( ت 4۷۸ ه ) وهو على قضاء الحريم 
اأشريف )٥٥۷(‏ . 

السيي : عبد الوهاب بن هبة اش الملقب ب « شرف القضاة » أشار 

)۴( تاریخ بغداد » ج ۳ » ص ٩٩‏ . المنقظم » +۸ » ص۷١٠‏ . 
شذرات الذهب › +۳ » ص٦١٠۲‏ . 

(4) ن . م »› +۲ » ص ۲٥٦‏ . لالنةظم » ج ۸ ›» ص۳٤۲‏ _ ٤‏ 

)0( ن . م » ج۲ » ص۲۴1 . الماتظۆس م › +۸ › ص ۲٤٤‏ . 
الکامل » ج۸ » ص۹٤١٠‏ . العبر » ج٣‏ » ص٣٤۲‏ . 

(7) ن . م » +۷ » ص٣۱۳‏ . 


)8( المنتظم ¢ ٩>‏ 6 ص ۱۸ و 


E 

ابن الجوزي الى أنه في سنة ٤۸۸‏ ه خلع عليه « ولقب بشرف القضاة 
ورد اليه ولابة القضاء باریم وغیره » )5٥۸(‏ . 

أأهروي : محمد بن نصر بن منصور ( ت ٠١٠۱۸‏ ه ) ولاه الخليةة 
المستظير باه سنة ١١٠م‏ على قضاء « حريم دار الخلافة وما يليه مئ 
لواحي والاقطار وديار مضر وربيعة » )٠١۹(‏ » وللا كن اليروي مشغولا 
بالسقارة لدار اللخلافة )٥٦١(‏ ناب عنه الحسن بن محمد بن احمد الاستربادي 
الحنةي على ياب النوبي )٥١١(‏ . والميار ك بن على المخرمي الحنبلى على 
باب للمراتب )٥1۲(‏ . يتين من هذا أن قضاء دار الخلافة كان 
يتكون آنذاك من باب للمراتب وباب النوبي )٥٦۳(‏ . وقد ءزل البروي 
نة ٠٠٤‏ ه عن قضاء حريم دار الحلافة > فأنعرل نوابه )٥٦6(‏ . 

ابن الرطي »امد بن سلامة بن عبيد أله ( ت ۷١١م‏ ) ولاه الخليغة 

(/0) نم ج۹ صل ا 

)٥١ > ٠١١ » ٠٦١ » ٠۹4(‏ القرشي »› الجواهر المضيه › + ۲ء 
ص ١۷‏ . وباب المراتب أحد أبواب دار الخلافة وكان من اجل أبوايما 
وأشرةہا » قال عنه ياقوت : « وهو الآن فى طرف من البلد بعيد كالمجور» 
( معجم اأيلدان »> ١+‏ » ص ۳٠۲‏ ) . ويراجع عن باب النوبي ديسل 
خارطة بغداد »> ٠١۸‏ » كما يراجع عن باب المراقب » دلبل خارطة 
بغدأد »> ص ۱٥١۹‏ . 

. ٤۸ص‎ >» قضاة يغداد‎ )۱١۳( 

)٥14(‏ الجواهر المضيئة »> + ۲ ›» ص۴۷٠‏ . وبعد عزله عن قضاء 
حريم دار الخلافة ولي منصب أقضى القضاة من قبل الساطان السلجوق 


س 010 ® D‏ ودد أمره ف ألقضاء EOE‏ امالك سوی اعراق مراعاة 


۷ ت 

المسترشد القضاء بحريم دار الخلافة وللحسبة بغداد )٠٠٦٥(‏ . 

ون الكرخى : کیل دن 7د دن مد ) ت ٥۵۷‏ ھ ( ول )اء 
راپ الأزج وقضاء واس مل وض اء الخحريم (٥)‏ 

اأسأوي : عہک آله ِن مل ) رى ٥۹۵‏ ھ ( 6 ول اةضاء بر دأر 
الحلافة وما بايا خلال تقلد أبى الحسن الدامغانى قضاء القضاة _۰٤۴۳(‏ 
000 ھ ( )5٦1۷(‏ . 

ألشمرزوري : الحسين بن قاسم . تولى قضاء حريم دار الخلافة في 
نة ( ٥٥۷ _ ٥۵٦‏ ھ ) (01۸) . 

همر ن علي دن حضر ول دار اللافة م اوي _أء ڊر !سح سوق 
الث لن اء » رول تز کته سا 0٦٦‏ ھ (٥۹(‏ . 

الحديثي : عل اللاك ن روح دن ا ےد . ول ۆي أء الحريم س 
٥۹ _ )‏ ھ ) (۷۰) . 

الرطبي : ابرأهيم بی عبد الله بن امد . ولي قضاء دار الخلاف_ة 
لقاضى ((وتاأة إ :ی #۶ہكد آله الر ھی دما عل من مہل امار شك آأہ-ه ( 
( للنتظم »> ٩+‏ »> ص٣۲۲‏ ) . ) 

(ه٠٠)‏ المنتظم » < ٠١‏ » ص١١۳‏ . ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد 
ج ١‏ › ورةة ۸ ب . ) 

. ۲٣۲ ن ° م > ج۱۰ » ص‎ )٦٦( 

)۷( أبن الساعي > ج٩‏ » ص۲۳ . 

9 آ‎ ۱A۹ ورقة‎ 6 a 0 دول تاریخ مده السلام رخداد‎ )٥١۸( 

(۹) ن . م »> ١+‏ > ورقة 1۹٦‏ ب . اين النجار . ورةة ٠١١‏ ب «م» 


)9۷*۰( ل ن . € < ۱ ورةقة oY‏ ب «م» ۰ ن .۰ م ج ۴ › ورقة ۸٩‏ ب 


E 
. )0۷۱( ھ)‎ ٥۷۰ - ٥٦۸ ( خلال سنة‎ 
أبو الحسن الدمشقي : عمر بن على . كن على قضاء الحريم قبل سنة‎ 
. ھ ) (۷۲ه)‎ ۷۰ ( 
وبالاضافة الى من ذكرناهم من القضاة فان المصادر شارت 'لى طائدة‎ 
من نواب قضاة القضاء في بغداد » استنيوا فى حريم دار الخلافة » بعد‎ 
ان قبلت شہادتمم وٹبتت تز کیتہم . وكان أغلب هؤلاء النواب من بيوتات‎ 
: نذكر هنيم‎ . )٥۷١( القضاء والعدالة » ومن أسر قضاة القضاء انفسيم‎ 
جد بن علي بى هبة الله بن البخاري . استنيب خلال سنة‎ _ 
. )۷4( ) ھ‎ ۳ - ۸۹ ( 
أحد بن نصر بن الحسين الأنيار ى الشافعي » استنيب خلال‎ ۲ 
) . )٥۷٥( ) ھ‎ ٥۹۰ ( سنة‎ 
عمد بن الحسن بن أحد بن علي الدامةغاني . استنيب خلال‎ ۴ 


سنة ر ۳ء٦‏ ۔ ۷1۱ ھ ) )۷١(‏ . 


(ه) ن . م » ج۴ > ورقة ۸۹ ب «م» . 

)٥۷۲(‏ الكامل في التاریخ » + ٩‏ » ص ۱١١‏ . شذرات الذهب ء 
چا ن ف : ) 

ء١ الجواهر ألمضية » ج‎ . ٠١١ راجع : أن الساعي > ص‎ )٥۷۴( 
ص۲۳ . ذيسل تاريخ‎ » ١ق‎ » ٤+ » تاخيص ممع الآداب‎ . ۲١۸ ص‎ 
. بپ‎ ۲٣۰۶ ب‎ ۱۹٤ › ب‎ ٤۲ مد ية السلام بغدأد »> ج١ » ورقة‎ 

)٥۷٩(‏ ابن الساعي » ٩+‏ » ص ١١١‏ _ > . المختصر الحتاج اليه 
من تاریخ ابن الدبیشی ۱۹۸/۱ . 

)٥۷٥(‏ درل تاریخ مک رة الام دمغدأد »> جا » ورةة ٣‏ بپ «م» 

. ب‎ ٤١ ورقة‎ » ١+ » ذيل تاريخ مدينة السلام بغدأد‎ )٥۷١( 


۷ 6 سے 


أن أول اشارة الى قاضي « يأب النوبى » وردت عتد القرشي ء 
يعود تأريخما الى سنة ٠٠١‏ ه في ولاية محمد بن تصر. البروي على حريم 
دار الخلافة . فقد أناب عنه كما ذكرنا نائيا في « باب المراتب » (0۷۷) ٠‏ 
وآخر في « باب النوبي » )٥۷۸(‏ » إلا أن للصادر ل تذكر قطاة لباب 
المراتب ما يشير الى أن استحداثها كمنطقة قضائية تم بصورة مؤقتة . 
وهذا ماينطہق عل باب النوبي»وان کان ابن الجوزي یذ كر مايدل ءل استمرار 
سنه ۵٠١‏ وھ« رتب 


ی 


تعيين قاض على بأب النوبي بعد سنة ٥١۲‏ ه » فة 
القاضي أو العباس لارطبي على باب النوبي الى جانب حاجب الاب 
وخلع عليه بعد ذلك خلعة جيلة )٥۷۹(»‏ . 

ويذكر أبن الدبيشي أن عبد الله بن حمد بن أحد الكرخي تولى 
« قضاء باب النوبي المحروس » استمر على ذلك الى أ توفي سنة 
۷ هھ )٥۸۰(‏ . وآن عمد بن عبد الواحد بن عمد بن عل بن عہدآلواحد 
ابن الصباغ « تولى القضاء بياب التوبي ألمحروس » )0۸1( : 

ان ما ذكره أبن‌الجوزى وأبن ألدبيشي عن قضاة باب النوبي يشيرالى 

. ٠۴۷ص‎ >» ۲+ » الجواهر المضية‎ )٥۷۸ » ٠۷۷( 

. ۱۸٤ص‎ » ٩+ » المنتظم‎ )٥۷۹( 

. ب‎ ٠٠١ ورةة‎ › ١+ >» ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد‎ )٥۸٠( 


(0۸۱) ن . م › ج۲ » ورقة ٤۴‏ آ. 


کا 
ان استحداث هذه المنطقة القضائية لم يكن رتيا إدارياً ثابتا » بقدر 


ما کان [جراءاً مۇقتاً نجل الظاروف الي رافقته . 


ح - نهر العلى : 


ذكرت هذه المنطقة من حريم دار الخلافة كوحدة قضاثية عذد أبن 
الغراء فى روايته عن تقلد والده لقضاء حريم دار الخلافة سنة ٤۷٤‏ ه 
فقد اشترط والده آنذاك « أن يقصد نير المعلى يوم وباب الأزج يوماً )٥۸۲(»‏ 
يتضح من هذا النص أن حريم دار الحلافة كانت تشمل نهر المعلى 
وباب الأزج . 

لقد ذكر ابن الأثير أن هبة الله بن محمد السیبی ( ت ٤۷۸‏ ه ) 
کان قاضي الحريم بنبر المعلى )٥۸۳(‏ . مما يشير الى تمييز نر المعلى عن 
قضاء حريم دار الحلامة » يرجح هذا ما ذكره أبن الجوزي في حوادث 
سنة ٠۲۷‏ مه من أن ابن الكرخي ولي « القضاء والحسبة بنبر المعلى » )٥۸٤(‏ 
النصين المذكورين يشيران الى وجود منطقة قضاأية مستملة لبر المعلى › 
غير أن هذا لم يدم طويلاً بدليل عدم ذكر المصادر لقضاة نير المعلى في 
سنين تالية )٥۸١(‏ . بحيث يمن القول ان قاضي نير المعلى أصيبح 


. طہعَّأات الأيلة »> ج ؟ ›» ص۲۰۰۹‎ (oY) 
م٤۷۸ حوأدث سنة‎ . ٠۳۹ الكامل في الټأ ریخ » +۸ ۰۸۳ ص‎ )٥۸۳( 
. 4A oY لمنتظم ¢ > ¢ ص ۲۹ حوأدث سد‎ (۸4) 


)0۸0( قت )َة بعد أد 6 ص ٤٩‏ 


إا س 

بعدئذ هو قأضي الحريم وانه لا فرق بين قضاء الحريم وقضاء نر العلى )٥۸١(‏ 

أن تتبع تاريخ الجانب الشرقي يشير بوضوح الى أن هذا ال جانب من 
يغداد أزدهرت فيه الحركة العمرانية ونقاظر الناس عليه في غك مپکر' 
من تاريخ بغداد )٥۸۷(‏ . وقد تطاب استيطان السكان في هذا ال جانب 
أن عبن له قاض » عا أدى الى تقسيم قضاء بخداد ألى منطقتين : 
احداهما في الجانب الغربي ( مدينة المنصور ) . والاارى_ة في الجانب 
الشرقي ( عسكر للمهدي ) . تم هذا التقسيم في ءبد المبدي واستمرألى 
نهاية عمد الخليمة البأادي . وني عمد الرشيد صار للجاذب ألغربي قاضيأان 
أحدهما في مدينة الأنصور » والثاني في الشرةية . وأستمر ذلك الى سنة 
ه » حيث جعلت اللمراكز القضائية في بغداد أربعة بالا من ثلاثة 
جعل مر كزان للقضاء في الجانب الشرقي بدلا من مركز وأاحد. وقد ذ كر 
هذا التقسرم عند أبن الجوزي ي حوادث سنة ۴٣٢‏ ھ » في شە‌بآار 
« خلع علي القاضي أبي محمد عبيد اش بن أحمد بن معروف وقلد القضاء 
بالجاةنب الغربي من بغداد » ومدينة الأنصور ء وحريم دار السلطان ء 
وقلد القاضي أبو بكر احمد بن سيار القضاء فيما بقي من الجانب الشرقي 
ببخداد وخلع علیہما » )٥۸۷(‏ . 

بلاحظ من اص أبن الجوزي ان ال جاتب الشرقي قسم الى مر كزين 
قضائيين : حريم دار الساطان وما يقي من الجانب الشرق . وهذا التقسيم. 
ېدو مۇق > فقد حل عله تعسيم خر » قسمت بداد بموجہه ألى 
أربعة مراكز قطائية » يديرها خلفاه قأضى القضاة الذي عينه عضد الدولة 

(۸۷) للمنتظم » +۷ » ص۴۸ ٠.‏ 


۲ 

واتخذ مركزه في فارس )٥۸۸(‏ . واستمر هذا التقسيم منذ أن استحدث 
فی سنة ۲۹١‏ ه حت بداية العصر السلجوق سنة ٤٤١۷‏ ه (0۸۹) . حيث 
ارتكزت الادارة القضائية في بغداد الى قاعدة : ججح بغداد بأسرها الى 
قاض واحد أو جع الجانب الغربي أو الشرق الى قاض وأحد . 

ان هذه التقسيمات ل تظير بشكل ميز فجأة » فقد كانت لها بدايات 
ترجع الى العصر العباسي الأول » وهذا ما سيكون موضع دراستنا فى 
الغقرة العامة . 


ثالث - أرباع بغداد القضائية : 


بعد عضد الدولة البویمی ( ۳٣۷‏ - ۲۷۲ ه ) أول من ادخل تغييراً 
جذرياً على الادارة القضائية في بغداد عندما قسما إلى أربعة مراڪز 
قضائية » انيطت مبمة ادارتما إلى خلفاء قاضي القضاة . فقد ذكر مسكويه 
أن ءضد الدولة قاد في سنة ۳۹۹ ه « قضاء القضاة أبا سعد بشر بن 
ا مسين وهو شيخ کبير مقيم بارس واستخلف له فى بغداد أربع خلفاء 
على أرباع بغداد » )٥۹١(‏ . والخلماء هم : - 

| - محمد بن عبد أله » المعروف بابن صبر » وان خليغة على الجانب 
الشرتي من حد المخرم وإلى الطرف الأعلى منه )٥١١(‏ . 
)٥۸۹(‏ قضاة بغدأد » ص۲٤‏ . 
)٥۹۱ ۰ ٥۹۰(‏ تجارب الامم »> ج۲ » ص ۳۹۹ _ ٠١١‏ . وكان قضاء السواد 


يدار من قبل خلماء قضاة بخداد ( نشوار الأحأاضرة» ج ١ء‏ ص )١٣‏ . 


— ۳ 

۲ - أبو الحسن ءبد المزيز بن لحد الخرزي . صيده خليفة على ما 
بي من الجافب الشزتي من حد امخرم إلى الطرف الاسفل )٥۹۲(‏ . 

i:‏ حمد عبد اله بن حمد » المعروف بأين الا كقاني . خليفة 
على مدينة أي جعفر المنصور وما يتصل بها من الجانب الغربى إلى طرفه 
الأعلل (۹۳ه) . ۰ 

کا محمد » عبد الرحن بن عمد العمافي . خليفة على للمدينة 
التي عزف بالشرقية » وهي على غربي دجلة إلى طرفه الأسغل (۹4) . 

وقسمت نواحي السواد على هذه الحصص بين قضاة الارباع )٥۹٥(‏ . 
ويلاحظ أن مسكويه ل ينغرد بذكر هذا التقسيم » فقد أشار إليه كل 
من : أبن النديم )۹٩(‏ » والخطیب )٥۹۷(‏ » وآبن الجوزي )٥۹۸(‏ وأبن 
الأثیر )٥۹۹(‏ . 

ان تقسيم عضد الدولة المراكز القضائية في بغداد إلى أربعة أرباعء 
انين منم دا في الجافب الشرقي » وانين فى الجانب الغربي أكسب تمبير 
الربح معنى خاصا في الادارة القضائية لبغداد » فصارت كلم.ة الارباع 

تطلق على مراكز القضاة » والسمناني يشير إلى [ستمرار هذا النظام 

( 0۹۲ ۳ 044 0 ) 7جاربپ الامم» ج ۷ء اض ۳۹۹ ےا٤‏ : 
وكان قمتاء السواد يدار من قبل خلفاء قضاة ببغداد ( نشوار المحاضرة» 
ا e‏ 0 

. ۳۲١ الةہرست » ص‎ )٥۹7( 

. ٤٩٩ ص‎ >» ۱٠۰ تاریخ بغداد »> ج‎ )٥۹۷( 

. ۲۱۸ المنعظم > ج ۷ » ص‎ (٥۹۸) 

(۹۹) الكامل في التاريخ » + ۷ »> ص ٠١١‏ . 


س ۳۱4 س 

فږذکر انه في بغداد « کل ربح له قاض يعضى فيه » )٦٠١(‏ . وفي .نة 
۴ ھ » آوفي قاضي القضاة جعفر بين الشقفي « وبقہیت بغدأد _لاث 
وعشرين يوم بلا قاض في ربح من الارباع » )1١١(‏ . لقد جعل عضد 
ألدولة الادياع مرأكز قضائية » بوي على كل ربع منما قاض » ومذذ 
ذلك الحين وحت أواخر القرن الخامس المجري كن يتردد في الإصادر 
اسخال كب ديم وا المدهة ٠.‏ وسرق االلاتاة وباب طاق رذ كر 
الخطیب مثلا ان عہد ااوهاب بن مکرم « کار بخلف ابا محمد بن 
الاكغاني على القضاه بربع الرصافة » )1٠١(‏ . ويذكر أبن الجوزي أن 
عمد بن المظغر بن بكران الحموي زكي عند قاضي القضاة أبي عبد اله 
الدأمغاني نة ٤٥١‏ ه « وناب عنه في القضاء بربح للمدينة » )1١١(‏ . 
وني سنة ٠٠١‏ ه » رتب أبو جعقر عبد اله الدامغاني حاجب الاب 
« وقد كان إليه القضاء بربع الطأق » )٠٠٤(‏ . وأشار اين الدبيثي أن 
حمد بن روح أبن احمد بن عمد الحدرشي > كان أحد الشبود اإعدا-ين 
والقضاة بمدينة السلام »> شبد عبد قاضي القضاة أبي الحسن الدامغاني 

سنة ٥۷۷‏ ه « وولاه القضاء بريع باب الأزج » )٠٠١(‏ . 
)٠٠١(‏ المنتقظم E ET TET‏ 
(۲ 1۰( تاريخ بغدأد »> ج ۱١‏ » ص ۴١‏ . 
)۴( للظم > < ٩‏ › ص ٩۷‏ .۰ 
(1۰6) ن . م › < ›٩‏ ص ٠٥١‏ . 
)٠٠٠١(‏ المختصر الإحتاج إلء-ه من تار بخ أبن الدييثي >+ ٣‏ »> ص 


۷ _- ۸ . ( المستدرك ) . 


— ٣۱۵٥١ 

ومع تةسيم بغداد إلى أرباع فان ال جافب الغربي ظل يضم مر كزين 
قضائين هما : مدينة للنصور » والشرقة . أما الجانب العرق فقد ادخل 
عليه تغيير أساسي » فصار يضم مركزين بدلا“ من واحد » يمصل بينمما 

المحزم » وهو تقسيم م يكن موجوداً قبل تنظمات عضد الدولة . 
ان تزايد أهمية وتأثير الجانب الشرقى فى هذه الغترة هو الذي يعلل 
(دخال هذا التغير عله »> فبعد عودة الحلقاء من سامراء إلى بغداد 
واستقرأرهم فيه تعاظمت مكانته » فأستةر فيه الوزرأء وبنيت فيه القصور 
ونشطت فيه حر كة التجارة وتنامت الشروات )٠١١(‏ إلا أن تنظيم قضاء 


الجانب الشرق إلى مركزين قضاتيين لم يستمر العمل به طويلا“ » فقد 
ادخل ہ4 طور جد رد ف الادارة العضاثية 6 بم لمر كزين 8۱ 7 


سسس 


ض 
واحد . كما ضمت بغداد بأسرها إلى قاض زاغب أيضاً > عا يدل فل 
أن نظام الارباع استمر طو بلا 6 ول يعمل ده بأنتظام )۰۷( عير 
أن هذا لا يعني أن د المراكز الةضاية جہعپاء أو بعض را قاض وأحد 
ظر بعد نظام الارباع مباشرة ٠‏ فقد عمل به قبل هذا التأريخ . 


( رابعا ) المراكز القضائية فى بغداد ؛ 


يصعب على الباحث أن بضع خطا او منبجاً واضحا للادارة القضائية 
فى بغداد » وهذا أمر طييمي » فالادارة القضاأية تمرضت لتغريرأت 
مستمرة لعود متلفة وكان بعض هذه التغيرات انعكاساً لتغيرات عمرانرة 
)1٠۷(‏ انظر مثلا على ذلك في للأنتظم : ج ۷ » ص ۲٠٦‏ . 


ا 
أو إدارية .» وأحياناً مذهيية . وأن كانت المغيرات المذهيية بصعب زصدها 
بوضوح » أو تشبيتبا بشكل قاطع . 

لقد ذكرت المصادر قضاة تولوا ال جانب الغربى بأسره > بمركزيه 
مدينة المنصور والشرقية . وكان أول من جح له الجانب الغربي عمد 
اين سمأعة في ېد امون ساة ۲۰۷ ه > فعد توفي حمد بن بي رجاء 
الخراساني قأضي الشرةية فى هذه السنة « فضم عمله الى عمد بن سماعة 
وهو قاضي على مدينة المنصور » (1۰۸) . فصار اليه قضاء الجانب الغربي 
بأسره (۹ء1) » ولا عزل المأمون يشر بن الوليد عن مدينة المنصور ضم 
عمله الى الضبي الحنقي قاأضي الشرقية »› فصار الضبي « ءل المڪمã‏ 
با جاب الغربي بأسره » )1٠١(‏ الى أن عزل سنة ۲۲۸ ه )١١١(‏ . وضم 
الجانب الغربي بأسره الى اسماعيل بن إسحاق المالكي سنة ۲٣۲‏ ه )١١١(‏ 
وقبل دخول الہودميين بداد قسمت الحاضرة بين قأضيبن كلاهما عل 
مذهب العراقمين » اولہما عمد بن الحسن بن عد الله بن أبي الشوارب 
تقد « قضاء ا لجانب الغربي من مدينة السلام كبا » الشرقية فيه والمدينة )٦١١(»‏ 
وثانيهما ابن أبي موسى الضرير » الذي ولي « قضاء الجانب الشرق من 


مدينة السلام » )1١١(‏ » وى سنة ۴۴٠١‏ ه عبد للأطرح الى أبن ام شان 


(1۰۸ < 1۹( تاریخ بغداد » + ۵ه »> ص ۲۷۲ . طاش کہری زادة 
طبقات الفقہاء » ص ۲۷ . 

. ١ ۲٣١ص‎ » ۱۰ >» ن م‎ (1  1°( 

(1۱۲) اخبار القضاة »> + ۴ » ص٤۲۸‏ . 


)٤ ۰ ۱۳(‏ تاریخ بغداد » +۲ » ص۳٤٤‏ . 


۳۷ س 

المالكي ةضاء الجافب الخريي بأسره )٠٠١(‏ . استمر على ذلك الى سنة 
مه » عندما جعت بغداد بأسرها لابي السائب الشافعى ٠. 0١‏ 
ومددثة الأنصور وحرےم دار السلطان › ونما ۆإد ین شان مأ بهي من 
اجانب الشرق (TAY)‏ ۰ وف أوأخر (لقرن الرأيع ااپجري قاد الضي 
الجانب الخربي هن بداد اسر < ونما سم الجانذب الشري يهن ودن 
الاكغانى الذي تولى « الرصافة واعماليا » (1۱۸) والخرزي الذي تولى 
» طر دق دجاة وخراسان بأالاضافة اأى عماه بالحضزرة ( )1٩(‏ . وبلاحظ 
أن صم زحد جاني ردد قاض وأحد e‏ یکن اجراء! ادارا ٤ el‏ 
بل سج اة أضرورأات آذة احا 6 4 بعزل قاضی اشر ةة مث 
وتناط ادارتما الى قاضي مدينة المنصور فيكون الجانب الغربي بأسره 
صن ولايته ۰ اوهد( الامر ونطہسق على الجانب الشري با وکارں 
ہک لله دن على دن مد بن عہدک ازلك دن ابي (أش, أرب ول من جح 
زه بالاضافة إلى الكرخ في اتر ة الأحصورة ( سن ۳۰١۱ _ ۲۹٦‏ هھ (Y*)‏ ( 
ووعد عزل :أبن أبي الشوارب وحدت الادارة القضائية لہغداد اشرةا 
تحت اشراف القاضي أبي عمر المالكي )٦۲١(‏ . 

ا صعب ا وچاد تغليل وأضح لاعمل دان فترة و ا ی اسلف دم 
الجازي الغربي أو الشرقي ٤‏ أو EY‏ بأسر ها قاض وأحد ول بمکن 
)۱۱٩۰٩۱٩( |‏ تاریخ بغداد » ج ۵ »> ص ۳٣۴‏ .. 

(۱۷ 11۸ 11۹) للمنعظم »> + ۷ »> ص ۴۸ . 

٦۲۰(‏ ۰ 1۳۱) أخبار القضاة» + ۳ » ص ۲۸۲ . تاريخ بغداد» جه» 


. ٩۷ ص‎ ۰ ٩ + » المنتظم‎ . ٤۳۲ ص‎ 


۸ — 
تفسيد هذا الدمج على انه عاولة من السلطة لخاتق الانسجام في الادارة 
القضائية وواقع الاوضاع الجديدة ؟ أم انرا عاولة لتوحيد الادارة القضائية 
بأناطة مسوول ةما لشخص وأحد شى الدولة فه» عمل وفق «هأرته ومقدرته 
على تنظيمما والقضاء على مظاهر الاضطراب فيا ؟ آم ان ذلك مظبر من 
مظاهر النزوع نحو المركزية الشديدة ؟ او إن هذا الدمج مظبر اصراع 
المذاهب الفقبية وعاولتبا البيمنة على امؤسسات القضائية القائمة آنذاك 
كانجح وسيلة لنشر المذأهب الفقبية وكسب المؤيدين لبا من بين الاس ؟ 
الواقح انه لابد أن بقف أحد هذه الاساب وراء مثل هذه التئظمات 
الادارية » ولكن هذا لا يعني ان سبباً معي وعدداً يقف دائماً وراء مشل 
هذه التتظيمات » فقد يجتمع أك من سبب واحد أحياناً فيعبد الخليغة 

إلى قاض واحد بهيمن ويشرف على الادارة القضائية للحاضرة . 

٤‏ کان بشر بن الوليد الحنغي ال من ولي القضاء يبغداد ني الجأنبين 
جمیماً (۲۲) في عبد الخليفة للعتصم ( ۲۱۸ ۔ ۲۲۷ د ) وكان مم 
السل ان بعال أن وراء ذلك عنة القول بخلق القرآن » ولكن بشر بن 
الوليد كان من معارضي اتجاه الدولة الرسمي في هذا الخصوص » حى 
إن المعتصم عزاه وأمر أن يحيس في منزله »> ووكل ببابه الشرط ء 
ونہاه عن الافتاء « لأمتناءه عن القول بخلق العرآن » )٦١۳(‏ . 

اول يجمحع قضاء الجانہين لأحد بعد هذا التاريخ حق سنة ٣٣٣١‏ ھ » 
عندما ولي اسماءيل بن اسحاق المالكى القضاء بال جانب الشرقي من يغداد 

مضموماً إلى الجانب الخربي « فجمعت له بغداد » )1١١(‏ . 


ص ٩۳‏ . 
(14) ن ۰ م › ج ٦‏ »> ص ۲۸۲ . 


ا 

ذكرت ان اسماعءي ل بن اسحاق كان من أعلام المذهب الالكي في 
بغداد )٠١١(‏ . وقد وفق في نشر مذهبه في العراق بشكل لفت أله 
انظار المؤرخين )1١١(‏ . ولم ينجح في نشر مذهيه حسب ٠‏ بل وفق في 
ايعاد القضاة الحنغية عن قضاء بغداد » وعندما حاول قأضي الةضاة في 
سامراء ابن أبي الشوارب الحنفي المحيلولة دون اقصائيم او نقلهم » فشل 
فى مسعاه لمكن أسماعيل من الموفق )1١۷(‏ . ومكث اسماعيل على قضاء 
بغداد بأسرها عشرین سنة ( ۲۲۲ ۔ ۲۸۲ ه ) » كان خلالما المقدم على 
ساثر العَضاة (1۲۸) . يصمب القول أن لللافة العاسية إستيدفت نشر 
المذهب المالكي من وراء اعطاء اسماعيل بن اسحاق هذه المسؤوليات » 
ولكن لا يمكن أن ننكر إنه وفق في ترسيخ مركزه في قضاء بغداد خدمة 

مذهبه الفقبي » حتى وجدنا القاضي عياض المالكي وشير صرأحة « أن 
ص ۱١۷‏ . تاريخ قضاة الاندلس » ص ٣۳‏ . 

. ٠١١ ص‎ » ١ + » ص ۲۸۸ . انتم‎ » ١ ن . م › ج‎ )٦7( 
. ٠۴١ ص‎ ٠٥ مهجم (لاديأء »> ج‎ 

(۲۷) تاریخ بغداد » + ٦‏ »> ص ۲۸۸ . الكامل في التار بخ › ج 
> »> ص ١‏ . كان الموفق في هذه الفترة ولي العبد والحليغة هو المعتمد» 
إلا أن الموفق غلب على أمر الحلافة > وأقام في الامور خير قيام وأحسته» 
حتى إنه احتجز المعتمد وضيق عليه ( القلةعندي »مآثر الأناقة > ج١‏ › 
ص ۲٣۲‏ ) . تاریخ امیس » ح ۲ › ص ۱٤١‏ . 

(1۲۸) تاریخ بغداد »> + ٦‏ »> ص ۲۸۸ . الكامل في التأريخ › + 


. ۵ ص ۳ : الہدأية والنرأرة < > ۱۹ »> ص‎ » ٦ 


E 
هذا اذهب دخل بغداد وغيرها من بلاد العرأق وأنتيشر بمأء وغاب وفشى‎ 
بتأثیر اسماعیل بن اسحاق وعائلته آل حاد » (1۳۹) . دو لي آرى‎ 
» أعلام المذهب المالكي ادركوا ما للقضاء من تأثير سريع في نشر المذهب‎ 
فحاواوا‎ . )٠١( وكانت لبم في لغرب تجربة تأجحة في هذا الخصوص‎ 
ووفقوا في الاستحواذ على قضاء بخداد بواسطة قضاة لم ينالو ثقة الخلافة‎ 
حسب » بل :وثقة عامة الناس والفقہاء على اختلاف مذأهيمم . فبعد سنتين‎ 
من انتباء ولابة اسماعيل بن اسحاق » تولى أحد أفراد الاسرة أغلب مناطق‎ 
قذاء بغدأد » وهو أبو عمر القاضى الذي عده أين فرحون « هن الطبقة‎ 
فكان أو عمر‎ . )1۳١( » الرابعة من أصحاب مالك من أهل العرأق‎ 
يقضي بين أهل مدينة المنصور رياسة » وبين أهل الجانب الشرتي خلافةء‎ 
إلى سنة ۲۹۲ ھ (1۳۲) ۰ ونی سنة ۲۹۸۰ ه تقلد عبد الله بن على بن عمد‎ 
وما‎ . (™ ale بن أبي الشوارب الحنقي قضاء جا ني یداد > وخاح‎ 
بلاحظ أن توحيد قضاء الجانبين في هذه السنة سبقه تقليد مؤنس الخادم‎ 

شرطة جافي بغداد سنة ۲۹۲ هھ )1۳٤(‏ . 

(1۹) ترتيب المدارك »> + ١‏ » ص ٣ه‏ . 

. 1 - ۸۰٦ مقدمة أبن خادون »> ص‎ )٦۴١( 

. ۲ - ۲٣۱ الديباج المذهب في معرفة آءيان المذهب » ص‎ )1۳١( 
آ عخطوط مصور في معد الخطوطات‎ ۲١ انظر كذلك عختصر الديأج » ورقة‎ 
. ٠١١١ في جامعة الدول العربية ( القأهرة ) » برقم‎ 

(۳۲) تاریخ بخداد » ج ۴ »> ص ٤٤٩‏ . 

. ٩ صلة تاریخ ااطيږي » ص‎ )٦۳۴( 


(1۴۶) ن . م » ص ۴ . 


— ٣۷۱ — 

وقد جمعت بغداد بأسرها لقاض ماكي آخر من مائاة آل ماد » 
هو يوسف ابن عمر بن أبي عمر الذي استخلف على بغداد بأسرها سنة 
كاملة بأمر للخايغة الرأضي الذي خلع علح عليه سنة ۴۲۸ ه « وقاده 
قضاء المحضرة بأسرها الجانب الشرقي والغربي » .)٠١(‏ وفي سنة ٣۴١‏ هء 
قلد المتقي القاضي ارقي وداد باکر ها الجانب الشرق ومدينة المنصور 
والكر خ » )1۳١(‏ . وكان هذا الققليد نتيجة لعلاقة_ه الوطءدة بدار ) 
الحلافة منذ عبد المقتدر » ولكن ما شير السؤال هنا الخرقي من أثرياء 
التجار في بغداد آنذاك » هو وأفراد أسرته » ول بکتف المتقي ےد ہ 
قضاء بغداد بل إضاف له مناطق قضائة أخر ى في العراق وخارجه . ولا 
استبعد أن للعوامل اللمالية دورآً في تقليده » بالاضافة إلى علاقته الوطيد 
بالخلغة . 

ويلاحظ إن الشافعية في بغداد > لم يوفقوا في جمع قضداء الحضرة 
لاحد فقمائم الكبار حت سنة ۴۴١‏ ه »> عندما تولى أبو السائب عتبة 
ابن عبد اله قضاء بغداد يأسر ها (1۳۷) » وعندما توفي أيو السائب سنة 
۰ ھ » جعت بغداد بأسرها لعہد اله بن الحسن بسن ابي الشوارب 
الحنغي » وكان هذا الاجراء نتيجة لضماأنه القضاء من معز الدولة البويمي 
سنة ( ۴٠۲ - ۲٣۰‏ ه ) (1۳۸) . وقد أعقب أبن ابي الشوارب » أبو 


بشر عمر بن اكشم الشافعي الذي قد القضاء بمديذة السلام بأسرما 


. ۲۲۴۳ ص‎ » ۱١ + » تاریخ بغدأد‎ )۱۴١( 

(1۳1) ن . م › ج ٤‏ »> ص ۲۴۱ . 

(1۴۷) ن . م › ج ٩‏ » ص ۲٦٤‏ . المنتظم › + 1 » ص ۲٣۷‏ . 
)3۸( للأنتظم > جا »›» ص۲ . 


سے ٣٢٢‏ — 
سنة ٠٠۲‏ ه )1۳١(‏ . ومح أن عاقب أاصحاب المذاهب الغقبية علي قضاء 
بغداد بأسرها لابشیر بوضوح الى صراع مذهبي » إلا انه يمكتنا القول 
أن ظاهرة الصراع دروت وأاضحة جلية ف اأوأخر القرن الرابح اابجري 
ف 


ی 


سنة ۳۹١‏ ه نجح أبن الأكفاني الحنفي بضم قضاء جميع بغداد له(١٤٠)‏ 
ممأ اثأر الشأفعية فكان ان طالب شرم احد بن محمد الاسةفرأييني ء 
من الحليغة القادر )14١(‏ . تتقحية ابن الا كفاني وتعرين احمد بن خمد 
البارزي الشافعي › والظاهر أن الحايفة كاد أن يستجيب لاطاب لولا ما 
آتاره الاحناف من معارضة » هددت بنشوب فتة بهن سكان بغداد ء 
أفشلت المحاولة الشافعية » فأعيد ابن الاكغانى الى عمله بعد ان أعتزله 
ايام بان الفتدة )14١(‏ . 

ومنذ اواخر القرن الخامس الهجري » وحتى سقوط بغداد » كان قاي 

(1۳۹) ن . م » +۷ » ص٩۱‏ . 

. ۲۷۳ » ن . م » +۷ ص۲۴۰‎ )1٤۰( 

)14١(‏ لم يكن للقادر اتجاه مذهبي بل كانت سياسته تكتيل الاواط 
الدينية فى صراعه مع اليويميين » وقد صنف كتاباً فى الاصول ذكر فيه 
فضائل الصحابة على رتيب مذهب اصحاب الحديث › أورد فيه أكفار 
المعتزلة » والقائلين بخلق القرآن » وكان الكتاب يقرا ڪل جمعة فى 
حخلقة اصحاب الحديث بجامع المبدي ويحضره الناس ( تأريخ بغداد» 
ج٤‏ » ص۴۷ - ۸ . | 

)1٤۲(‏ الخطط » +۲ » ص ۲۳۳ _ ٤‏ . بروكلمان » تاريخ الأدب 
العربي » +۲ » ص٤۲۹‏ . انظر ايا : 


Kabir, P .208 . massignon , P . 200 


ج ات 

القضاة في الدولة العباسية بتولى في أكثر الاوقات أدارة قضاء بغداد » 
ويستنيب عنه نواباً بحدد صلاحياتم القضائية بنفسه )1٤١(‏ » كما يولي 

لحي : على بن عبد أله بن سلمان ( ۹۸ - ٠٠١‏ هم ) الجامع الأختصر 
چا ن : 

أبو القاسم الدامغاني : عبد أله بن الحسين ( ١١١ 1٠١‏ ه )ن. 
م» ج٩‏ › ص۲۰۶۱ ۲ . 

الزنجاني : محمد بن احمد ( ٠٠١ - ٠١١‏ ه ) مرآة الزمارى > 
+ ۸ ۰›» ص۹٥‏ . 

ابن فضلان : عمد بن یی بن على ( ٦۲۲ - ٦1١‏ ) الحوادث 
الجامعة »> ص١٠٠‏ . غتصر التاريخ ص ۲۰۲ : ) 

ابو صالح الجيلي : فصر بن عبد الرزاق ( 1۲۲ - 1۲۴ م ) الحوادث 
اأجامعة > ص ۲١‏ . ختصر التأاريخ » ص٠٠٠‏ . 

الزنجاني : محمد بن احمد ( 1۲۲ ٦۲٤١‏ ه) ختصر تاریخ » ص ۲٠١‏ 

الوأسطي : عبد اأر حن بن مقبل ( ۱۲٤‏ ۔ ۱۴۳ ھ) ن .م ص ۲٣١‏ . 

اللمغاني : عبد الرجحمن بن عبد السلام ( ٠٤٤ - ٦۳۳‏ مه ) الحوادث 
الجامعة »> ص ۷ه . تمر التاريخ > ص ۲٣١‏ . 

النهرقلى : سراج الدين ( ٦٥۱‏ ۔ ٥٤‏ ھ) ختصر التاریخ » ص۲۷۸ 

البادرأئي : عبد اله بن المبأرك ( ٠٠١‏ م ) الحوادث اأجامعة › 
ص ۳۲۲ . صر التاريخ > ص۲۷۸ . 

اليندنيجي : نظام ألدين عد المنعم ( ٠٥١ _ ٠٠١‏ ه ) الحوادث 
الجامعة » ص ٠٠۲‏ . راجح ايسا : قائمة الدكتور صالح احمد العلى والتي 


س{ س 

باضه قضاة على مناطق بخداد > قد تمتد سلطتہم الى خارجبا )14٤(‏ . 
ول أجد من قضاة القضاء من بنذب عه شا واحداً في ياء جع 
بغداد » غير قأاضي القضاة عبد أله بن اللحسين الدامغاني » حيث استذاب 
سنة ٠٠٤‏ ه على بن روح اين النهروان » « فى الحكم عنه بجانبي مدينة 
السام وأذن لاشود فى الشادة عنده » اه وعليه فيما يسجله عنه ء» وكان 
شافعى المذهب » )٠٤٥(‏ . 

يتقضح مما سبق أنه لم تكن هناك سياسة ادارية ثأبتة فى تقسيم بغداد 
الى مناطق قضائية » كما ان اختيار القضاة على هذه الناطق او المراكز 
كان يتم دون مراعاة لمذهب معين › وان الاعتبارات السيأسية ورغبسة 
الخلفاء كانت عنصراً حاسماً فى الاختيار . هذا الاخترار اثر فيه عنصر 
الال وأأضمان فى عبود التدهور . 


) خامساً ) اممداد سفطات القاضي حارج دغداد 


عند الربع الأخير من القرن الثالث البجري » اخسذ عمل بعض 
قضاة بغداد يمتد لمشمل عددا من المدن والاماكن الاخرى داخل العراق 
وخأرجه . ولم اجد فى مصادري ما يشير ألى مثل هذا التطور قبل هذاالتاريخ . 

اعتمدنا عليما فى تثبيت سني تقلد قضاة القضاء لمنأاصيمم ( قضاة بغدادء 

0 

)٠٤١(‏ اليداية والتياة » +۱۴ »> ص ۱۸۱ - ۲ . منصب قأضي 
القضاة فى الدولة العباسية »> ص۲۹۳ . 

. ص۲۴۷‎ » ٩+ » این الساعي‎ )٤٥( 


i 0 

تذ كر المصادر انه بعد وفاة إسماعيل بن إسحاق سنة ۲۸۲ ه »وان 
على قضاء بغداد بأسرها )1٤١(‏ » مكثت بغداد ثلاثة اشير وثمانية عشر 
يوماً بخير قاض )1٤۷(‏ . فاستدعي قاضي البصرة يوسف بن اسماعيل 
« وولي القضاء بين اهل الجانب الشرقإضافةالى ما أن يتولاه من قضاء 
وأسط والبصرة » وجاس فى مسجد الجامسح سنة ۸۲ ه_ » فأجدت 
مذأهبه » وحسن حکمه » )1٤۸(‏ . 

وبلاحظ أن بغداد بعد أن جمعت بأسرها لاض وأحد هو أسماعيل 
أ ق اان اعد ا ن 0 ا روت بن قرت الد رر 
وعلل بن عمد بن ابي الشوارب › الذي قلد « مدينة لأنصورء وقطربل 
مضا الى ما کان يتولاه من الحكم بسر من رأى وتكريت والوصل » )٦٤۹(‏ 
ورا خاز م القاضي الذي ةلد اليشرقية وحدها )٠٠١(‏ . 

ويذكر أبن الجوزي انه بعد تقسيم بغداد الى ثلاث مناطق قضائية 
ترتبط بمدن العراق ألمهمة › البصرة › واس-ط › كربت وسامراء › 
« جلس القضاة الملاثة فى مساجد مدينة السلام بالرصافة » وأأشرقية › 


وألغربہة فقرأوا عد هم » (101) . 


. ٠١۲ص‎ » ٠+ » تاریخ بغداد »> +۲ » ص ۲۸۲ . المنةظم‎ )1٤١( 

. ٠١۲ص‎ » للنتظم » جه‎ )١4۷( 

)4۸( تاریخ بغداد »> ٠+‏ » ص۲۸۲ . المنتظم »> +۴ » ص۲١٠‏ . 

)14۹( المنقظم > ج٩‏ » ص ۱٣‏ . اأمططبري > + ٠١‏ » ص ۲۱١‏ . 
حوادث سنة ۷۸١‏ هھ . 

. تاریخ بغدأد » جه » ص۱۲‎ )٠٥۰( 


1Y ص‎ cO <« المنتظم‎ (1٥۱( 


۲۹ 

أن اول منطةة قضائية إرتبطت بمناطق أخرى » كانت مديئة المنصور »› 
بذ کر الخطہب انه فی سنه ۲٣٢‏ ھ ولي بي قەر القاضي حمد بن اوسف 
« قضاء مدينة المنصور والاعمال المتصلة بما.» والقضاء بين أهل بزرج 
سابور » والراذانين » وسكرود » وقطربل » وجلس في المسجد ال جامع في 
الأدينة » )٠١١(‏ . غير أن ذلك لم يستمر طويلا › ففي سنة ٠١١‏ ده » 
قمد أبي عمر « الجانب الشرقي والشرقية » وعدة ولح م السوادء 
وشام والجرمبن » وألمن وغير ذلك » )٠٠١(‏ . كا قلد احمد بن أمحاق 
الانباري سنة ۲۹۲ ه « القضاء بمدينة المنصور مرى مدينة السلام » 
وطسوجي قطربل » ومسكن » والانبار »> وهيت وطريق الفرات » )٠١١(‏ . 
ثم أضيف إليه بعد ذلك بسنين القضاء بكور الأهواز )٠٠١(‏ . 

وني سنة ۳۲۸ ه » تقلد يوسف بن ءمر « أبو نصر » قضاء بغ_داأد 
بأسرها » الجانب الشرق والغربي « وقطعة من أعمال السواد » )٠١١(‏ . 
وخلع عليه وعلى أخيه الحسين بن عمر « أبو الحسين » الذي تلد قضاء 
أك السواد والبصرة وواسط )٦٠٥۷(‏ . 

| تشر المصادر الى أن قضاة يغداد » كانوا يمارسون ساطة قضائية 
على مناطق › خارج اللحاضر ةف عرود قوة اللافة وهيمنتبا على مقدرات 
الدولة » ولكن هذه الاشارات وردت فى عرود الضعف » واأظاهر أن 

. ٤ء۱ تاریخ بغداد » ج ۴ » ص‎ )٦٥۲( 

(1۴) ن ۰ م » چ ۴ » ص ٤٤٩‏ . 

›» ٠ ص ۴۲ . نشوأر ألمحأاضرة » ج‎ » ٤ ن . م » ج‎ )1٥٥۰06( 
. ٩ - ۲۱٤ ص‎ 


)07 < 10¥( تاریخ واد چ 6اض ٣‏ 


۲۲۷ 
تأكيد لاصادر عليم ا . يعكس عاولة الخلغاه العباسيين في هذه الادوار 
ان يؤكدوا سلطتہم الدينية › والدائرة القضائية » خير جال لتطبيق هذه 
السلطة » فالخايفة المتقي له بقلد القاضي ارقي ( سنة ۴٠١‏ ) بغداد 
بأسرها » ومصر » والمغرب » والرملة › والبصرة » وواسط » وكور دجلة› 

وقطعة من السواد (10۸) . 

وني بداية المد البويي في بغداد ( نة ۴۴١‏ ه) . )٠٥١۹(‏ قلدالمطيح 
حمد بن الحسن » اين أبي الشوارب » قضاء الشرقية »> والحرمين › واليمن » 
ومصر › وسر من رأآی»› وقطعة من اعمال السواد › وبعض اعمال الشام» 
وسقي الفرات »› ووأسط )٦٦١(‏ . 

وني سنة ۴۹۰ ه » قلمد قاضيان في بغداد » ثم أضيفت اليما مناطق 
إخر ى خارج منطقة عمامم . الأول :المحسين بن هارون الضي الذي قلمد: 
قضاء « مدينة المنصور » مضافة إلى الكرخ » والكوفة » وسقي المرات » .)١١١(‏ 
والثأني أ الحسن الخرزي »قاد قضاء الحضرة» ثم اضيف إليه » طريق 
دجلة وطريق خراسان )٦٦۲(‏ . 

وطيلة الةر:-ين الغامس والسأادس البجري » ل تذكر الصادر » قضاة 

في بخداد » امتدت سلطتمم الى خارجم ا » إلا في حالات نادرة » نذكر 

)٠٥۸(‏ تاریخ بغداد » + ٠ ٤‏ ص ۲۴١‏ . نشوار المحاضرة » ج ه» 
ص ۲۲۰١‏ ۱ . 

(1۹) ن . م » ج ۲ » ص ۲۰۰١‏ ۱ . 

۴ +» المنقظم » + ۷ ›» ص ۷ء۲ _ ۸ .الروذرواي‎ )1١۰٦٦۰( 
. ۲۷۲ ص‎ 


(1۲) ن . م + + ٩‏ › ص ۸۴۳ » ٠٥۰‏ . 


— ۲۸٣ 

مثلا“ ما أورده ابن الجوزي سنة 4٨۷‏ م » من تقلد أبي جعفر الدامغاني 
« الرصافة » وباب الطاق » ومن أعلى بغداد إلى الموصل وغيرها مر 
البلاد » )٠١۴(‏ . كما ذكر القرشي أن الةأاضي عمد بن نصر البرويء 
ولاه الاليمة المستظر بال ( ٩۸۷‏ - ۱۲ ھ ) « حرم دار الخلافة وما 
ولیه من النوأحي والافطار» ومضر وربرمة» وغير ذلك» وخوطب بأقضى 
القضاة » )٠١۶(‏ . كما تقاد أيو طاهر الكرخي ( ت ٠٠١١‏ ه ) باب 
الازج وقضاء واسط » وقضاء الحريم ٠. )٠١١(‏ 

ويلاحظ على ولاية الهروي » إنه تقلد منصب أقضى القضاة › وهو 
دون منصب قاضي القضاة مرةبة )٠١١(‏ . وقد أولى السلاجقة البروي 
هذا إهتماما خاصا » حت أن أبن الجوزي يذكر في سنة ٠٠١‏ مه « خلع 

٠ 1٣۷ الجواهر المضيثة » ج ٣ء ص‎ )١۳( 

(114) الجواهر المضية »> + ۲ »> ص 1۴۷ . 

. ۲۰٠۲ ص‎ » ٠۰ + » للمنتظم‎ )٠٦٥( 

)٠١١(‏ ان لقب اقضى القضاة مر الالقاب اللستحدثة في الادأارة 
القضائية في بغداد ( جب » دراسأات في حضارة الاسلام» ص )٠٠١‏ . 
وكان الماوردي أول من لقب به سنة ٤١۹‏ ه وجرى من الفقباء [إنكار 
لبذه التسمية » فلم يلتفت اليم واستمر له هذا اللقب إلى ان مأ سنة 
٠‏ ه ثم لقب به ألقضاة من بعده ( ممجم الادباء » ج ١١‏ » ص 
۲ ) . ويذكر السيكي أن هذا المنصب دون منصب قاضي العضاة مرةبة 
( طقات الشافعية » + ٤‏ » ص۲۷۹ ) وأستمر العمل بهذا اللقب حى 
أواخر الدولة العباسة ( منصب قاضى القضاة فى الدولة العباسية » 


ص ۱۱۱ ) . 


۹ 
في دار الساطان على الةاضي أبي سعد البروي »وركب إلى داره بقراح 
ابن رزين ومعه كافة الأمراء ونمذ أمره في القضاء بجميع الممالك سوى 
العراق » مراعاة لقاضي القضاة أبي عبد الله الريثى » )١١۷(‏ . 
لقد كان قاضي القضاة الزيني ( ت ٠٤١‏ ) « م أعيان القضاة 
والسادات من العباسبين »> )1١۸(‏ . وقف الى جانب الخليغة المسترشد في 
صراعه مع مسعود ااأسلجوقي )٠1۹(‏ . وقد مارس » كغيره من قضاة القضاء 
في العصر السلجوتي » صلاحيات واسعة في تميين القضاة وعزامم » في 


ی 


اللناطى الخاضمة فعا لسلطة اللافة . لأن النص المذ كور يشير صرأحة 
أن اقضى الةضاة الروي كان يمارس نغوذاً فعلياً على الةضاء في المناطق 
خارج العراق . علماً أن تقليد البروي أقضى القضاة من قبل السلطة 
اأسنأجوةية » ظاهرة ة استشنائية » فهذا المنصب » مثل منصب قاضي | لقضاةء 
کان تقلده من الخايغة العباس ي مباشرة )٦۷۰(‏ . 

وألسؤأل هنا: E‏ روفق قاضي بغداد في القذاء وللحكم بين سكان 
بغداد » ينس الوقت الذي يكون فيه قاطا على الصرة » أو الكوفة» 
أو واسط » وحتى مصر ؟ لقد استحدث في الادارة القضائية العباسية » 
لتلافي مثل هذه الحالات وظيفة الاستخلاف والاستنابة في القضاء والتي 
ستكون موضح دراستنا في الفقرة التالية . 


. ۲۲۳ ص‎ . ٩ + » المنتظم‎ )1٦۷( 
. ۲٤١ »ق ۳ » ص‎ ٤ تلخیص جمع الآداب » ج‎ )۹۰۷⁄( 


(۷۰) ذيل تاریخ بغدأد »> ج ١‏ » ق ۲ » ورقة ۷١‏ - ۷ «م». 


۴۰ 
سابعاً _ الاستخلاف والاستنابة فى القضاء(٠۷)‏ : 


يذكر الخماف : « لو أن قاضيا استخلف رجلا فقضى بين الغاس 
ل يجز ذلك » لان الحليفة » انما فوض التصرف اليه برآيه لا برآي 
غيره ٠‏ فلا يكون له أن يستمخلف » (1۷۲) . الا اذا فوض اليه الخليفة 
ذلك (1۷۴) . 

فلو أن الخليغة أمر الةاضي أن يستخلف رجلا « ويسمع من الاصوم 
ويشبتوا عنده البيثة » ويكتب الاقرار » ولا يقطح E‏ القاضي 
رجلا يعقوم بذلك › لا يجاوز ذلك . فان لذا الرجل أن إسمسع من 
الشمود وبكتب أقرار من أقر عنده » وسال عن شود » ثم ينهي ذلك 
الى القاضي » فيكون القاضي » هو الذي يجكم بعد أن يعرف صحة 
ذلك » (1۷4) . 
(۹۷۱ ۷۲ قال ابن منظور : خلفت فلاناء أخلفه #خلية] واستخلفته 
نا جعلته خليفي »> واستخلفه » جعله خلافة » والخلرمة : الذي ستخلف 
من قبله » والجمع خلائف . ونی هؤلاء القوم خلف من مضى » أي يةومون 
ا 

ويقال بس الحلف هم » أي بس البدل.( لسان العرب » ١+‏ ص 
٤‏ ) مادة خلف ١‏ وقال ابن منظور : لاب عى فلان» ينوب وبا » أي 
قام مقامي , وناب عنك في هذا الامر تيابة اذا قام مقامك . والتوب : 
اسم لجمع نأئب ( اسان العري » ١+‏ » ص٤۷۷‏ ) . 

)٦۷٤ ٠ 1۷۳(‏ شرح أدب القاضي » ورقة ۱۰۲ » ٠١١‏ . 


Se 

تنح ما قاله الخصاف » وغيره مى كتبوا في هذا الموضوع )٦١١(‏ . 
أن خايفةالةاضي لاءقضي » لكنهيرفع الامر الى القاضي » فاذا رفع فالةاضي 
لا يقضيبتلك البيئة » لكنه يأمر بحضورالمدعي عليه ولاش ودفيعيد الشادة 
عله بحضرةالمدعي واادعي عايه » فاذا صحت الشمادة عندالةاضي األاصيل 
حكم بموجببا » فخليغة القأاضي كان قوم بما يقوم به اليوم حاكم التحقيق 

يقول ألخصاف عن وظيفة خليفة القاضى : « هذا فصل غفل الناس 
عنه فان ناوب القاضي يسمح البينة ويكتب الاقرأر ويبعث الى القاضي 
والقاضي يقضي بذلك » ولا ينيةي أن يقضي بتلك البينة بل عليه أن 
بكلفه بأعادة البينه بين بديه وهذا لأن الخارغة هو الذي سمح البينة ومح 
هذا ل یکن له أن يقضي » )٩۷١(‏ . 

يضح عا أوردناه من نصوص الخصاف ما بلي : 

١‏ - لايجوز للقاضي أن وستخلف رجلا يحکكم بين الناس الا أن 
يكون الليمة الذي ولاه قد جعل اليه ذلك ونص عليه . قال أبن عأيدين : 
« لا بستخلف قاض نائبا الا“ أذا. فوض اليه صربحا » كول من شت 

. كتب الفقباء في موضوع « القاضي وستخلف خليفة » كشا‎ )٦۷( 
غير أن ماكتبه الخصاف يعتبر أك دقة وتفصيلا » راجم : روضة الةضاة‎ 
ء٠١ج‎ » معين للمكام » ص٢۲ _ ۷ . الميسوط‎ . ٠ه‎ _ ٠٤٤ ص‎ » ١ + 
» ١ج‎ » بدائع المنائع » +۷ » ص١٠ . تبصرة لكام‎ . ١٠١ ص‎ 
ولم يشر المارودي ني الاحكام السلطانية لمذا الموضوع ولكنه‎ . ١١ ص‎ 
ذكر ان تعبير « استخلفتك » و د استنيتك » من الألناض اأصريحة‎ 
. ) ٦١ص‎ ( الي تنعقد با ولاية القضاء‎ 


. ٠١١۳ اشرح أدب القاضي » ورقة‎ )1۷١( 


a 
) . )٦۷۷( » او دلالة كجعلتك قاض القضاة‎ 

۲ - أن خليفة القاضي لا يملك التفويض بالحكم يما تبين له من 
بينة المدعي واقرار المدعي عليه بل يرفع ذلك الى القاضي الأصيل ليحكم 
بنفسه » بعد اعادة البينة عليه وني مجاه وبحضور أطراف الدعوى . وهذا 
الاجراء وارد عملي لو كان القاضي الأصيل متواجداً في منطقته قرياً 
مى خليفته » فقاضي القضاة ابو عبد الله الدامغاني كان يقضي بنةسه 
ما يعرفه اليه خلقائه في بغداد . 

قال السمناني : « كان شيخنا قأضي القضاة رحه اله لا يجعمل ألى 
القضاة - خلفائه - سماع بينة ولا حكم ويطالمونه يما يثبت ء ثم تقدم 
بقصل الحكم اليه او بألشادة عنده فيما جرى » وكذلك قضاة السواد 
كان يغعل معبم ذلك » (1۷۸) . ولكن ماذا و كان الةاضي الأصي-ل في 
رغداد وخليغته يحکم في مصر أو في أي مدينة بعبدة عن بغداد ؟ اأظاهر 
أن سلطة خايغة الةاضي تختلف عندئذ فيكون له أن يحكم ويسجسل 
کک كما للقاضي الأصيل . وني عبد الخليفة اللسترشد بافه لقاضي 
القضاة الزيني اشارة الى ذلك فان الخلية-ة « أمره ان يستخلف على 
ما نأى عنه من اابلاد من جح الى الوقار الحل وال الدراية القمم ٠.‏ 
من لا يضق بالامور ذرعاً > ولا قحدث له مرأجعة الخصوم ضجراً ولا 

(1۷۷) حاشرة رد الحتار على الدرالمختار » جه » ص۴۸۱ . شيخي 
زأده » مح الأنمر في شرح ملتقى الابحر » +۲ » ص۸١٠‏ . آبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق » ص ۱۸۷١‏ . الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحکام » ٠. ٤٤۸ص » ١+‏ 


)1۷۸( روضة (لعضاأة ٤‏ ص ۱٤١‏ 


۳ — 
تيرما . . . ولا بجعل بحكم مع أعتراض الشببة واكتنام) ولا وستمياه 
اغراء » ولا يزدهيه مدح واطراء > وأن يعبد بمشل ما عبد أمير المؤمنين 
عليه » (۷۹) . أضف الى ذلك فان الاصوص الي وردت ( في ألولاة 
والقضاة ) تشير أن خلفاء قضاة بخداد في مصر » نوأ يمارسون سلطتبم 
في القضاء كاملة )٦١(‏ . 

۴ - أن نصوص الخصاف تشير أن خليغة القأاضي هو نأئبه » وأن 
لا فرق بين الاستخلاف والاستنابة ولل يكن الخصاف منفرداً فى ذاك عن 
بقية من كتيوا نى أدب القضاءه فجميع نصوصهم تشير أن خليمة القاضي 
هو نائبه )1۸١(‏ » والى مثل ذلك أشارت تيان (1۸۲) . أن الظاه-رة 
الملفتة للنظر أن وكيع )1٨۳(‏ لم يستعمل تعبير « اساب » اطلاقاً بل 
« استخلف » » اما الخطيب فو يستعمل تعبير استخلف )1۸٤4(‏ وأحياناً 
استناب » )1۸١(‏ بينما نجد أبن الغوطي (1۸1) » وابن الساعي )٩٨۷(‏ 

(1۷۹) صبح الاعشی › +۱۰ » ص۲۷۲ - ۳ . 

..» «الديل‎ . ٤۹١ > 4۸۸ » ٤٦۴ الولاة وألقضاة > ص‎ )1۸٠( 

. من هذا الفصل‎ ۱۸١ راجع ص‎ )٦۸١( 

Op. Git , p25o (TAY) 

(17۲) اخبار القضاة » ج۴ » ص۲۷۴۳ » ۲۸۲ . ۲۹۳ . 

. 4٠١ » ۱١۱ ص‎ Va Kas mo تاریخ‎ )4( 

)1۸٥(‏ قال الخطيب عن المعافا بن زكريا ( ت ۴۹١‏ ) : ول القضاء 
باب الطاق نيابة عن ابن صب ( تاریخ بغدأد » ج۱۳۴ » ص۴۰٠‏ ) . 

» ١ تلخيص بمح الآدأاب فى معجم الالقأاب » ج4 » ق‎ )۸١( 
Ne eT 

(۷) این الساعي »> ج٩‏ » ص ۱۱۳ › ۱۸۹ ء ۲۴۷ ۲۷٦١‏ » ۲۹۷ 


۳ 
وابن الدبيشي )1٨۸(‏ » والمنذري )1٩(‏ » والكازروني )٠۹١(‏ بستعملون 
تير « استناب » ما يشير الى احتمال اختلافق ساطة المست ناب فى القضاء 
عن المستخاف فيه يبدو لي ان ثمة فروق دقيقة في الحالتين يمكن أرى 
توضح على الشكل التال : 
 [‏ في التقرون الأولى لل تكن هناك استنابة في القضاء » بل استخلاف 
في حالة غياب موقت للةاضي الأصيل › تنتبي مسؤولية القاضي المستخلف › 
برجوع القاضي الاصيل )1١١(‏ »› فوظيغة المستخلف هنا › مؤقة-ة بعودة 
القاضي ء هذا في بغداد » وني حالة غياب القاضي الاصيل . ولكن ثمة 
حااة ا »ان ساف قاضي بغداد خليغة له على الأهواز » أو على 
واسط » أو على دمشتق (1۹۳) . فالليغة هنا يقضي مع وجود القاضي 
ولم يذ كر ابن الساعي الاستخلاف الا فى ولاية عبد الله بن محمد بن 
عبد الجايل الساوي « استخلفه القاضي عبد أفه بن المسين الدأمغاني على 
الحكم بمدينة السلام فى سنة ٥۸١‏ فكان على ذلك الى أن عزل القاضي 
عد اله بن الحسين المذ كور سنة ٠۹٤‏ » . ( الجامع المختصر » ص٤۲‏ ) 
)٨۸(‏ دیل تاریخ مد رة الام بغدأد » ١+‏ » ورقة ۴۰ بپ » 
ب ۲۲ » ٩٤‏ . انظر _كذلك : المختصر المحتاج اله من تاريخ أبن 
الدبیشي » ۱۳ » ص۱۹۸ » ٠+‏ » ص۳۸٠‏ . ذيل تاريخ مديئة السلام 
بغداد » مج ١‏ » ص ۲٠١‏ » تحقيق الاستاذ بشأر ءوأد معروف . 
)1۸٩(‏ المكملة لوفياف النقاة » مج >٤‏ » ص٦٤٠‏ . 
(1۹۰) ختصر التأریخ » ص٦۲۲‏ » ٠٠١‏ . 
(٩۱(‏ اریخ بغدأد » + ۵ ص ٤۹٩‏ . 


(1۹۲) عن خليفة قاضي بغداد في الاهواز » يراجح : ( نشوار = 


o 

الاصيل في منطقة عمله» فل يكن الاستخلاف نتيجة لغياب القاضي الاصير 
عن منطقة عمله » بل نتيجة لعجزه عن أن يقضى في مثل هذه المناطق 
البعيدة عن مقر عمله الرئيسي (1۹۳) . خليغة القاضي في حالة الغياب 
يعزل بعد عودة القاضي مباشرة . أما في الحالة الثانية فلا يعزل إلا بعزل 
القاضي الاأصيل نفسه (1۹4) . وخليغة القاضي » في الحالتين » يحمل صفة 
القاضي » فلا يجوز أن بستخلف في القضاء من لا يجوز أن يكور 
قاض )٠۹٩(‏ . 

ب - بعد أن تركزت سلطة قاضي القضاة في بغداد » فى القرن الخامس 
الرجري » كان له أن يعين من ينوب عنه في بعض مسؤوليانه القضائية في 
بغ_داد »> وهؤلاء « النواب » لمسوا قضاة » ولا يحتاج الى أخ_ذ موافةة 
الحليفة على قعيينهم » وهو يحدد صلاحياتم بنفسه )1۹١(‏ » وبقامم في 

مسؤولياتہم مرهون بہقاء من عينهم » فم يعزلون بعزله (1۹۷) . والظاهر 
۲ »> ق ١‏ › ورقة ۱۹۳ ب ) . وف دمشق يراجح : أبن طولون » قضاة. 
دمشق » ص ۱۸ - ٩‏ . تحقيق صلاح الدين المنجد . 

(۹۳) روضة ألقضأة »> + ١‏ » ص ٠٤١‏ . 

(1۹4) وراجع : معين الحکام »> ص ۲١‏ . 

› ١٠۴١ ص‎ » ١ روضة القضاأة »> ج‎ )1۹٠( 

(1۹7( 

(1۹۷) ذكرابن الغوطي : ناهد بن نصربن المحسین الانباري (ت ۹۸ ه) 
استمابة قأاضي القضاة الشهرزوري فى القضاء والحكم بحريم دار الحلافة وما 
يايه » إلا أن عزل قاضي القماة المذڪور سنة ٠۹١‏ ه « وعزل نوابه فانعزل » 


ا 
ان الاستنابة » اقتصرت على بغداد » فلم يكن على مناطق خارج الحاضره 
بداد » بل خلقاه (1۹۸) . فاخلفاء اذن في سلطيم أعم س النواب 

ج - الخلفاء أعم في سلطتيم من الوإب » وما ورد المصادر مس 
#حديد للسلطة » شمل التواب » دون الخلقاء .)۷٠١(‏ . 

أن ماذكرناه من نصوص الفقراء» وما أوردناء استنعاجا منبا » رتضح 
جلا مما أوردته اللصادر التاريخية عن الاس تخلاف والاستنابة في القضاء . 

لقد اشارى هذه المصادر الى الاستخلاف في عبد مبكر » فقد ذكر 
وكيح أن مسروقا ابن الاجدع » كان يقضي في الكوفة لأن شريحاً « كان 
بستخلقه على قضاء الكوفة إذا خرج مع زياد الى البصرة » )۷١١(‏ . 
كما ذكر أن الوليد بن يزيد ( ١ - ٠١١‏ م ) استدعى قاضي المدينة 
سهد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف اأزهري الى دمشق وڪتب 
إليه : « أن اسخاف عبيد أله بن عمر على القضاء وأقدم علية_| » قول 
(تلخيص جمع الآداب ) في معجمالالقاب ۰ + ٤ء‏ ق ٠١‏ ص ۲٤‏ . فيل تاريخ 
مدة الام بغدأد » مج ۲ » ورقة إ٤‏ ب ) . 

(1۹۸) نشوار المحاضرة » + ۱ » ص ۹۳ . أخبار القضاة » + ۲» 
ص ۳۲۱ . مآثر الانافة + ۱١‏ » ص ۷۷ ۸ . 

)1۹٩(‏ ويمكن أن يستنتج هذا ١ما‏ ذكرته المصادر من تحديد لسلطة 
اواب دون الخلقاء أنظر مثلا” . الجامع الأختصر »ص ۸١‏ . ذيل تاريخ 
مدينة السلام بغدأاد » + ١‏ » ورقة ٠٠٠‏ ] . 

. ۸ أبن الساعي » ص‎ )۷٠١( ٠ 
١ اخبار القضاة »> + ۲ » ص ۳۹۸ . العقد الفريد » ج‎ (۷۰۱( 


۷ — 
عبد اه ورکب للى العام » )۷١۲(‏ . 

وني العصر العباسي كان قضاة بغداد يستخلفون فى ألقضاء من ينوبون 
عنم » فكان حمد بن عبد أله بن علاثة » قاضي ادي » يستخاف 
أخاه زياد عل القضاء بعر الہ دى )۷١١(‏ . وكار ابو 
يوسف يسافر مسح الرشيد فيستخاف وأسده يوسف على مدياة 
لانصور )۷۰٤(‏ . ڪما خرج يحيى بن أڪثم مم لامو 
« فاستخظف على الجانب الشرفي جعفر بن عيسى بن عبد أله » )۷٠١(‏ . 
كما ذکر ان جحد پن ابي دؤاد كار يستخلف ابنه أبا الوليد على 
القضاء )۷٠١(‏ . والظاهر أن الاستخ_لاف المؤقت كن من نصيب أفراد 
أسرة القاضي دائماً » ولا ننسى ان بعض القضاة انوا يعقدون بجالس 
القضاء نى دورهم » فكأن الولد يتقن صنعة القضاء على ود أبيه وى 
بجلسه » فأذا اقتضذت الضرورة أن بستخاف القاضي الاصيل اصدر الخلية 
أمره بتعيين ولده . وأمر الخليغة هذا يكسب الأستخلق صفة « القاضي » 
يذ كر عريب مثلا » أن عبد أله بن على بن عمد ابن بى الشوارب 
اصيب بالفالج » فأمر المقتدر اينه عمد د بتولي أمود الناس خليفة 

لأبيه حقی یظہر حاله » وما پکون مسن علته » فنظر كما ينظر أبوه ء 
O FT ES‏ 
(۷) ن .م۰ +۴ › ص۲٥۲‏ . 

›» تاخرص عمع الآداب‎ . ۲٠٠ . ۲۸۲ ن . م » +۴ » ص‎ )۷۰٤( 
| . ٥ ق۴ »› ص‎ › ٤ج‎ 

(¥۰) ن . م » +۴ » ص ۲۷۳۴ . 


(۷۰1) ن . م › +۴ »› ص۲۰۰ . 


— ۳۸ س 
وأنغذ الامور مشل تنفيذه » )۷١۷(‏ فكان عمد هذا خايمة أبيه على ۆاء 
عسكر المهدي › واألشرقية › وألنمروانات » وقصر أبن هبيرة › والبصرة 
وكور دجلة » ووأسط › والاهواز )۷١۸(‏ . هنا ألولد خلايغة لابه على 
مناطق قضائية متعددة » وهو بمرکزه هذا لا بستطيع أن يعين خلغاء 
عليما بل ينيب على كل منطقة منما نأئب )۷.١(‏ . ويذكر الخطيب أن 
قاضي القضاة عمر أخرجه الخليغة ااراضي معه الى الموصل سنة ۳۲۷ ه 
وامره « أن بستخلف على مدينة السلام بأسرها أبا نصر يوسف بسن 
عمر » )۷٠١(‏ . فيوسف بن عمر هنا » خليفة لابيه يحمل صفة القاضي 
ولمذا كان تقليده يحمل طابع تقليد الةضاة فركب « الى الجامع اأشرقي 
فقضى » وقرأً السجلات > وركب ممه جيع العدول » وحضر محمد بن 
بدر الشرابي صاحب الشرطة مجلسه › ونش عليه در أهم ودأنیر فى غير 
موضح )۷١١(‏ . ويضيف الخطيب أن يوسف بن ءمر بعد أن استخاف 

» تاریخ بغداد » جه‎ . ۲ ۴٢ (۷ء۷) صلة تأريخ الطيري > ص‎ ٠ 
. ٠١۷ ص‎ » ٦+ >» للظم‎ . ٤۴١ ص‎ 

(۷۰۸) صلة تاریخ الطیری » ص ٠١۲ ٠ ۴١‏ . أخبار القضاة » ٣+‏ 
ص ۲۹۳ . العبون والمحدائی ج٤‏ » ق ۱ » ص۲۴۱ . 

)۷٠۹(‏ يذكر مسكويه ان أبن صم كان خايفة لقاضي الةضاة بور 
بن اللسين على قسم من الجانب الشرفي ( تجارب الامم ء» + ۰۲ ص۳۹۹ ) 
فتولى اللمعافى ابن زكريا « القضاء بياب الطاق اة عن أبن صبر » 
( تاریخ بغدأد »> ج۱۳ › ص۲۴۰ ) . ) 

(۷۱۰) تاریخ بغداد » ج٤۱‏ » ص ۴۲۲ . 


(۷1۱( (اخہار الرأضي > ص۹١۱‏ . 


:س 

فى بغداد > جاس نى جامع الرصاةة وقرىء عبده بذلك وحڪم بين 
الناس )۷١۲(‏ . 

وبلاحظ أن يعض حالات الاستخلاف كانت تعكس أضطراب الادارة 
القةضائية فى بغداد » خاصة فى القرن الرابع الهجرى » حيث اضطربت 
الادارة العباسة وبدأت الاحوال العامة بالتردى )۷١١(‏ » فالخطيب يذكر 
أن عمر القاضي ترك بغداد خوفاً من دخول اابريديين لبا » واستخلف 
على القضاء با لجاب الشرقي عمد بى عمد بن إسحاق المالكي « وجعله 
على النظر الى وقت رجوعه » )۷٠١(‏ . والقاضي الخرقي انار ونا رغد 
خروج المتقي الى الموصل » فأستخلف على مدينة المنصور ابا الفضل عمد 
ابن عبد اله « تم عاد الأتقي فظبر » )۷٠١(‏ » وكان إحكم يتسه )۷۱١(‏ 

ويس من المجدى أن استعرض هنا خلقاء (لةضاة فى بداد ء ولكني 
اذكر إن الاستخلاف ظاهرة ادارية لم «تكرر حدوثبا كثيراً بمد القرن 
الرابع المجري » حيث أخذت الصادر تورد أسماء من ولوا نيابة الةضاء 
فی بغداد پاستمرار . 
أن أول اشارة الى الاس تنابة فى القضاء ترد عنداللاطيب » فيو يذكر 


أن اأعای بن وکر ا بن ہی و ل (ةضاء رہاب (لطاق نيأ رة فن أبن 


(۷۱۲) تاریخ بغداد » +۱4 » ص۱۴۲۲ . 

. ٠۴ الدكتور الدورى » النظم الاسلامية »> ص‎ )۷١( 

. ۲۱١٣ تاريخ بغدأد » ج۳ » ص‎ )۷۱٤( 

)۷۱٩۰۷۱٩(‏ تاریخ بغداد » + ۰ » ص ٤٩‏ . الانساب » + ۲ء 


. ٥۰ ہے‎ ٤۹ ص‎ 


ا 

صر )۷١۷(‏ . وكانت استنابة المعانى بعد التغييرات ااتي ادخلما عضد 
الدولة على الادارة القضائية فى بغداد سنة ۳٠۹‏ . وقد وصف يانه كان 
من اعل الناس نى وقته بالفقه (۷۱۸) . وقد وثقه الخطيب فى روأيات-ه 
للحديث ثم عقب « لكن كان كثير الروأية للأحاديث التي يميل اليا 
الشيعة )۱١(‏ . وكان العاف يذهب الى مذهب محمد بن جرير الطبرى )۷٠١(‏ 
ويذكر ابن الجوزي أن الحسين بن هارون لضي « ولي القضاء نيابة عن 
ابن معروف فى سنة ۲۷١‏ ثم وليه رياسة » )۷۲١(‏ . 

ويظهر من دراسة واب القضاة فى بغداد » أن الاستناية كانت على 
درچات › فالقاضى ى ألاصيل بحدد صلاحيات امس تناب فلا بتعدأها . وأ کثرهم 
صلاحية من يغوض له سماع البينة » وتدوين المحكم وأعلانه » بحضور 
الشبود العدول الذين يحضرون جلسه بأذن القاضي الاصيل . فأحمد بن 
نصر بن الحسن الانيارى الشافعي » قدم بغداد واستنابة قاضي القضاة 
اأشبرزورى نى القضاء والحكم بحريم دار الخلافة » وما يأيه » وقبسل 

شبادته » واذن لاشبود كلهم بالشمادة عنده > وعليه فيما يسجله ٠»‏ 
وذلك فی جادی الاولی سنة ٥۹٩‏ ھ (۷۲۲) . وکان امد هذا حسن 
المعرفة بالفقه » ذا عفة ونزاهة فى القضاء » لإ يزل على ولايته الى أن 
زل قاضي القضاة أاشمرزورى فى ذي الحجة سنة ٥۹۷‏ » وعزل فواره 

(۷۱۷ )ن . م » +۱۴ » ص۲۴۰ ۔ ۲۴۱ . 

. ۲۲١ص‎ » ۷+ » المنتظم‎ )۷۲١( 


(۷۲۳۰۲۷۲۲) دیل تار يخ مدينة السلام » بخدأد » ج ١‏ »ق ١ء‏ 
ورةقة ١٤۴‏ « م » . أنظر كذلك : + ١‏ › ورقة ۲۴۴۳ ب . 


س 4١‏ س 
فأئعول (YY)‏ + کا سمب حمد بن لسن بن جحد ین ۶ل الدلمةائي 
من قبل أخيه.قاضي الةضاة ابي القاسم الدأمغاني .قال أبن الدبيشي 
« اس ناوه أخوه فى .القضاء: يوم وليه 6 م ازمل )اء . Y0‏ رمفان س 
ءا و ف المكم. بدار a‏ [أعظءة وما. لیپا ٤‏ واذن لاشود. يالثأدة 
dl.‏ و عله فما سج ا4 6 م قبل .شما دته وم (لسہت ۲۰ شو ال من نة 
رس 
والعداآة.؛ زکي ف جس آخہه. ٤‏ .وأستمر ع اس تاره ی الوتاء و الاس جال 
الى أن .عءزل أخوه قأضى القضاة. سنة 1١١‏ .ه فاأنعول ..)۷٠١١(‏ 


المذكووة؛ «. he9 .. (YTS)‏ هدل هر . ہمت الدامغانى شور القت اء 


ويستناب.البمض دون .أن .يأذن ليم بسماع. البينة- أو الاسجال »فد 
استنيب كل من عبد الرحن بن عبد السلام بن اللمغاني »وسين بن 
علي بن سلمان الملى سنة ٥۸۸‏ في بغداد « ولل يأذن لبماا فى سماع بينة 
ولا اس جال ..)۷۲١(.»‏ 

كما خصصت استدابة بعض النواب ‏ بالتةار بةضابا معياة > مثل عد 
بن علي بن نصر الابري الفقيه » استنابة قاضي الةطاة .عبد اأرحن بن 
مقبل ( ت ٠٠١‏ ه ) «نفي عقود الانكحة والطلاق والديون » (۷۲۷) . 
وعلى بن الجحسن بن الحسين البخدادي المعدل ( ت 1۲١‏ ه ) « استناية 
القاضي شاب الدين عمود الزنجاني في عقود الانكحة » (۷۲۸) . 


وأغاب أأنمصوص الق وردت ءعن ([توإب »ذکرت اتنا يتمم » :رم 


. ب‎ ٤۲ ن . م » ورقة‎ )۷۲٠۰۷۲۲( 
. A* ص‎ > ۹٩ ال جامح الأختصر > ج‎ )۷۲١( 


ا 
دار الحلافة » (۷۳۹) أو « يجاني مدينة السلام » )۷۴١(‏ أو « الحكم 
والقضاء بمدينة السلام » )۷۳۴١(‏ . كما وردت الاستنابة في القضاء عن 
الخليغة مياشرة . فعد ذكر ابن الدبيثي أن الغضل بن ابي العباس بن 
أبي البركات المعروف ان الرطي eli‏ فى القضاء من الديران العزيز › 
ثم اذن له في انشاء قضية وسماع بينة بأذن مر. ر الامام المستضي بامر 

اله في صفر سنة ٠۷١‏ ه )۷۴١(‏ . وعر قأضي القضاة › واقضى 
القضاة . فمّد ذكر أن القأاضى فخر الدين عبد اله بن عبد الجليل 
الطراني الحنفي « استنابه اقضى القضاة نظام الدين ألبندتيجي في الةاء 
وفوض اله أمر اللحسبة ببغداد » (۷۴۳) . کما انیب بعضېم هن قبل 
قاض )۷۴٤(‏ . 

واللاحظ أن القضاة انوا رستخلفون وينبمون عنيم » أفراد عائلتمم )۷٠١(‏ 

(۷۲۹) الجامع المختصر » ص ۱۱۳ » ۲۷١‏ . ذيل تار يخ مدينة السلام 
بغدآأد »> ج ؟ › ق ۲ › ورقة ۷٦‏ . 

(۷۴۰) ن . م » ص ۲۴۷ . 

. ب٠۸٤ ذيل تاريخ مدينة السلام بخدأدء +۲ »ق ١ء ورةة‎ )۷۳١( 

(۷۴۲) ن . م › + ۲ › ق ١‏ › ورةقة ١۷١‏ - ۸ «م». 

(۷۴۳) الحوادث الجامعة » ص ۳۹۳ . ممع الآداب » ج ٤‏ » قق ۳ء 
ص ٠١١‏ « مح الحسبة » الجواهر المضية »> + ۲ »> ص ٠۳۷‏ . 

۱٩۰ ».ق ۱»> ص‎ ٤ تلخص جمع الآداب » ج‎ )۷۴١( 

(۷۴) ذکر عریب ان عمد بن عېد الله بن عل بن ¥ الشوارب 
(ت ۳۰۲ ) القاضي لفرت اا و كن غ اا ا فر 
المبدي والشرقرة والنبروانات والروابي والتل وقصر أبن هبيرة والبصرة 
وكور دجلة وواسط والاهواز » ( صلة الطيري »> ص ٠. ۲٠» ٤۷‏ ). 


۳ 
حتى غدت هذه الظاهرة « عادة » )۷۳١(‏ في قضاة بغداد. كرست ظاهرة 
بروز « بيوتات القضاء وألعدالة » (۷۴۷) . 1 
ويعد بيت حماد بن. زيد البصري.» ٠ن‏ أعرق العوائل القضائية تي 

بغداد » تول بنوه قطاءها حت کدوا أن پتوارثوه (۷۳۸) . اشار أبن 
الجوزي إلى أحد أفراد هذا البيت ( يوسف بن عمر ) فقال : « لاأيعرف 
من القضاة اعرق في القضاء منه ومن أخيه الحسين فانمما ولا القضاء 
بالحضرة » وكذلك أيوهماً عمر » وجدهما عمد > بوه يوسفا... (۷۴۹) . 
ومن هذه البيوت أيضاً » بيت آل أبي الشوارب الحنفي » من البيوتات 
الأمو به )٤٠(‏ . ولي مقېم « أربعة وعشرون قاضيا > منم تمانية تقلدوا 
قضاء القضاة » )۷٤١(‏ . وكان الغالب على أفراد هذه الأسرة شمرة السداد 

. ب٠۸4 ذیل اریخ مدينة السلام بغدأد» + ۲ »ق ١ء ورةقة‎ )۴١( 
. ٠١١ » ٥٩ › ٥٦ انظر كذلك : الجامع المختصر » ص‎ 

(۷۴۷) راجع : الجامع المختصر »> ص ۲۳ » ۱۱۴ » ۱۳۱ »> ٠١۹۱‏ . 
التكملة لوفيأات النقلة > مج ٤‏ »> ص ۳٢١‏ . ذيل تاريخ مدينة السلام 
Yeo N gta PN Ee Ta‏ 
ق ١‏ › ورةقة ۱۸۴ ب . 

(۷۳۸) العرون واخدائق › + ۳ » ص ۲۹۷ . 

(۷۴۹) المنقظم ۲ .۷> ص ل٤‏ . 

: وراجح عر هذا ابیت‎ . ٠٠١۴۴ الطبري » + ۱۲ » ص‎ )۷٤١( 
) اراش ال < ون ل‎ 
ا لقم ج‎ e a ا‎ 


٠. ۳١ ص‎ 


Fira i Te er a e o r i i r 


) 44 — 
ف .اكم والثراهة في .القضاء ]۷٤١(‏ . 
وني مطلح العصر الساجوق في اعراق › تبؤت ١سر‏ ةالدامغافى ١ء‏ مقاليد 
لاء والميككنم. في اطاضرة. بغداد ء.ويعد . عمد بن :عل ين مد بن 
اتسين » آبو عبد اله الفامغاني ٠»‏ قاضي القضاة ( ) عمید 
هڌاءالبيت الحئةي » وباأن .جده. القضائي في بخداد: )۷4١(‏ :> ونان .عماد. 
الدين أبو. قاسم عبد اله ابن الدشعغاني الذي »ولي ,نة 10۴ هه الؤابح 
من قضاة القضاء :من بيتهء(١۷4)‏ . 


(۷4۲).ن . م › + ۰۸› ص ۲۲١‏ . 

. ٤ ۲۲ ص‎ >٩ + » راجع قرجة حياته في المنقظم‎ (ver) 

)۷٤٤(‏ اجامع للاختصر ۰»> ٩‏ » ص .۲١٠‏ وكان تقلده قطاء القةضاة 
سنة ٠٠۳‏ ه . وعن توأرث أفراد هذا البت للوظاأف الةضائية يمكن 


ان يزاجح ة. لأنذري > مج ٤‏ »> ص foA < f4)‏ . 


الفصل الناآت 
خاس ۆھاء ق دغداد 


i 
: ارلا - تقليد القضاة‎ 


الةأضي آأحد كبار موظغي الدولة » يتول بأاسمما التضاء والحكم وین 
الاس » يكتسب صفته اارسمية من كتاب تقليده أبذه الوظيغة › والذي 
نشد اسم الخايفة > فلا « يصح عقد القضاء وتوليته الا من اللخليمة » )١(‏ 
الذي يقوضه ممأرسة صلاحياته » وبدون هذا التقليد تتفي الصفة الرسية 
لاقاضي > وتفتقد أحکامه الصادرة الالزام والتنفيذ (۲) . 
وتنعقد ولاية القضاء ء بحضور المرشح ليذه الوظيفة أمام الخليةة 
همباشرة › وفي حالات (ستشنائية » يكاتب المرشح » دون حأجة الى حضوره . 
وني الاين » فلا بد من صريح الافظ بالتقليد كقلدتك » أو « وليك 
وإستخلفتك » واستنبتك » (۴) وقد لا تكون ألفاظ التقليد صريحة ء٠‏ 
بل كناية » مثل : اعتمدت عليك » وعولت عليك > وفوضت اليك (؛) 
(۴) الدكتور الدوري » دراسات في العصور العباسية المتأخرة» ص ٠٠١‏ 
(۴) الاحكام السلطانية »> ص 1۹ . معين الحكام »> ص ٠١‏ . اليعلء 
الروضى الندى شرح كفي المہتدى » ص٥٠٠‏ . ونخيل وکیع في تقلید 
قضاة بغداد » تعبير : « استةقض › ولى » استعم مل » قلد »› ( أخبار 
القضاة » +۴ » ص ۲۰٢ » ۲٤١‏ » ۳۸۲ » ۲۹۴ ) انظر كذاك» الس 
(لةضأة والحكام > ورقة ۲ب ۰ ل( م » . E‏ 
)٤(‏ الاحكام السلطانية > ص ٩۹‏ . ويذكر الطرابلسي » إن ألفاظ. 
الكتابة في التقليد تحتاج الى إن يقترن بها ما ينغي عنما الاحتمال مثل ` 


ا 
فاذا انعقدت ولاية ألقضاء بين الخليةة امول « وبين القاضي المولى » 
وجب » لكي تتم » أن يذكر العمل الذي تشمله ولاية القاضي كأن 
يذكر في كتاب التقليد : قلدتك قضاء بغداد» لكي يكون العمل مملوما )٥(‏ 
وبكون التقارد عاماً و#خصوصاً > فالعام : هو أن بقاد القأاضي اء 
جيع البلد » وبين جيع اهله > وني جيع الايام )١(‏ » اما الخاص فيقسم 
ال لا تة أنواع : فما النوع الأول : وهو أن يكون التةا_د افا 
على قضاء بعض اليلد » سواء اقتصر به على كث البلد أو على اقاده ء 
بل حت ولو كان على علة من عاله » لان القضاء يعم ويخص )۷( : 
اذ له افافى : الجاب الرى »اي الاب العر د من ية 
كانت ولايته. مةصورة على الجافب الذي قلد ایاہ > سواہ کار للجانب 


» أحكم فرعا أعتمدت ا » ( معين اكام »> ص 1٤‏ ) . 
(ه)٠‏ ادب ااتقاضي » ١+‏ » ص ٠١١‏ . انظر كذلك » أخبار القضاة 
ج فن ا وون ا الال ورا اقا ورف وة 
الد"كتور تأجي «عروف »> التوقيعات .#لتدريسية ( بغداد » )۱١۹١١‏ ص ١١‏ 

(1) ادب القاضي » ١+‏ » ص ٠٠١‏ . الاحكام الساطانية »> ص ۷١‏ 
معين ٠‏ القضاة : ص ٠١‏ . ومثال التقايد العام » تجده في صبح الاعشى › 
۱۰ :ص ۲٤‏ . 

(۷) ادب القاضي > <۱ » ص١٥٠‏ . معین الکام > ص ٠١‏ .ا#ظر 
مثالا على ذلك تةليد المأمون للواقدي على كان ' ا لجاب العرق » ( اعبار 
القضاة » +۲ » ص ۲۷١‏ .) وتقليد بن الكرخي سنة ٠۲۷‏ ها القضاء 
« بنهر العلى » (اللمنتظم »> +۱۰ » ص٣۲‏ ) . 


ni 

إلأخر قاض اول يكن. (۸) . فلو اختصم رجلان من :ال جانبين فدها كل 
منهما صاحبه. الى قاضي جانبه ء.نظر القاضي : فان 6:اءعند اللنازع قد 
اجتمعا. في ٠احد.اجانبين‏ اجيب قؤل من هو في جانبه في التخاكم الى 
قأاضيه » لان خصمة وجد فى هذا الجانب مواء كان طالبا إو مطلوبا .)٩(‏ 
فأذا. كان .كلل وإحد. منهماء في جانبهء عند التتازع ٠‏ فليس لوأمحد منهما 
ان يجير الأمخر على اللجوء الى قأضيه >.نثروجه عض نظره > ولكن للطالب 
أن يستعدى قاضي المطاوب على خصمه › فيحكسم بين ما > لموجودهاء ني . 

دأئرة اختصاصه )٠١(‏ . 

والنوع الثاني من التقليد الخاص » هو أن يكون التقلٍد مقصوراً 
على بعض اهل اليلد » أذ تميذوا من غيرهم )١١(‏ . كان يكون قاضي 
المسكر دون غيرهم. )١١(‏ . فأذا اختصم انان «وكان احدهما من أهل 
الباد » فان اراد العسكري أن يخأاصمه الى قأاضى العسكر » فالعيرة 
(۸) ادب القاضي » ١ - ٠٠١ص » ١+‏ . لسان الحكام » ص۸ . 
انظر مثالا على ذلك :الأشوأر ١+‏ » ص١٠٠‏ . 

(۱۰۰۹) ن . م » +۱ » ص١۹١٠‏ - ۷ . وعن كتاب قأضي بغداد 
في احد الجاتين . للقاضي في الجانب الثاني » فيما ثبت عنده من بينة 
يرأاجح الام »> جا » ص۲۱۲ . 

. ٠١١ص‎ » ١+ » ادب القاضي‎ )۱١( 

)٠١(‏ انظر مثالا على ذلك تقلد ءل بن ضبيان للرشيد « القضاء معه 
فی عسکره حیث کان » ( این سعد »> +۷ » ق ۲ ص )۷١‏ انظر كذاك 
( تاريخ بغداد » ۱١+‏ ء» ص٤٤٤‏ ) وعن صلاحيات قفاة ااعسڪر 


بغظر ری بي و سف ی ) اسان الحكام : ص ۸ ) وقد عرؤت وظءغة ٠‏ 


0 ت 

في المدعي عليه )۱١(‏ . لان لا ولاية لقاضي. العسكر على غير الجندي )1٤(‏ 

اما النوع الشالث فمو ان يكون التقليد مقصوراً علي شر من السنة . 
او بضمة أيام » كأن يقال للقاضي « انت قاضي هذه البلدة هذا اشر 
او هذا اليوم » ٠. )٠١(‏ 

وقد جرى العرف في بغداد إن تحدد صلاحيات القاضي »اما قاضيا 
اما » ينظر في جيع الامور » او خاصاً ينظر في بعضما دون سواها » 
فالعام ينظر في : ٤‏ 

| - تشہمت الحقوق لاصحابما . 

۲ - استيفاء الحقوق بعد بوتا في مجلس القضاء . 

۴ _ النظر في عقود ألزواج والميوع وغيرها عند الاختلاف فيا . 

؛ - فصل النزاع والشجار في حقوق الاملاك على اختلافما . 

. الولاية على الايامي في عقود مناكحين‎ - ٠ 

“ - الولاية عل المحجورين » أصغر سن » إو للجنون » أو السفه 
ص ۲٠۹‏ ) والظاهر انبا استمرت حت العصور العباسة المتآخرة في 
بغداد » فيذكڪر ابن رجب أن القاضي للموقر المحنبلل ( ت ٤۳۴۷‏ ه ) 
« کان يقضي بین غسکر بخداد نحو أربعة آلاف غلام » ( طبقات اللنابلة 
۹4/۲( . 

)۱١ » ۱۳(‏ لسان الجکام »> ص۸ . 

. ٠٦١ص‎ >» ١+ » اديب القاضي‎ . ٠١ مين الحکام > ص‎ )٠١( 
الغتاوي الطرسوسة‎ ٠ الطرطوسي » قاي القضاءة نجم الدين أبرأهيم‎ 
. ۲۳۰١ص‎ ) القأهرة - ۱۹۲۲ م‎ ( 


ے ٥١‏ س 
الج الاجر 

۷ ب النظر فى أموال الغائبين » اذا كانوا لا يعلمون بأنهم ورثوها 
حتی يقدموا » او پوکلوا عنہم. وکیلا . 

والحكم بنفقات الاقارب والزوجات » وتقديرها برأيه واجتاده . 

۸ النظر في الوقوف والوصايا » وان كن فيما تأظر رأعاها » وان 
يكن تولاها بتفسه . ٠‏ 

٩‏ - النظر فى التعديل والجرح » والتقليد والعزل » لشود العدولء 
وأمنائه وخلفائه النائيين عنه . ويكون نظره تعاً سیر آم م وسلو کہم في 
مسۇولياتېم . 

٠١‏ _ اقامة الحدود على مستحقيم) » والحكم بالةصاص على مستحقيه 
مراعياً في ذلك اجتباده > وسلطة العرط فيا ٠‏ ومقدرتبم ءل استياثبا 

هذه اهم صلاحيات القاضي » في ولايته العامة » والتي اشار لها 
المأرودي فصلة في « أدب القاضي » )١١(‏ ولتي يمكن إن نجدها في 
في كتب الفقه والقضاء الاغرى )١۷(‏ . وف تب تقليد القضاة في 


بخدأد )1۸( ) وغهر بغداد (۹ ( . مما اشير ال أستةرار اأعمل پا ۰ 


wen 


. ٠۷١ص‎ » ١+ » ادب القأاضي‎ )١١( 
الاحکام فا ن من الحکام »> ص ۲۰ . تاريخ‎ )۱۷( 
قضاة. الاندلس » ص ٥ه . اذب » +۲ » ص ۲۹۸ . بجمسع الاثير في‎ 
. ٠١١ص‎ » ۲+ » شرح ملتةى الابحر‎ 
. ۲۹٤ ۰ ۲٣٤۹ ص‎ › ٠۰+ › صبح الاعشی‎ )۱۸( 
. ه‎ ۳۹٩۰ للنتظم » +۷ » ص۲۰۸ . حوادث سنة‎ )۱۹( 


٣0ے‏ 
اما النظر اللخاص » فيقصد به تحديد ساطة القاضي ني نطاق معين › 
كن يقلد. النظر بالدايدات دون .المناكمح > أو الحكم. بالاقرار .مر غير 
سماع ية . أو النظر والحكم فى . صاب مقدر من :الال لا يتجاأوزه ». 
فمذا التحديد .جائز » ويسكون تقلرسد القاضى . « مقصور ألنظر على ما 
د 


قلد )۲١( ٠»‏ . .لا يتعمدى ذلك إلى سواه » حت إنه د .يجوز أشتثت 
بعض الخصومات أو سماع خصومة رجل بعينه » (۴۱) . وفي مثل. هذه 
الحالات » .ينغد القاضى ؛ الحكم. « فيما فوض اليه ولا بنغذ له نحكم فيما 
عدا ذلڭ».(۲۲).. 

ان أول اشارة في مصادري » لتحديد سلطة القاضي يرجح اريخا 
الى :العصر العباسي الأول » عندما ولى المأمون يحيى .ين أكشم على قضاء 
اأبصرة » فوجد يى عبد اش بن عبد اه بن أسدا الكلابي على. أحکام 
الجاع كن «يحكم:ني. الشيء من الديون » ويءفرض لامرأة على زوجباء 
وما صغر قدره من الاحكام » فأرسل اليه /يحيى_ بن أكشم : لا تحكمن 
في .اک من عشزین درهم » غالزمك .ذلك فى مالك » (۲۴) . 

ومصادري شير بوضوح الى ار قضاة بغداد كان تفليدهم تقليدا 

(۲۰) أدب القاضی ۰ ۰۰۱۔ص ۰۱۷۲۰ ..۴١‏ 

. ٠١ معن الحكام »> ص‎ )۲١( 

(۲۲) تبصرة الحکام »> ص ١۳‏ . 

(۴۳) 'أخبار 'القذاة »< ۲ » ص ١٠١١‏ . ويسمن الةاضى المعين غلى 
« احكام المسجد الجامح » بقاضي اللسجد » يحكم في ماقي درهم.» ويفزرض 
النْمَمات ولا بتحدى برا موقهة ولا ما قدر له ( أدب القاعي > + ۱ 


Cu 


کو — 

علماً » وإن .ما:ظر من تحديد. أسلطة القضاة. » فقد شمل النواب ء 
أي من .يستنييم. ألقاضي في بض صلاحياته. » فقد ذ كوت الأصادر:هدداً 
من اواب استنیب بعضېم. على الفوض»۲۶(۰) . كما استنيب بعضيم» 
وخولو!. صلاحية .اسجال الحكم )٠١(‏ .. بينما. حجبت. هذه الصلاحية عن 
البعض الاخر )۲١(‏ .. وبعض من .استنييوا اذن لهسم« في سملع البينة 
والاسجال .» (۲۷)؛ وبعضہم لذن لہم «ني .سماع بینته ولا اسجال» (۲۸) 
كما استنرب البعض « في .عقود الانكحة, وااطدلاق والدیون » (۲۹) . 
وني يعض الحالات الأادرة كن .اللايفة في العصور. الغباسية المةأخرة: بحدد 
صلاحية. بعض القضاة,«: في . انشاء قضية .وسماع , بينة » )٠١(‏ بأذنه » 
كما فعل الخليفة ٠‏ المستضي مع الفضل بن ابي اعاس ب ابي الیږ 6ات 
المعروف . يأبن .الرزطى .سنة ٠۷١‏ ه )١١(.‏ . وابن .الجوزي يذكر » .حالة 

۰.۹۰٩ .تاويخ. بخداد » > ص‎ ۲۵٢ المنقظم » + ۰۷ ص‎ )۴٤( 

(۴۰) أبن الاعي ۰+ ٩‏ » ص ۱۱۳ ۲۴۳۷۰ . ذیل تار يخ مدينة 
السلام :بغداد > ج ١‏ »> ق ؟ .ورقة ۷٦1‏ ب. 

» 4 تلمخيص :جم-ح الأداب في مجمع الالةناب > ج ٤ء ق‎ )۲١( 
. ۸۷۳ ص‎ 

(۲۷) اين .الساعي » + ٩‏ ص ١١١‏ . الجواهر الأضية » +۲ ص .٠1‏ 

(۲۸) .أبن الساعي »+ ٩‏ »ص ۸٠‏ . ذيل تأريخ مدينة السلام بغدادء 
ج ١‏ › ورةة ۲٦۰‏ ب . 

(۲۹) الجواهر للمضية › + ۰۲ ص ٩٩‏ . ابن الساعي » + ٩‏ » ص 
. مهجم الادیاء »> ج ٤‏ »> ص ۱۸۰ . 

(۴۰ ۴۷( ذیل تاریخ مدرنة اأسلام بغدأد » + ۲ > ق ١‏ › ورةة 
٦‏ ب - ۷ . ابن الساعي » ص ١١١‏ | 
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فريدة » حدد فيما الخليفة المستظير صلاحيات قاضي القضاة على بن عمد 
بن على » الدامغاني ( ت ٠١١‏ ه) » فكان « عليه اسم قأضي الةذاة. 
ول یکن اليه إلا سماع البينة في الجانب الخغربي » (۴۲) . 

ان مراسیم تقايد القضاة في الاسلام > تبدو واضحة » منسقة في كتب 
الفقه » وأدب القطاء ٠‏ وهذا أمر طبيعي » فقد دونت هذه الكتب بعد 
سين طويلة › جاوزت القرنء من بدأ القضاء الفعلى في الدولة العربية 
الاسلامية » فالواقع القضائي وتطبيقاته » أسبق المدونأات الغقة . 
التي اعطتنا صورة متكاملة » يصعب تتبعما من البدأية (۴۳) . 

في المد الاموي » كان التعبير السائد في تقليد القضأة › تع بير 
« ولتك » )۳١(‏ . وکن الخارغة رستشير جلاسه عن قاض لاحدى الولايات» 
فأذا استقر رأبه عل فقيه » أمر بكتارة عېده › يقول المنذر بن نافع في 
اا ددس کات عل ا هغام فکتب اليه مير بن eT‏ تەد 
عن القضاء ويذ كر ضعف بدنه فقال : « دلوا أمير الأؤمنين على قأض.. 
فقالو! : يزيد بن أبى مالك . قال : اکتب له عېده ...۰ » )۴٣(‏ . 

وني الخلافة العباسية » تزايد الاهتمام بالمؤسسأت القضائية » وتشدد 

. ۲١۸ ص‎ ۰٩ + » للمنتظم‎ )۳۲( 

(۴۲) ويعد كتاب « التراتيب الادارية » > عاولة موفةة في اءطاء 
الأؤسسات القضائية » أصولما الأولية » وإرى كن اعتماده على الكتب 
التاريخية قليلا“ جداً » وقد سماه مؤلفه عبد الحي الكتاني بنظام الحكومة 
النبوية ( بيروت » لا . ت ) . 

Tyan , P .I8o-1. (<) 


. ۲٠١ اخہار القضاة »> + ۳ » ص‎ )۴٥( 
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الخلغاء في اختيار القضاة .. فاما ولي المنصور سوار العنبري قضاء البصرة ء 
أوصاه في كتاب التقليد » فقال : « أني قد قلدتك » طوقاً مما قلدني 
الله طوةآ » فاغلقت في عنقك طرفه » وأبقيت في عنقي طرفه » واني ل 
آل جہدآً اذ وليك » )۳١(‏ . 

ويختم المنصور ا تقلء-ده لقاضه بعبأرة مؤثرة : « إنك حجاب 
بين أله وبيني » وامانة مني على رعيتي ء قلدتك احکامہم ان كنت امأمم .. . 
قد اراتك وما عل” إلا الجبد » (۴۷) . 

ويلاحظ إن كتاب التقليد هذا » يستعمل عير « قلدتك » (۴۸) »> 


وهو دخاو من اه أوامر من اة دحل ۸4ن ساأماة القاضى 


o 


کما ل شر ال اخصاصات القاضي ٤‏ ولا أ الاصول الشرءءة ٤‏ الحكم ۰ 


ومع ذلك فمو كتأب النقليد الوحيد الذي ذكره وكيع في الفترة التي 
أرخ با اريخ القضاة . 

ومن . الغريب ان الخطيب الذي ترجم لجميع قضاة بغداد تقريباً » في 
الفترة التي تناولم) كتابه ( تاريخ بخداد ) لإ يذكر نصا واحداً لكتب 
التةليد الصادرة من الحلغاء لقضاتهم في بغداد » ولم يزد ما أورده على 


دض الصيغ ألخةامة لمقليدهم ¢ وو كتفي ٤‏ ا « قد » (۹( 


(۴7) ن ۰ م + ۲ ›» ص ٩۱‏ . 

۰ ٩۱ A TSE 

(۳۸) وهذا التعير هوالسائد في تقليد قضاة بغدأد » ويمكن ميزه 
عن تعبير « وليك » الذي استخدم في العبد الاموي . 

)۳۹( تاريخ بغدأد »> ج ٤‏ »> ص ٤٩۹‏ . 


ج 
و « استقضي » )٠١(‏ أو «.ولي » )٤١(‏ ».كما يورد. أحيانا عبارة «نكان 
اله قضاء. الكرخ. ».مثلاً (4۲) أو « رد اليه القضاء » )٤١(‏ أو «أقر 
على القضاء » )4٤(‏ . 
وقد استقر العمل نىي بغداد على أن لايقلد. في المنطقةالقضائية غير 
قاض واحد » وني العصر العباسى الأول .فقط قلسد. قاضيان في منطةة 
وأحدة .» فقد قاد الأردي عمد بن عبد أله. بن علاثة الةضاء يبعسكر للدي 
وولى معه عأفية بن يزيد الاودي » ذكر أحد الرواة : رأيتہما جيعا 
يقضيان فى المسجد الجاع بالرصافة هذا في أدناه. وهذا :في اقصاء » ))١(‏ . 
ولا يفترض في الخليفغة » أن يكون .على معرفة بجميع. الفقاء والعلماء 
في بغداد: المؤهلين . لوظيفة القضاء » ومن .هنا كانف أهمية منصب قاضي 
القضاة » ني ترشيح يعضمم » وأخذ موافقة الخليفة على تقلدهم » وهناك 
من اسندت له وظيغة « اخترار األقضاة » ».)٤١(‏ مشل عمد بن عءمران 
> كان« .على اختياو القضاة :للمعتز > )٤(‏ رفع اسماءهم الى 
م +۱ > ص ۴۱۹ ۰ ۱۰۶ »ص ۱٠١‏ . 


() ن م > + ۱ »ص ۲ا٣‏ . 


<. wo 
اا ۔‎ 


) ن م :+ ؟ »ص ‰٩‏ . 


( 
( 

) ن > م + ۱۰ »ص ۸۸.. 
( 
) ن ۰ م »> < ۱۱ »ص ۲۲۹ . 
( 


٤ 
) 
٤٤( 
أبن‎ . ٠١١ الاربلى > ص‎ . ۲١۹۱ خار القضاة » ج ۲۳» ص‎ ٥( 
. ۱۷١ کشیر »> ج ۱۰ »> ص‎ 
. ۳ تاریخ بغداد » + ۳ > ص ۱۳۴۲ ۔‎ )٤٩( ) 

. ٩۸ نشوار المحاضرة »> جه » ص‎ )٤۷( 
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الخليفة » فاذا استقر رأيه على أحدهم خوطب في تقلد القضاء »> واس دعي 
الى دار الخلافة )٤۸(‏ . وقد يزاد في تكريم بعضمم › فيكون الرسول 
الوزير نفسه » كما حدث لعلي بن عمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 
أرسل اليه المعتمد وزيرة » فأمتنع من قبول ذلك > فلم بيرح الوزير 

عبمد الله بن عیسی من عنده حت قبل )٤٩(‏ . 

وني القرور المةأخرة قاد بعض القضاة > » وقضاة الةضاء » 
من قبل الوزراء مباشرة › وقد مارس هؤلاء ااوزراء في السنى الاخير 
ل الفاح قرا وة عل الزات هان > فاق هة 
قاضي القضاة نفسه » الذي كن عليه مفاتحة الوزير واخذ موافقته على 
تقايد القضاأة )٥١(‏ . 

ذكر احد المؤرخين أنه في سنة ٠٠١‏ ه رشح العدل نجم الدييس 
عبد الله البأدرائي الى القضاء وهو مريض « فأستعف فلم يعف » وأستدعي 
الى دار الوزير فحضر فخلع عليه » وشرفه بالقضاء » فركب الى جامع 
الخايفة » وجاس في القبة . وقراً تقلي-ده على امير » ثم خرج وجاس 
في «صب القضاء » وحكم وسمح للبينة وكتب الاشباد » )٥١(‏ . 


والاتجاه اتد في رعّدأد > أن وقد قاضي اة مسن الخلہءة 


: (للاةة » ص 0 . (نظر ما عل ذلك ف‎ e (f۸) 


عروب » ص ٤۲‏ . 

(6۹) تاریخ رغدأد < T=‏ › ص . التأريخ الأجدد لأدنة السلام 
ورقة ٠١١۹‏ ب « م ». 

. ) ١۳ الخحوادث الجامعة »> ص ۴۲ . قضاة بغدأد »> ص‎ )٥١( 


Bane, 


— o\ — 

مباشرة » )٥١(‏ ويكون نقليده عاماً » يمارس فيه امل الملاحيات 
القضاثية » كما إن له إن يقلد القضاة من قبلة وان لم يفوض له الخايغة 
ذلك في كتاب التقايد )٥۴(‏ . 

يذكر ابن الساعي أنه في سنة ٥۹۹‏ م قاد القأاسم بن يجيى بن 
عبد اله بن القأسم بن الشمرزوري قاضي القضاة بمدينة السلام » وخاح 
عليه . وقريء عبده » ورد اليه النظر في الوقوف العامة والخاصة بمدينة 
السلام » فلم يزل على ذلك الى أن استعفى من ولاية القضاء وجيسح 
ما بتولاه » فأذن له سنة ٥۹۷‏ (4٤ه)‏ . 

وني سنة ٠٠۳‏ ه « قاد عماد الدين أو القاسم عبد أله بن الدامغاني 
قضاء الةضاة وقريء عبده بجامع الةصر ااشريف بعد العصر تولى قراهه 
اللحتسب ابن الرطي وحكم وأسجل » )٠٥(‏ . 

ويقلد اقضى القضاة منصبه من الخليغة » الا أن اسجاله للحڪم 
بأسم قاضي القضاة » الذي له إن يعزله من منصبه او يقره . فأج_د 
أبن علي بن علي البخاري تولى منصب اقضى القضاة بمدينة السلام سذة 
4 ه . وخلع عليه خلعة سوداء وسل أأءه عبده بحضور من ألع-دول 
والفقماء » ولاه ذلك صاأحب امخزن )٥١(‏ » فركب ومعه العدول › 

)١(‏ عن مراسيم تقليد قأضي القضاة يرأجح : منصب قاضي (لةضاة 
في الدولة العبأاسية »> ص ١۹۹‏ وما بعدها . 

(۲) ابن مابدین » ٩+‏ » ص ۲۹۱ . 

. ٠١۴ص‎ >» أبن الساعي‎ )٥٤( 

(9) ن . م > ص۲۰۱ - ۲ . 

(97) 


“0 قال الكاأزروني : و صا حب الأخزن أحد اأص دور النصوص 


س ٣۵١‏ س 
ا و وک و ا اسل 
فل يزل على ذلك حکم ويبسجل نرارة عن الخايفة الناصر لدين اله الى 
ان ولي قاضي الةضاة الشمرزوري المار الذكر سنة ٠٠١‏ ه فتقدم اليه 
بالاسجال عنه » فأجاب الى ذلك » ثم عزله في ذي الحجة مر السنة 
للذ كورة )٥۷(‏ . 


ثانياً - عهود القضاة : 


بعد ان يتم تقليد القاضي في بغداد » بصدر عبده مكتوبا من الخليفة 
أيمارس بموجبه مام وظيفته » ويكون العيد بمثابة وثيقة رسمية تحدد 
صلاحياته » والاسلوب الامثل الذي عليه مرأعاته في سيرته في الاحكام 
فى جلسه » وواجاته تجاه الموظقبن التأرعين أه . 

أن خسارة كبيرة إصابت الدراسات ااقضائة من جراء فقدأن عود 
القضاة المسلمين في تلف العصور » فلم اجد في مصادري الا ودا 
قليلة جدآً ومتأخرة لا تفي بغرض الدارسين > فاو تم العثور على هذه 


العمود لكانت » ذأت قيمة ولائةرة تكهف لناعر. _ حةرقة اللطات 


التى عدت لاقضاة فمارسوها فملا بموجب تلك العمود . وبالتالي يمكن 
ان نفبم الط البيانى الذي سارت بموجبه هذه السلطات . 

- عليه » وصاحب الرأي لار اليه يتولى اعمال الأخزن ونوأحيه »> وتدبير 
کھیر من مصالح الديوان وليه ( مقأمة في قواعد بغداد في الدولة 
الاد اص ۷ 


«e» ¥ ۷١۷ ورةة‎ › ١ ق‎ ›١ * ¢ دآدع٫ ديل تاريخ مکة الام‎ (o¥) 


سے ٠١‏ س 

ينسب الى عمر ( رض ) اول عبد في تاريخ القضاء الاسلامي بعث 
به الى قاضيه ابي موسى الاشعري )٥۸(‏ وعلى الرغم من ثقة أكثر الفقاء 
في فسبة هذا المد الى عمر بن الخطاب » تبقى مسألة انقطاع صدور 
مثل هذا المد من بقية الحخلغاء مثار نقأاش عير ( فلم تذكر الإصادر » 
وبخاصة وكيع » أن احد الخلغاء إصدر عدأ على غرار .عمد عمر أو 
مشابماً له . كما إن الاشارات الى كتا ة عهود لأقضاة في العد الاموي 
نادرة جد » فعلى ا ال بذكن أو زرغة فاا اق .رای 
هشام بن عبد املك على تميين يزيد ب ابي مالك قاضياً على دمشق 
« أمر بعهده » فكتب »› وولاه القضاء » (0۹) . 

وني اامصر العباسي الاول » ذكر وكيع عبد من الحليةة المنصور 
الى قاضره على البصرة سوأر العنبري » ونص العمد > كما يدو لى › 
غير متکامل › وبالتال لا يعطي صورة حقيةية عن صلاحيات القاضي. . 
التى لا بمكن التثبت منما .الا من خلال دراسة هذه العهود-(١٠)‏ . 

ويتفرد ابن الجوزي بذكر عد أحد قضاة بغداد وهو ابو الحسين عمد 
ابی صالح بن ام شيبان الباشمي سنة ۲٣۳‏ ھ (1۱) ٠‏ وکن ابن آم شيبان 
قد خوطب في تقلد التقضاء فامتنع فالرم فاجاب » وشرظ لنفسه شروطاً 
منما أنه لا برقزق عن المکم ولا يخاع .عاره ولا يأمر. ما لا يوچبه حکم 

« ولا يشفع اليه في أنفاق حق وفعل ما لا يقتضيه شرع » )٦۲(‏ . 
() راجع الفصل الاول »> ص۲٤ ٠‏ 
)٥۹(‏ 0 أبي زرعة الدمشقي » ص ٠١١‏ . 
)٠(‏ اخبار الةضاة » +۴ » ص ٦ء۲‏ . 
) 


é6 11‏ ۰ ر مار زس اعد ي لظم V+ é6‏ 6 ص 7 . 


١‏ س 

وبعد موافقته « رکب الى دار المطيع حت .سل اليه عبده وركب من غد . 

الى المسجد الجامع قريء فيه عده وتولى انشاءه أبو منصور احمد بن عبد 

الشيرازى وهو بيومئذ صاحب دروأن الرسائل » ووردت في نسخة العردد 
اوامر الخليفة التى عليه تطبيقبا والعمل با . 

۱ - آمره ان يجعل کتاب اله في کل ما يعمل فيه رویته ورتب 
عليه حكمه وقضيته » امامه الذي يغزع اليه وعهاده الذي يعتمد عايه. 

۲ - وان يتخذ سنة حمد رسول اله صل اله عليه وسل مطلوباً 
بقصده وممالا يتبعه . 

. وان يراعي الاجاع . وان يقتدي بالائمة الراشدين‎ - ٣ 

؛ - وان يعمل اجتبأده فيما لا يوجد فيه كتأاب ولا سنة ولا جاع 

. وان بحضر جلس قضائه من بستظہر بعمله ورأبه‎ ٥ 

٦‏ - وإن يسوي بين الخصمين إذا تقدما اليه في لحظة وامظه. ويوفي 
کلا منہما نصیبه من انصافه وعدله حت یامن ااضعيف من حيفه. وراس 
القوى من مله . 

۷ - وأمره ان يشرف على أعوانه واصحابه ومن يعتمد عليه مرس 
مناه وأسيابه . 

وعدا نسخة العبد هذا ء ل تذكر المصادر من عود قضاة بغخداد › غير 
عمدين .» الأول « نسخة عبد بولاية قضاء حأاضرة بغداد وساأفر الاعمال »› 
كةب به لاسترشد باه لقاضي القضاة أبي القاسم ع٠‏ بن الحسين 
الزيني » )٦۳(‏ » اما الثاني « نسخة عرد بقضاء القضاة شرةا وغربا › 


کت ر گر الامام اأزأاصر دن الله هد › للقاضي ي أأدن أبي 


a 


. ۲۷١ ۔‎ ۲٣٤ ص‎ › ۱١ + › صبح الاعشی‎ )٦۳( 


— ۷ س 
عد الله عمد بن فضلان » من انشاء استاذ اأ_دار عضد ادن بن 
الفحاك » )٦4(‏ . 

وني نسخة العبد الثاني » أكد الخليغة في أوامره على ما يلي : 

| ۔ آمره بتقوی الله تعالى في اعلانه وأسراره . 

۲ - وأمره أن يجعل كتاب الل أماماً ودي بمثاره . 

۴ - أمره بالاهتداء يألسنة النبوة . 

؛ - كما أمره بمجالسة العلماء ومباحثة الفقماء » ومشاركتهم في 
الامور المشكة. 

٥‏ _ ان بجلس لأخصوم لوس عام اا بينم في فظره ولحظه» 
لايميز في امضاء الحكم بين القوى والضعيف » واللشروف والشريف » 
وألخني وااصعلوك . 

آمره أن يتصةح أحوال الشمود » المسموعة أقوالمم في الحةوق 
ودود . 

۷ - وأمره بالنظر في أمور اليتامى وأموالہم 

۸ - وآمره بتزویج الایامی اللواتي لا اولیاء اہن من اکفائین . 

^ ت وأفرة أن سنت فا مف وة من الاد 

١‏ _ وأمره بامضاء ما امضاء قبله الحكام » من القضايا والاحكام. 

أا تاره أن خد 6يا غار تروط الفكاا وااعجلاة : 


۲ - وأمره بتسليم دروان (أوَتاء والحكم 


(14) ن . م ۰ <+ ۱۰ ص ۲۸۲ ۔ ۲۹۱ . مآثر الانافة » + ٣‏ » 


E 

۴ - وأمره بمراعاة أمر الحسبة : انما من كبر المصالح وأهما )٠١(‏ . 

لا ريب أن عبوداً كثيرة كتبت لقضاة بغداد » ضاعت مح ما ضاع 
من تراث هذه الأمة في ظروف المحن . ولم يبق من هذه اعود سوى 
اشارات المصادر الى وجودها فقد ذكر أن الرشہد استدعى حفص بن 
غياث وقال له : د« ان اهل بلدك طلبوا مني قاضياً » وانم سموك لي 
ون مرا وقد رایت ان ا كن ااي ااك ن مالا 
ادخل فيه من أمر هذه الامة » فخذ عبدك وأمضي ... فقيل عوسده 
وخرج » )١١(‏ . ويذكر الخطيب أن يوسف بن عمر قاد القضاء سنة 
۷ ه » فجلس في جامبع الرصافة « وقرأً عمده بذلك وحكم » .)٦۷(‏ 
وذ كر أبن الجوزي في حوأدث سنة ۲۸۳ مه » تعرين ألاث قضاة في بغدأد 
« وقعدت الجماءة في مسأجد مدينة الام بأاأرصافة » والشرةقرة › 
والغربية فقرأو! عودهم » (1۸) . ويذكر «ريب في حوادث سنة ١١۴ھ‏ 
في هذه السنة رضي عن القاضي عمد بن يوسف وقلد اأشرةية وعسكر 

المدي وخلع عليه دراعءة وطياسان وعمامة سوداء وركب من دار الحليغة 
فقرات هذا العبد » كل فقرة في ء«وضمما . 

. ٤۱۷ ص‎ »٩ تاریخ بغداد » ج‎ )٦٩( 

(1۷) ن ۰ م» <+ ۱١‏ » ص ۳۲۲۲ . ويذكر الخطيب اصطلاح «العبد 
املق » الذي لا ذكر فيه لاسم قاض معبن . وقد كتبه المتوكل لأهدل 
بغداد بعد رفع عنة القول بخاق القرآن » ايكون اخترار القاضي وتعيينه 
ہم ( تاریخ بخداد »> ج ۱١‏ » ص ٥۲‏ ۔ ٣‏ ). 

() المنقظم ؛ + ٠‏ » ص ٠١١‏ . 


ا 
الى مسجد الارصافة فصلى ركعتين ثم قريء عايه عده بالولاية » (1۹). 
وني سنة ٥۹۹‏ ةلد اأشمرزوري قضاء ألةضاة وخلع عليه بدأر صاحب اأخزن 
رومثذ « وقریء عېده وسلن اليه ور كب من داره متوجما إلى جامع القصر 
الشريف فقرىء عبده به قرأه القاضي شريح النعماني » )۷١(‏ . ولا 
قلد الحلى قضاء الةضاة نة ٩۸‏ ھ « سل اليه عبده بذلك فقرىء بجامح 
القصر الشريف » )۷١(‏ . 

ويكرم بعض القضاة بالخلع عليمم » فقد كرم المتو كل يحيى بن 
ثم « فخايع عليه خمس خلح » )۷١(‏ . كما خلع على يوسف بن 
بعقوب عندما قاد قضاء الجانب الشرق من بغداد سنة ۲۸۳ د )۷١(‏ . 
وخأسع على علي بن عمد بن ابي اأش#وارب بنفس السنة لتقاء_ده قضاء 
مدبنة . المأصور )۷٤(.‏ . 

(1۹) صدلة تاريخ الطيري » ص ٤۲‏ . اشوار المحأاضرة » + ١‏ »› 

. ۲ ابن الساعي » ص‎ )۷٠( 

)۷١(‏ ن. م» ص ۸٠‏ . ابن التجار ء التأريخ .المجدد لمدية. السلام, 
ورقة ۱١١۹‏ آ « م ». 

(۷۲) تاریخ بغداد » + ۱٤‏ » ص ۲۰۱ . 

)۷٤١۷۴(‏ المنتظم »+ ٠١١ ٠ص >» ٠‏ . ويذكر التنوخي.: « لا قد 
ادر ابا اللحسين أبن عمر القاضي اادينة رئاسة في حياة ابيه خلح 
عليه » واجتمح الخلق مر الاشراف والقضاة والشرود والجند والتجار . 
وغرهم عل باب الخليفة حى خرج أبو الحسين وعليه. الخلع فسأروا معه » . 


) نشوار الأحاضرة + | »> ص 4° ( ۰ 


E o E 

والخلع تخلع من الخليفة » ولم تذكر المصادر ان قضاة خلع عليمم من 
سلطةد آجنبية غير ابن. أبي الشوارب ضامن القضاه > خاع عليه من دار 
معز الدولة البويهي )۷١(‏ . وكما مح الخليع للقضاة » تمندمح لقضاة 
القضاء )۷١(‏ . ولمن يقلد أقضى القضاة فأحد بن عل بن هبة اه النجاري 
قلد نة ۹4 « اقضى القضاة شرة] وغرباً وخلع ... خلعة سوداه 
وطرحة كحلية » (۷۷) . 

ويتقاد القاضي البغدادي منطفته القضائية » و ستل ry‏ 
رسمي شعي » يتقدمه القاضي راكباً بغلته (۷۸) . وعليه الخلع » يرافقه 
الشبود العدول . والوكلاء» وأعوان باس القضاء (۷۹) »ولا بخلو هذا 
الو كب أحياناً من تمليقات وآراء للناس في القاضي الجديد » بخترق في 

(۷) ابن الساعي »> ص ۸٠ >» ٠١‏ . الجوادث ال جاممة ‏ ص ٣٤۳‏ 
ويذكر ابن الجوزي » عر قاضي القضاة بي عبد اله الدأمغاني نه 
« خلع عليه » وقرى عبده وقصد خدمه الساطان طغرليك . .. فأعطاه 
دست ياب وبغلة » (المنتظم » + ٩‏ » ص ۲۴ - ٤١‏ ) . انظر كذاك : 
أبن الاجار » التأريخ اأجدد لدينة الام > ورقة ٠١١‏ . 

(۷۷) أبن الساعي > ص ١١١‏ . ذيل تأريخ مديدة السلام بغدأد › 
ورقة ۷١‏ - ۷ .«م». 

(۷۸) راجح : نشوار المحاضرة ( + ۱ »› ص ۲٤۲١‏ ) عن مو كب تقاد 

القاضي عمر مددة الأنصور . 
) (۷۹) ابن الساعي » ص ١٠١‏ . ذيل تاريخ مدينة السلام بغداداء 


ج ٬» ١‏ ف ۲ ¢ ورةة 44 ج ۱۰ 6 ورفة ۳1-٠‏ ۰ 


س ٣٢٦‏ س 
موکہه شوارع بغداد (۸۰) . 
ويستقر القاضي في بجلسه في المسجد ال جامح في منطقته القضائية » ليقرا 
هناك ءې-ده على الان > راه أحة الفذولء أر المت :او اة 
القضاة )۸١(‏ . وعليه بعد قراءة عرده أن ينظر في حسم قضية من القطايا 


لمستقر ولايته وتستكمل مراسم تقلده (۸۲) . 
( فالا ) مارسةالقاضي اسلطاته فى جلس القضاء: 


راد ألعاضى وظہ مته والخلح عل 6 وقرأءة عرے دہ اکان رغد آد 6 
تمي a6‏ مر اسيم (ستةضائه » وتبداً مب مته في ألقضاء و اکم رهن الخ اصن . 
ولا زراب أن عماه ى رک د مباشر ته ألةضاأء 5 بمکن أن کون بمعزل عن 
الي خلةبا القأاضى اہ ا٫ق‏ ول سم د ےرا أو أي خا ورك 
lal,‏ 1 دروان الحكم . 

أن اتلام الوثائى واأسجلات الخحكمة من القأاضي المعزول ھور أول 
عمل يموم 4 القاضي ادد > 9 هذا أمر مذطقي رجوله عل عل وإلمام 
ودار زه »> وسار (لاعمال والاحكام ےہا . 

لقد بحت الفةباء في موضوع تصدى القاضي للحعڪم بعد أستقرأر 

)۸۰( نشور الأحاضرة < > !۱ »> ص ° . 

)۸۱( ون األساعى »> ص ۲١‏ . 


. ۲۲ الحوادث الحأمعة ‘ ص‎ . f۲۲ تاریخ بغداد <+ 4 ص‎ (AY) 


۲۹۷ 


ولایته فأشاروا ال آول ما یبدا به في نظره » في خمس قضایا (۸۴) . 
آ - تسام دبوان القضاء : 


يتسم القاضى دون ([ةَت اء من القأاضى اأعزول مبأاشرة 6 أو همر 
اچ عدو له أو مناه > أو خاز زه (^٤)‏ و صد ٫دءوأن‏ الخحكم » = 
في حفظ الحقوق على أربابم_) بحفظ حججمم ووثائقبم في نسختين يتسا 
الأحكوم 4 اذاف ٤‏ واچڪون الاو ٤‏ ديوازه دة ار لرا [ذا 
احتاج اہکون عل 4 أ ٤‏ رکه ( )۸٥(‏ ة 

› | > أدب القاضي‎ . ٥ روط ة (زوضاأة »1 »> ص‎ (AY) 
6 العيني « شرح الكنر‎ FY الحکام »> ص‎ AAA ° وما بعد ھا‎ Y۰ ص‎ 
E 

(A4)‏ النتظم V>»‏ > ص ئ . اول أشأرة اک دیوآرں ألقضاأء 
ارجم ای عسل عءمر عمر بن عید (أعزدز ) أخ ار (لعَطاأة > <+ ۴ › 
ص ۳۲۰ ) . 

(۸٥)‏ أدب الةاضى < > ۱ »> ص . 9 اس Ara‏ الأاوردي بد وان 
الحكم ت وذ کر الي أن دروان القاضي > شو جمرءة حراط 6 - 
څريطة « وهي الکہس ألتي فبا الجلات » شرح الكنثزر »ج ١‏ (القأهرة› 
۲ هه ) ص ۲١۹‏ . وبعرف الأوردي « الأحضر » ران4 « حكارة الحال 
وما جری دان المع ازعءبن من دءوی وأقرآر وإنكار وة ونمان » کمھا 
ڊعرف أجل رازه » رذ مأ ت LAN‏ وأمضاأء مأ حکم د4 » ) أدب 


القأاضي » + ۲ » ص ۷٤‏ ) . 


— ٣۸ 

والوثائق في ديوان المكىم › مرجع القاضي الاطلاع على القضايا 
السابقة » فعليه تصفحما ودراستما » والعمل بموجب ما تضمنتم اأ » على 
ان لا یحکم بما فبا إلا أن يشہد با شاهدان » زيادة في الحيطة والحذر » 
والخوف من امكانية التزوير فيا )۸١(‏ . 

ويشير الس مناني الى أهمة هذا الديوان في کونه الةاعدة التي رکز 
ر( القاضي الجديد في مام عمله » ففيه « ةوام المعاملات وبه حط 
الشمادات والوقوف والمداينات » وبه يتذكر للحاكم ما سكم به م 
العقود وشم-ادة من شېد عنده من الشود » وأوقات القضايا وتواريخ 
ازمان السجلات والمحاضر » (۸۷) . 

یمکن اعتبات ديوان. القاضي.» اجہاز الوثائقن. مادا و 
أشرافه إلى القاضي الجديد لمارس من خلاله مسؤول ات وظي مته . ولہذا 
كان الخلغاء العباسيون .و كدون في كتب العبود (۸۸) أهمية استلام هذا 
الدروان والحهاظ على عتوياته من الوثائتق والجلات « فأنيا ودائع اأرعية 
عنده » (۸۹) . وني عبد أبن فضلان السابق الذكر أكد الخحليغة الااصر 
ص ٠١١‏ . وكان بعض القاة في العصر العياسي الاول » إذا عزلواعن 
القضاء » رجح الى ديوأن القضاءء فسخ مع سجلاته نسختین » بمحضر 
من کد غدول:٠‏ اخ القاضي اجديد نسخة > وتبقى الاخرى عنده 
« لملا يغير شيعا من أحكامه » ( أخبار القضاة » ٠٠١١/۲‏ ) . 

(۸۷) دروضة القضاأة »> ج ١‏ »> ص ١١١‏ . 

(۸۸) صبح الاعشی » +۱۰ » ص ۲۷٤‏ › ۲۸4 . 

. ۲۸٤ ن . م » ج ۱۰ » ص‎ )۸٩( 


ا 
« يتسلل ديوان القضاء والمىكم والاستظار على ما في خرائنه بالابات 
ولختم » والاحتياط على ما به من الال والسجلات والحجج والمحاضر 
والولابات » والقبوض ٠»‏ والوثائق والاثبات والكغالات بمحضر من العدول 
الامناه والثقات . وان برقب اذلك خازناً يودي الامانة فيه » ويتوخى 
ما وجه الديانة وتقتضيه » )٠٠(‏ . 

وطبيعي ان يكون ديوان القضاء ني جاس الةضاء » فاذا كان القاضي 
يعقد بجاسه في المسجد الجامحع ٠‏ جه ل الديوان فيه » أما إذا أتخذ داره 
اا لحكمه ‏ فالراجح أن وثائق هذا الديوان وسجلاته تكون في أحد 
غرفه . وهذا ما إمعرضبا إلى خاطر التلف » فقد يتعرض دار القاضي إلى 
سرقة أو حريق أو نمب . وقد شبدت بغداد احداثاً دامية في عبود الفتن 
الطائفرة » تعرضت فما دور بعض القضاة إلى السلب -والابب » الذي 
امتد حى شمل هذه السجلات التي بعثرت في الشوارع » وبيدت للعطارين 
كرتا )٩۱(‏ . 

وديوان القضاء › يفترض تمرين موظف خاص له › بسمى ب «خازن 
ديوان القضاء » (۹۲) . وهو أحد موظفي جلس القضاء الذي تعين ابم 


الدولة رزقاً (۹۳) . 


. ٠۴۹ مأثر الانافة »> + ۳ » ص‎ )٩٠( 
. ۱۹۲ للنتظم » + ۸ »> ص‎ )۹۱( 
. ۱۹۹ .هاثر الانافة »> + ۳» ص‎ ٦4 للظم » ج »ص‎ )۹۳ ۹۲( 


— Ne 
: ب تفقد احوال الأو سين‎ 


والأبمة الثانية للقأضي › بعد أستلام ديوان القضاء » أن بتغةد أحوال 
المحہوسين في حوس بغداد ر4١)‏ » والنظر في قضاياهم > العمل على 
أطلاق سراح بعضېم > می لا تسد عي جنایته استمرار حبسه )٠٥(‏ » 
كما ينظر في مدة «اقامتيم في الحبس فقد بكون فيم من طالت اقاأمتهء 
فتكون اقامته في المجيس ظلماً له » )٩١(‏ . وهذه الميمة من واجبات القاضي 
الاسراع با » لعجز المحپوسين من عرض قضاياهم عليه » ولمذا وجب 
عليه ان يعلن في منطقة عم-له ان القاضي بدأ في مور المحبوسين فمن 
کان له عبوس في حق فايحضر )٩۷(‏ . 

وف الايام المعينة للاظر في قضايا المحوسين » يذهب القاضي إل اشن 
فاذا ققدم المحبوس اليه سأله عن سب حبسه » وقابل قوله مع ما ثبت 


ي ديون القضاء الذي تسمه » فأن رأى ضرورة اطلاقه » أطلةه (). 


(۹4) عن مبمة القاضي في هذا الخصوص يمكن مراجعة : أدب القاضي » 
+ ۲ » ص ۲۲۱ . معين للحكام » ص ۲۲ . الغرالي › الوجير » ج ۲ء 
ص ۲۴۹ . الروض الندىی ص ٥۰٩۹‏ . 

. ۲۲۱ أدب القاضي » + ۱ » ص‎ )٩٥( 

. ۲۲ معين المجکام » ص‎ )۹٦( 

. ۲۲۲ أدب القةاضي › + ۱ » ص‎ )٩۷( 

(۹) ويسمب المأوردي في تفأاصيل وشروط أطلاق المحبوس » هذه 


الشروط الي تاف راختلاف ظروف ہے ¢ والخةوق الى رذ م42 ) آدب 


ل۷ س 

وهناك وثيةة مبكرة تكشف عن تردي أوضاع المحبوسين في سجون 
الدولة العباسية » صدرت عن القاضي أبى يوسف » الذي نأشد الرشيد 
بضرورة مرأعاة هذه المؤسسة ومعاماة المحبوسين بما يتفق وعدألة (أشريعة 
الاسلامية . قد استعرض أبو روسف لارشيد الحالة المررية لسجورس 
الدواة » هذه المحالة التي وصلت إلى درجة ترك الموتى في هذه السجون 
أياماً مع الاحياء دون ان يكر صاحب السجن بنقلهم أو دفنمم .)۹٩(‏ 
كما اقترح أبو يوسف بضرورة تخصيص عءشرة دراهم في اشير لكل 
مسجون » ودل طعامم م وخبزهم الذي كان ممرضاً لنب جسلاوزة 
السجن )٠٠١(‏ . وكان اقتراح-ه هذا » ليحول دون عرض السجناء في 
الحاضرة › بتصدق الناس عایہم بما يقوتہم « وأغنہم عر الخروج في 
السلاسل يتصدق علييم ااناس »فان هذاعظيم أن يكون قوم من المسامين 
قد اذنو! واخطأوا وقضى اش عليم ما هم فيه فحبسوا يخرجون في 
السلاسل بتصدقون» وما أظن إهل الشرك يغعلون هذا بأسارى المسلمين 
الذين بأيديمم فكيف ينبغي ان يفل هذا بأهل الاسلام » )٠١١(‏ . 

وبشجاعة العال الواثق بصدق فكرته ومعتقده عالج أبو يوسف حالة 
السجون »وما يجب العمل به لتحسين الاوضاع فيها » وقد حمل » وبجرأة 
نادرة الخايغة الرشيد مسؤولية كثرة أهل الدعارة واللصوص في المجتمح 
ص ٠۴١‏ . شرح أدب القاضي ء ورقة ۱۸ آ «م» . 

: دأجع يفا‎ . ١ - ٠٠١ كتاب الخراج »> ص‎ )٠١۱۰۱۰۰۰۹۹( 
ما كمبه استاذنا الدكتور ناجي معروف عر أهتمام السلطة بالسجون‎ 


( اصالة الحضارة العربية ص ١ - ٣٤٠١‏ ) . 


ا 
العباسي « ولو أمرت باقامة الحدود لقل أه_ل الحبس » ولخاف الفساق ٠‏ 
وآهل الدعارة » ولتناهوا عما هم عليه » وإنما يكثر أهل الس :ةة 
النظر في أمرهم » إتما هو حبس وليس فيه نظر » فمر ولاك بالنظر 
في أمر أهل الحبوس ... فمن كان عليه أدب أدب وأطلق > ومن لم یکن 
له قضة. لي عنه » (۱۰۲) . ) 
وتعرض أبو يوسف إلى ما يفرضه امهاب السجون على المسجونين من 
عقوبات :تجاوزت حدود الشرع « وه-ذا الذي بلغي أن ولاتك يفعلونه 
الت ا وارد ق ره ن هآر ا بج 
فيه قود أو أحد أو تعزير أقيم عليه ذلك » وكذلك من جرح هنم جرأحة 
في ملا قصاص وقامت عليه البنة بذاك قيس جرحه واققص منه إلا 
أن يعفو المجني عليه )٠١١(»‏ . 
ولا أريد ان .استعرض هنا سلطة القاضي في الحيس » ولكن هس 
الضروري التأكيد على إن الدولة العباسية » جعلت دوماً اطلاق. سراح 


أأحہوسين ٤‏ بعد اد دمت أشرآأف [أةفاأة )4( 


(۱۰۳۰۱۰۲) کتاب الثراج »> ص ۱٥۰‏ - ۱ . راجع أیضاً : ماکتبه 
استاذ:ا الد كتور ناجي معروف عر اهتمام السلطة بااسجون ( اصالة 
الحضارة العربية. ص ١ - ٤١‏ ) . 

» راجع في ذلك : الطبري » + ۱۳ » ص ۲۱۱۸ . عريب‎ )٠٠١( 
الكامل في التاریخ ›» + ۹ء‎ . 1٩ ص‎ » ٠ +.» ص ۲۴ . المنتظم‎ 


E 


— ۷۳ 


: الْظر ق ا٥مور الأوصعاء‎ Id 


يعين على القاضي النظر في امور الاوصياء وما في عدم من أموال 
ترجح عائديتبا إلى بعض الاطفال والغقراء والساكين « فينظر في حق كل 
واحد منم » )٠٠١(‏ فاذا عرف القاضي ما انط بالوصي من وصاية 
اختير سيرته في امأنته » والتزامه برعاية ما عبد اليه » فان وجده أميناً 
صادقاً » أقره على وصيته )٠١١(‏ . وإن وجده ضعيغاً لا عدر عل الأتفرد 
بقنفيذ الوصية » ضم اليه أحسد أمتائه )۱١۷(‏ ليقوي به في تنفيسذ 
اأوص.ة )۱١۸(‏ وإذا ثبت للقاضي خيانة اأوصي . فلا يجوز له أن يقره 
على وصيته » وعليه ان يردها الى غديره » وييطل ما قام به من تصرف 


فان کان باع فسخ ہی 6 وأغرمه قم مأ دصر ف و4 (۱۰۹) . 


. ۲۲ دب القاضي > + ۱ » ص ۲۴۰ . معن الحکام > ص‎ (۱۰٥) 
. ۴ ۱٤١ / ۱ » روضة‎ 

ء١‎ + >» ص ۲۴۲ . روضة القضاة‎ » ١ + » أدب القاضي‎ )۱۰٦( 
. ۱۳۸ ص‎ 

)۰١۷(‏ صد رالاأمين مين (اةطاة > وقداشتپر غير وأحد من‌أهل بغداد» 
في هذه الوظيفة » الامأنة على أموال الايتام . انظر : ( اللبأاب » چ١ء‏ 
ص 1۸ ) . 

(۱۰۹۰۱۰۸) أدب القاضي »ص ۲۳۴ _ > . معين الحکام » ص ۲۴ » 
نهاية الأرب »+ »٦‏ ص ۲٠١‏ . وقد اقش الصاف ساطة القاضي وولايته 


على الاوصياء باساب فليراجع : شرح أدب القأضي » ورقة ٠١١‏ . 


۷ — 
د - النظر فى امور اهناء القضاة : 


بشکل الام:)أء طا دة من اقياع اس ةتاه ¢ وهم عن م ار 
کار ي سمعة القاضي ‘ فلم عرد أمازة الاموال وألاشراأف ع الايتام 

فعلى القاضي الةيام بدراسة لاحوالبم > ولا قخرج دراسته عن ثلاثة 
أمور : 

آحدھا ا هم عله من وة وأمازة ت 

والثانى : ما يتصرفون فيه من الولاية على الاطقال والنظر في أموال 
اة 

والثالت : ما فعلوه فما من قبل وما بستأنفون من العمل فيا من 
7 (۱۱۰) ۰ 

و دصر ف 1 لقاضي الد بک مح الامناءء عى صو ھ :& ج در أ مته لاحو 1 وم ۰ 
وللفقاء في ذلك تغريعات كثيرة > تنصب كبا على الأ كيد فى ضرورة 
أهتمام وأحتراز القاضى على الاموال الودعة عندهم )۱١١(‏ . 

ولکي يبلغ لازاه رأ ضور ع القاضي 4 يأر أ حد اأعوآنه ار 
ينادي على بابه : « إلا ان القاضي يقول لمن كان يتولى شيا من أموال 

(لوقوف والا يتام والودائح 6 لماه من قبل القاضي ٣‏ ايت أو اأعزول 6 

. ۲۲ أدب القاضي » + ۱ » ص ۲۴۶ . معين الحكام » ص‎ )۱١١( 
۰. ٩۹ -_ ۸ روطضة ألم اة < >= > ص‎ 

)۱١١(‏ ن . م › + ۱ › ص ۱۴١‏ . روضة القَض اة ›» ج ١‏ » ص 


۴۸ » المےسوط »> ج ۱۳ » ص ٠١١‏ . 


ج۷0 کے 
على مال صغير أو كبير عجور عليه ... فليتوجه الينا » )۱١١(‏ . فاذا 
حضروا ثبت القاضی فى دیوانه حال کل آمین » وما بيده من الاموأل» | 
ومن يلي عليه من الايتام ليكون حجة للجتين » )١١١(‏ . 
وقد أكى الخلاء في كتب عمودهم للقضاة على ضرورة اختيار الامناء 
من الثقات الاعفاء » الاتقياء )١١١(‏ . كما سمح للقضاة « أن يأذن لبم 
في الانغاق عليہم بالمعروف من غير أسراف ولا تقتير » ولا تضييق ولا 


تہذیر » )۱۱١(‏ . 
هھ _ النْظر فى الوقوف العامة واخاصة : 


اأنْظر ع مطا لب ۰ وأما أأوقوف (للخاصة وان منافع,_) ودي ی رن 
لا يتعين من الفقراء ولاساكين )١١١(‏ . فالقاضي ينظر هل أفضت اليم 
عوأئدها »> وهل صرفت وفق شروط وأقغيبا )۱١١۷(‏ . 
وهذه أأوقوف 6 (شذات دأارة ألقاضي ٤‏ بغ دآد کبراً 6 کما ہا 
دعر ضت ي کر من ألاوقاأات ای سر ةة MEHE‏ ۰ فکان الا كد عل حقاظہا 
)١١١(‏ روضة القضاة » + ١‏ » ص ۱۸١‏ . وكل Cw‏ للامناء في 
هذه الاموال « يعد أزدأه وو مردود ) ) مون الام ص ۲۲ ( ه 
(۱۱۳) أدب القاضي » + ۱ » ص ۲۴١‏ . 
)۱٠١۰۱۱۲(‏ صبح الاعشی › + ۱۰ ص ۲۷٦‏ » ۲۸۹ . 
)۱١١ ١ ۱١١(‏ أدب القاضي » + ١‏ » ص ۲۳١‏ . روضة ألةطاة » ص 
۸ . الاحكام السلطانية »> ص ۷١‏ . ) 


ا ن 


من جاة مأ ارد ٤‏ عپو د (لقضاة )۱۱۸( ت 
( > ) مكان كلس القضاء : 


ينتہي القاضي من تقصي ودراسة دبوان ألقضاء » وشؤون الخبوس » 
والامناء . فاذا أستكمل ذلك عقد بحاس قضائه للاظر في دعاوي الخصومء 
ضمن طاق اختصأصه . 

ويكون موضح جلسة اما فى المسجد الجامع أو ني داره» وذلك لانعدام 
وجود بناية خصمة رسمياً أجاس القضاء « المحكمة » )۱۱١(‏ . والظاهر 

أن شدة صلة عمل القأاضي في بغداد بالسكان » جمل الاتجاه السائد أن 

)١١(‏ أن فكرة ال)أحكمةء أي تعرين مكان ممن لاقتاء بحرت لايعتبر 

حكم القاضي إلا إذا صدر فى هذا المكان » فكرةعرةا القضاءالاملامي» 
وأشار لا الماوردي بوضوح فقال أن الةاضي « لو قلد الحكم فيمن ورد 
اليه في داره أو ي مسجده صح ول وجز ان يحکم في غير داره ولا في 
EET‏ جعل ولايته مقصورة ءل من وردإلى دأره أو مسجده» 
وهم لا يتعينون إلا بالورود اليما » فلذاك صار حكمه فيهما شرطاً » 
( الاحكام ااساطانية» ص ۷۴ ) . وني أواخر الةرن السادس الأهجريء 
أخذت اللصادر تشير إلى دار الةضاء » وهو الدار الذي تخصصه الدولة أ 
في بغدادإن يتولى القضاء ( ابن الأساعى» ص ۸۰ ۲٠۴١‏ ) وهماك رواية 
نشيران « عثمان هو أول من اتخذ في الالام دأر القضاء » (التراتيب 


الادارية ۲۷۲/۱ ) . 


۷۷ س 
يقد لس قضائه في المسجد الجامع « الذي يعبر عن الاسلام وروحه 
وقواء-ده ويتصل بالجماهير والشعب » فمو لذلك أكثش الأماكن ملائمة 
العمل القاضي » واتخاذ القضاة ال جامح مر كزآً لعماہم يجعل القضاء متفوحاً 


لاشعب وکسه صبدة ىة ( )1۲۰( 
آ س اآاسحد اخاهمح ٠‏ 


الاتجاه السائد في بغداد أن يعقد القاضي بجلسه في أحد المساجد 
الجوامع فيما )٠١١(‏ . وهذا ما فضله قضاة بغداد أنفسيم » خاصة وغالبيتمم 
)٠١١(‏ ويستعمل الفقاء اصطلاح جلس القضاء بدلا من المحكمة ء 
على المكان الذي يعةد فيه القاضي جاسه للحكم بين اللحصوم ( لسأن 
الحكام »> ص ٤‏ . معين اكام » ص ۲۴ . ختصر الطحاوي » ص ٠۲١‏ . 
شرح أدب القاضي » ۲١‏ ب ) . كما تستعمل كتب التاريخ الاصطلاح 
نفسه . ( أخيار العضاة > ج ۳ » ص ۱٦٩٤۲‏ . تاریخ بغداد» ج ٤‏ » 
ص ۱۹١‏ . الزبير بن بكار » اخبار الموفقيات » ص ٤٤١‏ ) . 
)۱١١(‏ ذكر الخطيب إن صلاة الجمعة كانت تقأم في بغداد في المسجد 
ا جامع بمدينة المنمور » والرصافة الى وقت خلافة المعتضد الذي أمر 
بعمارة الةصر المعروف بالحسني على دجلة سنة ۲٢١‏ ه وهو القصر المرسوم 
بدار الخلافة وأمر ببثاء مطامير في القصر » وجعاما عابس الاعداء وكان 
اناس يلون الجمعة في الدار وليس هناك رسم مسجد » فلما استخلف 
المستكفي آمر ببدم المطامير وان يجعل موضمما مسجد جامع دار يصل 


فيه الاس . « وأستقرت صلاة الجمعة بداد فى المساجد الثلاث الق 


ا 

من أصحاب أبي حئيفة الذين اججهوا على ن المسجد « أرفق المواضح 
بالناس » وأجدر ان لايخةى على أحد جلوسه ولا يوم كمه » (۱۲۲) ۰ 
اضف إلى ذلك ار الخلفاء الراشدين نوا يجلسون في الأسجد لقصل 
الخصومات « ولأن القضاء في المسجد انفى لاتہمة عرس القأاضي واسہل 
لاناس للدخول عليه » )۱١۴(‏ . 

وکان الشافعي > وأصدا ره »> يذهبون إلى اتخاذ جاس القضاء خارج 
السجد الجامح قال الشافعي : « حب أن يقضي القاضي في موضع بارز 
للناس ... وإن يكون في غير المسجد لكثرة من يغشاه أغير ما بيت له 
الساجد » )١١١(‏ وعلل رأيه هذا« وإذا کوت له أن يقضي في المسجد 
فلأن يقيم الحد في المسجد أو يمزر أكره » )٠١١(‏ . 

ومن طريف ما يذكر أن هذا الخلاف بين الحنغية والشافعية في اتخاذ 


الأسجد الجامع سا لاقت اء > شب این اسب (۱۲١(‏ رذدآد ازشافعي 


ذكرناها إلى وقت خلافة المتقي » ( تاريخ بغداد ۱١١۹/١‏ ) أي وعد 
مدد برا أ حد فاد الحضرة ) E‏ م 1۹/۱ ( ة 
(1Y۲)‏ روضة ((ةضاأة <+ »> ص ۸ . يران (زک یری > ج |١‏ 
ص ۲۸۹ . 
(1Y)‏ معان اكام ٠‏ ص +۲ . ألأہسوط »› ج ۱0 › ص ۸۲ ۰ الكتانيء 
ا[تر[تہب الادأرية > + ١‏ ص ۷۱ . شرح أدب القاضى »> ورةة ۲٣‏ . 
)۱۲١۰۱۲۲(‏ الام »< ٦‏ »ص ۱۹۸ . رحة الامة »+ ۱» ص ٠۹۰‏ . 
)۲١(‏ عن ألةأرق بين ساطة ااح2سب وألقاضى براجسع اجصرة 


الحکام > > ١‏ ؛ ص ¥ وود ذکر ألأاوردي أن ا : » ی از 


باعروف [ذا ظپر در که ٤‏ وي ۶ن ال [ذا ظور فعاه eo“‏ وهي وأسطة 
بين احكام القضاء واحكام المظا » ( الاحكام الساطانية »> ص ١-٠٣١‏ ). 


ا 
وأحد القضاة الحنفية في عبد الخليمة المستقبر ( نة ١١ _ ٤٩۳‏ ه). 
لقد وجد المحتسب هذا القاضي يحكم بين الناس فى جاع المنصور › 
فاعترض عليه : « جاسك هذالا يصح في الجامع » (۱۲۷) . وبرر اعتراضه 
هذا بأنه « تدخل اليك للمرأة تحتكم مح بعام) ومعم طفام-ا فيبول على 
الحصر » وإن الرجل يمشي على النجاسة وألقذر » ويدوس الحصر بنعاه 
وريما دخل ... الرجل الجنب والرأة الحائض » )۱١۸(‏ ثم طلب اأحتسب 
من القاضي أن يترك المسجد › ويتخذ جلسه « وسط البلد بحيث لايشق 
علي أحد دخوله عليك » )۱١۹(‏ واستجاب القاضي لاطلب « ولم يعد بعدها 
بجاس في الجامع للقضاء » )٠١١(‏ . ) 

لةد ذكرت إن شدة صلة القضاة يالاس قضت أن بكون المسجد 
الجامع موضع جاس قضائه » ويقتضي هذا أن بنذ قأاضي مدينة المنصور 
جاس قضائه في جامعما . والخطيب يذ كر أن عمد بن يوسف ولي «قطاء 

مدينة المنمور ... وجلس في مسجد الجامع بالمدينة » )۱١١(‏ . 
أما قاضي الشرقية فكان يجاس في « المسجد الكبير » الذي أشار اليه 
اليءقوبي وقال « هو المسجد الذي رجاس فيه قاضي الثرقية » )۱۳١(‏ . 

)١١۷(‏ ابن بسام » نماية الرةبة في طلب الحسبة » ص ۲٠١‏ . التراتيب 
الادأرية »> ج ۱ » ص ۲۸٤‏ . ) 

. ٤ ۲١۳ نباية الرتبة في طلب الحسبة »> ص‎ )٠١١١٠۲۹۰۱۲۸( 
ابن الأخوة » معالم القربة في احكام الحسبة»‎ . ٠ه‎ ١٠١١ الشيذري » ص‎ 
أبن الرفعا » عجايب الرقية فى طلب الحسية » ورقة‎ . ۸ - ۲١۷ ص‎ 
. ۸١ م » فى مكتبة الجامعة المر كزية ببغدأد برقم‎ « ٤ 

(۱۴۱) تاریخ بغدأد »> ج ۴ » ص ١ء٤‏ . 

. ١١ قضاة بغدأد »> ص‎ » ۲٤٠٠١ البلدأن » ص‎ )۱١۲( 


— ۰ 

أما قضاة الجانب الشرقي » فقد كانوا يقضون في مسجد الرصافة » 
فأبن علاثة والأودي 6نا يقضيان في للسجد للجامع بالرصافة )۱۳١(‏ . 
كما أن عمر بن حبيب كن يقضي بين الناس في مسجد الرصافة )٠١١(‏ . 
وأشار الخطيب أن بحيى بن اكثم كان يعقد بلس قطائه في جامح 
الرصافة )۱۳١(‏ ۰ کما کار ابن مەءروف يجاس « للحکم في جامسح 
الرصافة » )۱۳١(‏ » وني سنة ۴۲۷ ه ولي يوسف بن عمر قضاء بغدأاد » 


فجلمس « ي چامع ألرصاذة وقراً عېده بذلك وحکم » (۷) . 


اذ يعض قضاة بغداد دورهم الخاصة لعقّد باس القضاء )٠۴۸(‏ . 

(۱۴۴) اخبار القضاة » ج ۳ » ص ۲١۱‏ . تاريخ بغدأد › ج ٤‏ » 
ص ۳۹۰ . 

(۱۴4( تاریخ . بغداد > + ۱۱ » ص ۱۹۸ . 

: 5 چن‎ ۱٤ ن . م › ج‎ )۱۴١( 

(۱۳) ن . م » ج ۱۰ » ص ۳٣٣‏ . 

(۱۳۷) ن . م » ج ۱۴ › ص ۳۲۲ . 

(۱۴۸) روضة القَطاأة > ج ١‏ » ص ٩۳‏ . تاریخ بغدآد > ج ۱١‏ » 
ص ٠٠٠١‏ . وقد جوز الفقاء اتخاذ الدار ملسأ للقضاء » فالماوردي يذكر 
ان القاضي إذا حكم بين الخصوم في داره « التى لا يدخاما أحد إلا بأذنه 
جاز ول یکره » ( أدب القاضي >+ ۱» ص۷۱ ). کما آشار الطراباسي 
ان القاضي إذا حكم في داره « فینیغی ان يکون في وسط الاد في موضح 
لا يشق على الناس القصد اليه » ( معين الحكام »> ص ١ - ۲١‏ ) . 


— I 

خاصة وكتب العبود ابم لم تخصص مكاناً معينا للحكم » وكل ما ورد 
فما «ان يختار للحكم الأماكن الفسيحة الارجاء الواسمة الفضاء» )٠۳۹(‏ . 
ول تلفت الدولة الى ضرورة تخصيص دار للقضاء إلا في العصور 

المباسية المتأخرة حيث « كن للقضاة دار خاصة يجلس فيا القاضى » )٠٤١(‏ . 
ناذا هزل انتقل منما ليحل فيا القاضي الجديد . فلما عزل قاضي الواة 
العباسي صدر اليه أمر « الانتقال من الدار الى رسكنا القضاة» )٠١١(‏ . 
ولا أدري إذا كانت هذه الدار خاصة بةاضى القضاة دون غيره » لأن 
أبن الس اعي يشير أن أح-د بن على بن هة ا » البخاري » قاد سنة 
4 هھ منصب اقضى ألقضاة د« ومعه الأشود وألو ك لاء واقياع 
ديوان الح-كم امحروس الى داره بباب العامة امروس وجاس وحكم 
وسمع ألبينة وإسجل عن الخدمة الشريفة الناصرية » )٠١١(‏ و'لظاهر أن 
القاضي غير إذا ل تخصص له الدولة دارا للقضاء في ان يتخذ داره » 


أو أ جد الجامح موضعاً ااه ۰ 
) رابعاً) ھة کاس الةضاء : 


كان أول ذكر لأعضاء باس القضاء فى بغداد جتمعين ورد عند أبن 
(۱۴۹) ا الاعشى ¢ > ۰ ›> ص 1¥ . 

ا[عہأاسى آلاخبر »> ص :9 
(۱4۱( ذل اریخ مک اة اأسلام داد > ‘FY‏ وره ۷ ا 


. ١١١ ابن الساعى » ص‎ )٤١( 


YAY —‏ ) 
الجوزي سه ۳٣۳‏ هھ فُذڪر مم : الةاضي ٤‏ والكأةب 6 واللحأاجب é‏ 
وألغأارض وخازن دار اکم ¢ والاعوان (14۳( چ 

ویمکن أن زوک هو لاء موظمين ر مہا ى هذا الأجلس ‘ لان اأدوآة 
خصصت لم ارزاقاً تدفع لهم لقاء ما يقومون به من اعمال فى هذا 
الأجلس )٠٤٤١(‏ . غير أن هذا المجلس أضيف له فى السنين التالرة أءضاء 
جدد » يتولون وظائف أخرى » كما أن هناك اعضاء ل يكونوا موظفين 
بر آم اهمون ف الال 4 ٤‏ أصدار الحكم ويارو وہ4 لو کلاء 6 
والشمود العدول . 


أن أول عت اء هذا لاجس 6 وهمم هو القاضي : 


يتميز النظام القضائي في بغداد » بميذة الاعتماد على نظام الةأاضي 
القرد التي تناط به مسؤولية دراسة القضايا التي تعرض في جاس الةضاء. 
ومن ثم أصدار الحكم الذي تقتضيه » كل قضية على أنفراد . وهذه صغة 
عاممة للنظام القضائي الاسلامي ني الحقبة العاريخية التي نحن بصدد 
دراستہا )۱٤١(‏ . 

ومع أن القاضي بستعين » ويستشير يعض الفقاء » فيما يعرض عايه 

(۱۳ > ) المنتظم » ج ١‏ »> ص ٤ا‏ . 

)۱٠٤١(‏ يذ کر الدکتور الناهي ان النظام القضاثي في الاسلام ينفرد 
« بنظام المشاورة وهو ار بحضر القاضي ججلسه الفقماء ليشيروا عليه 


ورحکم راجتراده 5 باچتپادهم « ) صو ص قاو فة وشرعءة ص YY‏ ( 


) س 
من قضایا » إلا انه لم یکن ملزم] بعہول آراء من ستشیرهم › فله | 
يقباما أو يرفضہا » کماله فی حالة اختلاف آراء من يستشیدھم آر 
ينتقي الرأي الذي يةره هو » فعليه تقح مسؤولية اصدار الحكم» 


الي ر فب ع 4¿ . 


أن التوسح السريع والكبيد للدولة المربية الاسلامية » بعد حركة 
التحرير العظيمة للأقاليم المختلفة » أوجد مسائل وقضايا كثيرة مستجدة 
عرضت عل القضاة المسامين » كار عليہم حسما بما تةق واكام 
الشريعة ٠.‏ ومر ثم فقد توفرت أهم حرية واسعة في أجتماد الرآي »› 
فالاح-كام والقوانين في العہود الاولى ل تكن مقننة أو مكتوبة . فترك 
الامر للقاضي أن يدرس كل قضية بحرية تأمة » ويصدر حكمه على ضوه 
دراسته هذه )٤٩(‏ . 

ولقنوع القضايا التي تعرض لامقضاة » ذات العلاقة بالاحوال الشخصية » 
واخ ال السوق » وبعض الجنابات » كن على القاضي أن يكون على إلمام 
بالاوض_اع الاجتماء_ة والاقتصادية » وأطلاع على الاعراف القانوني-ة 
السائدة في المدينة » لذا كنت حاجته مأمة وضرورية إلى يعض من 
أه-ل المدينة )۱٤١(‏ » هذه المحاجة فرضتما طبيعة ءمله وسعة دأئرة 

. ۸۹ ؛ ص‎ ٦ 8 ص۷۷ . البسوط›‎ » ١+ >» اخيار القضاأة‎ )٠٤١( 

)۱١۷(‏ وقد اشترط بعض الفقباء أن يكون القافضى راديا > آي من 


أهل الاد ٤‏ عى اطلاع رأ وض|عه وأعرأؤه ) جا[لس القضاة واكام 6 
ورقة ٠١۴‏ أ ) . 


٤‏ س 

أغتضاضة . 

ولا تسى أن الشريعة أقر ت ذلك ودعت إلى المشأورة » قال اله #عالى 
« وآمرهم شوری بينہم » )۱١۸(‏ . كما حث رسوله لكريم عايم-ا 
« وشاورهم في الامر » )۱٤١(‏ فصار ذلك سنة للقضاة )٠٠١(‏ . أكدت 
عأما كعب القضاء فالمستشارون ريما ساأء-دون القاضي فى التوصل إلى 
أدلة خفيت عليه » وربما خمبت عله سنة عل بها المستشار ولم يعم با 
المستشير . وربم استوضح بمناظرأتم طرق الاجتراد والتوصل الى غوأمض 
الامور )٠١١(‏ . 

وأكانة المشاورين هذه » اشترط أن يكونوا ءن اشتيروا بالامانة › 
والعلل بالكتابة والسنة والاثار » والقياس » ولسان المرب )٠٠١(‏ . 

والظاهر ان القضاة فى الدولة العربية الاسلامية » قبل ياء بغداد » 

أقروا ضرورة المشأورةء فعمر « لم يكن يقضي في أمر ل يقض فيه قباه 

. ٤۲ : ۳۸ ۰ الشوری‎ )۱٤۸( 

. ۴ : ۱٥۹ › آل عمران‎ )۱٤۹( 

. ۲٥۹ معين اكام ن ا اذب القةاضي + چ ۱ » ص‎ )٠۰( 
OE TE 

)٠١۱(‏ أدب القاضي » + ١‏ » ص ۲٦7‏ . المبسوط » + ٠١‏ » ص 
۱١ +۹‏ »ص ۸4 . معن الحکام »ص ۲١‏ . روضة القضاة » ج١›‏ 
) ص ۱۰۹۷ ۸ . الام» < ٦‏ » ص ۲۰۴ . شرح أدب القاضى للخصاف . 
ورقة ۳۹ ب . 

)٠١۲(‏ آدب القاضي › ج ۱ » ص ۲٣۳‏ _ > . الام » + ١‏ » ص 


۳ . شرح آُدب القأضي لاأخماأاف ورقة ۹ » 2 & ° 


— A0 — 

حتی بشاور » )٠٥۴(‏ . کما ان شریحا کان بستهیر « اشراخا بچالسونه 
على القضاء » )٠٠١١(‏ .وقد اشار وكيع إلى هذه الظاهرة فقال : « كانت 
القضاة لا تستغنى أن رجاس اليم بعض العلماء يقومونيم إذا اخطأوا» )٠١١(‏ . 
وقد أكد الخلغاء في كتبم للنقضاة على مشورة اهل العلل والفقه )٠١١(‏ . 

وف العصر العاسي قائ عة ااغاوون 2 و ان ارت 
الاقجاهات الفقمية » وتشعبت مؤلفاتما » وتزاحمت في اثبات آراثما . حق 
وجدنا هذه ألفاة وقد غدت معينة الاشخاص » فلما ولي أبو الأبختري قضاء 
المدينة كان أول ما طلبه في بجاسه : « اجعوا لي المشيرين » فادخلوا عليه 
سبعة وعشرين رجلا » )٠٥۷(‏ . وقد حاو ل بعضم أن بعت-ذر لأعامون 
عن ولي قضاء بغداد فرده الخليفة : « يحضر جلسك أهل الدين أخوانك › 
فما شککت فيه سألتېم عنه » وما صح عندك أمضيته » )٠١۸(‏ . وقد 
أطريت مقدرة عبد اله بن سوار العنيري في الاحكام . على قلة علمه » 
لأنه « کن ا فل ر من العضاة أحد هو أصح سجلات منه > لزه 
: يکن دنهد E‏ إلا بمشورة » )٠٥۹(‏ . 

ببدولي أن القاضي فى بغداد كان بأمس الحاجة الى المشاورين » أكث 

(۱۲) أبن سعد ›» ج ۲ )> ق ۲ » ص ٠۰۰۹‏ . 

. ۲۲١ اخہار القَضاة »> + ۲ »> ص‎ )٠٠١( 

(1) ن . م » ج ۲ » ص )٩‏ . 

(1°) ن . م › + ۱ ص ۸-۷۷ . 

(۱۷) ن . م . + ۱ ص ۲٤۷‏ . 

(۱۸) تاریخ بغداد » ج ۱۳ »۰ ص ۴۷ . 


. ٠٥١ أخبار ألقضاأة » + ۲ »> ص‎ )٠١۹( 


— 1 

٥ش‏ أي قاض آخر ٤‏ فمدآد حأاضرة اأدوآة ¢ مغر الخلغة وأأوزأرة 
وأأشرطة ورود ُن کون احکامه ل در جه من (أرةة وأأدرإسة » أاصة 
وباس ق )اه غر بعد عن اأرقارة أأرسمرة » صاب احبر & .۰ آُضف 
آل ذاك فی ردد 6ن کہار فقاء اادأارس (أعقبءة ٤‏ (لذين 6و رمث اة 
دراسۃ را وموافقةہا لأحکام اشر رعة (۱7۰( ۰ 4( جەل الاس اص براه 
هؤلاء الفقماء قبل اصدار الاحكام ضما لصحتما ودقتبا )۱١١(‏ . ولاننسى 
أن جس أي أء 6ن عرطة ازارات شخ ص ات مرم وة ٤‏ فل س امعد مى 
ف بداد أن ز3ر اس أ(ةضاء ¢ و دسجل ع رأة رخدأد ¢ کا الاحن 
في كلامم اثناء المرانعات )۱١١(‏ . 
س کنا « من (صنأاف الاس وأھ-ل الام صار والكور ¢ وأنتمّل اام من 
7 ادان القاصرة وألدأزرة وأثرها د اهل الاأفاق عي أوطاتہم » 
اتن من أهل راک إلا وأېم فا عة وەمجر و٥2صرفی‏ « ( 4( . اذا 

(ie‏ أن لاء وأو ع JEY EY‏ ¢ م أواتل ېد شاا 6 اة 

.. ۴ تاریخ رعدآد > > گ٤ »> ص‎ )۱١۰( 

. ٥ الأنتظم ¢ > ۹ »> ص‎ (۱١۱( 

¢ الك وو العلل 6 مصادر درأسة مايل بغدأد في ا(عصور اأعرأاسية‎ (7Y) 
مس تل من )اد ارامح عشر ۸ن اة الأجمح اأعلمى العرأي‎ . ©٩ ص‎ 
م ( ي‎ \1Y بعدأد‎ ) 


. 4 _ ۳۳ لادان »> ص‎ )۱٦4( 


— AN — 

مر اماكن أخرى غير بغداد كالأدينة المنورة » والكوفة › والبصرة › 
وخراسان )٠١١(‏ . ادركنا مدى حاجة هؤلاء القضاة » مع تعدد أصول 
السكان »الى المشاورين في القضاء . ليكونواعلى بينة واضحة من ءادات 
الناس » وأعرأفيم . 

كانت باس القضاء في بغداد تحمل بحضور العلماء والفقهاء »> ورجال 
ال ديث على اختلافيم )۱١١(‏ . ولم تقتصر ججالسبم للقاضي على مجلس 
القضاء حسب » بل كانت تمتد حتى بعد رفع جلساته » وهذه ظأهرة 
كانت تساير روح العصر آنذاك . ففي هذه الجاسات اقش مسائل 
الاحكام )٠١۷(‏ . بتشعباتما النظرية وني تطبيقاةبا العلمية في اليا القضائية . 
ومع ذلك » فقد كن بعض القضاة يختصون بفقيه معين » يجعله موضح 
استدارته فی کشر من الاحکام (۱۷) . 

أن اشتراك الفقباء في مذه الجاسات اكسب القاضى المعرفة التي تؤهله 
على الموازنة بين آرائمم المختلفة في المسألة الواحدة . علماً ان الدولة ل 
ازم القأضي إن يصدر حكمه وفق مذهب معين > سوأء كان هذا المذهب 
ما يمتنقه هو أو يخالغه » كما أن العرف الظاهر فى بغداد جوز للقاضي 

. ١١ راجع أصول القضاة في : قضاة بغداد »> ص‎ )٠١١( 

)۱١١(‏ تاریخ بغداد ٤۰/۳۰‏ _ ۴ »+ ۵ »ص ٤۳‏ » ج 1 »> ص 
١ 1‏ ج ١١‏ » ص ٠١‏ . البداية والنہأية » ج ٠١‏ ؛ ص ٠۸١‏ ا١‏ . 
انظر كذاك ءرد التقليد للقاضي أبن ام شيبان ( المنقظم » + ۷ » 
ص ٦٩‏ ) . 

(۱۹۷) تاریخ بغداد » + ٩‏ . ص ۲٣۱‏ . 


(۱۸) تاریخ بغداد » ج ۱۲ » ص ۲۲۱ . 


س 
أن يصدر حكمه » الذي تكامات قناعته الشخصية بصوابه »> حت لو خالف 
هذا الحكم المذهب الذي ينتمي اليه )۱١(‏ . ولمذا استنكر فقباء بغداد 
مرقف قاضى القضاة أبي الحسن الدامغاني عندما أعلن اته لا يحكم « إلا 
برأي ابي حنيفة وأبي يوسف وحمد » )٠۷١(‏ بن المحسن الشيباني » وكان 
اعلانه هذا خروجا عن العرف السائد هند قضاة بغداد » بل خروجاً عن 
الجاع )۱۷١(‏ . 

يبدو أن هة المشأور بن ف بغدأد » ظاهرة زأدت رسو غا ا 
تص الخلةاء في كتب عبودهم لةأاضي بخداأد « ان يحضر جس قطضائه 
من بستظرر بعلمه ورأيه » )۱۷١(‏ . من العلماء والفةاء « ذوي البصيرة 
والفم » والغطنة والحزم » ومشأود تمم في ءوارض الامور المشكلة» وسواتح 
الاحكام المستبهمة المعضلة » )۱۷١(‏ . وكانت أوامر الحلقاء هذه في أشراك 
العلماء والغقاء في مناقشة القضايا فى جاس القضاء « لعستبين سل الصواب » 


(۱۹) وقد ذكر أقضى 


القضاة المأوردي أن القاضي بيجب عليه أن 
يحسكم بأجتباد نغسه « وإن اعتزى الى مذهب من مذاهب أئمة الوقت 
كمن أخذ بمذهب الشافعي » أو بمذهب ابي حنيفة » ل يجز ان يقد 
صاحب مذهبه وعمدل على أجتباد نفسه > وإن خالف مذهب من اعتزى 
عليه » فان كان من اصحاب الشافعي » وأداه اجتمادء في حالة الى العمل 
فما بقول أبى حثيغة » او كان من إصحاب ابي حنيفة واداه اجتهاده 
فيما إلى العمل بقول الشافعي جاز ( أدب القاضي »+ ١ء‏ ص )١ ٠44‏ . 

)۱۷11۷۰( لظم > + ۹ ص ۲۱۲ . 

(۱۷۲) المنتظم » + ۷ » ص ٦١‏ . 


: 1¥ ص‎ >» ٠ > 4 الاعشى‎ 2 (1Y) 


۲۸۹ — 
واعری الحکم من ملاس (اشہ وألار تاب ¢ ويخالص من la‏ الانغراد 6 
وغوائل الاس ٥داد ٤‏ فالمشورة بالہمن مقروة 6 واأسلامة ٤‏ مطاو )ا 
مض وة > وقك أمر الله تعالی ا A‏ ) ص ( مح شرف منز اجه و كمال 


ھم4 (۱۷4( 


ةب الاحكام أحد موظةي جاس القضاء )٠۷١(‏ . يشغل فيه مكانا 
ممما وحساساً فاليه سهد مہمة تسجيل ما يدور في هذا المجلس بين 
المتخأصمين من حجج وبينات . كما يدون في التماية قر ار الحكم الذي 
يسجله القاضي > ويثبت عليه شرادة العدول ء بنسختين « تعطى الاو 
للمدعي » وتحفظ الثانية فى ديوان المسكم » )۱۷١(‏ . فكاةب الاحكام 
أمين القاضي > وأمين المتخاصمين على ما يثبته ويخطه (۱۷۷) . 

ولأهميته هذه شدد الفقہاء » والخلفاء »> على القضاة في الاهتمام في 


اختياره » ذكر الشافعي : «لا ينبغي للقاضي ان يتخذ 76با الأمور المسلمين 


(۱۷4) ن . م » +۱۰ » ص ۲۸۸ . ويعد الخصاف خير من كةب في 
مكانة المشاورين في مجاس القضاء في « لباب التاسع :في القاضي شاور » 
شرح أدب القاضي للخصاف › ورقة ١١۹‏ « م » ء 

)۱۷0( المنتظم > ج 1 » ص 1٤‏ . 

)۱۷١(‏ أدب القاضي ›» + ۲» ص ٠١‏ . تحفة الفقہاء » + ٣‏ » ص 
۳ . المہسوط » ج ۱١‏ › ص ٩۰‏ . 


. 1۰ ص‎ >» Tz «¢ اة الارب‎ (YY) 


کد ۴ د 
حتی يجمع ان یکون ءدلاً جائز الشہادة : وينبغي ان بڪون عاقلا 
لا يخدع » ویحرص ان یکون فقیما ... نزها بعيداً من الطمح » )١۷۸(‏ . 
وما من عرد كته الخلغاء لقضاة بغداد » إلا وفيه التأڪيد ءل أمانة 
الكأتب » وعلمه فيما يكتب من احكام > وأط-لاع واسع على الشروط 
والہجلات (۱۷۹) . 

وثقافة ةب الاحكام وحذقه باإشروط والسجلات أمر جوهري › ولبذا 
آلزم ان کون د« فقیما باح کام کتابته » وما بختص بالشروط دن 
الأحاضر وااسجلات واستعمال الالنغاظ الإوضوعة لبا » والتحرز مس 
الالة-اظ المحتملة » )۱۸١(‏ . وزاد السمناني فذكر أن كاقب الاحكام 
« ينبغي له أن يدرس المحاضر والسجلات › وكتب الوقوف والوصية »› 
وكثب الأشربة والبياعءات والمعاملات وما هو عور له على صنعته وما 
ندب اله من کتارته لاه إذا لم يعرف ذلك | وسن أن يضح الامور 
فى مواقع,أ » )۱۸١(‏ . وأفسد ما يكتبه من وثائق بجبله في الشروط )۱١١(‏ . 

(۱۷۸) الام » + ٦‏ » ص ۲٠١‏ . أدب القاضي a‏ > ص ٥۸‏ . 
اة الآارب » ج ٦‏ » ص ۲٠١‏ . روضة القضاة » ج ١‏ » ص ١١١‏ . 

(۱۷۹) صبح الاعشی » + ۱۰ ؛ ص ۲۷۳ » ۲۹۰ . 

(۱۸۰) أدب القاضي » + ۲ » ص ٦١‏ . 

(AY «< 1۸۱)‏ روضة القضأة » ٠ء‏ ص ١١١‏ . ويذكر التنوخي ١‏ بعد 
أن تعقد فن الكتابة » خمسة انواع من الكتاب » منم اتب الاحكام « رحتاج 
ان يكون ءال بالحلالوالحرام والاحتجاج والاجاع والفروع الفقهية » ( نشوار 
المحأضرة » + ١ء‏ ص ٠١۷‏ ) أنظر كذلك : العقد الغرید» ج٤‏ » ص ۲۴۰ . 


الشر یش ¢ رح مامات الخريري <« > ۱ » ص 1۹0٥‏ . 


۱ 

لقد ذكرت الممادر لبعض قضاة بغداد » كتاباً ء )۱۸١(‏ انوا على 
درجة كبيرة من المهارة في فن الكتابة في جاس القضاء » حت أرتقت 
منزلة بعضمم فخلفوا القأاضى في جلسه (۱۸4) . كما تقد بعضمم القضاءء 
فوکیح ولي قضاء كور الاهواز که » وكان قبل ذلك كاتا لقاضي مد رة 
المنصور ابن أبي العنيس سنة ۲٠۳‏ ه )۱۸١(‏ . كما أرتقت مكانة بعضيم 
فولوا قطاء القضاة )۱۸١(‏ . 

ون آخر عبد كب لقا يغداد سنة 11١‏ م . كن العأكيى ر 
يتخذ القاضي « كاتباً قيماً بشروط القضايا والسجلات .عارفاً بما يتطرق 
نحوها من الشبه والتأوبلات » ويتداخلا من النقص والةلبيسات » متحرزاً 
في كل حال » متنزهاً عن ذميم الافعال » (۱۸۷) . 


( د ) الو کےلاء : 


أقصد بالوكلاء هنا ٠‏ مر يقومون يمممة المحاءاة بحسب المصطلح 
العصري . فالوكل في تلك العصور هو المحامي الروم )۱۸١(‏ . يتولى مبمة 
ص ۲۲۰١‏ . الجواهر اأضية »> ج ١‏ » ص ٩۹‏ . 
(۱۸4) ن ۰ م » + ۱۳ ص ۲۲۰. 
)۱۸٥(‏ ن . م » ج 1 » ص ۲٣‏ . 
(۱۸7) ن .م ۰ + ۱۱ › ص ۲۰۰ ۰ + 7 › ص ۲۸٣‏ . 
(۱۸۷) مآثر الانافة »> ج ۳ »> ص ۱٤4۸‏ . 


)۱۸۸( جواد (لدكتور مص طۂی 6 هامش الختصر الأحتاج ايه ET‏ 


۹۲ سے 

الأرافعة امام ألقاضي والة عن موكله » لقاء مبلځ معين من امال »> يدفح 
قماً منه عند تحر ير كتأاب ااوكالة » ووس توفي الړاي بعد حسم الدعوی (۱۸۹) . 

والوكالة جاأزة بالكتاب واأسنة والاجاع وألاءتہار (۱۹۰) . وأذا صحت 
شروطا جاز للقاضي ان يسمع الدعوى من الوكيل » والدعوى عليه فيما 
يصح أن يتولاه لغيره )۱١١(‏ . 

وعلى القاضي أن يختار وكلاءه «من الشيوخ والكهول من أهل الست 
والعمدل والعفاف » ومن يكون مأموناً على الخصومة » وعلى دقيتق ما يجري 
فيا » ولا يخضع فيمن يتوكل له » ولا يتوقف عن حجة أذا لا حت له 
عل خصه أنه قد اقامه معام نفسه » (۱۹۲) . فلا ينغي للوكيل أن 
بغش موه » ولا وستعجله في طاب أجر وكالته » ولا بواطيء عليه في 
الہاطل )۱١۹۴(‏ . 

والأصادر تؤكد ضرورة أن يكون الوكلاء على درجة كبيرة من الحصانة 
الحلقية تمنعم أن يتهموأ بريبة مع النساء » اللاتي يوكلن الوكلاء في 
قضاياهن )۱۹٤(‏ . ) 
ص ٩‏ . وقد ذكر ابن الاثير في الوڪيل : « هذا يقال لمن يتوكل في 
الحکومات بمجلس اكم ( اللہاب » ج ۴ » ص ۲۷۸ ) . 

(۱۸۹) نشوار الحأضرة »› ج ۲ » ص ٠٠٣۷‏ . 

)٠۹١(‏ مجا(س المضاة والحكام » ورقة ۱۹۷ . انظر كذلك : الميزان 
الکیری » + ۱ »› ص ۸۳ . 

)۱۹١(‏ روضة القضاة »> + ١‏ » ص ۱۸١‏ . وعن حكم الوكالة في 
إلدعرى براجح : معين الحکام > ص ۷۴ .۰ 

(۱۹۳۰۱۹۲) ن . م » + ۱ » ص ۱۲۲ . 

. أ‎ ٠١ ن . م » ص ۱۲۲ شرح ادب القاضي » ورقة‎ )۱۹٤( 


a 
والطاريف أن الطرابلسي ينصح القاضي «أن يمنع ذات الجمال والمنطق‎ 
وهو يذ كر‎ )٠۹٥( » الرخيم أن تاشر الخصومة ويأمرها أن توكل وکیا‎ 
ان الفقباء وستحسئون «إذا كانت الدعوى على أمرأة شابة أا جال ويخاف‎ 
ليما أن كلمت ان يؤدي سماع كلامما إلى الشغف با فانم تؤمر أن‎ 
. )۱۹٩( تو کل و کےا“ ولا کون من حق الاصم أن باي با الى لس القاضي»‎ 
وني هذه الحالة حذرت كتب الحسبة أن ,ڪون هذا الوكيل « حسن‎ 
. )۱١۹۷( الصورة » »بل ينغي أن يكون من الكمول ذوي العفة في هذه الامور‎ 
. )۱۹۸( » ومن « لا متم بريبة في كلام النساء‎ 

في عبد الرشيد كن العرف السائد في جالس القضاة »› إذا اقرمت 
دعوى على شخص « ان يحضر جاس الحم او يوكل وكيلا يناظر 
خصمه » (۱۹۹) . غير أن المصادر تذکر في هذه الفترة أسماء مي 
امتنوا الوكلة في جالس القضاة » مح أن الطراباسي يذكر أنه لما ولي 
عيسى ين أبان قطضاء البصرة سنة ۲٣١‏ ه )٠٠١(‏ « قصده أخوان 6ا من 

يتوكلان في ابواب القضاة فادعى احدهما على الآخر » . ٠ )۲١١(‏ ولم 

. ۲۶۹ معین الحکام »> ص‎ )۱۹٩۰۱۹۰( 

(۱۹۷) ابن بسام » نهاية الرةبة في طلب الحسبة »> ص ٠۷۴‏ . الشيذري › 
نهأية الرقية في طالب للحسية »> ص ١٠١‏ . أبن الاخوة > معال القربة في 
احکام الحسہة » ص ۲۰۸ ۔ ٩‏ . 

(۱۹۸) روضة األقضاة » ص ١١١‏ . 

(۱۹۹) اخہار اة ج ۴ » ص ۲۸۷ . 

(۲۰۰) ن . م » ج ۲ ۰ ص ۱۷۰ . 

(۲۰۱) معن المیکام ۰ ص ۲١‏ . 


ا 

تذكر المصادر اسماء من امتمنوا الو6لة في القرن الثالث )۲٠۲(‏ › غير 
انا ذڪرت اسماء من تولى منم الوكالة في القرن الرابع البجري » 
نذکر هنېم : 

۱ ۔ دویم بن احمد بن يزيد ااصوفي الوکیل ( ت ۳۰۴ ه۵) (۲۰۳۴). 

۲ ۔ عثمان بن ابراهيم بن صالح بن برية ( ت ۲٤١‏ ه ) » أو عمر 
الوكيل على أبواب القضاة )٠٠١(‏ . 

. احمد بن موسی بن عیسی ( ت ۳۹۸ ھ ) کن وکيلا على أبواب‎ - ٣ 
: ومن الوكلاء في القرن الخامس الهجري نذكر‎ . )٠٠١( القضاة‎ 

| ۔ محمد بن ابراهیم بن محمد » يعرف بالمطرز ( ت ٤٩۸‏ هھ ) کان 
يتو كل بين يدي القضاة )۲١١(‏ . 

۲ - محمد بن أبي السكرى » ابو بشر الوكيل بين يدي القضاة » 
اصاه من سر من رأى كان يذهب الى الاءتزال )۲١۷(‏ . 


وف القرن ادس الجري ¢ أز داد علدد الو كلاء ف رغدأد «٤‏ رتو أقد 


)۲( لوخي ¢ الغرج رهد اأشدة ¢ > > ص . لظم ¢ 
ج ١‏ » ص ۸ . 

)۰۳( نشو اآر (لأحاضرة > ج ۴ » ص ۰ . تاریخ دعدأد cA»‏ 
ص ° . الأنتظم « Iz‏ »> ص 1 . 

(۲۰4( تاریخ ردد ¢ > ۱١‏ »> ص ۴ . 

. ٩۸٩ الذهى ء تذكرة الحفاظ » ج ۳ » ص‎ )۲٠٠( 

(۲۰۲) تاريخ بغداد » + ١ء‏ ص ۱۸ . المنتظم » + ۸ » ص ٠۴١‏ . 


(۲۰۷) ن ۰ م › + ۴ ۰ ص ۴۹ ٤٤‏ . 


۲۹۵ س 

وكلاء ادن المراقرة عليما » وامتيان أفرأد العائاة الولحدة لبا )۲١۸(‏ . 
حتى اخذت الصادر قسمب في ذكرهم » وتعدد موأهيمم . نذكر متمم : 

١‏ - الحسن بن هبة الله بن احمد بن على بن عبد أله » بن أبي الطاهر ء 
الوكيل باب القضاة )۲١۹(‏ . 

۲ - امد بن عبد الله بن على » الابنوسي الوكيل ( ت ٥٤٣‏ هھ ) » 
کان معتزايا ثم مال لمذهب اة > كان مالا بالفرائض ١‏ والحساب › 
وألشروط )٠١(‏ . 

۴ اة ن خد ن اسن > اة أل كله ات الا :ف 
أهل نر القلائين )۲١١(‏ . 

> - محمد بن للمبارك بن عمد ( ت ٥۷۳‏ ه ) أبو غالب الوك-ل 
باب القضاة )۲١۲(‏ . 

٥‏ _ احمد بن على بن الحسين ( ت ٠۷٤١‏ مه ) الوكيل بياب القضاة. 
ومن ساکتی یاب الازج (۳) . 

(۲۰۸) ديل تاریخ مدنة الام »> بغدأد » ج ۱ ورةة ٦‏ 1 «م ٠.»‏ 

(۲۰۹) ن ۰ م »مج ۲ ق ١‏ > ورةة ۱۷۸ ب «م». لم یذکر این 
الدبيى سنة وفاته واشأر إلى مولده سنة ٥٠٤‏ ه. 

. ٠١١ ص‎ » ٠١ المنتظم ۰ ج‎ )۲٠١( 

(۲۱۱) ذيل تاريخ مدينة السلام »> + ١‏ › ورقة ٠١١‏ أ « م » ذکر 
أبن أدبي مولده نة ٥١١‏ هھ . 

(۳۱۲) ن ٠‏ م » ج ١‏ > ورقة ٠٤١‏ ب . 

(۲۱۲) ن ٠‏ م» +۲ »ق ١ء‏ ورقة ٩١‏ أ . ذيل تاريخ مدينة السلام» 


ج ١‏ › ورةقة ۱١‏ ب . 


ا 

الوكيل يباب القضاة » من أهل ياب الازج )۲٠١(‏ . 

E ۷‏ ین عل دن اخسن » او کل واب الوَضاة ¢ من ساکنی 
راب الازج (۲۱٥(‏ 

۸ مد دن اأحسن دن هة آله ازن عمد › ان أشن الوكيل بياب 
القضاة » اشتغل بملازمة آبوایہم الى ان توفي سنة ٥٩٩‏ هھ )۲١١(‏ . 

٩‏ - عرز الدين ١‏ أبو الحسن حمد بن عيد أله بن الخلال البغدادي» 
الو كيل بباب القضاة ( ت ٥۹۷‏ ه ) )١١۷(‏ . 

۰ جد دن صالح ن ظاهر المغربي ( ت ٥۹۷‏ هھ( من اهل راب 
الازج > 6ن وک رہاب الةضاأة )۱۸( : 

۱١‏ عمر بن عہد اله بن عمد بن جحد » أبن ا (لسعادأت ( ت 
۹۱ ھ ) کان وكيلا“ على أبواب القضاة )۲٠۹(‏ . 

۲ ہے مد بن همام ن دو سف رن .جد اأبغدادي ) ت ٠۰‏ ھ ( 
ابو م٬ٗصور‏ الوكيل رياب ((ةضاأة )*۲( . 

)۳۱4( الأختصر الأحتاج اه من تاریخ أبن لدبي = » ص ۹ 

(۱؟( دول تاریخ مد رة السلام ¢« > ١‏ » ورقة O‏ ا » . ۰ 

)۲١١(‏ ن . م > ج ١‏ > ورقة ٠٤١‏ أ «م». 

(۲۱۷) تلخص مسح الأدإب في مجم الالة۔أب » ج ) »> ق ١‏ 
ص ۲۱١‏ . 

)۲۱۸( ذیل تاریخ مدة السلام بغداد » ج+ !ا » ق ١‏ ورةة ۱ ب . 

(۲۱۹) دیل أبى النجأر » ورقة 0« م ». 


(۲۲۰) دیل قار يخ مدرنة بغدأد »> ج ١‏ > ورةة ۱۷۲ ب . 


ا 

۴ - عفيف الدين أبو البقاء يعيش بن. أبي الأزهر ( ت ٠٠٠١‏ ) 
6ن من اعيان الوكلاء باب القضاة » وكان يليس الطيلسان .ويعظ في 
التعازي.(۲۲۷) . 

واستمرت لاصادر في ذكر الوكلاء في القرن السابع اأمجري»ء وحق 
سقوط: بغداد » مشيرة إلى ظبور وكلاء متميزين في صنعتيم » الف بعضيم 
كتا في الوكالة وشروطما نذكر منيم : 

١‏ اشيج أو محمد ير كة بن علي بن الحسن ين بركة اليغدادي 
( ت ٠٠١‏ ه ) الوكيل بياب القضاة ببغداد » كانت له معرفة بالشروط 
والكتب الحكمية » وصنف كاب ماه « كامل الآلة في صنعة الو6الة » (۲۲۲) . 
وقد اطرى ابن الساءي هذا الوكيل فقال انه كان « شيخ من اعيار 
الوكلا بأرواب القضا: عنده معرفة بعلم ااشروط وكتب السجلات صنف 
في ذلك کتاباً حسنا » (۲۲۳) . 

۲ - أبو الفرج عمد أبن الشيخ أبي القاسم هبة الله بن كامل بن 
اسماعيل البغدادي الوكيل ( ت ۷ء٦‏ ه ) . وهذا الوكيل من رجال 
الحديث » حدث بالكشير . وان وكيل بياب القضاة هي ووألده » وهن 
المتميذين فى هذا الامر . ووالده آبو القاسم هبة أ » كان يتوكل للأكابر 
وأأصدور )۲۲٣(‏ . 
ص 0۵ . 

(۲۲۲) المنذري » التكملة »> مج ۲ » ص ۲٤٣١‏ . 

(۲۲۲) الجامع المختصر » ص ۲۷١‏ . 


= المنذري » مج ۲ » ص ۲۴۴ . المختصر المحتاج اليه من‎ )۲۲١( 


— ۲۹۸ 

) ھ‎ ٦۱۰ زين ألدين » أبو اليركات دأود بن أحد الازجي ( ت‎ - ٣ 
. )۲٠٠( کان وكيلا” باب القضاة‎ 

٤‏ ۔ داود بن احمد بن عمد » أيو البركات اليغدأدي ( ت ٦1١‏ ه) 
من اهل باب الازج . 6ن وكيلا بياب القضاة )۳۲١(‏ . 

٥‏ عمد بن عبیك الله بن عمد » أو الغرج بن أي الأزهر ( ت 
٩‏ ه ) واسطى الاصل » استوطن بغداد » وتوكل باب القَضاة» وكانت 
له معرفة بالامور الشرعية (۲۲۷) . 

ويلاحظ من قائمة الوكلاء المذكورين » أن اغليهم من بغداد » من 
اهل باب الازج » وعلى الرغم من ان الغالب على اهل هذه المحلة انبم 
من الحنابلة غير أن الصادر ل تذكر في الغالب مذاهيمم الفقبية . وللالاحظة 
لمبمة أيضاً أن ما من أحد الوكلاء ارتقى الى وظيفة القضاء . كما قل 


ان احق بعضېم بعدول بغداد (۳۲۸) . وإن عين بعضيم بوظيغة ادير 


تاریخ أبن ادبي >+ ١‏ » ص ٠١۷‏ . ذيل تاريخ مدينة الأسلام » ج١ء‏ 
ر ۷۱ › < ١‏ » ورةة ١۷١‏ ب «م». 

. 1۷ ص‎ » ١ شذرأت الذهب » ج‎ )۲۲٠( 

)۲۲١(‏ الاأختصر اأحتاج أله من 7ار بخ ابن الدبيق » + ۲ »> ص 
E‏ 

(۲۲۷) ن . م » + ۱ » ص ۷ . 

(۲۲۸) ذکر ابن الدبیق آن عمد بن كرم بن الحسن بن الطوابيقيء 
أحد الوكلاء بياب القضاة » شد عند قأاضي القضاة الحديق سنة ٦ه‏ 


( الذيل »> + ١‏ › ورقة ٠٠١‏ ب ) . 


— ۹۹ 

:مجاس القضاء (۲۲۹) . 

اأظاهر أن هذه المنة القضائية » وهي جزء من النظام القضائي لادواة 
قد اعتراها ما أعتر ى الدولة من فساد وتدهور › فالواقح الغعلي لسلوك 
الوكلاء في بغداد » يبدو احياناً على اأنقيض من الصورة اللالءة التق 
رسمتم) شروط الفقراء »التي غايرت واقع الحال آنذاك > وروح العصر وها 
جفل به من تردي » وصغة السمناني بدةة » وصف اير الذي عاصر 
الو كلاء ومرافءاتهم في مجلس القضاء أكثر من ربع قرن في بغدأد » فوجد 
صفاتيم « بالضد من هذه الصفات التي ذكرها اصحابتا ... وأني اكره 
ان احکی صفات کل واحد منم وما فعله في حال حیاته » (۲۳۰) . 
کہا آشار الى أن فيم من يتباهى بالشر في مبنته » ١٤ا‏ أدى إلى ترك 
ذوي الاستةامة منمم اذه للہنة > مع قدرتهم على مزلولتبا )۲۳١(‏ . 

وأذا كان السمناني ةد كره أن يكشف بوضوح تردي مبنة الوكالة 
والوكلاء فى بغداد » نجد الشيزري يشخص بجرأة قأاسية حال اوضاء,م 
بصورة عامة : « آما الوكلاء الذين بين ايدي القضاة فلا خير فيمم ء 
ولا مصاحة للناس بهم في هذا الزمان » لأن اكثرهم رقيق الدين » يأخذ 
من الخصمين ثم بتمسكون فيه نسبة الشرع › فيوقفون القضية » فيضيح 
احق » ويخرج من بين يدي طاله وصاحبه » فاذا حطر الخصمان عند 

(۲۲۹) معجم الآداب » ق ۳ » ص ۴۷۲ - ٣‏ . والوكيلل المذكور 
هو فخر الدين أبو بكر محمد بن بي یکر محمد بن اف الفضل اليغدأدي 
« كان من اعيان الوكلاء بباب القضاة عالاً بما يفعل ويدير »> سروح 
الكتابة ... ولد سنة 1۲٤‏ »( تلخيص مجمع الآداب ق ۳ »ص ۳۷۳ ) . 

. ١١۴ ص‎ » ١ روطضة القضاة » ج‎ )۲١۰۲۳۰( 


چو کے 

الےاکم فان الح یظہر سریعاً من کلامہما اذا ل یکن لہم وکیل » فکأن 
ترك الو کلام في هذا الزمان أولى من نصیہم » (۲۴۲) . 

ولا اروب ان أشارة كب الحسبة .ال إأيقاع عقورة التأديب » والتشمير 
والعزل للوكلاء إذا : امسك اح_دهم عن :اقامة الحجة لموكله من أجل 
الرشوة » آو إذا سعى في فراق زوجين » أو ذا ءل مقر كارا ذات 
دلالة خاصة ١‏ تدعم الانطراع الذي وده نص الشيز .ي السابق 
الذکر (۲۳۳) . 

ولأرتباط الوكلاء بالقاضي » وجدناهم يواظبون على حضور جلسات 
القضاء في بغداد بصورة مستمرة )۲۴٢۲(‏ . ما يزيد في معرفتيم بما يدور 
في هذا المجاس » ويعمق مارتمم في فن القضاء » فكان أن أشتير منرم 
من عرف بذكائه ومعرفته الفائقة في منته ممل : بركة بن على بن بركة 
الذي صنف كتاب « كمل الآلة في صنمة لوكالة » الذي ذكر فيه ما يحتاج 
الوكيل إله من كعاية الكثب الحكمية وكہف بترا عند القضاة » وما 
يتعلق بذلك (۲۴) . 

وهة اله بن احمد بن على الوكيل ( ت ٠٤١‏ ه ) وصف أنه « توحد 
ف عل اأشروط وكتب الأحاضر والسجلات » )۲۴١(‏ . 

ولل تكن هناك مدارس لتخريج الوكلاء » بل كانت الممنة تتوادثما 

(۲۴۲) نہاية الرتبة في طلب المحسبة »> ص ٠٠١‏ . 

(۲۳۲) ابن پسام »> ص ۱۷۳ . ابن الاخوة » ص ۲۰۸ _ ٩‏ . 

. ٤٤١ ص‎ » ١١ البداية والنہارة » ج‎ . ١٠١ أبن الساعي > ص‎ (Y4) 

. ۲۷۹ المختصر المحتاج اليه من تاریخ أبن الدببق » + ۱ » ص‎ )۲۴١( 


. ۴۰ ص‎ » ٠١ + > لظم‎ (YT) 


ڪات 
بعض العرائل » حتى غدا ذلك سمة لبا » نذكر مثلاً : محمد بن على بن 
بحيى بن علي أبن الطراح ابو جعفر بن أبي الحسن المدير » كان « وكيل 
أبوأب القضاة هو » وأبوه » وجده »> وجرد أبيه » (۴۷) . ومد بن 
الحسن بن هةاله بن أدبن على ينسواد « الوكيلبأبواب القضاة هو » 
وأبوه » وجده ... كانت له معرفة جيدة بصنمة الوكالة » واثبات اجج 
الشرعية » وكتب المحكم الحكمية » كان يشد له بها أهل المعرفة » (۲۳۸) . 

وقد أعترفؤت بعض الأصادر اليغدأدية بالمةدر ة الغائقة » والأجاح لبعض 
الوكلاء في كل قضية يترأفعون فيم » نذكر منم : أحد بن المحسن أبن 
حمد ابن على الوكيل (ت ٤۷۷‏ ه ) » قال عنه ابن الجوزي « كان عالاً 
بالوكالة والشروط متحرآ في ذلك حت ضرب به المثل في الوكااة » وكان 
فيه ذاه مفرط ودعاه غالب » (۲۴۹) . 

ومن دهائه ورراعته ان رجلا طلق « امرآته فتزوجت بعد وم فجاء 
الزوج الاطلق إلى القاضي عبد اله البيف-اوي » وكان بلي القضاء بريح 
الكرخ ال اف أمس وتزوجم-ا اليوم » فتقدم القاضي :بأ 
تحضر وتركب الحم-ار ويطاف بها في السوق . فمضت المر a‏ إلى أبن 
عسن وأعطته مبلغاً من الال فجاء إلى الةاضي وقال له : با سہدنا الةاضي 
الله اله لا يسمع الناس هذا ويظنون أنت لا تعرف هذا القدر » فقال له 
الةاضي : طلقا أمس وتزوجت اليوم فأين العدة ؟ 

فال : هذه كانت حاملاً فطلةما أمس » ووضعت البأرحة » ومأات 
الولد فتزوجت اليوم فسکت القاضي وتخلصت المرأة » (*؟) . 

(۲۴۷) المخةصر المحتاج اليه من تاريخ ابن الدب » + ١ء‏ ص ۸٩‏ . 

(۲۳۸) ذيل تاريخ مدينة السلام » + ١‏ »> ورقة ۴١‏ أ «م» . 

(۴۹ 4۰( لظم »> ج ٩‏ » ص ۱۲ . 


س ا س 

وقد شاعت في بغدأد مقدرة أبن عحسن في حسم القطايا لصالح موکاہه» 
فكان يقضي معظم اوقاته في مجالس القضاة في بغداد » دفاعا عن قضايا 
مويه ول يتردد في الوقوف بوجه المتنفذين في الدولة » في سبيل اداء 
مهمته » قوكل سنة ٤٦٤‏ ه لشخص من العامة ء ليقيم الدعوى على احسن 
الأةربين من ألوزير فخر الدولة » وقد حضر هذا عند الوزير فخر أأدولة 
« وخاصم ابن حسن واستخف به حت قال : هذا يأخة اموال الاس 
ويبيع الشريع-ة بالشمن الخسيس > ويحكم القضاة بما لا يحل » ويشمد 
الخود يمأ لا يجوز » )4١(‏ . وقد أرقن هذا المانغذ أن أبن عسن 
سيكسب الدعوى لا عالة » وكانت على دار » فقال لأعوانه :« اين رأيتم 
ابن حسن فأقتلوه » فظغرو! به وضربوه بالمقارع » )۲٤۲(‏ . بمرأى من 
الخليغة » الذي استاه للمنظر »> فأمر با خم على دار هذاالنمد واصطبلاته 
وما تعلق به « ونقض اادار التي جری لیما الحخصام > وضرب الغلام 
الذي ضرب اين عسن على يأب النوبي ماثة سوط » )۲٤۳(‏ . 

ويورد أبن الجوزي حادةة دعوى امام قاضي بغداد الخرزي » حضرها 

وكيلان عن طرفي الدءوى » فتقدما الأو كيلان يترافعان أمام القاضي » 
وقد انغعل احدهما في دفاءه عن موكله حت بكى « فقال القاضي : أرني 
الوكالة » فأراء اياها » فتأملما ثم قال : ما رآيت فما إنه جعل اليك 
أن بكي عنه » فنهض الوكيل وضحك الحاضرون » )۲٤١(‏ . 

والسائد في بغداد آنذاك » وكما هو اليوم » إن يأخذ الوكيل جزءا 

)۲١۴۲٤۲۰۲۶۱(‏ المنتظم > ج ۸ » ص ۲۷۳ . وفخر الدولة وزر 
لقانم سنة ٠٥۰‏ ( زم‌پأور »> ص ٩‏ ) . 

. ۲۱۸ المنتظم » + ۷ » ص‎ )۳١( 


RS 
من أن اتمابه قل أن تحسم الدعوى > ويدفع الباقي بعد ذلك . وقد‎ 
ذكر لن التنوخي جاعءة کنو | پریدون تمہت وفاة شخص وعدد ورثته امام‎ 
قاضي مدرنة المنصور ا عمر » وقد ضمذوا لاوكيل ملغ مسين دیناراء‎ 
دفح تخا فة ةا > وأجل لباقي لين حسم الدعوى » فلما تبث عند‎ 
٬ القاضي عدد الورثة » سأوموا الوكيل على أن يدع ما بقي من مباسغ‎ 
ويكتهي يما أخذه »> فرفض ذلك وتقدم إلى القاضي وخصوم موكايه‎ 
جالسون فقال أه :« قد وكنىي هؤلاء أعز الله القأاضي » وقد اخرجت نسي‎ 
من الأو لين » فقال : تكلم » فقال : شيد الشاهدان عند القاضي نما‎ 
لا يعلمان وارثا غير من ذكروا » وعندي شاهدان ء_دلان يعامان وارثا‎ 
آخر » فقال أحضرهما . فقاما ودافع بالحكم » ولم يزل يدقع بهم شبراً‎ 

إلى أن جاء الورثة فقالو( : قد أهلكتنا . 
فقال : يما کسبت أيديكم » والله لأدفعن بأمر كم سنة » او قعطوني 
خمسين دينارآً مستأففة لأمسك ء فأعطوه ما طلب » )۲٤١(‏ وحطضر في 
اليوم التالي جس الةضاء لابي عمر وقال له: « لابينة لي فحکم القاضي 

ہم » )۲٤١(‏ . 
لا ريب أن ما بتقاضاه ألو كلاء مى مپالغ تاف ا لاف ([دعاوي 
التي يتعبدونما » والأعلومات عنما نادرة »> وإ كنت المصادر تذكر في 
بعض الاح ان ما بف.د بأن هذه المبالغ ل تكن قليلمة آنذاك » وإن بعض 
الوكلاء قد أثروأ وينوا الدور الكبيرة بعد أن زالولوآإهذه نة »> نذكر 
متم e‏ روم بن اد بن بزید « کان يتصوف أربعين سنة » فوي 
اسماعيل بن اسحاق القاضى » قضاء بغداد ء وكانت بینہما مودة وكيدة» 


س 


۰ ۳۱ به وار أ[حاضرة ¢ > ۲ »> ص‎ (Yt. ۲٥( 


EE O E 
› فجذبه اليه » وجعله وكيلا على بأبه » فترك الصوفية » والتصوف والتوكل‎ 
ال ر دواعي و ا م ا و وک ار را ال‎ 

وأكل الطيبات » وى الدور » )۲٤٣۷(‏ . 
ويشير ابن الجوزي إلى أن الدوله حددت ما يتقاضاه يعض موظةي 
القضاء » وألوكلاء سنة ٠٥۷‏ ه > فقد « ججح الوكلاء » واإحضرون › 
والشهود كم عند حاجب الباب » وشرط علييم أن لا يتيرطلوا من أحد» 
ولا ٫آخذ‏ الشروطي في كمب البراءة )۲١۸(‏ اكش من حبتين » ولا المحضر 
اكش من حبة )۲١١۹(‏ » ولا الوكيل أك من قيراطين )٠٠١(‏ › واشمدوا 


عليمم (أشرود » (۱) . 


N E RT Ty 

)۲٤۸(‏ اليراءة : حجة بذاما الجهيذ أو الخازن لامؤدي يما بؤديه اله 
) ألخوارزمي مما تيح العلوم » ص ۴۷ - ۸ ) . 

)۲٠۹(‏ الحبة سدس مثقال والدينار ست وثلاثين حبة ( مفاتيح العاوم ء 
ص 0 : 

)٠٠١(‏ القيراط : ربع خمس مثةال » والدينار عشرون قيراطاً في 
اكثر اليلدان ( مفاتيح العلوم » ص ٤١‏ ) . 

)۲١١(‏ المنتظم » + ٠١‏ »ص ٠٠١‏ . ول تشر كتب الفقه إلى أجور 
الوكلاء »> سوى ما ذكره ابن الشحنة » من أن الوكيل « لا بأخذ لكل 


مجاس 3 من درھمان ) ) اسان الحکام > ص 0 ( . 


~~ ۰0 


تبرز أهمية الحاجب في حفاظه على البدوء والاستةرار في مجاس القضاء 
وسير الاحكام » فهو يحجب عن هذا المجاس من لا علاقة له بالدعوى ء 
فلا يسمح بالدخول على القاضي إلا للخصوم وما رافقہم من وکلاء )۲٣۲(‏ . 

ويشترط في الحاجب الم_دالة والعفة والامانة )٠٠١(‏ . ولمدا ينجغي 
للقاضي آن بتار حاجيا « لا يتجېم الخصوم ولا يختص بعضم دوس 
بض ء وتكون له معرفة بأوقات ١ا‏ بجوز أن يستأذن فيا بالحضور لمن 
يقصد القاضي › ويعرف من جاء خصما » أو زائرآ » أو سائلا له... 
أو مستفتياً في الحكم والشرع » )٠٠١(‏ وينبغي ان يكون دخول الحاجب 
على القاضي قبل جيح الاس »اعرف من حضر على الاب من الئاس » 
م بأذن لمن بريد الدخول عليه « كل اسان مح خ#صمه » )۲٥١(‏ . 

ومح أن إتخاذ الحاجب في بلس القضاء » له اسماس في الشرع )٠٠١(‏ . 
فقد كره يعض المقم_اء اتخاذ الحاجب > لأنه ريما فعدل ما لايراه 


اجب (o۷)‏ : ور بها أذن لاض دون ٫ەض‏ ېوی « أو أرشوة )0۸( ٠‏ 


» مالس القضاة والحكام‎ . ٠١١ ص‎ » ١ + » روضة القضاة‎ )٠٠١( 
.» ب « م‎ ٤۸ ورةقة‎ 

(۲۵۴) أدب القاضي › + ١‏ » ص ۲٠۲‏ . 

. ٠٠١ ص‎ » ١ روضة ألةَطاة > ج‎ )۲٠١ ۲٠٠۰ ۲4( 

)٠١۷(‏ ومن هؤلاء الفقباء » الشافعي : يراجع عن التفاصيل أدب 
ألةأضي › + ١‏ > ص ۱۹۹ . 

. ۲۶۱ أدب القاضي > + ۱ »› ص‎ )۲٣۸( 


ت 
وقد ذهب يعض الشافعرة إلى ضرورة إتخاذ اللحاجب ء لأنه « إنما 
يكره للقاضي إتخاذ الحاجب ني زمان الاستةامة وسداد أهله » فأما في 
زمان الاخت_لاط والتمارج وأستطالة السغاء والغاغه فالمستحب له ار 
فة اا بحفظ هيبة نظره ويمتع من إستطالة ا لصوم » )٠١۹(‏ . 
وهذا الرأي الذي تبناء الماوردي له ما ربرره » فحرمة جالس القضاء في 
بغداد » لا يمكن ان تصان فى عبود بلع فيم اضطراب الامور إلى درجة 
حيت فيا « رسوم الخلافة » )۲٠۰(‏ . دون أن يون لما حجاب . 

ل تذكر المصادر إاسماء حجاب بعض قطضاة بغداد » باأاستثناء حاجب 
أبي السائب المعروفق ب « حمد الحاجب » » وقد وصفه مسكويه وصغاً 
يليق بخلاءته التي سوغت له ار « ,تعرض لحرم النساء ... فكانت 
لا تنح عليه من لما خصومة » )۲١١(‏ وقد باغت أخياره هذه إلى الوزير 
لمأي » فضربه « ضرب التلف » لا كان بلغه عنه من ... القبتك في 
أيام آبي السائب » )۲٣۲(‏ . 

لا ريب أن هذه الحادثة تبدير بوضوح إلى أهمية تأكيدات الخلغاء على 
قضاة بغداد فى الاحتراس والحيطة عند اختيأرهم لاحاجب > فعلى الةاضي 
« أن يتخذ حاجباً نقي الجيب > مأمون المشهد والغيب » مستشعرا للتقوى 
في السر والنجوى » سالكا للاطريقة المالى غير مجم للناس » ولا معتمداً 

E ص‎ » ١ أدب القأضي »› ج‎ )۲٠۹( 

. ۱٤١۱ عردب » ص‎ )۲٣۰( 

)۲٣۲۰ ۲۹۱(‏ تجارب الامم > ج ۲ »ص ۱۸١‏ . وللشاعر أبن سکره 
( ت ۴۸١‏ ه) » قصيدة فى هذاالحاجب . راجح : ( نشوار المحاضرة› 


. ) ۲٦ ص‎ >» ٩ + 


ا 


ما تاف بط الوجه والايناس > فانه وصلتمم إلبه > ووجبه المشمود قبل 


الدخول عليه › فلينتشبه من بین اصحابه »> ومر رتضره من آمماله 
وأضرابه » )۲١۳(‏ . 

يبدو لي إن حاجب القاضي فى بغداد » أن على درجة من الاخلاق 
مر ضة ٤‏ رد لل 2 ذکره مکو ره عن « عمد الخاجب « الذي مل 


ظاهرة أستدذائہة أو كروت لا سكتت عن إبرادها الصادر )۲٣١(‏ . 


المواريث » وتقسيمما بين مستحقيم) »> شغلت مكانة مهمة فى مبمات 
القاضي . وق ناب عنه خيرآنى قسمتما هو الفارض » أو فارض الواريث 
على بابه )٠٠١(‏ . وقد ذكر رزق هذا الموظف سنة ۴۳٣۳‏ ه عندما خصص 
القاضي ابن ام شيبان « للفارض على بابه مأئة درهم » )۲١١‏ . 

(۲۹۲) مآثر الانافة »> + ۳ » ص ٠٤١١‏ . 

)۲٠4(‏ أنظر ما أورده السمتاني عن استقامة حاجب قاضي الجانب 
الغربى أبي خازم ( ألروضة ١١١ / ١‏ ) . 

› الممذاني > تكملة تاریخ الطيبري‎ . 1٤ للمنتظم » + ۷»> ص‎ )۲٠١( 
وأاصحاب الفروض هم الورثة الذين لبم سام مقدرة في الكتأاب‎ . ۲٠۳ ص‎ 
.) ۱٠١١/١ أو ااسنة أو الاجاع ( موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية‎ 

(۲۹۲) ن . م » ج ۷ » ص ٦٤‏ . التكماة »> ص ۲٠۳‏ . وقد ذكر 
الخطیب عن حمد بن بحیی بن عمد ( ت ٤٩۳۸‏ ھ ) کان عارةاً بالفرائض 


ET‏ الموأريث ) تاريخ بداد ¢ > ۳ ص 4{ ( ٠‏ وذکر الأنذري 


جد 


وهو الذي يتولى حفض وثائق « ديوان القضاء » أو « ديوأن الحكم » 
وقد سماه ابن الجوزي « خازن دار المحكم » )۲١۷(‏ . 

والظاهر إن هذا العضو فى جاس القضاء يتولى مبمة خطيرة فى حغظ 
وثائق وسجلات القضاء وهذا ما يغسر ا كيدات الخاغاء فى عبودهم لقضاة 
بغداد على أن يختاروا لذا الديوان « خازناً يودي الامانة فيه » ويتوخى 
ما توجبه الدرانة وتقتضيه » )۲٦۸(‏ . 

كما لم ينس لخلفاء في نيه القاضي « بحفظ ماني ديوانه من الوثائق 
والسجلات والحجج والبينات .. . وإن يكلما إلى الحزان للأمونين » والحفظة 
المتيةضين » ويوعز اليم بأن لا يخرجوا شيا منا عن موضعه ولا يضيفوا 


ليبا ما ل یکن بعلمه » )۲٦۹(‏ . 


ص - المدير : 


ظہرت وظيفة المدير ني بحاس القضاء في بغداد » مرافقة لأزدياد أهمبة 

الو كيل ( ت 

الشروط » ( التكملة » مج ۴ » ص ٥١‏ ) . 
)۲٣۷(‏ ن 


۰٣‏ ھ ( » کن le‏ براض RT‏ ار كات ¢ وكتأرة 


۰ م ¢ > ۷ ؛ ص 4“ . 
(۲۸) صبح الاعشی »< ۱۰ »> ص ۲۹۰ . انظر كکذلك : ص ۲۷٤۲‏ . 


(۲۹۹) ن ۰ م » ج ۱۰ » ص ۲۸۲ . 


E 

تسجيل الاحكام وضبطما .. 

وةد أشار اين الأثير إلى ذلك فذكر إن « هذا يقال في بغداد لمن 
يدير السجلات التي حكم با القاضى على الشہود حت يكتيرا فيا شباداتهم» 
واشتمر بهذا الاسم أبوا لسن عل بن عمد بن‌الطراح المدير البغدادي » .)۲۷١(‏ 

وإذا کان ابن الطراح توفی سنة ٤۸۳‏ ھ (۲۷۱) . بعد أن اشتمر بہذه 
الوظيغة » فالراجيح إن ظبورها كن في النصف الاول من القرن الخامس 
المجري (۲۷۲) . 

وقد أستمرت بعد ذلك فذكرت الإمادر أسماء من تولوها > مثل : 
عمد بن يوسف ون عفوظ بن عمد بن الحسن « الوكمل باب الةضاة 
وأحد المديرين الذين بكتب أسمم في الكعب لاثباتا » (۲۷۴) . يتبين 
من هذا أن وظيغة الدير لر تقتصر على إدارة السجلات على اأشود » 
بل صار ثبت اسه فما » كموظف معدل › إققضت وظغته آن ,ڪون 
ملماً بالشروط » وألوكالة » وأدب القضاء . 

نذكر مثالاً على ذلك : الحسين بن عل بن الحسين الزيني (ت ١٦۲‏ ه) ء 
أخو أقضى الةضاة آبي القاسم لز يني « جعله أخوه يقرا عليه السجلان › 
بمجاس الاثيات يرم الاسجال ء واذن له في ألشادة عليه با ء وإن يضح 

خطة فيما شد عليه » )۲۷١(‏ . وعفيف الدين أبو احمد الحسين بن على 

(۲۷۲) ذكر أبن الجوزي حضور « الأديرون » جلس القضاء فى رغدأد 
سنة ٠٤١‏ ه ( المنتظم » + ٠١‏ » ص ٠١‏ ) . ۰ 

(۲۷۳) ذيل تاريخ مديئة السلام »> + ١‏ › ورقة ١۷١‏ ب «م» . 


(۳۷4) ن ۰ م › هج ۲ > ق ١‏ > ورقة ٠۹۰‏ ب «م ». 


E i Te 
وشروط اأوكالة ومعرةة‎ ٤ كتا رة اأدےروط‎ le کان‎ D < البغدأدي ادير‎ 


آدب القضاء ... وان حاذةا في شغله» ملي الكتابة في فنه » .)٠۷١(‏ 


لا أقصد بالاعران هنا جاءة تشغل وظرفة معرنة ذات وأجبأات عددة› 
بل هم طاثفة معينة » لا يمكن للقاضي ار ننظر في دعاوي الخصوم »› 
غ او جلاسه بدوتیم . 

وقد ذكر الخصاف سببين ,دعوان القاضى لأتخاذ الاءوأن « أاحدهما 
أن اس القضاء مجاس هيبة ء فلو ل بتخذ الاعوان ريما بستخف بالقاضي 
فيذهب بمبابته ... والثاني ان القاضي يحتاج إلى إحضار الخصوم ولا 
بمکنه ذلك بتفسه » وهم لا بحضرون بأنفسم فيتخذ أعوانا لمحضروا 
المخصوم مجلس القضاء » )۲۷١(‏ . 

وقد ذكر الطرابلسي أن مہمة الاعوان أن يقفوأً بين يدي القاضي 
وبين من يتقدم إليه من الخصوم > ایکون اهيب في أعين الناظرين . اذا 
أخ_ل احد من الخصوم بأدب امجلس » زجره الاعوان > حفاضاً على 
هدوء اأجالس » وسلامة سير الدعوى فيه (۲۷۷) . 

)۲۷١(‏ تاخيص بمح الأداب » ق ١‏ » ص ٤۷‏ . وألراجح إن هذا 
المدير شغل وظيفته في أوأخر سن الدولة العباسية » إلى أن أمتد به العمر 
فتوفي سنة 11۷ ه ( ن . م ) . 

)۲۷١‏ شرح أدب القاضي » ورقة ٠١‏ أ «م». 

(۲۷۷) معن الجکام »> ص ۱۸ ۔ ٩‏ . 


ا 

عرفت وظيغة الاعوان منذ عبد المنصور (۲۷۸) . فقد نصح الخليغة 
بالاهتمام بوظفة القاضي » والزيادة « على آعوانه وکتابه من الارزاق» (۲۷۹). 
وقد شدد الفقاء على القاضي أن يتفقد أحوال أعوانه « لأنهم اعوارس 
الشرع والدین » فیجب ان یکونوا اعرف بالشرع واقوم بالدین » (۲۸۰) . 

وقد أكد الخليمة المطيع على ابن أم شيبان قأاضي مدينة الماصور » 
ضرورة أشرافه« على أعوأنه وأصحابه ومن بعد عليه من امثائه وأسيابه 
اشرافاً يمتع من التخطي إلى السيرة اللحضورة ويدفع عن الاشفاف إلى 
المكاميب اأحضورة » )۲۸١(‏ . 

ويمكن ان يطلق على الأعوان بمطانة القاضي › الممتةين حواه . مثل 
المحضر » والبواب » والجلواز » وحامل الدواة . وهؤلاء يتقاضون أرزاةبم 
من بیت المال (۲۸۲) . ولا يجوز لام أن بأخذوا من الخموم أي ميلغء 
لأن ذلك يعد برطيلا ورشوة البرطيل الذي استةحل بين الأعران » حى 
وجدنا الأدولة تجمع أعوان (لقَضاة ويعض موظةي اس الةطاء حدر ھم 
من أخذ الیرطیل (۲۸۳) . 

لا يمكن مطلةا أن تسير العدالة مسادها الطبيعي » مع اليرطيل » 

(۲۷۸ ۰ ۲۷۹) اخہار القضاة » + ۲ » ص ٠١۲‏ . وکانت ارزاق کاتب 
القاضي وأعو! نه ني العصر العباسي الاول ثلاثين درهماً في الشمر (أخبار 
القضاة » + ۲ ص ٠٠١‏ ) . کک 

. £ ١۲۴۳ ص‎ › ١ + >» روضة ألقضاة‎ )۲۸١( 

) . ٦٤ المنتظم » ج ۷ » ص‎ )۲۸١( 
. ۱۸ معین الحکام » ص‎ )۲۸۲( 
( 


. حوأدث سنه 0۵۷ ۾‎ mG: المنتظم ¢« > ° »> ص‎ YAY) 


کک 
ولهذا كن تأكيد النقہاء لازم » وتحذيرهم المستمر من الرشوة واليرطيل » 
ان تغري القاضي » أو أعوانه » وتحرفمم عر عدالة الشريعة » ااي 
يمثاونما . ولكن السمناني رشير صراحة إلى أن ما ذهب إليه الفقاه من 
ضرورة وفر الامانة والعفة في أعران القاضي » لا وجود له فى بغداد . 
علي ما شاهده هو وأختيره » خبرة الرقيب القريب »فالذي « قاله الغقراء 
في كرتم » غير الذي شاهدناه في جيم هذه الاحوال كما » ولعل القانون 
تير » )۲۸١(‏ . تغيرآً » اصبح العثور فيه على صورة أعوان القضا: » 
بصقات كمارسمما الفةباء » مكن في الكتب الفقية فقط » فذه « صغات 
إذما ترد في الكثب » وتذكر في الألسنة » فأما أن يكون لذه الصغات 
وجود » فذا أمر كلأيوس منه اليوم » لأن الامر بجري اليوم في أعران 
الحكم على خلاف ذلك » )۲۸١(‏ . 

ويه كن أن نمز من الاعوان : المحضر والجلواز . 

)١(‏ المحضر : وهو الذي يلخ المدعي عليه بضرورة لمجاس القضاءء 
للنظر في دءوى خصمه . والصغة الرسمية للمحضر » تكون فى حله لطاب 
القاضي » أي خاتمة )۲۸١(‏ . فان تلكأ بالحضور أرسل الةاضي إليه «مجموءة 
من الأه‌وان لأحضاره (۲۸۷) . 

ولا ينبغى على المحضر ان يأخذ أجراً على الاحضار (۲۸۸) » لأر 

(۲۸4) روضة القضاأة » ج ١‏ » ص ٠۴۴‏ . 

. ١۴۳ ص‎ » ١ روضة القَطأة » ج‎ )۲۸٠( 

(۲۸٦)‏ ادب القاضي > ٭ ۲ »ص ۲۲ . والطبح : الختم وهو التمأمر 
في الطين ونحوه » والطابع الخاتم الذي يختم به ( اسان العرب ۲۴۲/۸۰ ) . 

(۲۸۸۰۲۸۷) معین الحکام > ص ۱۸ ۔ ٩‏ . 


س 
رزقه من بيت الال (۲۸۹) . وأكن السمناني يشير إلى أن في عصره » 
كانوا « يأخذون الأجر على الاحضار » )۲۹١(‏ . والظاهر إن ما ذكره 
ااسمناني ما ليث » حتى اصبح أمراً مألوفاً اقرته الدولة » على ان لاتتعدى 
أجرة المحضر في بغداد اكثر من حبة (۲۹۱) 

(۲) الجاواز : وقد ذكرته الاصادر منذ ءېد شریح (۲۹۲) . وکار 
ولط لاچاین, و ادرت من تطاول من النصوم .وقد ذکر وکیع ان 
جلواز القاضی عمد بن عمرأن (۲۹۴) كن يحمل الدرة » فأذا ءرض 
أحدهم بالقاضي « #ال أبن عمران لاجلواز : أخفقه بالدرة » (۲۹4) . 
فيخفةه خفةة أو خفقتين )٠٠١(‏ . وكان بعض الجلاوزة يحمل بيده السوط » 
ات بعض الخصوم في مجلس القضاء بأمر من القاضي )۲۹١(‏ . 

وني بغداد » كن الجلواز يقف على رأس القاضي » يحد الناس ء 

)۲۸١‏ يراجع فى أرزاق القضاة وأعوانم » شرح أدب القاضي ء 
ورقة ۴١‏ « م » . 

. ٠۴۴ روضة القضاة »> ص‎ )۲۹٠١( 

. ٠٠٤۹ ص‎ » ٠١ + » المنعظم‎ )۲۹۱( 

(۲۹۲) دأجع ما كتيه الخصاف « في القاضي يتقوم على الجلواز »» 
ورۆه ۴۷ ب « م » . | 

(۲۹۲) حمد بن عمرأن » كان آخر قضاة بنى أمية على المدينة » وقد 
وقد أقره المنصور على وظيغته في أول عده ( خي ار القضاة » + ١ء‏ 
ص ۱۹۳ ) . 

(۲۹۰۲۹4) أخبار القضاة » ج ١‏ » ص ۱۸۸ . 


(۲۹7) أخبار القةضاة »> ج ١‏ ›» ص ۲۴١‏ . 


— ۳۱4 
القاضي في جاس لاحكم » حى لايسمع أحد مأيجري بين الخصوم . كما 
كان يأخذ رقاع الدءاوي ايوصاما إليه » ويدعو الناس والخموم إلى الأبوض 
ورك ااجلس إذا إنتہت الدعویى (۲۹۷) . 

وكان بعض الجلاوزة » يتقدمون القاضي إذا ركب بغلته »> ومشى في 
الاواق والطرق » يدعون له « اللہم احرس سیدنا » (۲۹۸) وما بجرى 
هذا المجري من عيارات . 

وقد استمر ذكر الجلاوزة » ومرافقتهم للقاضي » إلى أوائل القرس 
السابع الهجري (۲۹۹) . 

ويتقاضى اعضاء مجلس القضاء أر زاقہم من بيت مال المسلمين )٠١(‏ » 
وكان أول ذكر لأر زأقہم جتمعين نة ۳٣۳‏ هھ عندما تماد أبن ام شان 
قضاء بغدأد نة ۳١۳‏ مه > وأشتراطه أن لا برتزق دن الاڪ م > وآرر 
لکاتيه في کل شېر ۰۰ درهم » ولخحاجبه ٠٠١‏ درهم » وللفارض عل بابه 

(۲۹۸۰۲۹۷) روضة القضاة » + >»١‏ ص ٠. ٠ ٠۴۳۴‏ ويذ كر السمتاني 
من جلة أءوان الةاضي « الركابية » باءدون القاضي ملي ركوب بغاته» 
ویمشون بین يديه » بباعدون الاس ویدفعونہم وهم یقواون » بروه بروه 
بروه ( روضة القطاأة »> ج >»١‏ ص ۱٠۴۳‏ ) . 

(۲۹۹) اليداية والنماية »> ج ١١‏ » ص ٠۴١‏ . ويعد الامثاء أعوانا 
ننشطين فى سير بعض أعمال مجاس القضاء »> خاصة فما بتعلق بحغظ 
الاموال المودعة عند القاضي » وسندرسمم فى الغقرة الخاصة بأشراف القاضي 
ءل الاموال . 

» أبو يوسف » كت_اب الحراج » ص ۱۸۷ . اخار القضاة‎ )۳٠١( 


+ ۲ » ص ۲۲۲ . أدب القاضي » + ۲ » ص ۲۹۱ . 


س ٣١٥١‏ س 
٠۰‏ درهم » وازن ديوان القضاء والاعوان ٠٠۰‏ درهم (۴۰۱) . 
أن العاومأت عن ارزاق اءعضاء بجاس القضاء في بغداد نأدرة » وفيما 
يعلق بقضاتما فقَليلة » غير إننا يمكن أن نعرر أن ارزاق قضاة الدواة 
بصورة عامة زيدت ءما كنت عله ف اأدولة الاموبة (۴۰۲) . اضف الى 
ذلك اوائر النقدية الت محرا العرأاسہون لقضاتم » وألتي فاقت أرزاقہم 


a 


اضعافاً )۰( 3 عل مر جح E‏ إهتم امم را[ةضاء »> 9 ڪاو لتم معا ة 


)۴۰۱( المنعظم > ج ۷»> ص 4٤ا‏ . 

(۴۰۲) رزق القاضي في م صرف العد اللأموي عشرين ديناراً ( الولاة 
والعضاأة ص ٠٠١‏ » فيما رزق في العصر العباسي الاول الاين دينارا 
( حسن اأحاضرة . + ۲ » ص ۸۸ ). اين حجر » رفع الاصر ۶رس 
قضاة مصر » ج ۲ › ص ۲۹۲ . 

)٠١(‏ أجاز النصور قاضي المديئة تمد بن عمرأن الطاحي بعشرين 
اف دینار ( للجېشیاري » ص ۹٩‏ ) . وکان رزق حفص بن غياث في 
الكوفة ٠٠١‏ درهم فشكا للرشيد تخلف ارزاقه »> فبعث إليه و ٠٠٠رءه‏ 
درهم ( أخبار القضاة » ٠٠١/۴‏ ) وأجرى عبد اله بن طاهر على قاضي 
مصر عيسى بن المنكدر اربعة الآف درهم في الشير » وأجازه بألف ديثار 
( اخبار القضاة » ۴ / ۲١١‏ ) وكان رزق قاضي واسط ( أبو شيبة ) في 
اشر ٠٠١‏ درهم > لاثین مہا لکتابه وأعوانه > فزأدها الأدي » فصارت 
۰ درهم › م زبدت فہاعت ۰ . كما آجیز فوق اد هذا بمبلغ 
اضافي ( اخہار القضاة » + ۴ > ص ۳٠١‏ ) كما وهب للمتقي لقاضيه 
الحرق خمسة الآف دوتار »ثم ۰٠٠ر١٠٠٠‏ دينار ( تكملة تاریخ الطبري ء 
ص ۳۰ ) . 


E 

ظاهرة إمتناع الاتقياء عن تقلده )۴١١(‏ . 

وني اأعصر العباسي الاول 6ن رزق قاضي بغداد حوالي ماقي درهم 
ني الشمر )۴٠١(‏ » وني عبد المعتضد کان « جاري اسحاق بن ابرأهيم 
القاضي وخا مته روسف بن بعةّوب وأأد ا #مر وأولادهما وعشرة نفر 
من الفقباء . .. خمسمائة ديار في الشمر » )۴١١(‏ . وأحصي في عبد 
المقتدر ما كان يجري على قطاة الدولة من أرزاق فياغت « ستة وخمسين 
أف وخمسمائة وتسعة وستين دينارآ » )۴١۷(‏ . 

ومن العاوم صعوبة تقدير رزق قأضي بغداد من بجمل المبلغ المذ كور 
في هذا النص .غير إنه يمكن أعتار عصر المقتدر فاتحة لظاهرة أخذ 

٠ ان ءزوف بعض الرشحين للقضاء عى تقلده ظامرة وأضحة في‎ )۳٠( 
٠ » القضاء الاسلامي بدآت في المد الراشدي » وقويت ني العبد الأموي‎ 
ثم استفحلت في بداية المد العياسى » وكان العلماء لا ينظرون بع-ين‎ 
: الرضا اقول العضاء وولايته » ويحذرون عله » بحديث الرسول (ص)‎ 
من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين » . راجح عن ذلك : معين‎ « 
الحكام »> ص ۷ - ۸ . شرح أدب القاضي » ورةة ه وما بعدها . انظر‎ 
Coldziher , P . 48. : كذلك‎ 

)۴٠٠(‏ إستنتجت هذا من قول حفص بن غياث قاضي الشرةية لأحد 
أعوانه وقد سلمه ٠٠١‏ درهم > وقال له : أمضي با إلى العامل » وقدل 
له : هذا رزق خمسة عشر يوما ل أحكم بها بين المسلمين » لاحظ لي 
فیہا ( تاریخ بغداد » + ۸ » ص ۱۹۰ - ۱ ) . 

. ۲١ الصابي » الوزراء > ص‎ )۴١١( 


)۴۰۷( الأنحظم ¢ > . 4 ص Ye‏ ۰ 


۷ — 
القضاء بالمال » فقد تقلد أبو الحسين عمر قضاء القضاة في هذا العصر 
مئه اف دینار (۴۰۸) ٤اعقبه‏ ولده فوليه بعشرین الف دینار )۴١۹(‏ . 
وني العصر اأبويي ضمن قطاء القضاة يماي آلف (۴۱۰) ۰ وي 
العصر الساجوق » كن بعض القضاة لا يأخذون على القضاء رزةا »)۴١١(‏ 
بينما كان البعض منم «بحمل إليه أموال كثيرة من الام صار » )۳١۲(‏ . 
م تذكر المصادر » ممادرها . 

أن ضماأن القضاء » ومصادرة ألقضاأة يمالغ كہيرة في ۶ود اة (۴۱۲)ء 

(۳۰۸) تجارب الاأمم » + ۱» ص ۲۹۹ . تكملة تا TLE‏ 

. ۳۲۸ تكملة تاریخ اللیرې » ص ۲۱۲ . حرادث سنة‎ )۴١۹( 

(۳۱۰) تچارب الامم » + ۲ »> ص ۱۸٩۹‏ . 

. ٠٩ ص‎ » ٩ + » للانتظم‎ )۴۱١( 

(۱۲( ڻ . م »ص ۱١‏ . راجع أيضاً : الدكتور خصباك » ااقطاء 
في اعراق فى الأعصر السلجوقي » ص ٠١١‏ . 

)۱۲( أول من صودر من قطاأة بغداد عمد بن احد بن أبي دواد 
صادرة امو كل »وهل من أمواله ۰ر دړنار » و ٠٠ر۰‏ دار 
وجوأهر بقيمة ١٠٠ر٠٠‏ ديار ( الطبري » ق ١١ + ٤)۳‏ » ص ١٤١١‏ . 
ا عل » ختصر تاریخ العرب » ص ۲٤۷‏ ) وصودر بحي بن أكشم 
بمبلغ ۰٠٠ر٠۷‏ دينار ( الطبري ›» ق ۳ » + ۱۲ » ص ۱٤١١‏ ) . كما 
صودڈر قاضو ى الشرقة أبو عمر سنة ۲۹۲ » على مبلغ ۰٠٠ر١٠٠٠‏ ديار » 
فؤأدی اكه ( ”جاريب الامم ٤ / ۱١‏ ) . وفي سنة ٠٠١‏ هھ صودر جاعة 
عل ۰۰۰ر۰٠٠٠‏ دنار > دفسع منہا این الجصاص ٠٠ر٠۲‏ ديتار وفرضت 


البقية على جاءة منم القاضي ابن أبي الشوارب ( عریب » ص )٠۳۹‏ . 


— ۳۸ 


صح ولام [ستغام م الإوارد الالة م ¢ ل تڏذڪر الم ادر جوايا 
افا ا 


القاضي ينظر فى دعاوي الحصوم : 
آ - جلوس القاضي لاحكم 


يأقي للقاضي إلى مجاس القضاء راكب بغلته )١٠١(‏ . لابا السوادء 
الزي الرسمي للدولة. )١٠١(‏ . وعليه « العمامة والطيلسان » )۴١١(‏ . 
وقد جرت العادة فى بغداد ان يلايس القضاة « العمائم السود والطيالسة 
السود » )۳١۷(‏ . 

وي سنه ١٠٣م‏ صودر القاضي آبو ااساتب عل ٠‏ ٠ر٠٠٠‏ درهم ( كلك 
الطبري » ص ۱۷۹ ) . 

)۳٠١(‏ جرت العادة فى بغداد ار يركب القضاة البغال ( أخبار 
القضاة » ج ۳ »> ص ۲۸۲ . تاريخ بغداد» + ٠ ٩‏ ص ٠١١‏ . المنتظم ء 
ج ٠١‏ » ص ٤١‏ ) وكانت البغلة من جلة خلع ومدايا الخلغاء لقضاتم 
( طبقات النابلة » ج ۲ »> ص ۱۸١‏ ) . 

. ٠٠١ أخبار الدولة العبأاسية » ص‎ . ٩١ رسوم دأر الخلافة > ص‎ )۳٠١( 

)۳۱١(‏ أدب القاض » + ۱ » ص ۲٤۲۳‏ . والطياسان ضرب مر 
الأكسية وهو فارسي معرب ( لأسان العرب » ٠١١/١‏ ) مادة طلس . 

(۳۱۷) أدب القاضي » + ١‏ » ص ۲٤۴‏ . وذكر الذهي » أن الود 


لبسو في سنة 4١١‏ ه الممائم السود بأمر من الحىاكم بأمر الله الذي 


۳۹ 
وقد أشار الصابي إلى ذلك في حديثه عن ملابس أرباب المراتب في 
الدولة فذكر ملاس ةضاة بغداد : ااطياسان » والدنيات )۳١١۸(‏ » والممائم 
اعود المصقولة )۴١١(‏ . 
لہس قضاة بغداد الطيلسان » كما لسو الطيلسان بحنك وهو « زي 
آهل العلم » )۴۲١(‏ . وكان العرف ان يخلع القاضي طيلسانة إذا تقل 
إلى وظيفة غير القضاء ٠ )۴۲١(‏ ولس بعض القضاة مع الطيلسان » الجبة 


في الدتاء (۴۲۲) . وقد خلح لانصور على سوار « جبة وشي وطیاسان » (۳۲۳) . 
« أليس اليود العمائم السود نكاية واهانة لزي بى العباس » ( دول 
الاسلام > جا » ص ١١١‏ ) وعن ااطلسأن راجح : دوزي » رينہأارت› 
المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب » ص ۲۸۹ . تاريخ علم اء 
الأستنصرية »> ص ٣۴۳۷‏ . 

(۳۱۸) يذكر ابن الجوزي » أن العوام في يبغداد وسمون القدلانس 
الطوال بالدنيات ( المتتظم » +۸ » ص )۸١‏ وقد حدث مرة أن سقطت 
دني-ة قاضي الشرقية الخلنجي « فغطى رأسه بطليسانة » ( ممجم الادياءء 
+ ۲ » ص ۲۲١‏ ) وقد أبس الوأقدي الطويلة » فظر « في زي القضاة » 
الÜحاسن‏ والساویء » ۲٠۴/١‏ . 

(۳۱۹) رسوم دار الخلافة > ص ٩۱‏ . 

(۴۲۰) المنتظم » + ۷ »> ص ۱۸١‏ . 

. 0۰ ص‎ ۰٩ ن . م » ج‎ )۴۲١( 

(۲) تاریخ بغداد » + ٩‏ » ص ۲۸۸ . 


i آخبار أ[ةضاة ¢« > > ص‎ (YY) 


ت بحا 
وذكر من ملابس قضاة بغداد » الطرحة )۳۲١(‏ . فقد خلح على أقضى 
القضاة الخاري « خلعة سوداء وطرحة كحلية » )۴٠١(‏ . ورفع الطرحة 
عن القاضي من علامات عزله » فلما أقر الفةباء بفسق قاضى الةضاة 
العباسي سنة ٠٠١‏ م مر الوزير حاجب المجلس « برفع طرحته » )۳۲١(‏ 
فجاذبه قاضي القضاة وقال :« هذه ملكي مالك ولا » (۳۲۷) كما يرفع 
القضاة طرحاتمم عندما تعلن الدولة الحداد » تصدر الأمر بأن « رفع 
القضاة والمدرسون الطرحات والعس دول الطيالسة » (۳۲۸) . الما توفي 
اأناصر لدين الله سنة ٠۲١‏ ه « رفع القضاة والمدرسون والمشايخ الطيالس 
والطرحات » (۳۲۹) . 
وإذا دخل القاضى باس القضاء يستحسن أن بكون « جاوسه صدر 
ر » (۳۴۰) . ولا بجلس على 


ی 


اسه أعر و4 الدأخل عله اجک دة ل 


) ۱۸۹/۲ ويذ كر الزربيري ألطرحة هي الطياسان ( تاج العروس‎ )۴۲١( 
كما يذكر الہوريي « والطرحة الطيلسان » ( شرح ديباجة القاءموس‎ 
» وتلہس الطرحة عادة فوق العمامة ( تاريخ علماء المستنصرية‎ . ) ۴ / |١ 
a 

(۳۴۰) ابن السأءعی » + >»٩‏ ص ٠١١‏ . 

(۷۳۲۲) ن . م »> + ٩‏ » ص ۱۱١‏ . 

(۴۲۸) الوادت الجامعة »> ص ۱۷۲ . 

(۳۲۹) الدوادأري » كنز الدر » ج ۷ » ص ۲۷۳ . 


(۳۴۰» ۴۳۱) أدب القاضی » + ۱ » ص ۲٤۳‏ . 


— ۱ — 

ذه بمقعد ووسادة لا یشار که غیره فیہما » (۳۴۱) . 

والظاهر أن جالس الةقضاة نى بغداد » إتسمت بالبساطة » وإيتهدت 
عن .مظاهر الفخامة » فقاضي الشرةية على بن ضبيان العبسي » كان يجاس 
عل باربه » وقد كتب له أحد أصدقاءه : « بلغي إنك تجالس للحکم عي 
باربه » وقد كان من ةبلك من القطضاة بجلسون على الوطاء ویکتیون » (۳۴۲) 
فرد عليه اين ظبيان : « إني لأستحي ان بجلس بين يدي رجلان حران 
مسلمان على بارية ونا على وطاء » لست اجاس إلا على ما يجلس عليه 
الخصوم » )۴۴١(‏ . ومح بساظة بجاس القاضي على البارية أو الحصيرة » 
ذكر من واجبات المحتسب « أن يتردد على ج-الس القضاة والحكام » 
ويمنعېم من الجلوس في الجوامع والمساجد للحكم بين الناس » )۴۳١(‏ 
لأس تردد الخصوم ليه بأستمرار ربما يؤدي إلى تالف حصرارن 
الاسجد )٣٣٣(‏ . 

ووغتتح القاضي جلسة الحكم بر كعتين . يدعو بعدهما بألتوفيق والتسديد 
م يطمئن في چلوسه مر ا ندا أو فی مسك-(٩۳‏ )> 

وإذا كان القاضي [نما يمثل « نائب الشرع » فعليه أن يعالج نفسه 

۲١۴ ابن يسام » نباية الرتبة في طالب المحسبة »> ص‎ )۴۴١١۴۴4( 
. وها بعدهاً‎ 

(۳۳۲) أدب القاضی » + ۱ » ص ۲٤۳۴‏ . يذ كر عريب أن عمد بن 
يوسف قاد الشرقية وءسكر المبدي سنة ٠١١‏ « وخلح عليه دراعة وطياسان 
وعمامة سوداء ور كب من دار الخليغة إلى مسجد الرصافة فصلى ركعتين 


م ور یء ae‏ عېکه بالولابة « ) اة »> ص ۲{ ( 


ی 

على آداب الشرع . وهو يجاس لتطبيق حكم الشريعة بين الغاس » فعليه 
أن توقی ما بشينه لی دنه ومرؤته وعمله أو رحطه من متصبه وهمته › 
فانه أهل لأن دذظر إلره ویقتدی به ویس بسعه نف ذزك ما دسع غیره... 
وأيجتمد أن بكون جيل البيثة ظاهر الأي,_ة وقور المشية والجلسة حسن 
النطق والصمت عرزا ف كلامه من الغضول وما لا حاجة به» كنذا بعد 
E‏ نغسه عدا فان كلاءه عفوظ وزله في ذلك ملحوظ ... ولأيكن 
ضحكه تسم ونظره فراسة وتوسماً وأطراة-ه تفيماً وليازم من السمت 
الحسن والسكينة والوقار ما يحغظ به مرؤقه فتميدل المم اليه ويكير 
في نفوس الخصوم من الجرأة عليه » (۴۴۷) . اضف إلى ذاك فان على 
القاضي ان ن ا عند الخصومة » فيجعل فيمه وسمعه إلى ڪلام 
الخصمين » ولا يكون قلةَ] وقت الجاوس للقضاء (۳۴۸) . ولا ضجراً ء 
ولا غضران » ولا جائعاً ولا عطعان لأن هذه العوارض عا بشغله عن 
التأمل والانتباه لها يجري بين الخصمين » ما يعد قراره في الحكم عن 
الألتزام بقواعد المت والعدل (۳۴۹) . 

كان كل ما ذكرناه تعلق بسبل 7وفير ألظروف المناسبة لينظر ألقاضي 
في الدعاوي بقواعد العدل » العدل الذي يشمل طرفي الدعوى » الماعي 


والمدعي عاہه » و3 [نما » عل ألةضاء دور ع م۴عر و4 ال1دعي من الادعي 
(۳۴۷) معین الحکام »> ص ۱١‏ . 
(۳۳۸) ويجتبد القاضي أن ي-كون وقت جلوسه للقضاء أول النار 


( أدب القاضي ٠٤٠٠/۱‏ ) . 


(۳۳۹) بدائع الصنائع» + ۷ » ص ٩‏ . خزانة الفقه » ص ٠٠١‏ . 


ت 
عأ ( (۳٤۰)‏ 


الدعوى لغة : هي قول يةصد به الانسان إيجاب الحق على غيره » 
,2 : هي طاب أآحد حقه‌من آخر » قولاً أو كتأبة في حضور القاضي 
حال المنازعة » بافظ يدل على الجزم باضافة الحق إلى نفسه أو إلى الشخص 
أزذي نوب عنه )۳٤١(‏ . 

أما الماعي : فهو م إذا ترك الدعوى يترك » فتقطع الخصومة 
بتر که )۳٤۲(‏ . وقرل هو الذي يةصد بدعو'ه إثبات حق على الغير في ده 
أو في ذمته )۴٤١١(‏ » أو هو الشخص الذي يمالب حقهني حضور القاضي )٠٤٤(‏ . 

اما المدعي عليه » فيو : الشخص الذي يطلب منه حق في حطور 

)۳٤١(‏ مين الحکام > ص ٠١١‏ بجالس القضاة والحكام » ورقة 
۸ ب ل( م ». 

(۳۲۱) درر الحكام شرح جلة الاحکام »> + ٤‏ > ص ٠١١‏ . وينظر 
القاضي في الدهوى الصحيحة دون الفاسدة ( ممين اكام »> ص ١۲‏ ) 
والةاسدة هي الدعءوى الصحيحة أصلا ء إلا إنا غير مشروعة ياعتار 
أوصافا للخارجية كان يكون الماعى به بجهولاً (الدرر الحكام .)٠١١ / ٤‏ 

. ٠١١ ااروض الندى » ص‎ . ٦١ معين الحكام ص‎ )۳٤۲( 

. ١ - ١١۳ ص‎ » ١ روضة ألقضاة » ج‎ )۴٤۳( 


. ٠٠١١ ص‎ >» ٤ + » الدرر الحكأم‎ )۴٤١( 


٢٤‏ س 
القاضي )۴٠١(‏ وإذا ترك ااصومة بجير عليہا )۳١١(‏ . 

وتبداً الدعوى بتحرير المدعي لدعواه )۳٤۷(‏ . يكتيما برقعة « من 
الرقاع التي تكتب فيا الدعاوي » )۴١۸(‏ . ثم ترفح إلى القاضي لينظر 
فما : أما حسب تسلسل حضور الخصوم لجاس القضاء » أو حسب 
القرعة )۴٤۹(‏ . وللقاضي الحق في أن يستشني من هذا الترةيب › الغرياء 
والأساء » فيقدم رقاع الخرباء والنساء في أول كل بجاس )۴٠١(‏ . 

ويجب على المدعي عليه ار يحضر باس القضاء إذا بلغ يقيام 
الدعوى ضده . ويثبت ذلك عنده بطرة القاضي ٬المختومة‏ بختمه )۴١١(‏ . 
اذا اساب جرت عأ كمته وفق الاأصول » كما سنرين » وإن رفض استعان 

. ۱٣۰١ ص‎ » ٤ + » ن . م‎ )۴٤٥( 

. ١١ لسان الحكام »> ص‎ . ٩١ معين اكام > ص‎ )۴٤٦( 

. ۴۳۱ أدب القاضي » + ۲ » ص‎ )۴٤۷( 

)۴٤۸(‏ معجم الادباء »> + ۲ » ص ۲۲۱ . وذكر الخطيب في جاس 
القضاء لأبي يوسف موظفا بأسم « صاحب الرقاع » ( تاريخ بغداد » 
۲٠١ / ١‏ ) انظر كذاك : اإحاسن والمسأويء › ٥٠۴۴/١‏ . 

)۳٤۹(‏ شرح أدب القاضي » ورقة ١ _ ٠١‏ .«م». 

. ۲٣ آ . ممين الحكام »> ص‎ ۱١ ن . م » ورقة‎ )۳١( 

» ١ روضة القضاأة » ج‎ . ١١۷١ اخبار القضاة » + ۴ » ص‎ )۴١١( 
ذكر وكيع دعوى امرأة على رجدل رفعتم-ا للقاضي النخعي‎ . ١١ ص‎ 
فختم طينة ثم قال لبا : [مض إلى هابه حى وحضر معك » ( أخيار‎ « 
) . ) ٠۷١ القضاة » + ۴ » ص‎ 


س ۲6 بے 

القاضي بأو نه لاأحضاره )۴٥۲(‏ . وقد وستعین رصاحب العونة )٠٥۴(‏ . 
وحتى بالخليفة أحياا إذا كن الطاوب من رجالات الدولة )٠٠٤١(‏ . 

وإذا ثبت للقاضي [نه اختغی فی منزله » فان ابا پوسف یری ازس 
للقاضي في هذه الحااة ان ٫ېعث‏ من ينادي « عل بابه لاا : إنه لم تحضر 
قضہت ملك » )۴٠٥(‏ . 

وقد شدد الفقباء على القاضي › وهو الال الأعلى للعدالة »> فى مساواة 
الخصمين إذا حضر جاس القضاء )٠١١(‏ » حت ولو كان أحدهما الللرفة 
فس4 )۴٥۷(‏ . 

وقد شار الطراباسي إلى ذلك بصورة مغفصلة » يمكن ار توجز 
رالنقاط التالية : 

١‏ - إذا حضر الخصمان بين يديه فيسو بينمما فى النظر اليما 

(۴۵۴) نشوار للمحاضرة »+ ۱ » ص ۲۱۸ - ٩‏ . صبح الاعشى » 
٠١ +‏ » ص ۳۸١‏ . والمعونة ما يظير من قبل العوام تخليصا أهم من 
المحن ( الجرجاني ٠‏ ص ۲۴٤‏ ) . 

. ۲۸۷ أخبار القضاة »> + ۳ » ص‎ )٣۵٤( 

. ۳٠١ الفتأوي الطرطوسية »> ص‎ . ٠۴١ روضة القضاة »> ص‎ )۴٠١( 
. ۲١۹ نشوار المحأفرة › ج ۱ ›» ص‎ 

)۳١(‏ دمکن مراجعة : بداأسح الصنااسح ن ا 
أدب الةاضي ۾ < ۲ » ص ۲٤۹‏ « أدب القضاة مع الخصوم » . الام » 
٦ +‏ » ص ۲٠١‏ . شرح أدب القاضي › ورقة ۲١‏ . 


. oY ااأحاسن والمسأويء ¢ > »> ص‎ (oY) 


A — 

والعكلم معہم) . | 

٢ت‏ رقع دهماً رین رده ضو مين 84 أو وودین : 

E‏ . يبل ع أحد مما دون حصمه ولا ميل ال أحدهھما يالسلام 
دصه به ولا اتر حب ولا رفح اس4 ۰ 

٤‏ - ولا بغي أن يدخل عليه أحد الخصمین دون صاحپه »لا في حالس 
ذضا4 6 ولا ي خلوره ¢ ¢ فار ذ ك م_| رخال عأہ_4 سو ۶ 
اظن ره . 

٥‏ _ أن لا بلقن ٴحدھم) › لاه ۵ی أعان أحدهما » أضعف 
الأخر « فەجز عن إلادلاء AA:‏ )۴۸( . 

وشدد لاء العباسون عى الةأاضى ف دود اد ¢ ار لا ٫جعل‏ اور 
ع اا « ماو ete!‏ ف دظره و لظ ٤‏ وأصغاثه ولةظه « عرزا من 
ذڏي اللسن وجرأة تازه 2 {SI‏ طرق الم_دل اللا حب ¢ غير فأارق 
ف مت اء الحكم وسا اأةوى وأأضعءف ٤‏ والأشروف وأأشرءف وراماك 
والمملوك ء ولعي واأصعلوك » )٠۹(‏ . 

فاذا رفعت الدعوى الصحيحة إلى جس القضاء > سأل القاضي » 
المدعي عن دعوأه » فاذا فرغ من الأدلاء بما عنده » سأل المدعى علره 

الجواب « وجوآره لا يخرج عن إقرأر ¢ أ كار ٤‏ أو إمتنداع ره 
(o^)‏ مین الام »> ص : 


)۴0۹( صب سح الاءشى < > ٠‏ ۱ ¢ ص A۸‏ ۰ عرو س ٤‏ لقت _أء ف 
الاسلام »> ص ٠۴۹‏ . 


سے ۲۷ س 

. )۴٠١( الجواب‎ 

فاذا أقر ف ثبت عليه احق بأقراره ء ولأمدعي احق أن يطاب 
من القأاضي حضراً بشبوت حقه )۴١١(‏ . فاذا سجل القاضي إقراره تم 
الحكم » وصفة الاقرار أن يشجل « أقر بمجس الحاكم العزيز فلان بن 
فلان بمنازعة فلان بن فلان بان له فى ذمته ما ادعاه عليه » وذلك كذا 
وكذا وجب له من وجه كذا » حالة أو مؤجلة » شد عله يذلك فلان 
وفلان » )۴١۲(‏ . 

وإذا انكر المحدعي عليه ما اقيم فيه إنكاراً صريحا » فان القاضي يأل 
المدعي عليه : إلك بينة ؟ )۴١۳(‏ . فان جاب بوجودها » وثيت صحتماء 
حکم له برا . وحديث الرسول ( ص ) : « البينة على من أدعی ومين 
على من أنكر » )۳١١(‏ . قأعدة فةبية » من ركائز القضاء عند الاصوليين 
في الشريعة الاسلامية . 


وأأہ2ة € هي اة القوبة 6 وهي تش مل شہادة اأأعدول « اذا سېد 


. ۲۴۹ آدب القاضي › + ۲» ص‎ . ٩ _ ۷4 معین الحکام > ص‎ )۳٣۰( 
. » م‎ « . ٠۸١ بحاس القضاة والحكام » ورقة‎ 

. ١ _ ۴٤١ أدب القاضي » + ۲ » ص‎ )۴٦۱( 

(۳۹۲) مين الحكام » ص -۷٤١‏ ه .لسان الحكام» ص ١۷‏ . العدة» 
ص ٦١‏ . 

(۳۲) ن . م » ص ۷٩‏ . أدب القاضي » + ۲ » ص ۴۲۱ _ ؟ . 

)۳٣(‏ عن موضح هذاالمديث في كتب الصحاج » وراجع : فنسنك» 
ج ۱ » ص ۲۸ . 


س 

شاهدان عدلان » بصحة ما ادعاه المد ءي حكم القاضي له بشہادتہما )۴١١(‏ . 
والبينة سمح على الماكر دون امقر » لأن الاقرار أصل والبينة فرع ء 
فلا يجوز ترك الاصلى بالفرع )۳١١(‏ . 

وإذا ل يكن للمدعي بينة » كان إليه أن يطلب من القاضي اليمينء 
فليس له غير ذلك » فان طليما استحاف القاضي المدعي عليه » وبرأه )۳١۷(‏ . 
م توجسه عليه واليمين « فالةاضي وا مه باه ولا يجله 
بغیر الله » (۳۹۸) . 

وإذه اشترك ف الدءوى النان» وأنكر المدعي » وجب إن يحلف اكل 
اة ف ا > ولا بمح ينما ق اليمين الواحد » ذكرت هذا 
لأن اسماعيل بن أ حاق القاضي او ا وأحدة في. حق شریکین 


فانکره ڪاه ماه عصره » )3۹( : 


)۴٠١(‏ درر الحكام »> ج > » ص ۲۸۷ . الطيري » اختلاف الفقباءء 
ص ٩۲‏ . وعن التعريف بالبينة وحقرقتما » يرأجع : ( معين الحكام » 
ص ۷۸ ) . 

. ۴٤۳ ص‎ » ٩ + , أدب القاضي‎ )۴۹١( 

)۳٣۷(‏ العدة » ص ٠٤‏ - ه٠‏ . معين الميكلم »> ص ۷١‏ . أدب 
القاضي › + ۲ » ص .۳٤۹‏ 

)۴١۸(‏ ممين الحكام »> ص ۷١‏ . شرح أدب الةاضى » ورةة. ٥۷‏ ب 
وما بعلاها . وراجع : (أخبار القضاة ۲ / ٠٠۹‏ ) عن طريقة أبي يوسف 
في 7حليف الخصوم في بجلسه › وتعقيب ابله يوسف على ذلك . 

(۳۹۹) أدب القاضي »› + ۲ » ص o‏ 


چ 

وإن نكل المدعي عن اليمين حكم القاضي عليه بنكوله )۴۷١(‏ . 
أما إذا امتنع للمدعي عليه » من الاقرار والانكار » فيكون امتناءه 
هذا بحكم النكول الحقيقي » فوجب المحكم عله عند آبي يوسف (۴۷۱) 
وإذا حكم القاضى بالدعءوى » فعليه ان يثبت هذه المحاكمة في ديوأنهء 
مشروحة بما آلت اليه » وللخصم أن يطلب من القاضي عضرا وسدلا 


رما حکم د4 » ایکون (YY) « ok. dn‏ : 
( سارعا ) ا[قاضي ډحکم ق دعاوي احصوم : 
تول ويے اء رودأد > قضاأة ال ٤‏ استېر و دمةدر e‏ المائقة ف در أسة 


)۴۷١(‏ معين الحكام » ص ۸١‏ « ألياب الثامن في القضاء بالنكول 
على اليمين » شرح أدب القاضي » ورقة ۳١‏ « الاب الثامن والعشرين 
في النكول عن اليمين » والحكم بالنكول » مسألة خلافية » أشار لا 
المأوردي » فقال : « اسكوله رد اليءين على الماعي › اکم ره هينه 
ولا یکم له بنكول خصمه » ) أدب الةأضي »> + ۲ » ص ۴٥١‏ ما 
الأحناف فلا يوجبون رد اليمين على لدعي رأجع ( روضة القضاة › 
+ ۱ » ص ۴۷۱ - ۴ ) « باب النكول عن الايمأن » . 

(۳۷۱) معين الحكام > ص ۷١‏ . وذكر وکیع ان خصمان تقدماً إلى 
قأضي بغدأد أجمحي فازڪر المدعي عله » وأإى أدأء المبن فقال أه 


ی 


القاضي * DP‏ اني أحافغك لاا فان #حلف کیت وارك > فقأل : فلافة 
له فأبى » فقض عليه » ( أخبار القضاة ۴ / ٠٠١‏ ). 


(۴۷۲) أدب القاضي » + ۲ » ص ۲٠۲‏ . 


۳ — 
ما عرض عليہم من قضايا » واصدار الاحكام الصائية با . من هولاء 
القضاة نتذكڪر مثلا“ : آبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيغة » وصفه 
الخطيب يانه كان « افقه أهل عصره » ول بتقدمه أحد ني زمانه » وکان 
النباية في العام والحكم » والرياسة والقدر » وأول من وضع الكتب في 
أصول الفةه على مذهب أبي حنيفة » وأملى المبسائل ونشرها وبث عل أبي 

حنيمة في أقطار الارض » (۴۷۴) . 
وعلى ألرغم ءا أصاب أا يومف من رخاء ونعم بدخوله القضاء › 
فكان يقول عند موته ( سنة ۱۸۲ هھ ) : « باليتى مت على ما كنت عليه 
مر الغقر » وإني أم ادخل فى العقضاء على اني ما تعمدت بحمد أله 
ونعمته جورآً » ولاحا بيت خصماً من ساطان ولا سوقة » )۳۷١(‏ وقال : 
« اللهم إنك تعلم إنى لم أجر في حكم حكمت به بين عبادك متعمداً ء 
ولقد إجتردت بالحكم بها وافق كتابك وسنة نبيك » )۴۷١(‏ . 
كان أبو يوسف على قضاء مدينة المنصور عندما قدم إليه « مسلمقتل 
ذمي] فأمر ان يقاد به »> ووعدهم ليوم » وأآمر بالقاتل فحپس » فلما کان 
في اليوم الذي وعدهم حضر اولياء الذمي وجيء بالمسلم القاتل » فلما 
هم آبو بوسف أن يقول اقيدوه » رأى رقعة قد سقطت » فتناولم) صاحب 


الرقاع e‏ ودفعرا اه اذز ےرا أب ات عر 6 قالہ_) بو لمر جي شاعر 


(۴۷۴) تاریخ بغدآد » ج ۱4 » ص ۲٤١‏ . 

(۴۷4) ن Ec‏ »> ص ۲۰۲ . 

ء١‎ + » اليافعي » مرآة الجنان‎ . ۲٠۲ ن .م » + ٤٠ء ص‎ )۴۷٥( 
. ۲۸۷ ص‎ 


سے ٣٣۱‏ — 
رعداد ( (YY)‏ . ۰ 
ر قال المسلم بالڪافر جرت وما (زے_أدل جار | 


با من رہد آد وأطراذ, ا من فقّرے اء اناس أ شاءر 
جار على الددين أبو يوسف إذ يقتسل المسل بالڪ افر 
فأسترجعوا وآبکو ل دینکم وأص طبر وآفالا جر لاصا بر (۴۷۷) 


توقف ابو يوسف عن تنفيذ الحكم ملأ ثم « أمر بالقمطر فشد ور كب 
إلى الرشي_د فحدثه بالقصة واةرأه الرقعة . فقال له الرشيد : اذهب 
فاحل فلما عاد أب يوسف إلى داره » وجاءء اولياء الذمي يطالبونه 
بالقود » قال لهم : أأتو ني بشاه-دین عدلین ار ماحیکم کن يؤدي 
الجزية » (۴۷۸, فحال بذلك دون تنغيذ الحكم (۳۷۹) . وقد عد بعض 
الشافعية » ما لجا إليه أبو يوسف > « جرأة على اله تعالى لأنه أن ثبت 
عنده وجوب القصاص » فكيف اسقطه ببذه الحيلة » وإذا لم شيت فكيف 
أوجبه أولا” » )۳۸١(‏ . لقد أوجب ابو يوسف أقامة الحد على امسلل ء 
او وبموجب عد الذمة « تکون أموالم کاموالنا ودمائيم كدمائنا» )١۸١(‏ . 

(۳۷۹,۳۷۸۰۳۷۷۰۳۷7) تاریخ بغداد » ج ٤۱ء‏ ص ٤ _ ۲٣۳‏ . 
وقتل المسل بالكافر الذمي مسألة اختلف العلم_اء فيما على ثلاثة أقوإل : 
فقال بعضمم » كالشافعي لا بقتل مؤمن بكافر » وقال آخرون » كابي حنيغة 
وأصحابه يقتل به » وقال مالك : لا يقتل به إلا ان يقتله غيلة ( بداية 
اأجتبد ۲ / ۱ ).۰ 

(۴۸۰) مناقب بی يوسف والشيبأني » و ١ - ٥‏ . خطوطة في 
افر اعات 107 ااب اة بدا 


. ۱۱ ص‎ >» V> « بدائح الصفائح‎ (AI) 


س 
ما يوجب توفير الحماية القضائية لبم (۴۸۲) . فأذا انتقض عقد الذمة ء 
وأمتنح الذمي عن أداء الجزية عا تقض به عقد الذمة (۳۸۳) » رفعت 
الحمابة العضائية عنه . 
كان أهل الذهة في بغداد يرفعون قضاياهم إلى قاضي المسلمين » فاذا 
وجب على أحدهم اداه اليمين » أرسله أبو يوسف مع أحد أعوانه إلى 
البيعة وألكنيسة يستحلفه فيما )۳۸١(‏ . وقد فضلوا الرجوع في دعاويمم 
إلى قضاة المسلمين » دون رؤوساءهم الروحيين » لأر معاملة الةضاة 
الاسلمين لمم في الغالب » كانت أحسن وافضل من القانون المفروض عليہم 
في بعض المحاكم الكنسية )۴۸١(‏ . وكما لجأو إلى القضاة المسلمين » 
لجأوا إلى صاحب المظالم في بغداد » لعرض بعض ظلاماتمم . وقد ذكرت 
المصادر المسيحية » إستجابة صاحب للمظالم أم » واعادة حقوقيم وآمواأہم 


. (۳۸١ ہم‎ 


~1 

. ٥۷0 ز دان » أحكام (أذمين + ص‎ )۳ ٠۰ AY) 

)۸4( أخبار القَضاة » + ۳ » ص ٠٠۹‏ . 

)۴۸١(‏ ترتون » أحكام آهل الذمة . ص ۲۸۷ . والظاهر أن رؤساء 
المحاكم الروحانيين ل ينظروا بين الرضا إلى إتباعيم ء الذين ياجأون 
للقضاة المسلمين » ولذلك ألف الجاثايق تيمو تيوس كنءط٤هصا‏ حوالى 
سنة ٠٠١‏ ه كتاباً في الاحكام القضائية المسيحية « لكي يقطح كل عذر 
رتملل به التصارى اأذن ا (لى احا کم غير النصراتبة » بدعوى 
زقصان العوأئين الأسحة » . 

Sachau : Syrische Rechtsbucher , I1, $7‏ 
قلا عن مز » + ١‏ » ص ۷١‏ . 
)۳۸١‏ رأجع : أخبار فطاركة كرسي المشرق » ص ۸ ٠۳»‏ . 


س ۳ — 

خا زمه 6 وان کان یغدأد وجول رد هذا لاتم وعدم الاستجاة آه › 
يستثنى من ذلك بعض للتنفذين الكبار ني الدولة » فكأن القاضي في مشل 
هذا لالات لا جد غير اتد رد رأعلان [عتز اه (أةضاء ٤‏ فرتم قمطرة 6 
ویعتکف في منزله (۴۸۷) . 

مال على ذلك : کان ەر بن ہہب ع ۆياأء الرصافة لٻارون الرشہد 6 
فاستدعى إليه رجل على عبد الصمد بن على » فاءداه عليه » فأبى إن 
يحضر بلس الحكم > فختم عمر بن حبيب قمطرة وقعد في بيته » فرفح 
ذل إل هارون. الرشك ٠‏ غار سل ليه وكانت هذه المخاوزة .. 

قال الرشد : ما متعك أن تجلس للدت أء ؟ 

فال : أعءدی ع رجل ف بحصضر اسي 5 

قال : ومن هو . 

قال : رک (اهتمد ان ل ۴ 

فقّال هارون وله لا ياتي عاك لا حافیاً : وکان ہک إأصمد ا 


کہیراً فس طت زه أللرود من باب وصره ی مس حل الرمافة . وجول شی 


وقول : اتعہی اتن لاوم :ين فما صار إلى کا ەر ال ہہب أراد إن 

وساو ره ف المج اس فص اح ده عمر وال ا أجلس مح خصمڭ (AN)‏ 
م ذظر القَأاضى فى اأدعوى › فتوجه الڪ م على عبد الصمد › 

فحكم عله . 
(۴۸۷) وختم العمطر وإرجاعه من دلالات اعتزال القاضى لوظيغته 


ی 


( تاریخ بغداد > / ۱۸ . أخار القضاة » ۱١١/۳‏ ). 


۰ ۹٦ صں‎ e ۱١ > 4 تاریخ ددد‎ ( AN) 


— ٣٤ س‎ 

مال ہک أاأصمد : لقد حکمت علي بحکم لا جاوز أصل اؤزك ۰ 

فقال عمر : أما انى قد طوقتك بطوق لا كه ءنك ا لدادون » قم (۴۸۹) 

وشہہبا من ذلك (أدعءوى الي رفعت أ ی رن ظہہ ان اأعيسي قاضي 
اشر ةة عل ۶ سی إن جعقر « من اللأسرة العراسية « وکقب ا القأاضي : 
» آتاني رجل فذ کر إنه فلان بن فلان » وإن له عى امبر خمسمالة 
أف درهم 6 فان رای ألامير ت ااه آله أن دصر جس الج كم ٤‏ 
أو دو کل و کہلا شاظر حصهه » (۴۹۰( 

ووجه رالکتاب اوا عودين من عو اذه ¢ حط را ياب عگہ‌سای › ودؤ_) 
لكاب زه ¢ فعضب > ورھی ده › FF‏ القاضى نکب [أہه » فاك 
الله وابقاك وأمتع بك 6 لاد من أن دصیر إت وخصمك ال حالس الحكم 
فان ابیت انميت أمرك إلى أمير المؤمنبن » )۴١۹١(‏ . فاما وصل الكتاب 
رفض الامير العاسي قراءته ورمى به » فأباغ التقاضي بذلك « فختم القمطر 
وقعد في بیته » (۴۹۲) . فاس احبر اأرشد › فأمر بالختم ع أو اب 
گہسی > ولا رج ما حقی فم 0 اأرجل ھ4 › أو دصر آل باش 
الحكم ٤‏ أحضر اة أف درهم مي سرأعت4 ودفعر) کی حصمه › 

ان هذه الوافعة تعكس النفوذ الذي يتمتع به قأاضى بغداد لقربة من 
اة مصدر وده . وإذا کان ا[رشہد وک وقف ما موقف ممل اأشر عة ¢ 
)۸۹( تاريخ رودأد ¢ = ۱۱ ¢ صں ۹٦‏ ۰ 
(۹۰) أخبار القضاة » + ۳ » ص ۲۸۷ . 
5 کار ھا ج ۴ فن ۷ 


. ۹۱ ص‎ » A= < تاریخ بعد أد‎ (۹Y) 


E 

فان موققه من الةاضي حفص بن غياث » قاضي الشرقرة يختاف عر 
ذلك » فقد رفعت لذا القاضي دعءوى ءل وكيل السيدة أم جعفر » فكان 
الحكم لصالح لدعي ءا آثار السيدة التي أوءزت إلى لارشيد بنقله عن 
قضاء الشرةرة إلى الكوفة . 

وماخص الدعءوى ان رجلا من آهل خراسان باع جلا بثلاثين الف 
درهم إلى وكيل أم جعفر ( مرزبان المجوسي ) فماط-ل للمرزبان بدفسع 
ا > وطال ذلك على الرجل فتقدم إلى حفص بن غياث وتال : « أصاح 
الله القاضي لي على هذا الرجل تسعة وعشرين الف درهم . 

قال حفص : ما تقول را جوسي ؟ 

قال : صدق أصلح الله القاضي . 

فقال حفص : ما تقول يأارجل فقد أقر الك ؟ 

قال : يمطيني مالي » اصلح الله القاضي . فأقبل حفص على المجوسي 
فقأال : ما تقول ؟ 

قال حفص : خذو بيده إلى الحبس )۳۹١(‏ « وقد كانت القضاة بغداد 
تحپس الغرباء فی امیس » )۴۹٥(‏ . 

وأمر ت السدة السندي باخراج وكيا من « حبس القضاة » ففضب 

(۴۹۰۰۴۹4) قاأریخ پغداد »> + ۸ » ص ۱۹۱ . کان حفص غاية في 
دقة تسجيل الاحكام » حتى قيل : ختم القضاء بحفص بن غیاٹ » روى 
إنه كان جالسآ ني العرقية للقضاء فأرسل إلره الخليغة بدعوه » فقال له : 
حت أفرغ ف ار الخصوم (ذ کیت اجيراً آم وأصير إلى أمير المؤمنين ء 
ولم يقم حتى تفرق الخصوم ». وهوالقائل : « ما جاس بين يدي خصمان 


فہا ہت عي من وجه الحکم وما «( ) تاریخ رغداد aU‏ ۸ ص 1۹۰ ( ۰ 


۳۷ 

حفص ابن غياث من هذا الاجراء وهدد بالاعتزال عن الحكم » أو برد 
إلى الحبس » فخاف السندي من الرشيد » وقال للسيدة : « لله أله في › 
إنه حفص بن غياث واخاف أمير المؤمنين ان يقول لي : بأمر من اخرجته ؟ 
رديه إلى المحہس وانااکام حفص بآمره ... فرجع إلى امیس » (۳۹۱) . 

ولل قجد السيدة بدا من الاستعانة بالخايمة فقالت له : 
« با هارون قاضیك هذا أحمق حبس وکیل › واستخف به » فمره 
لا ينظر في لمكم ٠‏ وتولي أمره إلى ا و ماف « (FAV)‏ . وأقتنع اأرشد 
بمطابما وارسل رسولا“ يخير حفص بالتوقف عن النظر فى هذه الدعوى» 
ولكن حفصا سارع بانغاذ الحكم قبل وصول الرسول إليه وتليغه بقرار 
الخليغة » ة_ال لصاحب الدعوى « احضر لي شمودآ حت اسجل لك على 
المجوسي بالمال » (۳۹۸) :فحضروا فسجل القرار » ورسول الخليقة على 
الاب ينتظر الأذن بالدخول » فلما دحل ءل حفص قال له : « اقرا 
على مير المؤمنين السلام واخبره ان کتابه ورد وقد أنمذت المحکم» (۳۹۹) . 
ونل حقصاً بعد هذامن بغداد إلى الكوفة (ء٠٠)‏ . حةا كان على القاضي 
في بغداد » أن يتحل بأاصير والجرأة . وهو يصدر أحكامه ام الح ءامة 
(۰۳۹7 ۰۳۹۷ ۳۹۹۰۳۹۸ ۰۰۰) تاریخ بغدأد »> ج ۸ » ص ۱۹۱ . 
حفص غاية في دقة تسجيلل الاح-كام »> حتى قيل : ختم القضاء بحفص 
بن غیاث » روی انه كان جالساً فى الشرقية لاقضاء فأرسل إليه الخليفة 
بدعوه » قال له : « حت أفرغ من أمر الخصوم [ذ كنت آجيراً لم واصير ‏ 
إلى أمسير المؤمنين » ول يقم حتى تفرق الخصوم » . وهو القائل : « ما 
جلس بين يدي خصمان فياليت على من توجه الحکم بینہما » ( تاريخ 


بغدأد »> ج ۸ › اص ۹۰ ). 


ب ۲۳۷ _ 
الاس » ضد بعض رجالات الدولة » ينقل و کح عمف أحد الرواة.: 
« ريت رجلا له شيعة من السلطان يكام سوار بن عبد الله في قضية 
قضی با عليه ویتېدده وسواز ساکت » )٤۰١۱(‏ . 

وكان قضاة بغداد لا ينظرون في دعوى إلا بطلاب من المدعي عاره.› 
يقدم لم في رقعة بمجلس القضاء » إلا إذا صدر أمر اخاينة لقاض معين 
ان ينظر في دعوى معينة » كما فعل المنصور في الخصومة بين الحسن بن 
زید بن الحسن بن عل بن آبي طالب ( ت ۱٩۸‏ ھ ) وعمد بن عبدالعزیز )٠۰۲(‏ 
« وان عل قضاء مدينة ای ج٨‏ قر الجمحي > فأمر ان ناظر ا ا 
أمير. المؤمنين بذلك » )٤٤١(‏ وقد اجتمح الناس في المسجد الجامح إلى 
مجاس القاضي الجمحي > لينظرو! إلى الحسن يخرج من السجن ينازع 
خصمه « فجاء الحسن بن زيد » وجاء عمد بن عد العريز فجلس إلى 
جاتبه في لس الحكم » )٤*4(‏ فکام الحسن أحد اتباعه فعال : « تعال 

فأ جلس يي وبين هذا الرجل › وکره أن لزق به » )٠٠٥(‏ . فنشب 
(4) اخبار القضاة + + ۲۳ ص ۲۷۹ ٠.‏ 

›» ) م٠١١‎ -٠١١ ( وكان المنصور قد ولي الحسن على للمدية‎ )٠٠١( 
وقاض با آنذأك عمد بن عد العزيز الزهري»› وقد ضرب اخسن اازهري‎ 
مائة سوط » ومزق سجلات قطضاياء . فلماغضب الانمور على ألحسن وعزله‎ 
عن المدينة؛» وحرسه في بغداد اقام الزهري عليه الدعوى ( أخيار القضاءة‎ 
تاریخ بغداد ۷/ ۳۰۹ ) . راجح اما : ( زمپأور » ص‎ 4o / FY 
. ولاة المدينة‎ . ٣١ 

)۰٥ ۰۰4 ۰۴۳(‏ تاریخ بغداد »> + ۷ »> ص ۳٠۲‏ . أخبار القضاة . 


ج ۳ » ص ۲۰۰ ) . 


۸ — 

بينما نزاع دام ساعة » « ثم أن الجمحي اقل عليمم فقال دعونا منكم 
هات يا أبن عبد المزيز مأ تقول ؟ 

قال : اصلح اله القاضي » جا_دني مائة » وشةق قضاياي » وعلقها 
ي ی . 

فقال : ما تقول رأ حسن ؟ 

قال : أمرني آمير المؤمنين بذلك . 

قال : حجتك » فاخرج اا من كمه وقال هذه حجتي . 

ټأال : هاأته . | 

قال : ما کات لا دفع حجتي إلى غيري » ولكن ان أردت أن تشه 
فانسخه »› ثم اعاده إلى کمه » )٤١١(‏ . 

فال الجمحي لازهري :قد احتج بان مير المؤمنين كتب إليه » وليس 
هنا أمر دون لقاء مير الأؤمنين » ثم نمض فدخل على أي جعفر » )٤١۷(‏ 
الذي اوةف إستمرار النظر في اادعوى » ناكرا كمابة ممل هذا الامر ))٠۸(‏ . 

كا تمد .رعش الاه خان كما ودره الخافة ٠‏ فك رة 
لديه » كما فعل ذلك أبو حسان الزيادي الذي ولي قضاء الشرةية في 
خلافة المتوكل سنة ۲١١‏ ه . « وجه إليه المتوكل من سر مر رأى 
بسياط جدد في منديل ديبقي ختومة» وأمره أن يضرب عءيسى بن جعفر 
بق حمد بن عاصم الف سوط » لأنه شبد عليه الات وأهل اأستر إنه 

ا ا وعمر وقذف مائغة » فلم ينكر ذلك ولم عنه » وکانت 

>» ۴ + › تاريخ بغداد » ج ۷ » ص ۳۱۲ . اخہار القضاة‎ )٤۰١( 
) 9 صن‎ 

(4۰۷ ۰۸) أخبار القضاة »> + ۴ » ص ١ ٠٠۰١‏ . 


س ۳۳۹ س 

السياط بشمارها » فجعل يضرب بحضرة القاضي وأصحاب الشرط قيام ٤‏ 
قال : أيا العاضي قتلتني . فقال له أو حسان : تلك المحتى لقذفك زوجة 
الرسول ».ولشتمك الخلةاء الراشدين المبديين » (۰۹>) . ولا ضرب ترك 
في الشمس حتى مات » ثم رمي به في دجلة )۴٠١(‏ . ومن العلوم أن 
العربعة الاسلامية حددت عقوبة جربمة القذف بثماأنين جلدة )٤١١(‏ . 
وقد امر القاضي الزيادي بمطاعفة العقوبة زيادة علي حد القذف « للأمور 
العظام التي اجترأً عليما » )٤١١(‏ . ) 

ويلاحظ ندرة ذكر المصادر للدهاوي في بلس القضاء » إلا إذا ارتہطت 
دعوى من هذه الدعاوي بذكر أحد الخلغاء . ومح ذلك فان هذه المصادر 
ل قخفل الاشارة إلى مقدرة بعض القضاة وتمرسم في القضاء مثل يومف 
بن يعقوب الازدي »الذي ولي القضاء بين أهل الجانب الشرق « وجاس 
في مسجد الجامع سنة ۲۸ء فا دت مذاهبه » وحسن حكمه » واستقامت 
طريقته » وكثر الشاكر له » )٤١۴(‏ . أطراه الخطيب فقال : « كان رجلا 
صالحاً عفيفاً خيرآً » حسن العل بصناعة القضاء شديدآً في الحكم » لايراقب 
ذه أحد وكانت له هيبة وريأسة » )٤١١(‏ . وقد روى وده القاضي 
ا هي واا على شدته في القضاء فقال : « قدم خادم من وجوه خدم 

المعتضد باه إلى ابي في حكم » فجاء فارتفع في المجاس » فأمره الحاجب 
)٤١١(‏ روطة ألقَضاة > ج ۴ »> ص ٠۴١١‏ . 
)4١١(‏ اأطيري »›» ج ١١‏ »> ص ٠٤١١‏ . 
)٤۱٤ ۰ ٤۱۳(‏ تاریخ بغدآد »> ج ۱١‏ »> ص ١ _ ۴٠۰‏ . المنتظم » ج 


1 » ص ۱۲ . 


E TEE 


e 


عليه ٠...‏ ثم قال لحاجېه خذ بيده وسو بينه وبين خصمه.» فأخذ کرهاً 
واجاس مع خصهء » )٠٠١(‏ . فلما انقض الحكم » أنصرف لخادم فحدث 
الأعتضد بالمحديث » فصأح عليه المعتضد وقال : « ليس خصوصك لي يزيل 
مرتبة الحكم . فاته عمود السلطان » وقوام الاديان » )٤١١(‏ . 

ما اماعيل بن اسحاتى قاضي الجانبين ومقدم القضاة في بغداد سنة 
١‏ ه ١‏ فقد اسمب الخطيب في مةدرةه لقضائيه « فأما مکانته في 
القضاء وحسن مذهبه فيه وسمولة الامر عليه فيما كان بلتبس على غيره 
دشي 


الخصوم - متشاغلا” بالعلم » (۷١؛)‏ . ومع طول . فترة حكمه لم يورد 


ء شېرته ني عن ذکره . وکن في آکش اوقاته - وبعد فراغه من 


الخطيب » دعوى معينة فظر فيا سوى ٠ا‏ ذكره عن الحسنق بن على بن 
زكريا البصري ( ت ۳ه ) الذي «حيسه اسماعيل بن اسحاق القاضي 
[نکاراً عليه فيما کان رحدث به عن مشایخه » )٤۱۸(‏ . فقد کان هذا 
« يسرق الحديث » ويازقه على قوم آخرین ويحدث عن قوم لا يعرقون » 
وهو متهم فيم » (۱۹؟) . 

وأو عمر القاض 


ی 


وحلماً وذكاء » وقمكنا واستي‌)ء للمعاني الكثيرة باللفظ اليسير » مع معرفة 


محمد بن يوسف « في الحكام لا فظير له ءة_ لا“ » 


رأقدار الاس وموأضد,م ٠‏ وخسن التأني في الاحكام » والحفغظ لما يجرى 

+ » للنعظم‎ . ١ - ۴٠١ ص‎ » ۱١ تاریخ بغداد »> ج‎ )٤۱١ ۰ ٤٠٩( 
. ٠١۹ ص ۱۲ - ۴ . نشوار المحأاضرة › + ۱ ۰ ص‎ >» ٦ 

٠.١ ۴۱۰ تاریخ بغداد » + ۱۴ » ص‎ )٤۱۷( 


(£1۹۱۸) ن ۰ م ۰ < ۸ » ص ۱۹۱ › 


۳4١‏ س 

على يده » E E )٤۲۰(‏ فقہاه بغداد » زمناً « فما عتا عليه 
بخطأة » )٤١١(‏ .وقد رقض ايو عمر أن يصدر حكما لصالح أحد كبار 
رجال دار الحلافة » معلل ذلك « لاه ۾ وڪن مڏذهي ۽ ولا ما يجوز 
عدي في الا ڪم > وأو عرضت على اميف › اجب إلى ال ف 

الحكم » )٤١۲(‏ . 
ومن :القضاة الذين اشتبروا بعل القضاء والقدرة على تفرذ الاحكام 
عبد الحمرد. أبن .عبد العزيز ١‏ ابو خازم ألقاضي النةي › قاضى مدينة 


ی 


السلام . وصف بأنه : « قدوة في العلل بصناعة للحكم ومباشرة الخصوم 
ولحذق الناس يعمل المحاضر وااأسجلات والاقرارات » )٤١۴(‏ . 

وصف تفده فقال : « إني اعرف في أكثر الاحوأل في وجه الخصوم 
وجه المحق من المبطل »وقد صارت لي بذلك درية لا تكاد تخطيء» )٠١٤١(‏ . 

وان فى بعض الدعاوي يتأنى فى اصدار الحكم بين الخصمين « لعل بتكف 
ص ۲١۸‏ . وكان أبو عمر من جلة القضاة وألفقباء الأذين افوا سنة 
۹ ف بغداد با خلال دم الحلاج ENE‏ حامد بن ءےسى فتوآهم إلى 
المقتدر فخرج الجواب : « إذا كن فتوى القضاة فيه بما عرفت فأحضره 
جلس الشرطة وأضربه الف سوط فان ل يمت فتقدم بقطع يده واصليه 
ثم اضرب رقبته » فاحضر حامد صاحب الشرطة واقرآه التوةيح وتقدم 
إأه يسل الاج » . ( ريب » ص ٩٤‏ ) . 

. ۸٤ نشور اأحأضرة » ج ۲ › ص‎ )٤۲۲( 

. ه٥‎ ۴ تاریخ بخدأد » ج ۱ » ص‎ (4Y) 


۰ ۱۱ ص‎ e «< ص 1 . نشوار اأحأاضرة‎ » ۱۹ = e ل‎ (6۲٤( 


س ۳٤٣‏ س 

ل من أمرهما مأ ا کون معه علي وارمَة با احکم به مما » (°؟) . 

وبلسغ من تشدده في الحكم : أن غرماء ليتوا في بجلسه ديونا على 
مدن › فقرر القاضي C2:‏ رض املا که ٤‏ وان الأمعاهد مال ی هذا 
المدين » فكتب للقاضى : « بلغنى أن غرمائه اثبتوا عندك »› وقد قسطت 
مم من ماه ‘ فا جملا کا حدهم (( (4۲٦)‏ . فعال رو خازم امل الكتاب 
« قل له ١‏ امير المؤمثين _ أطال اه بقاءه _ ذاكر لا قال لي وقت قلدنى : 
إنه قد أخرج لامر من عنقه » وجعله في عنةي > ولا يجوز لي أن احکم 
في مال رجل لمدع الاأيرنية » )٤١۷(‏ . فرجع جواب الحليفة : « قل له : 
ولان ولان شېدأن « )4۲۸( فر د بو خازم فقال : » شد أن عدي » 
واأسأل عتما » فان ركا قلت شبادةہما » وإلا أمضت ما قد ثبت 
عندي » )٤۲۹(‏ . ول فح الى ألأعتفد 2 (۳۰ئ) . 

وشدته ف الحكم هذه رواها الخطہي عر دعءوی في جس قضا؛ه 
« بلغي أن أبا خازم جاس في الشرةية وهو قاأضيما للحكم »› فارتفع اليه 
خصمان ٤‏ فا جرا (حدھم) بحر ده يما ا التقأديب 4 فأمر تأده 
وأدب فمأات ٤‏ الخال € (۳1( ه و کب أو خازم من لس مت اء ك 


اعد ره رما ذش : («» اعل أف الو ماين ے أطال آله رة اءه ك إن 


. ١١ »ص‎ ٣ + نشوار المحأضرة›‎ . ١١ ص‎ » ١١+ >» ن . م‎ )٤١( 

(۳7) ن . م » + ١١‏ » ص ٦٤‏ . 

(£۷) ن . م » ج ۱١‏ » ص ٥ ٦٤‏ . 

(6۲۸) ن ۰ م » + ۱۱ » ص ٦٩‏ . 

)٤۳۰۴۰۲۹(‏ تاریخ بغدآد » ج ۱۱ » ص ٩ - ٦۹‏ . نشوار 
الأحاضرة » + ٤‏ »> ص ١۴۸‏ . المنتظم > < 1 » ص 60 . 


۳ س 

حص مان حطر أني أجةاً احدهما بما أوجب عليه موه الآدب عندي 
فأمرت بتأدييه » فأدب ومات » فاذ[ كن المراد به مصاحة المسلمين فمات 
في الأدب فالدية واجبة فى بيت ءال المسلمين » )٤١١(‏ فأمر المعتضد 
يحمل ديته عشرة الأف درهم إلى القاضي » فأ حضر ورثة توفي ودفءما 
اليم » )٤۳۳(‏ . ) | 

اجازت كتب الفةه للقاضي جواز التعزير في جاس القضاء لأحد 
الخصمين إذا ما اعل بأدب المجلس » فله احق بتأدديه » أو زجره »أو 
ضربه )٤۴٤(‏ . وقد عاقب يعض قطضاة بغداد خصوما ءل وجه التعزيرء 
فضربوا « خمسين درة » )٤١١(‏ . أما أن بكون الضرب طررة-] للموت 
فذا مالا يقره عرف ألقضاة » ويستنكره الفقراء » وقد عاقب مرة أحد 
قضاة بغداد خم ما « ضربه بجريدة من نخلة دأره » )٤۴١(‏ . ا 
فقہاء بغداد ساو که هذا وعابوه )٤۴۷(‏ . 

أقد عرف عن يعض قضاة بغدأد خشونة في الحکم > ولكن هذه الخشونة 
ما كانت لتخرجمم عر قواعد السلوك العدل . فأحد بن اسحاق بن 
البم لول الانباري ( ت ۴۳١۸‏ مه ) ولي قضاء مدينة النصور عشردن سنةء 


(۳۲؟ ۰ )٤۴۳‏ تاریخ بغدأد» ج ۱۱ »ص٤٦‏ ه نشور الأحأضرة › 
ج 4 »> ص ۱۴۸ . النةظم » ج ١‏ » ص ٥٤4‏ . 

(۴4) معين الحكام > ص ۲۳ - ٠‏ . المنتظم » + 1 » ص ٥٤‏ . 
الام »> + 1 »> ص ۱۹۹ . ) 

. ۲٣۲ اخپار ألقضاة » ج ۳ »> ص‎ )۴٥( 

. ٠١ ص‎ >» ٩ + >» المنتظم‎ )٤۴۷ ۰ ٤۳۲( 


4 س 

الحكم » )٤۳۸(‏ . .وعمر ين اكشم استخلف-على بغداد بأبرها « فأجرى 
الامور بجاريبا » فظبرت فيه خشونة فأنحسم عنه الطمع » )٤١١۹(‏ . أقد 
انت خشونتم وسيلة إلا رطمع الغير فرمم ليجوروا > وإلا اضطربت 
الامور عايهم .مالا عل . ڌلك خمد ون عبد الله بن علي بن ابي الشوأرب »› 
خلف أباه على الجانب الشرقي والكرخ « ولل تكن له خشونة > فاضطربت 
أموره )٠٤١( ٠»‏ .وليست عليه في؛ كث أحواله )٤٤١(‏ . 

لقّد عارش قضاة بخداد ظروةاً متناقضة » كان العصر حافلاً بضروب 
الاستحواذ على حقوق الغدير » واغتصاببا أحيانا ء بينها كان علي القاضي 
ان يلك سلوك « نائب الشرع » )٤٤١(‏ في حغاظ-ه على حقوق الاس 
ورعايتم) » فان ءجز عن ذلك قدم استعفائه واغلق بأبه » فأبن معروف 
طولب إن يبيع دار بغياب صاحبما » فامتنع « فقيل له أن الوكيل الذي 
نصبه المطيح » يبع ذلك » وليس يراد منك إلا سماع الشمود » وأسجال 
دبا فامتنع اغاق بابة + وغال الاعقاء عن القضاء » )٤٤١(‏ . ول ذا 
رفض خليفته على مدينة انور » قبول عبده إلا بشروط اشترطبا »> منبا 
ان « لا يمر مالا يوجه حكم » ولا يشغع في أنفاق حق »› وفعل مالا 
يقتضیه شرع » ))٤٤(‏ . 

. ۳۲ ص‎ >» ٤ = تاریخ بغداد‎ )٤۳۸( 

(۴۹( المنقظم ۽ ج ۷»> ص ۱۷ . 

.) حوادث سنة ۲۹۲ هھ‎ ( . ۸ - ٩۷ ص‎ » ٩ + ›» ن . م‎ )٤٤( 

(6٤4۱(‏ المنتظم > + ٩‏ » ص ۹۸ . العہورں والخحدائق » ج ٤‏ »ق 
۱ »> ص ۲۲۱ . 

. ۲۰۹ ن ۰ م › + ۸ ؛ ص‎ )٤۲( 

. ٠٤ المنتظم » + ۷» ص‎ )٤٤١٤٤۳( 


ب 
لقد جابه قضاة بغداد » أوامر السلطة العليا ء اتمغيذ مالا يقره الثرع » 
بجرأًة سحبتهم إلى توتر في علاقتم مع الحليفة نفسه . منم القاضي عل 
بن محمد بن على » الدامغاني ( ت ١١١‏ ه ) » رفض شرأدة » شأهد في 
دعوی » بز كية من المستظبر » فاستدعي إلى باب حجرة الحليغة » فخرج 
الخادم يسأله : «ان أمير المؤمنين بحب سماع كلامك» يقول لك أنحن 
نحكمك آم تحكمنا ؟ » )٠٤٥(‏ . فرد الدامغاني : « كيف يقال لي هذا 
وأنا بحكم آمير المؤمنين ؟ فقال : أليس يتقدم إلرك بقبول قول شخص 
فلا تغل » )٤٤١(‏ فرد القاضي ما معنأاه : إنه مسؤول عن ديوأن ألقضاء 

امام اله )٤٤١۷(‏ . فأجاب اخليغة « أفعل ما تريد » )٤٤۸(‏ . 
الغالب على قضاة بغداد» وهم يصدرون اكامم في.دعاوي الخصومء 
الاستةأمة والنزاهة » والحيرة فيما رسجلون من احكام . يذكر الخطيب 
ان إا نصر جلس في جامع الرصافة سنة ۴۲۷ ه » وقضى بين الخصوم 
فتہین اناس « من حکمه ما ہر عقوم » )٤٤۹(‏ . آما الخرق فقد جرت 
احكامه وقضاياه على طريقة صالمحة » وبان من عفته ونزاهته في الكم 
ما رفع مكانته في الئاس )٠٠١(‏ . كما كن ابن أبي موسى الضرير موضح 
ةة ااناس في القتاء > ول رطعن عليه فما تولاه من احکام )٤١١(‏ . 


واشتهر القاضى الأبيضاوي بكونه ثقة في القضاء » دينا » « سديداً في 


00۹ المنتظم > ج٩ » ص‎ (fA « Vc fT )٥( 
. ۱۹٩۲ تاريخ بداد » ج ٤ا › ص ۲۲۲ ۰ المنتظم > د ا ص‎ )4۹( 
. ۴۲ اریخ رغدأد > ج £ » ص‎ )40۰( 


. ۲٤٣١ ص‎ ۰ ٩ + » للمنتظم‎ . ٠٤۳ ن . م ۰ < ۲ » ص‎ ))٥۱( 


س 
الاحكام » )٠٠۲(‏ . كما وصف المبارك بن على بن المخرمي (ت ٣۴۷‏ ه) 
قاضي باب الازج بالنزاهة والعدالة في القضاء )٤٥١(‏ . 

ول تفل المم'در الاشارة إلى قضاة أساءوا ممعة المنصب الذي تقلدوهء 
لما ارتشوه من مالغ على اصدار الاحكام » وهذه ظاهرة جيدة » إذا 
علمنا أن نسبة هؤلاء القضاة لمجموع قضاة بغداد اقل من ضثيلة » اضف 
إلى ذلك أن عدم سكوت المصادر عنم يجعانا على بينة من أن هذه المصادر 
ل تكن احادية الجانب تعكس الجيد من أخبار القضاة دون الرديء . 

من هؤلاء القضاة : 

١‏ - عمد بن الحسن بن عبد الله بن علي 0 ا الشوارب ( ب 
۷ ه ) استقضاءه المستكةي باله في صغر سنة ٣۳۳د‏ على مدينة النصور 
والشرةية .ثم قبض عليه في نفس الشمر وألسنة « وكان قبيح الذكر فيما 
يتولاه من الاعمال ٠‏ منسوباً إلى الاسترشاء في الاحكام » والعمل فيا 
بما لا يجوز قد شاع ذلك عنه » وكش الحدیث به » )٤٥٤(‏ . 

۲ عيد الله بن الحسن بن أبي الشوارب » تقلد قضاء جاني بغداد 
وقضاء القضاة سنة ٠٠١‏ ه على أن حمل إلى خزانة معز الدولة كل سثة 
ماثتي الف درهم )٤٠٥(‏ . ومن يضمن القضاء بهذا المبلخ لا يمكن إلا 
أن يرتشي في الاحكام . وقد أمر أبي بشر ءمر بن اكم الذي اعقبه 

على « القضاء بمدينة السلام بأسرها » )٤٥١(‏ سنة ٠٠۲‏ ه إلا يمضي 
)٤٥۳(‏ معجم الآداب »> ج ٤‏ » قق ۱ » ص ۱۸٤‏ . 
)٤٥٤(‏ تاریخ بغداد » ج ۲ »> ص۲۰۱ . 
)0( الماتظم >+ ۷ »ص۲ . 
(47) ن . م » + ۷» ص ۱۷ . 


EY 
. )٤٥۷( من أحکامه‎ ٤ش‎ 

1 = یں ان سروک اأعروف بان الأرخم وص ا الجوزي » 6ن 
د٥س‏ الحا کم بأ څڌ اأرغا ووہطل الخقرق « (o^)‏ وده ألمعتفى م٬ٗصب‏ 
« اقضى القضاة » )٠٥١(‏ . فعقد بجلس قضائه في داره للسنة ٤١‏ هني 
وم الاردعاء ۱۷ / شوال ¢ فقي E‏ ايوم 3 چڏس او ألوفاء دی ن 
ریہ المعروف بان الأرخم ی داره دذ رب اأشا كر ية ي آلد ست الكامل 
و سمح اة و حطر اسه سود رغد 'د ١‏ وألددرون 6 وألو كلاه وأستقر 
جاو سه ف کل وم أربعاء ( )6۰( ۰ 

ولدعم مى ]4 ورةعه رلته با لحلع عليه (47۱( ¢ بالخ أبن المرخم 
في الارتشاء في الاحكام » وأخذ أموال الاس » الذين سكتوا على مضض ` 
ء-بد عر استيائم الشاعر المشمور المعروف بأبن القطان » الذي 
قال فيه : )٤٩۷(‏ , 

ياأبن المخرم صرت فينا قاضيا _. خرف الزمان تراه أم جن الغلك 

(۷؟) ن . م » ج ۷ » ص ١۷‏ . 

)٤٥۸(‏ ن. م » + ٠١‏ » ص ٠٠١‏ . وكان‌ابن‌المرخم قبل قوليه القضاء 
طبيب]ً ) اہن خلکان > < ۲ » ص ۳۰۷ ) . سہط این الجوزي مرآًة 
ارعان »جى e V2‏ 

(0۹( صر التأريخ »؛ ص TEY‏ 

. 0٥ المنتظم »> > 1۰ »> ص‎ (41٠( 

» ابن النجار‎ . ۲٠١ قلخيص ممع الآداب » ق ۳ » ص‎ )٤٦۱( 
۰ » أ‎ Yo الذيل ¢ ورةه‎ 

. ۲۰۹ ابن خاکان » ج ۲ » ص‎ )٤٦۲( 


س 

[ن ڪت تحكم بالنجوم فر بها 
| اما بشرع عمد من لين أك 

وما توفي المغقةي سنة ٠٠١‏ ه ».وتقلد الخلافة المستنجد » مر الخايغة 
الجديد « بالقبض على ابن المرخم الذي كان قاضياً » وكان بس الحاكم 
آخذ الرشاء واستصغيت أمواله وأعءءد منا ءل الناس ما ادعو( عليه ء 
وكان قدضرب فل بعر » فضر فا فأقر بأموال كشيرة» واحرقت کكتبه 
في الرحبة » وكان منما كتاب الشغاء واخوان الصغاء. وحرس فمات في 
ابس » )٤٦۳(‏ . 

ومن قضطاة القضاء ذكرت المصادر. كلا من .: محمد بن جعفر بن أحد 
بن محمد » العاسي البغدادي ( ت ٥۹١‏ ه ) ولي قضاء القض اة سنة 
٤‏ هھ فلم يزل على ذلك إلى أن ءزل سنة ٥۸۸‏ ه « فعزل بسب كتاب 
امرأة زوره وارتشى على اثباته خمسين ديناراً وثياباً » )٤٦4(‏ . 

وعلى بن سلمان الحلى قلمد قضاء القضاة شرقاً وغرباً سنة ٥۹۸‏ ه إلى 
أن عرزل سنة ٦٠١‏ ه ء حيث « عق جاس في دار الوزير نصير ألدين 
ناصر أبن حمد حضره الفقراء والقضاة . وااعدول والولاة ولحضر قاضي 

التقضاة ... وقريء حضر يتضمن ما أن يعتمده من اشياء تنافي المدالة 
ag rr e r pall (TT‏ 

)٤٦٤(‏ المختصر المحتاج [لء-ه من تاریخ این الدابیق » + ١‏ » ص 
۳۱ - ۲ . ختصر التاريخ »> ص ۲١٠١‏ . أبو شامة » ذيل اأروضتين »› 
ص ٠١‏ . وتجد تفاصيل هذه الرثوة في : ذيل تاريخ مدية السلام ء 
ج ١‏ » ورقة ۴١‏ | . أبن النجار » ورقة ٦ _ ۴٠١‏ . الوافي بالوفيات › 


١ +‏ » ورقة ۳١‏ ى 1 .« م ». 


س 

أخذ الرشا.عل الحكم » )٤١٠(‏ . وانتصب الى مناظرته احد الوكلاء 
فشبت عليه « واستفتى الفتہاء فأفتوا بفسق مر ارتكب ذلك ووجوب 
عزله » )٤٩١(‏ .. وتقدم الوزير إلى حأجب المجلس برفع طرحته فجاذبه 
الحلي وقال :« وهذه ملكي مالك ولما » )٤٦۷(‏ . فجذيما وشافه الوزير 
بالعزل بمحضر من الحاضرین وتقدم بالتو کیل به )٤1(‏ . 

ويحكم القاضي في بجاسه بما في تاب اف » قال تعالى : « وما 
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله » )٤1١(‏ . وإ ورد عله 
شيء ل يعرفه في كاب اله تعالى يقضي بما جاء فى السنة عن رسول 
اله ( ص ) » قال تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه ».وما ناكم عنه 
فا نپوا » (۷۰) . فان فا يقضي بالاجاع )٤۷١(‏ . وان لم جد 
شيا من ذلك اجتيد برأيه ٠ )٤۷۲(‏ وتحرى الصواب )٤۷۴(‏ . 

ولدينا كتاب فريد. من العقاضي عبمد أله بن الخسن العنبري إلى الخايةة 

الأبدي بتظرق فيه إلى نظام القضاء فى الدولة .العباسية بما فيه « الاحكام 

٤1٥ (‏ 411 ۰ 41۷ 4۸) این الساعى » ص ٠٠١‏ . 

.. )۲ : ٠١ » الشورى‎ )٤1۹( 

. ٥۹: ۷ > حشر‎ )4۷١( 

)٤۷١(‏ الاجاع في الاصطلاح « اتغاق المجتهدين من أمة عمد (ص) 
في عصر على أمر دينى ( التعريفلت > ص ۸ ) . 

)٤۷١(‏ الاجتہاد في الاصلاح « بذل المجبود في طالب المقصود هرس 
جبة الاستدلال ( التعريفات » ص ۸ . 

» شرح أدب القاضي‎ . ٠٠١ / ٠ ممین المحکام » ص ۲۹ .الام‎ )٤۷۴( 


ورةة ۲٩۹‏ ب « م » . 


0% س 
والحكام » . فأما « الاحكام فان الحكم بما في كتاب الله ثم بما في سثة 
رسول الله ( ص ) أن وجد ذلك في کاب الله > م ما اع عليه 
الفقہاء أن ل يوجد ذلك في سنة رسول اله ( ص ) م اجتہاد الجا کم 
... مع مشاورة أهل العلل )٤۷٤(‏ » . 

وما لدينا من عبود للقضاة العأميين في بغداد » وغيرها من المدن )٤١٥(‏ . 
كانت تأكيدات الحلغاء على ان يحكم القضاة ب : 

. كعاب الله‎ - ١ 

۲ سثة رسول الله ( ص ) . 

۴ _ مراعاة الاجاع . 

؟ - العمل بالاجتماد فى مالا يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا جاع )٤۷١(‏ . 

وستثی من هذه العرود « تسخة عرد القضاء القضاة شرةا وفربآ » 
کب به عن الاصر دين أله اد » للقاضي عي اأدين بي عرد الله 
محمد بن فضلان » )٤۷۷(‏ فغي هذا المد أغقلت الاشارة إلا الاجاع 
وألاجتراد > واقتصرت أوامر الخليغة « ان بجعل كتاب اش أما ما متدي 
بمناره ... ويعمل به في قضاياه واحڪامه » )٤۷۸(‏ واتباع « الاثار 
النبوية ... والاقتداء بسنة الشريعة التبوءة وتصفح الاخبار المسموعة» 

۷9 خان الخاد ج 2 هن ١‏ ا 

. ۲۸۱ راجع صبح الأعشی ۰+ ۱۰ » ص ۲۷۱ ۔‎ )٤۷٥( 

٠١ + » صبح الاعشى‎ . ٠ - ١٤ المنتظم » + ۷» ص‎ )٤۷١( 
. ۷ _ ۲٣٦ ص‎ 

)٤۷۸ » ٩۷۷(‏ راجع نص المد في صبح الاعشى >٠١ + ١‏ ص 
YAA _ A“‏ . 


ک9 ت 
والعمل مثما بها قامت أدلة صحته من يع جاته » )٤۷۹(‏ فېل کان 
هذا الاغقال سيباً لايجاز النساخ لذا المد ؟ أم اسب آخر لم تشبته 
أأصادر بعد ؟ 

وإذا أراد القاضي إن يصدر الحكم » بعد الغراغ من دراسته للقضيةء 
« فلابد أن بقول حكہت أو قضيت او انغذت عليك القضاء » )٤۸١(‏ 
على أن رون اسجاله للحكم باسم قاضي العقضاة » فان شغر منصيه 
اسجل باسم الخليفة وبأذنه )٤۸١(‏ . ۰ 

والملاحظة البأرزة في احکام قضاة بغداد » ندرة تعرضما للنقض أو 
اعادة النظر» ولعل مرجع ذلك ترسم في القضاء واستيعابم ء للدراسات 
الفقبية » وأحكامما القضائية )٤۸۲(‏ . اضف إلى هذا رغبة الدولة في عدم 
تعقب القاضي لأحكام من سبقه من القضاة في بخداد وامضاء « ماامضاه 
قله الحسكام » من القضايا والاحكام » غير متعقب اأحكاميم بنقض ولا 
تبديل » ولا تغرير ولا تأويل » إذ كانت جائزة في بعض الاقوال » عضاة 
على وجه من وجوه الاحتمال »غير خارقة للأجماع » عارية من ملابس 

(لابعداع > وإن كان ذلك منافاً لمذهيه » فةد سبق حکم الحاکم به » 

. ۲۸۸ راجع تص الد في صبح الاعشی » + ۱۰ » ص ۲۸۲ ۔‎ )٤۷۹( 

. ٠١ اسان الحكام » ص ۷ . معين الحكام »> ص‎ )٤۸٠( 

›» ذيل تاريخ مدينة السلام‎ ٠ ٠ - ١١١ أبن الساعي » ص‎ )۸١( 
. ۸ - 1٩۷ ورقة‎ ›» ١ ج ۲ »ق‎ 

)٤۸۲(‏ قال الطرابلسي في صفة القاضي : « لا غي ان يکون صاحب 
حدرف لا فقه عنده أو صاحب فقه لا حديث عنده» عالا يالمقه » والآثار 


ووجوه اوةه الذي وود An‏ اکم ( ) موان اكام »> ص ۱١‏ ( و 


— o 

قال اله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل أ فاولئك هم الظالمون ) » )٤۸۳(‏ . 

جوزت الكتب الغقبية للقاضي أن يتعقب أح-كام من سبقة همف 
القضاة » بشرط إلا ينقض بعضما إلا إذا تمن خالفتما لاكةاب » أو 

السنة » أو الاجماع )٤۸4(‏ ودراستنا لظام القضاء ني الالام تشير 
بوضوح إلى أن الاتجاه السائد كان نحو استقرار الاحكام . وكان شريح 
يقولى : « لا أرد قضاء من كان قبل » )٤۸٥(‏ . وقد رفض عبد الملك بن 
مروان نقض احکام عد اله بن الزبیر » كما ينا )٤۸١(‏ . 

وني بغداد ذكرت المصادر » ثلاثة قضاة » أعيد النظر في أاحكاميم 

» ٣ صبح. الأعشی » + ۱۰ » ص ۲۹۰ . مآثر الانافة » ج‎ )٤۸۲( 
عرد القاضي أبن فضلان » وفي عبد القاضي زيي » جد‎ «۰. ۱٤۸ ص‎ 
التأكيد على أمضاء أحكام القضاة عن سبقوه فى الوظيفة « جتنا تبح‎ 
عثراتيم » والبحث عن هفواتيم » ومهما رفع اليه من ذلك ما الاجماع‎ 
عليه موأفق » ولسأن الكتاب والسنة به ناطق > أمضاه وحكم به »> وان‎ 
. ان منافياً لمذهبه : فان الحكومات كبا ماضية على اختلاف جباتما‎ 
› ٠١ + » إلا ان کون الاجماع قدا ءل ضدهاأ » ( صبح الامش‎ 
. ) ۲۷۳ ص‎ 

(4) راجح : اغى » + ٩‏ » ص ٥٦‏ - ۸ . الام »+ ٦‏ » ص 
٤‏ . بدائح الصنائح » ج ۷» ص ١١‏ - ه٠‏ . معين الحكام »> ص ٣۴‏ . 
وقد ناةش الخصاف مسألة نقض الاحكام مفصلة » فليراجع : شرح ادب 
القأضي › ورةَة ٠١١ _ ٩1‏ . 

. ۲٠۲ الصاف » + ۸ › ص‎ )٤۸٥( 

. ٥٦ رأجع الغصل الاول »> ص‎ )٤۸١( 


E 
: كان ولېم‎ ٠ وظلب هن الخلنة‎ 

|١‏ - عبد الله بن محمد بن أبي زيد الخلنجي : كن على قضاء الشرةرة 
في عمد الواثق »> بالغ في تحمسه لمذهب الدولة آنذاك بالقول : « بخلق 
القرآن » جاءته امرآة محمد اين معاوية الأنماطي المحدث فقالت : « ان 
زوجي لا يةول بقول أمير المؤمنين في القرآن »ففرق بينه وبينما » )٤۸۷(‏ . 
. وقد آمر المتوكل بعزله » وطلب مر الةاضي الذي خلفه › أن يقيم 
الخانجي للناس ء فاقامه ني مسجد المشرقية فأدعت ماه دءاوي . جاس 
الخلنجي في مسجد الشرقية يتأبع ويدافح امام القاضي الجديد ( حيان 
بن بثر الاسدي ) خصوم الاس يطعنون في صحة أحكامه » ور بما كان 
فيم ذلك المحدث الذي فقد زوجته ! )٤۸۸(‏ . 

۲ - أبو العباس عبد الله » أبن أبي الشوارب » ضامن القضاء من 
معز الدولة . آمر الخليغة الطائع نة ٠٠۲‏ ه الةاضي أبو يشر عمر بن 
اكشم « أمره ان لا يمضي شيا من احكام أبي العباس » )٤)۸۹(‏ . 

۴ - قاضي القضاة أو عد الله الدامغاني : نظر في دعوى « أرث » 
اقيمت على زوجته وقد حكم لصالا » فرفع لدعي قضيته إلى القائم 
E a TET SET‏ 
فسخ حكمه من قطأة العراق : قأاضي البصرة عبيد الله بن الحسن العنيري » 
بضغط شديد من الخليغة المدي » فقد أمره ان يجاس في باس الحكمء 
وبعلن ردقضاءه . فأحضر اأعنيري الأسجد » مح حشد من الاس »وأعلن 
بحضور « صاحب احير » : « أشمدكم اني قد قات كاب أمير المؤمنين › 
وفسخت حكمي » ( اخہار القضاة »> چ ۲ »> ص ٩٤‏ - ه٠‏ ) 

. ۷ _ ١١ للمنتظم » + ۷ »> ص‎ )٤۸۹( 


— ۳04 

بأمر أله » الذي امر أن يعقد بلس يحضره أهل العلل والقضاة والشہود )٠۹۰(‏ 
للنظر في المحكم . وقد أقر حکم الدامغاني الاول »> بد أن تجح وکیل 
الزوجة «أبن حسن »الأشموو في إقناع المجلس بعدم جواز النظر في هذه 
الدعوى اعدم صحتبا )٤١۹١(‏ . 

يبدو أن احكام القضاة في بغداد » إكتسبت على عر العود بالحصانة 
التى صانتبا عن النقض » وحتى ناظر المظالم الذي خول حق اعادة النظر 
ني بعض أحكام القضاة )٤۹۲(‏ » اديا ما يشير إلى رغبة الخلافة العراسية 
أن لا يتوسح في ساطته إلى حد نقض أحكام القضاة ف « لايرد للةضاة 
كا وک ول مج دونك مولا هقب داك بقسخ > ولا بطرق 
عليه بنقض » بل يكون لهم موافةا مؤازراً » ولا حكاميم عاضدا ناصراًء 
إذ كان الحق واحداً > وإن اختلفت المذاهب إليه )٤۹۴( » ٠...‏ . 

والسؤال الم هنا » كيم قاض في بغدأد 6نو يلون المحكم بين الاس ؟ 

لم تذكر الصادر أكثر من أربعة قضاة كانوا مرجح سكان بغداد في 
ص ۴۷ . 

.۷-٠۴۷١ ص‎ › ١+ » راجع التفاصيل في : الجواهر لأضية‎ )٤۹١( 


ولأدعي ني هذه الدعوى السمناني > ملف روضة القضاة . وقد أشار 
الدكتور الناهي في مةدمته للروضة ( ج ١‏ › ص ۲١‏ - 1 ) الى هذه 
أأدءوى > فصاغرا اسوب روأئي وڏ 6 صاغة من ار آمر زاء والاحکام ۰ 

¢ نشوار الأحاض رة‎ E iS ۸۲ ص‎ ٤ راجح الأحكام الساطانية‎ (<Y) 
۰. ۲۳۸ »ص‎ ۱ + 


. 00 ماثر الانأوة ¢ * ۳ > ص‎ (۹Y) 


۴۵۵ ت 
احکامم »علماً أنه ن ني فترات متعددة قاضيان » لكل جاتب قاض » 
أو قاض واأحد مداد بأ رها . 

لا ريب أن اقتصار بغدأد على هذا المدد القليل من القضاة لا يمكن 
أن بي بالغرض » اذا م تكن هناك مرؤسسات ادأرية أخرى لما صبغة 
قضائية » #مارس سلطة قضائية فعلية . وهذا ما كان موجودا فعلاً في 
رخدآد > فالقاضي في الحاضر ةل ٫ڪن‏ بنظر في جيع خصومات الغاس 
ويفصل الحكم فيمرا » لقد شاأرك-ه في هذه أاساطة مؤسسات أخرى 
( لظام » الذرطة » الحسبة ) . 

ولا بتہادر الى الذهن أن هذه السات سارت القأضي سلطانه »> 
ولكن الذي حدتثت هو تطور هذه اإؤسسات الادارية في الدولة العباسية › 
تطور يرز اختصاصاتما بشكل وأضح » وإن كان غير دقيق - فكان هناك 
« بجاس الظالم » ينظر فيما يتعلق بالةانون الاداري بشكل عام )٤۹٤(‏ . 
و ( جس الشرطة ) )٤۹٥(‏ ينظر فما بتع لق بالقانورے 

TT الاحكام السلطانية »> ص‎ )٤۹4( 

› كان صاحب الشرطة يشرف على الأمن الداخل في بغدأد‎ )٤۹٠( 
ویکافہ الجرعن. > من ااه اماب ارط هو د ل ةة‎ 
وکن‎ . ) ۲١ برسم الشرطة بمدينة ااسلام » ( الصابي »› الوزرأء > ص‎ 
.) ٠٤٠١ صاحب الشرطة « يقيم الحدود ويستوني الحةوق » ( عرزب » ص‎ 
.) ۲٠١/۳ » وأليه تفرذ عةوبة الملب في ججلسه ( نشوار اأحأضرة‎ 
مروج‎ . ٠١١ وموضح « باس الشرطة » في الجانب الشرقي (عءريب ص‎ 
وقد عيبن صاحب شرطة عل الجانب الشريي » وآخر‎ . ) ۲١۷/٤ الذهب‎ 


عل الجازب آاعغربى کا ةاد :م شر طة الجا فين ) عردب » ص 


E gC. E 

الجہ۔ائی e )٤۹٩(‏ الأمن الداخل )٤۹۷(‏ . في حين تولى « صاحب 
٠۹‏ . الكامل ١ ١‏ / ۲۸4 ) ول تكن للقضاة في بغداد أي سلطة عل 
العرطة » سوى ما ذكره أبن الجوزي ءن صاحب الشرطة أبن النسوى 
الذي كرت الدماوي عليه ء فاترم بقل بعض الغرباء » كما قتل شخماً 
بالف عامداً . وقد شېد على جربمته هذه شاهدان › ز کیت شہادتہما 
« فقال القاضي أبو الطيب الطبري » قد أمضيت شمادتكما وحكم عليه 
بالقتل ... فآل ألامر أن أدى خمسة ألأف وخمسمائة دينار عن ألاث 

دات « ) الأنتظم ۸ ) . حوادث سنة ٤۳۸‏ ھ . 

۹0) انظر مثالا على ذلك : تاریخ بغداد »> + ۵ »> ص ٠۴١‏ . 
Introduction, P . ço.‏ 

(4۹۷) وساطة ضبط الأمن الداخل لم تقتصر على صاحب الثرطة » 
فقد اشترك معه صاحب العونة » و « العونة » ما يظبر هن قبل العوام 
تخليصاً لم من للحن والب لايا ( التعريفات »> ص ۲۴١‏ ) وقد :سمي 
(الناظر فى المعنونة ) ( ذيل الروذ راوري» ص ۴۴۷ ) وكانت له ساطة 
أمنية قوية » تخوله القتل (للمنتظم ۸/ ۷١‏ ) _ كمأاشترك فيما الشحنة » 
الذي وضعت تحت صرفه قوة عسكربة كريرة خاصة فى العصر السلجوق 
( السوداني » صسادق » الوظائف الادارية في دولة الناصر لدين اله 
العبأسي » اأورد » هج ۴ ۷4 ) ص ٩۸‏ . قال أبن جوزي عرس 
سعد الدولة الكوهرائين ( ت ٤۹۴‏ ه ) « كان قد جعل اليه الشحنكية 
دبغدآد ... وکان يعمل رأيه في قل من لا يجوز قتله مى اللصوص ويمثل 
هم ووز عم أن ذلك سياسته » ( المنتظم ١١١ / ٠١٠٠١‏ ) . وکن هناك قماون 


واہق رهن ا أاشرطة وألش<:ة وحأاجب راپ آأذوبى اة أأفوضى 


— 0۷ ~~ 
ألسبة » قضايا ألسوق وما ينجم عنبا من مناز ات (6۹۸) . 

وإلى جانب هذه السات > كانت هناك مؤسسة قضائرة كريرة دوم 
بنفوذ قوى من الخايةة > مؤسسة س قطضاء القضاة » رتولاها ويديرها 
قاضي الةضاة » وأقضى القضاة أحيانا . كان سكان بغداد يلجأون إلى 
قاضي القضاة رفح دعاومم وحسمما لا يتمتع به صاحب: هذه اأوظ 4ة 
من مكانة ونفوذ فى دار الخلافة وألدولة )٤۹١(‏ . وما يرويه الا-أوردي 
يخير بوضوح إلى هذه الظاهرة » فقد مر أبرأهيم بن بطحاء « وإلي 
الحسبة بجاني يغداد بدأر بي عمر بن ٣اد‏ وهو روهال قاضي اة 
فرأیى الخصوم ارتا غل باره ينةظرون جلوسه للنظر بينم وقد تعالى 
أأزم-ار وهجرت الشهمس » فوقف وأستدعى حأجه وقال : تقول لقاضي 
القطاة الخصوم لوس على لباب وقد بلغتمم الشمس وآأذوا بالانتطار ء 

فأما جلست لبم أو عرفتهم عذرك فينصرفوأ ويعودوأ » )٠٠١(‏ ولم یکن 
( القزأز » د . حمد صالح » الحيساة السيأسية في العراق في العصر 
العياسي الاخير »> ص ٠۴١‏ ) فقد يضم اشحنة البلد جاعة من أعوا 0 
راب ال بي للقضاء على الفتن الداخلية ( أبن ااساعی »> ص ۱٤١۹‏ حوأدث 
سنة ١١‏ هھ ) . 

» ١ + » تاریخ بغ داد »> + ۲ »> ص ۳۱۸ . نماية الأرب‎ )٤۹۸( 
ص ۲۹۴ . ويذ كر أبن فرحون أن المحتسب يزيد علي القاضي في کونه‎ 
يتعرض للفحص عن المنكرات وإن ل تنه اليه وما الةاضي فلا يحكم‎ 
. ) ١١ إلا فيما رفح اليه ( تبصرة الحكام »> ص‎ 

)٤۹۹(‏ الكازروني » مقامة في قواعد بغداد في الحلافة العباسية ء 
ص ۲ : ۰ 

. ۲٠۷ الاحكام الساطانية » ص‎ (٥۰۰) 


— fo — 


قاضي (لةتاأة SET‏ يدوم رالأمة 4 کان فی اسه وابه وخلغاه )۱ ٤ (0٠‏ 


من غير ألقضاأة . ) 

والظاهر أن حلقات اهل الفتيا )٠١١(‏ في المساجد الجامعة في بغدادء 
كانت تنجز جانباً كبر مر قطايا الناس » فكانت هناك حلقة لفقي 
حنغي »)٥۰۲۳(‏ وآخر شافعي (۰4)( وآخر حولي (٩۰٥)؛‏ وشږهي )۰٦(‏ . 
وکان هؤلاء بعةدون حلقاتمم في الغالب في جامع المنصور )٥١۷(‏ . وكانوا 
لى درجة كبيرة في الاحاطة بالملوم الغةبية والاحكام )٥١۸(‏ . كما ان 
بعضمم جع بين الغتوى ومنصب القضاء (0۰۹4) . ومار س بعضہم ألغټوى 
بعد أن عءزل من القضاء )٠٠١(‏ . لقد مأرس هؤلاء الافتون سلطة قضائرة 
غير رسمية »> كما ان فصليم لامنازه‌ات كان على اسأاس التحكيم لاالقضاء. 

)٥۰۱(‏ تار بخ بغداد » ج ۴ » ص ٠٠۴‏ . العايمي » الطبقات السنية ء 
ج ١‏ › ص ۲٥4‏ . 

)٠٠١(‏ عن الفرق بين القاضي وألمفتي › يرأجع : أبن قيم الجوزيةء 


اعلام أو ةمبن <+ Y‏ » ص 4 . 


۹ cV¥إ‎ < ٥١ ص‎ 4O =< ۲٣۰ ص‎ ء١‎ RN تاریخ بداد‎ (٥۰۷) 
۷۹ ن ن م ¢ > 0 > ص‎ (0۰۸) 
. ۷ ص‎ ٤ 0 > . ئ‎ (٥۹4) 


(۱۰) ن . م »› + ۷› ص ۸۳ . 


۳۹ 
مثال ذا_ك احمد ين عمد بن متصور . أبو بكر الأنصاري الدامغاني 
أحد الفقہاء الكہار من اصحاب الرأي جعلت إليه الغتوى في يغداد ء 
فأقام فى بغداد دهراً طويلاً يفتي « كان ونظر بين الخصوم على وجه 
التحكيم » كان يقول لاخصمين : أنظر بينكما ؟ فأذا قالا نعم نظر فيمماء 

وربما قال حکمتماني ؟ فاذا الا نعم نظر بینہما » (١۱د)‏ . 

وني القرن الرابع البجري كان هناك من يمشل القضاء لاص بالطالبيين . 
بتولاه نقيبهم الذي يعينه للخليغة )١١١(‏ . ولدينا كتاب بتقليد أبى احد 
الحسين بن موسى نقابة الطالبيين سنة ٠٠٢‏ ه » يشير ار النقيب هو 
ازذي کم بين الطالبيين وبين ساثر اارعية )٥١١(‏ . كما رحكم بدوره 
بين جيع الطالبرين )١٠١(‏ . ونجد في نسخة عبد لنقابة الطالبيين كتبت 
عن الطائع الى الشريف أبي الحسن عمد بن الحسين العلوي سنة ۲۸۰ هء 
أن للنقيب ار يغرض العقوبة على الطاليين بقدر ما يكفمم ويردعبم 


« و^ی لرمتبم دود أقامرا عايمم ست مأ له ده روک أن ہت 


(٥۱۱(‏ تاريخ داد 6 وض ۹۷ ۸ . الدرجات العلية في 
طبقات العلماه المنةية » ورةة ٠۸‏ ب . 

. ٩1 واجع الاحكام السلطانية » ص‎ )١١١( 

)١۱١(‏ رسائل الصابي والشريف الرضي » ص ٠١۹۸‏ تحقيق الد كور 
عمك دوسف جم . ) 

)٥۱١(‏ اين خلكان » + ٤‏ »> ص ٠١‏ . ويذكر الماوردي إذا اختلف 
متنازعان من الطالبيين فدعا احدهما الى کم النقيب ودعا الأخر الى 
حكم القاضي » فالداءي الى نظر النقيب أولى لخصوص ولايته ( الاحكام 
اأسلطانية ٩۸‏ ) . 


ETE 
)٠٠١( » الجرائم » وتبين وتتضح . . . وإن تمضي عليمم مح قيام الدليل والبينة‎ 
وني العمد الذي كثب لنقيب الطالبيين ببغداد أرو الحسن عمد بن‎ 
» عمد ين المختار الكو ف س ا و داه ساط الات > وألتقريع‎ 
والتقييد أو الزجر والوعيد على الطاابيين وإن قرف أحدهم بجريءة أو‎ 
دمي بجريرة فلا يعجل عليه بالمؤاخذة » بل يتثيت » فان ا ضح اه ما‎ 
. )٥۱١( » قرف به « ما اوجب الله - تعالى _ فه حداً من الحدود اقأامه‎ 
ومع أن قضايا أهل الذمة كانت ترفع لقضاة بغداد (۷١ه) » فالمصأدر‎ 
تشير إلى منم رؤوسائهم الروحيين يعض السلطة القضاثءة > قمنح أوم‎ 
في كتب العود الصادرة من الخلفاء » فةي نسخة عمد كتب ببا عرس‎ 
هھ رتب فما جاثاةاً‎ ٤1۷ القائم مر أله »> لعبد :شوع الجاثايى سنة‎ 
لأ سطوري النصارى بمدينة السلام وزعيماً لبم وللروم واأليعاقبه . نجد‎ 
أن هذا الجاثليق خول له : « في فصل ما يشجر بينمم على جيل الوساطة»‎ 
فوموجب‎ )٥۱۸( » لتقصد في ذاك ما بحسم دولعي الخلف ويطوي بساطة‎ 
هذا المد كن التصارى في بغداد « يبحضرون بين يدي الجاثليق ليحكم‎ 
بينم » (۱۹ه) إلا أن الحكم كان على اساس الوساطة » وني العبد الذي‎ 

. ۱ ۲٣۰ صبح الاعشی › + ۱۰ › ص‎ )٥۱١( 

)١١١(‏ رأجع نص العبد في الجامع المختصر » ص ۱۹۳ - ۸ . وعن 
نقابة العلويين في العصر العباسي الاخير » يراجح : الدكتور بدري » 
تاريخ العراق في العصر المباسي الاخیر » ص ۲۴۷ . 

. ٠۷١ ص‎ » ١ + » المنقظم‎ . ۲٠٦۲ ص‎ » ١۳ + الطبري»‎ )٥۱۷( 

(۵۱۸) صبح الأعشی › + ۰۱۰ ص ۲۹۷ - ۸ . 

. ٠۴۸ أخبار فطاركة كر سي المشرق » ص‎ )٥۱۹( 


a 
كتبه المقندي لمكيخا الجاثليق الغطرك تأكيد على ذلك : « أن رفسم لك‎ 
في الوساطة بين أه-ل نحلتك فيما يشجر بينيم ... إلا ما كان يقتضي‎ 
| )٥۲١( » حكماً وقضاء وقصلاً فمرجمه الالام‎ 
ه رتب دانيال بن العازر بن هبة الله « رأس مشيئة‎ ٠٠١ وني سنة‎ 
اليهود » ويفهم من كاب التقليد له إنه كان « احد حكامم بمدينة‎ 
وإن اليود مأمورين في « الرجوع إلى قوله في توط‎ )٥١١( » السلام‎ 
. أمورهم وألعمل بموجہه » (۲۲ة)‎ 
وكانت العادة ار رجاس هذا اليهودي » بين يدي قاضي القضاة ء‎ 
م رتب دانرال بن شمويل بن‎ ٠٤٥ اقرا عليه ما رتب فيه »> ففى سنة‎ 


ی 


بي اربع راس «غة وارساه الوزير مؤيد الدين عمد بن العلقمي 
الى قاضي القضاة مد الرحمن بن اللمغاني » فأجله بين يديه وقال : 
« ورتيك وعيما عل أهل دينك اسوخ > الذي نمشته اشر دمة الإحمدية 
لتأخذهم بحدود دینېم وتأمر هم بما أمروأ به في شريعتيم ٠...‏ وتفصل 
بينم في وقائعمم خص وما تېم بموجب شریعتہم » (9۲۴) . 

وفي سنة 14۸ ه رةب عالي بن زخريا « مشيئة اليهود » شافبه الوزير 
بذلك وآرسله اقضى القضاة » فأجلسه بين يديه وقال : « قد وليك 

الزعامة على أهل شريعتك المنوخة التي نسختما شريعة الالام أداما 

ء٤ التطيلي > رحلة وني أمين‎ . ١ ۲۲١ ابن الساعي » ص‎ )٥۲۲۰۰۲۱( 
. ۱۳٣ ص‎ 

٤٥٦ص‎ » ۲ + » العسجد المسيوك‎ . ۲٠۸ ابن الساعي » ص‎ )٥۲۴( 


— ۳۲ 

الله ... على أن تحكم بين المترافعين اليك منيم فتأمرهم يما أمروا به 
في دينېم ۽ وتنپاهم عما وا عنه في دینہم » )٥۲٤(‏ . 

وفي كلام قاضي ااقضاة وأقضى القضاة لذأ اليمودي تنأاقض وأضح » 
فما يو كدان تسخ شريمتهباشر عة الس حاءفكيف جوز هان رحكم بشريعة 
منسوخة . المسالة تكمن في ضعف بنية الدولة المباسية في سقيما الاخيرة ء 
هذا الضعف الذي قوى مركز أهل الذمة فكان « ليس ليم في بلد من 
الحرمة وال جاه وللمكانة مالم في مدينة السلام » )٠٠١(‏ . 

أن ما ذكرناه من تعدد الجبات التي تم ارس يعض السلاطة الةضائية » 
وإن ل يكن ولاتم | قضاة » هو ألذي جعل هذا العدد من قضاة بغدأد 
نيا لاحكم بين الناس . 


ثاهنا - ( حيس القاضي ) فى بغداد . 


الحبس فى السجن من العقوبات اليأرغة في الاسلام )٥۲١(‏ ولشرءية 


(9۲۹) ن . م » ص ۲۰١‏ . 

. ۷ _ 11 الحوأدث الجامعة »> ص‎ )٠٥٠١( 

)٥۲١(‏ معين الحکام » ص۲۳۲ . اما هل سجن الني ( ص ) وايو 
بکر ( رض ) احدا آم لا ؟ فذکر بعضمم انه یکن ہما سجن ولا 
سجنا احدا » وذکر بعضمم ان رسول الله ( ص ) سجن في المدينة » 
وان «مر ( دض ) کان له سجن » كما کان لمل ( ع ) سجن في أاكوفة 
يراجع عن هذه الروايات : ( تاريخ قضاة الاندالس / )۲١١‏ . 


مو الحكام & ص ۲۲۲ e‏ اسان الحكام 4 ص۱ é‏ روطضة ألوَضاأة + > ۱ 


a 
اخذ بعض قضاة ص_در الاسلام ببذه القأءدة‎ . )٥۲۷( حبس للمدين‎ 
. )٥۲۸( فكانوا يحسون الغرماء ويعدون ذلك حةا للدائق‎ 
شرح ادب القاضي‎ . ٦ الممنف » ۰۸ ص۹١۲۰ ۔‎ . ۴١ - ص۱۲۸‎ 
. ) ١ _ ۷٤ ورقة‎ 

)٥۲۷(‏ عن تقاصي لل حبس المدين » ومن بحبس من ألغرماء ومن 
لایس > وفي قدر مأيحبس فيه » ومماءلة ألقاضي لامحبوس ١‏ يراجح 
( مين الحكام > ص۲۳۲ . لسان الحكام » ص۴٠‏ ) . الوائل » احكام 
السجون في الأشريعة وألقأنون ٠١ _ ٠ص ٠‏ . 

)٥۲۸(‏ وذکر وکیم ان شریحا حبس مدینا ني دین ( اخار القضاة 
7۲ ) ورةض وساطة امير الكوفة فى أخراج عبوسه قائلا : « اأسجن 
سجنك . . واما انا فاني رأآيت عليه الق » فحيسته لذلك > وابي أن 
بخلي عله » ان . م ۰ ۲۷۹/۲ ) . ويذهب الفقماء أن القاضي اذا حيس 
رجلا سأل عن حالته المالية » فان کان موسر حبس حبس حت إقضي 
الدين » وان إن معسرأ خل سياه في كغالة ( مين الحکام » ص۲۴۴ ) 
اہذا وفض ةا شي أل و الف (كن ال ى يالات 
( ت ۱۱١‏ هھ ) حبس مدين » أقر عنده يدون ١‏ فقأل الدأئن « أحبسه 
لى » قال : هل قعل له مال اذه فنعطيك »› أو 2 زه يبيعه فندفع 
اليك ثمنه . قال : لا » قال : فأني لا احبسه لك حى يكد على نفسه 
وعياله » ( اخبار القضاة ٩/۲‏ ) كما رفض بلال بن ابي بردة قأاضي 
ا[بصرة حبس مدين اعترف بداه » فطااب الدأئن « عطي حةَي أو 
دة دا اره » ولكن القاضي رفض طابه بصحجة افلاسه ( العسكري 
الأوأئل »> ص۲۸۸ ۔ ١‏ ) . 


ت 

ونی بغداد « كانت القضاة تحيس الغرماء في الحبس ٥۲۹(‏ ) المسمى 
ب « حيس القاضي » )٥۳١(‏ قمييزا له عن « حبس الشرطة » )٥۴١(‏ 
أو حبس الجرائم » )٥۴۲(‏ إو « حبس المعونة » )٠۴۳(‏ . 

ولا يطاق سراح الدين الا يطلب الدائن أو تسديد الدين » ذكر 
السمناني : أن ابا خازم القاضي كان يقضي في الجانب الغربي بيغدادء 
وأن ابا عمر كان يقضي في الجانب الشرق « فحصل في حبسمما ر جل 
عل دین » )٥۳٤(‏ وکن له قريب حدم علي بن عیسی آاوزير > فاده 
الوساطة في الرجل المحيوس . فأنفذ الوزير حاجبه الى أبي خازم ظبرا 

فرده اليوأب قأئلا : « مأجرت ألعادة بذلك » فان كن لك شغل ترجع 

. ۱١١۷ » نشوأر الإحاضر »> جا‎ )٥۴١( 

. ذيل اروذراوي ( تاريخ الصابي‎ . ۱١۲۹ الروذراوي » ص‎ )٥۳۴١( 
. ) ۴٩٤ ص‎ : ۸+ 

» كما ذكر « حبس اللصوص‎ . ٠١١ الحوادث الجامعة » ص‎ )٥۴١( 
الاصبمأني »> خريدة القصر وجريدة العصر»‎ . ) ۱٤۷/٠١ المنقظم‎ ( 
. ھچ۱ » ص۲۰۳‎ ۰ ٤+ 

. ۲٠١ص‎ » ۷+ » المنتظم‎ )٥۳۲( 

)٥۳4(‏ روطضة ألمضاة »> ١ _ ٠١ص ١+‏ . وبلاحظ في هذه الرواية 
ذكر « دفتر لمحيس » الذي تسجسل فيه اسماء المحبوسين وديوتيم . 
وهناك ديوان فيه أسماء المحبوسين وقصصمم ذكره الطيري في حوادث 
سنة ۲٤۹‏ عندما « انتب ديوان قصص المحبسين وقطعت الدفاتر وألقيت 


في لاء » ( ج٣١‏ > ص ۱١۱‏ . ) 


— ٣٥0 

وقت العصر حت تصل اليه . فقعد الحاجب في مسجد قروب دأره »› 
وكان يوما صائفا شدبد الحر . . فلا كان وقت العصر خرج ألبواب 
ورش اباب ودخل المسجد فقال للحاجب : « قد جاس القاضي » )٠٠١(‏ 
ورفض القاضي وساطة الوزير قأئلا : « ليس هذا الرجسل في حبسي 
ا راا عرق ی دا ان اه ا ا ا 
بخرج » )٥۴١(‏ . ولا توجه حاجب الوزير الى أبي عمر الةأضي » استقبل 
بكل حفاوة » ولا بلخ برسالة الوزير قال : « السمع والطاعة »> ننظر 
بما حبس عله من دفتر الحبس > فاما وقف على ذلك قال لأمينه .لك 

هذا الال عن الرجل وفك حبسا عنه وأعتذر » )٥۴۷(‏ . 
لا ريب أن صاحب الدين لا يتنازل عن دينه » فكم يمكث الغريم 
ف الحبس ؟ ذکر الصاف ار الدیں ,حبس شہر » او شهرین › او 
ثلاثة » ثم تقبل منه « البينة على الافلاس بعد الحبس » )٥۳۸(‏ وأنما 
تقبل البينة على الافلاس « بعد مضى 


ی مدة حبسه » )٥۴۹(‏ فاذا ہت 
للقأاضي » بعد مضي مدة حبسه » افلاسه » أو أعساره » اطلق سراحه 
بكفالة اذا كان الدائن غائياً )٠٤١(‏ . او بالملازمة اذا کان الدائئ 
٤‏ هذه الرواية ذكر « دفتر المحبس » الذي تسجل فيه أسماء المحہوسين 
وديونهم . وهناك ديوان فيه اسماء الأحبوسين وقصصبم ذكره الطبري في 
حوأدث سنة ۲٤۹‏ عندما « انتب دروان قمص الاحبسين وقطعت الدفاتر 
وألقیت في الماء » ( ۱۲ ص .٠۲١۱‏ ) ) 
٠۳۹۰١۴۸ (‏ ) شرح أدب القاضي » ورقة ۷۷ وما بعدها . انظر 
كذلك : اسان المکام » ص ١۲‏ . 
)٥٤١(‏ معين الحکام > ص ۲۴۳ - ٤‏ . شرح أدب القاضي » ورقة ١۷آ‏ . 


ا 

حاضراً وقدم طاباً بملازمة غريمه )٥4١(‏ . 

يقول الطرايلسي بعد أن يخرج المحيوس « يلازمه المدعي » وتفسير 
الملازمة أن يدور معه اينما دار ء ولا يفأرقه » )٥٤١(‏ وتعأ-ل بعض 
الفقراه للملازمة « اعله اخفى ماله فتخرجه اللازمة » )٥٤4۳(‏ . ولا ينغي 
أن تكون ملازمة الغريم شديدة تعيقه عن كسب قوته او قوة عياله(٤٤٠)‏ 

لقد ذكر الطب a.‏ جوزي › وألتنوخي بعض المدرنين في بغداد 
نوا ملازمین من قبل دائنيم » يروي الاطيب اذه سأل أحد ۰ 
اأوزير عبيد اله بن سايمان )٠٤٥(‏ عن سيب اختصاصه بالوزير فقال : 
« کان سہب اختصاصي بعبید اله بن سليمان ني اجتزت وما فى الجامح 
بالمدرنة » ا وهو ملازم بشلشمائة دنار في يد غريم له . . فقات 
له : لأي شىء انت هاهنا جااس وقد مضت الصلاة ؟ 

فال : ملازم في يد هذا الرجل بث لثمائة ديار أه لي فسات 
لاريم بأنضاره . 

فقال : لا أفعل . 

فقلت : فالمال لك علي تصير بعد اسبوع حتى أعطيك ايأ . 

۷٤ شرح أدب القاضي »› ورقة‎ . ٤ _ ۲۴۴ ممین الحکام » ص‎ )٥٤١( 

)٥٤١(‏ ممين الحكام » ص ۲٤١‏ . ويتحدث النياهي عما يفعله الدأئن 
في المرب اتجاه غريمه . ثم يقول : « وأهل المشرق يقولون بالملازم_ة 
ولا يبأارحه » . ( تاريخ قضاة الاندلس » ٠٠۷‏ ) 

٥٤٤.٤۳ (‏ ) اسان المحکام » ص ۱۲ . 

)٠٤٠(‏ والوزير المد كور ارزو اة نة ۲۷۷ ھ » كکمااستوزر 


اأعتضد ا أن توفي سنه ۲A۸‏ هھ ) زمہاور ¢ ص ۷ ( ِ 


— ۳۷۷ 

فقال : تعطينى خطك بذلك » فاستدعيت دواة ورقعة وكتبت اه 
ضماناً بذاك الى شير فرضي وانصرف » )٥٤١(‏ . 

وبعد مضي الشبر ل يوفق هذا الكةرل على توفير امال « وحل الأدين 
وجاء الغريم يطالبى فأشرفت على بيع عقار لي ودفع مناه اليه » ول 
(ستحسن مطالہة عبد الله » )٥٤۷(‏ . ولذا توطدت علاقته بالوزير . 

أن رواية الخطيب هذه على جانب من الأهمية » في تكشف اسلوب 
الملازمة السائد في بغداد » الظاهر أنه أشبه مايكون بالحجز الاحتياطي 
خاصة وان بعض المتمكنين وذوي اليسار كنوا يستأجرون من يةوم 
بمهمة ملازمة الغريم » حتى ولو طالت مدتما سنة أو أكش . 

يروي التنوخي ان عتاجاً اقترض من ثرى )٥٤4۸(‏ « اقرضته الاين 
الف درهم وكتبت با عليه قبالة )٥٤۹(‏ » وأشبدت فما ججاء_ة ءدول 

)٥٤۷(‏ تاریخ بغداد »> ج ٤‏ » ص ۲٤١‏ . للظم » ج ١‏ » ص 
ا 

)٥٤۸(‏ وهذا الژی هو عبد اه بن حمد بن يروه خال والد القزوخي 
مؤاف النشوار اما المدين فيو أبو جعفر بن قديدة > وكانت بينمما عدأوة 
فكلاهما من ذوي الثروات يتسابقان في ضمان الاراضي الزراعية ني عبد 
الأقتدر وقد نجح الاهوازي بضمان بعض النواحي بزيادة ثلائين الف 
ديار عما ضمنه أبن قديدة ما اريك خصهه فلجاً إلى الاقترأاض مذ_ه 
( نشوأر ألأحاضرة › + ۱١‏ » ص ۲۱۸ ) . 

)٠٤٤ ص‎ » ١١ + » القبالة : تعنى الكفالة (لسان العرب‎ )٥۹( 
. ماده قبل‎ 


ا کے 
(لہلد ( )° ٠ (co‏ فما ط وايب ادن مت تر ٤‏ منز له » فاس تع دت عأہه 
ای القاضي بي القاسم علي دن کمد التنوخي ¢ فکتب ل عدوی ) الامر 


باحضار الخصم ( ال صأاحب الإعوذ-ة 6 وورب ھن دارو وزأادی القاضي 


على بابه بالحضور فلم ينجح ذلك » )٥١١(‏ ثم كيس عليه واحضر « معي 
الى القاضي » فقامت البينة عليه » فسألت القأاضي حہسه » (00۲) . ورفض 
التذوخي حبس هذا المدين » وكان قہل أعساره من ذوي السار والمروءات › 
قال القاضي : « الحبس فى الاصل غير واجب ... ولكن امكنك مئ 
ان تلازمه بنفسك او اصحابك » کیف شئت » )٥٥٩۴(‏ . رروی لدائن : 
« فلازمته في مسجد على باب القاضي بأصحابي » )٥٥٤(‏ ثم وسط احد 
المعنة_ذين في الدولة إلى القاضي التنوخي « فتقرر الأمر بينبما على إني 
اكتريت دارآ قريبة من حبس القاضي » اودى انا اجرتما » وأجاس اين 
قديثة فيما والازمة بأصحايي » واوكل با رجالة اعطيمم من مالي اجرتبم 
بحفظو نه فنقلته اليما › فأقام فيرا سذة وڪ سرا » وهو لا بودي الال › 
ویکایدني عند نفسه » وأا قد رضت أن وار الال » ويبقّى هو 
ا » (000) . 

وإعتل المدين » علة قريته إلى الموت › جاءت امه .تبكي « فرحتهاء» 
فأطاقته لاء بعد إن كملته منا . فمات بعد ثلاثة ايام » وإبتعت بالمال 
ضياءاً من ضياعه » )٥٥٦(‏ . 

وبغض النظر عن دناءة ابن أبي علان في أساوب تحطيم مناقسه » 

. ۲٠۸ ص‎ › ١ نشوار اإحأضرة »> ج‎ )٠٠١( 

(00۱› 00 0 0 00 0) رأاجع تةاصیل هذا ا 


ودوأفعه ف وار اإحاضرة >1 »> ص ۸ - ۲ . 


کا 
فالزوارة ر دق ارو وق مها “كما عي وح الى نق اقاي 
ف ارقش ”حن ادون ٠‏ حي ولو قات الييدة وليه والاشتعادة" رت 
الحبس بالملازمة . كما تشير اى حق المديق اا بضياعه ٤ ٠‏ 
للحپس أو الملازمة:(۷٥5)‏ . 
له 


التدوخي اث صاحب غلاتاثرى ي بغداد ٤‏ رکې تة دين 


© 


عظيم « فدغاه غراؤه الى القاضي قخانوم واتار و ج ق لقنا القاضي 
ابو عمر بالحجر على آمواله ومذمه اصرف با > على ان يدفح للخرماء 
من موارد تلك اللات التي تولاها امتاء چ e ٤‏ هو بامرال 
ر ا ( ۰ | 
٠‏ ويحقق للقاضي ان ام بملازمة لذن ء ال أن اف ا 
القضية ء9 ايصدر خکهه بأ 2 وڈکر الخطيب ان قاضي بداد آبو خاز: م 
چاس اللحكم افر جس قمنائه ر جل شبح و تلام حدك › دى 
عله الشبخ بعبلغ الف دنار نتا دشا ۽ وأقر االحدث بذلك » فطلب 

الدان حبة د فثفرس ابو 2 حازم ساعة ثم قال : تلازما آل ان 
انظر بيتكما في جا س آخر ٤‏ « )۸( 1 . وعتدما اتسر آغ الحضور": 

« لاخر القاضي خبسه ؟» )00%( اجابه ابو خازم ا اني اعرف 
ف وجه الخصوم المحقق من الميطل > وقد صار ت ل بذاك در ب اکا 
تحطيء »› وقد وقح ان سماحة هذا بالاقرار هي e‏ يعد دی 
احق » وليس ف تلازمما بطلان حق » ولمل يتكشف لي من مهما 


مأ کون موه عى ودقة ۴۳ احکم :4 انما و وما جرت ماد الاحدارف 


)٥٥۹۰٥0۸(‏ تاريخ بغداد » ١١+‏ » ص ٦١‏ » نشوآز المحاضرة ء 


ج ۴ »ص ۱۱ . 


e N 

بفرط التورع حتى يقر مثشل هذا طوعاً عجلاً بمثل هذا المال » .)٠٠١(‏ 
وقد تحققت فرأسة القاضي > بعد حضرر والد الحدث وكعغه عة هذا 
ألدين عا يطول تفصيله ..)١١(‏ 

وبطلق بعض المدينين م٥ن‏ یوم بقصل ذوي المرؤات » الذين نوا 
يدفعون عتبم ما صغر من الاموإل › أو ,راضون الدائن بميلغ معن إذا 
کان الدين عظيماً > من هؤلاء ذكر التنوخي أيو الما-ذر النعمان ب 
عږد اله (ت ١١۳ھ‏ ) كان« يتمذ الى حبس القاضي › فينظر من حيس 
أقرارة اجون بام اليه عله ولا ال له ٠‏ فكي ها حل : 
او يصالح عنه ويخرجه أن كن الال ثقيلاً » )٥٦۲(‏ . 

ويذ كر أبن الأعي ان بمعض المدينين نوا بخرجون من الحيس لعفو 
وتنازل الدائن عنم » فالقاضي عبد الحسين الدامغاني كان علي المڪم 
بمدينة السلام سنة ۸٦‏ ھ » وکان شيخاً صالحاً مشکوراً في قضایاه > 
حكي عله إن شخما جاء اليه ليلا وقال له : « لي غريم ني الميس وقد 
افرجت عنه» فقال : ادع لي أحد الغلمة يمضي الى الحبس ويطلقه الساعةء 
فقال : ما أرى اح۔داً من الغلمان » فتوک على يديه ومضى الى الحبس 
واطلقه وعاد الى متزله ٠‏ وقال : اما كان الله يطالبنى بحيس هذا الرجل 
هذه اللرلة ؟ » )٥٦١(‏ . 

وهذه الحالات استفنائية » والظاهر ان المدين يمكث في الحبس في 

› نشوأر المحاضرة‎ . ١١ ص‎ » ١١ + » تاريخ بغداد‎ )٥١١ ٠ ٠٠٠( 
. ۱١١ ؛» ص‎ ۴ + 

. ۱١۸ ص‎ » ١ نشوأر المخأاضرة » ج‎ )٥٦۲( 


)°( الجامح المختصر ص ۲٤‏ . 


. س‎ ۴۷١ 
. بغداد إلا أن بوفق في تسديد ما بذمته ».أو يرضي غريمه بطريقة مأ‎ 
› كما ذ كرت بعض الحالات كن الحلغاء فا بطلقون سراح المحبوسين‎ 
كما أمر المعاضد سنة ۲۹۱ م بأطلاق سر آح المحبوسين على «.ان يكفل‎ 
ويتم اطلاق هؤلاء بأشراف قاضي بغداد . فلما‎ . )٥٦٤( » من عليه مال.‎ 
أمر المقتدر سنة ۲۹۰ م بأطلاق من كن في السجون « امتحن القاضي‎ 
ویدڈکر آبن الجوزي ان فخر الملك‎ . )٥٦١( » محمد بن وف أمورهم‎ 
ه) « تقدم ليلة الغطر بتأمل من في حبوس القضاةء‎ ٠٠١ البويهي (سنة‎ 
عن کان عپوساً ءل دينار وعشرة قضي » ومن كن كث من ذاك كفل‎ 
. )٠١١( » وأخرج ليعود بعد التعييد .. . فكثر الدعاء له في المساجد والاسوأق‎ 
ه شفي الخاية-ة الراشد باه من .مرضه » فأنفق نحو‎ ٠٠١ وني سنة‎ 
. )٥٩۷( » خمسة الف دنار کن عضا « في قضاء ديون آهل الوس‎ 
» لقد حرص الخحلفاء على الوفاء بديون المحبوسين » إذا مااطلق سرأحمم‎ 
فالحليفة الظاهر بعث سنة ۲۲ م الى قاضي القتاة الجيلي « عشرة الآف‎ 
. )٥٩۸( » دیتار لیمطیہا عن کل من هو عبوس في حبس الشرع ولیس له مال‎ 
هأمر اللستعصم بالافراج عن جيع المسجونين في « حبس‎ 1٤١ وني سنة‎ 
TT e Te e pl (TY 
.البداية والنباية ء‎ ٩١ ص‎ ٦ + » عريب » ص ۲۴ . المنتظم‎ )٥٠٠( 
. ٠١١ ص‎ » ١١ + 
. ۾‎ ٤٠١ حوادث سنة‎ . ٠٠١ النتظم » + ۷ »> ص‎ )٥۲١( 
. ٥٥۴ حوأدث سزة‎ . ۱۸١ ص‎ » ٠١ ن . م > ج‎ )٩۷( 
السيوطي ء تاريخ‎ : ۳٣١۴ ص‎ >» ٩ + » الکام-ل في التاریخ‎ )٥٩( 
) . ٠١١ كلعن خلغاء »> ص‎ . ۱۸٤ الخلفاء »> ص‎ 


الشرع ».بعد أن “يرضى غرمائيم بالمصاطة عل ديؤتيم (01۹) : 
اول قشر مصادري إلى موضع حبوسن القضاة في بغستداد + ولا طرز 
يناما ٠.‏ وار کان يبدو لذا ل تكن 'نحكمة يناه » شأننا شان بق 


الحبلوس ٠‏ مسا سل على السيجواان فيا ٠‏ البرب مثا ء أبان ظروف 


الأتظرابات ن بعض الحمود. في انار ب زين الأمين والمأمون « نقب 
ال السجون e e‏ و ۰( u‏ ج المد ê‏ 


حى الاد باطديف أخرجوه )۷١١(‏ : وقد تكررت ا eê‏ 
۷ هة (0۷۲) .. وسثة ۴١۷‏ م »في المحاولة الأولى لحلع القتدر حيث 
« اقلت کل اص وجاني جنارة ومقتطح مال وتوا اأسجون ۳ ۴ 1 
ےہا » اا کدا :۳۹ ھ a TUY aig e‏ )¥( . 


:(۹۹) تالبوادث ‏ ابإامعة » ص 3۷۷ 

. ٣۳۲ العيون وألحدائق > مچ ۴ » ص‎ )٥۷١( 

(۷۱) هروج الذهب » ج ٩‏ :ص ۲۲۸ . 

. 4٥ص‎ 0 <> نشوار المحاضرة‎ . ۱١۳ ص‎ ¿: ٦ + » الکامل‎ )٥۷۲( 
.. . عریب »> ص ۱۳۹ وما پعدها‎ )۷۳( 

(9۷4) ن . م .۰ ص ۱١۷‏ . 

. 4١ الكامل » + ۷ » ص‎ )٥۷١( 


(تاسعا) اشر اف القاضي عل امو ال ایتا وا و الاوقاف 
اموال الايتام : 


حفظ اموال الايتام » وصيانتا من الشياع . e‏ امات الي أوکلت 
الل القضاة» منذصدر الاسلام (0۷7) . وقد عدوا بېڌە اللمبمة ال ا 
االذين تقاضو ارزاق من الدولة لحفظبم مول الايشام وتذبير أمورها ء 
وقد تسب الى سوار القاطي » إنه اول من « لتخة الامناء واجرى عليم 
الارزاق ... وادخل على الاوصياء الامتاء » )٥۷۷(‏ واذخال الامثاء على 
الاوصياء منالة ممة » فكثي؟ ما تمرضت تلك الأموال على أيدييم الى 
النهب » حى سماهم احد القضاة بأنم « اكلة اموال 2 « ۴ 
ذكرت المصادر مىق مولا الامتاء : 2 
اأضبرة في > المسين بن عمد بن هبد ال ) ت ٣۷٣‏ مھ ن 
من امثاء القفا: (۷( . ك 
البغدادي ء عيد الواحد بن شنيف ( ت ٠۲۸‏ ه) الفقيه الحثيل» ‏ 
کان ع من قبل القضاة )٥۸٠(.‏ . 
)٥۷٩(‏ اخپار ألقفضاة > ج ۲ » ص ¥ ء٠‏ . eT‏ 
(9۷۷) ن . م +۲ »> ص ۵۸ والامين هو من کان « تحټ يده 


أموال الايتام ' « ) انظ 0 ۱/1۰ ۰ 
(0۷۸) ن ۰ م › + ۲ »> ص ۱۴۲ 


. ۱۰۱ تاریخ بغداد »> + ۸ » ص‎ )٥۷۹( 


6 ښ‎ fs شذرات الذهب‎ )٥۸۰( 


N= 
ھ ) کار‎ ٥۴۲ ۔ این سکینة › عل بن عبید اہ الوکیل ( ت‎ ۴ 

ابن الةاضي > تحت بده أموال الايتام . وألظاهر إنه كان بتولى الاشراف 
على بقرة الامناء فلقب « أمين الامناء » )0۸١(‏ . 

5 الحشيلى > آبو عبد أله سعيد بن المحسين الأمين ( ت ٠١٤‏ م ) 
4 اميا لاقاضي بمجلسه )٥۸۲(‏ . 
- أو ت »احد بن موهوب بن المبأارك بن عمد ( ت ١۷٥د)‏ 
کان امین القضاة بالحريم )٥۸۴(‏ . ) 

- ابو عبد اله ء الحسين بن شنيف بن عمد البغدادي (ت ٠١‏ ه) 
۴ القضاة بمحلته وما يليا هو ووالده (0۸6) . 
Cates LES ag ool LE oa‏ 
ا مناه الحكم بمدينة السلام )٥۸١(‏ . 

أبن النجار البغدادي » الققيه ابو الحسن على بن أبي ى الفضل » 

) 8 أز ( ت ٦١١‏ ه) « ولي النظر على أموأل الايتام ببغداد » )٥۸١(‏ . 
والامانة على أموال الايتام مسألة اهتمت بيبا الكتب الفقبية كثياً ء 


. ٠٠١ص‎ » ٤ + شذرات الذهب»‎ . ۴۲١ »ص‎ ٠۰+ » للنتظم‎ )٥۸١( 

. ۱۷۲ ص‎ › ٤ + > شذرات ذهب‎ )٥۸۲( 

. ۲٠۹ الأختصر المحتاج اليه » ج ۱ ›» ص‎ )٥۸۲( 

)٥۸4(‏ الأنذري » مج > » ص ٥۳‏ . المختصر للاحتاج اليه » + ۲ء 
ص ۳٤‏ . 

. ٠۳۹ ابن الساعي » ص‎ )٥۸( 

(١۸ء)‏ المنذري > هج ٤‏ »> ص ۱۲١‏ . 


No —‏ — 
فشددت على القاضي بضرورة حفضبا وتنميتم-ا (۸۷ة) . كما أهتم بها 
الحلفاء » بتاکیدهم لہا في كتب العہود (۸۸) . فقد ورد في عد 
القاضي أبن فضلان أهمية « الاحتياط على أموال الايتام » واسنادها الى 
اعف وأوثق القوام » والتقدم الى كل طائفة بان يجريهم بجرى ولده » 
ويقيممم مقأم سلالته » في الشفقة عليهم » والاصلاح لشؤونيم والاشراف 
على تأديييم ... والانفاق عليبم من عرض أموألمم باللعروف الذي لاشطط 

فيه ولا تبذير ولا تضييق ولا تقتير ..» (0۸۹) . ) 

ولمصادر تعير الى حرص قضاة بغداد في الحفاظ على أموال الايتام » 
بوجه ما تعرضت اله من عاولات التجاوز » مثل عأولة عبد أله بن 
سليمان الوزير مع أبي خازم القاضي ابيع ضيعة يترم وضمما لضياعهء 
فكتب القاضي برفض طبه « أن رأى الوزير - اعزه اله - أن يجعلي 
احد رجلين » اما رجلا صبن المحكم به أو صان الحكم نه » (۹۰) 
ويذ كر ابن الجوزي ان هذا الوزير أصدر مرآ بأسم المعتضد يضم 
املاك ايتام الى أملاك الحليغة › وقد برر المعتضد أجراء وزيره » بأن 

(۸۷) روضة ألةضاة» + ١‏ » ص ٠١١‏ . ممين الحكام » ص ۲۲ . 
شرح ادب القاضي > ورقة ٩۱‏ ب . ) 

. ۲۸۳ » ۲۷۱ صبح الاعشی › ج ۱۰ ص‎ )٥۸۸( 

(۸۹) ن. م ۰ ج۰٠‏ » ص ۲۸۲ . وقد خان بعض الامناء الامأنات 
المودعة عندهم > فألزموا برد مأ ضيعوه من هذه ألاموأل » رأجسع : 
( نشوأ لاحاضرة › + » ص ۲۲۲ ) كما حبس بعضبم لثبوت خيانتهم 
( المختصر لاحتاح اليه »> + ١‏ » ص ١۷۴‏ ) . 


(۹۰) تاریخ بغداد > ج ۱١‏ »›» ص ۲ 


— ۷1 

والد الايتام کان عاملا له » وخانه « ولي عليه مال جلیل من نواح کان 
پتولاها مر 
خلفبا.. .)۹( . ول قتع القأاضي بببذه الحجة.. فقال : « ما تدهه 
یا آم المومندين یحتاج لی بينة وقد صح عندي ٠‏ أن هذه الاملال: املاکه 
يوم ماج ولإ طريق للل إنتزاعما من يد وأرته إلا ببيئة »> هذا جكم أله 
في. لأبالغين. فکیف .48 الإطفال « (oY)‏ . فما کان من لخليغة حقی وقع 
بخطه الى الوزير بالافر اج عن الضياع.  )۹۳(‏ ا 
.اذا بارخ اليتامى نق الرشد اطلق. القاضي , 2 u‏ ا 

بذلك. علوم » (0۹6):ويعةد عتدف بس يحضره. ألقاضي المسؤول » 


ضيعقي خاصة « ومالي: عله ضوف A‏ لەم .الاملاك التي 


وقإضي. القضاة › وألهمود. 4 :والمپاء »قك حجر ه وسل اليه ( .)4٥(‏ ۾ 
لى إن د قك هذا الجر إا ذا من القاص. E‏ أاأرشد 6 وا 
ل الال من . لياح e‏ 


0 ص‎ ٤ اتتام ۾‎ (or: af. e) 

)9( سبح الاعشى < Je‏ ن YA‏ . ) 

)0%( المنتظم » aa V+‏ -. وداجع الحطيب . > ن ا بات 
الايتام في بغداد ء بفك حجرهم » واي تاوما [ لقاضي ي الشرة قرة الخاتجي 
) تادیخ بغداد ۷٤/۱۰‏ ( ° ` 

۹7( ذکر ابی لوزي ان القاضي الحسين بن ارون تعرض 0 
ضخط من مسۇول کا في بغداد ليفك . حجر تیم 1 بشت رشده » في 


عاولة أخراء ملك له » وقد اوقف الخلينة القادر هذه المحاولة لا مل 
ببا ( المنتظم ۷ / ٠ ٠١١‏ الكامل ۷/ (١ of‏ حوادق ر ت YY i‏ 8 


— NWN 


اقخضع اموال الاوّقاف العامة والخاصة الى اشراف القاضي (۹۷) . 
وبغية الحقاظ عليما » تجمع وثائقا فيديوان القضاء » خوفا عليبا هنل 
الضياع » فتلف هذه ١الوثائق‏ ا لايعي سوی تاف الاليسل 
الشرعي على وقفيترا ٠‏ ا 

٠‏ والاوقاف كأموال الايتام تعرضت ‏ لمحاولة الاسترلاء عليما . ففي عرد 
المقتدر مثلا طلبت ام المقتدر من القاضى ابو جعفر بن الب لول الانباري 
د كاب وقف لضيعة كافت ابتاعتم ا » وكان الكثاب فى ديوان القضاء 
قأرادت. اخذه لتحرةهة وتبطل الوقف » (eW)‏ وحضر القاضي ال ام 
المقتدر التي طلبت اخذ كاب الوقف فرفض القاضى : « هذا والله ما 
لا طريتق اليه ايدا » إنا خازن المسلمين على ديوان امک قاما مکنتموني 
من خزنة كما يجب » والا فأصرفوني وتسلمرا الديوان دفعة » قاعملا 
په ماشئتم » وخذوا مته ما أردتم ودعوا ما اردتم , اما ان يمل شىء 
م ا ودي » فوالله لا کان هدا ولو عرضت على السيف › (0۹۹) . 
وغتدما عرض القاضي الاهر على الوزير ابن القرات » رده « لن انت 
مصروف ولا حيلة مع السيدة في امرك » )۰( lly‏ شکت الوالدة 
الاغر للمقتدر ء قال لبا 7 « الاحكام ما لا ظط ريق ك اللعب ره » وان 

) “ ۷٠ض‎ + الساطاننة‎ e (4V) 
¢ الثم يەي‎ HY نغ وار المحأضرة» جا‎ )٠١0۹40۹۸( 


. 0 ص‎ » ١ >» A) الأطبةأات‎ 


— VA - 

الببلول مأمون ءارا » عب لدولتنا وهو شيخ درن مستجاب الدعرة › 
ولو کان هذا شيء يجوز › ما منعك اياه » )١١(‏ . 

ويجب على الشخص الذي يعمد أه القاضي بالاشراف على أموال 
الاوقاف أن يقدم حسابه في اة كل نة » فاذا قر القأاضي صحة 
الحساب » قسم « في سبله وعلى أهل الوقف » )٠٠١(‏ . 

وكانت الدولة في حالات الازمات للالية تحاول ,الاقتراض من اموال 
الاوقاف على أن تسددها مستقبلا » فقي اباري حرب الزنج )٠١١(‏ > 
طلمب للموفق من أليرتي قأضي الشرقية فن نایز بن أسحاق ان يقرضاه 
ما فى ايديهما من الوقوف فحمل اليه أسمأعيل ما كان في عبدته » بينما 
طلب اليرتي « لاثة أيام ليجمح الال وعمد الى ما كأن في يده فدفعه 
الى من أمن منه رشدا ممن هو له وللى الامن-اء الذين يثق بهم » فلما 
طولب بالمال قال : سلمته الى اهله وما بقي عندي منه شيء فصرف ءن 

)٠١١(‏ نشوأر للحاضرة » + ١ء‏ ص ۲۲١‏ . التمرمي » الطبة-أات 

. ۴٠١ ص‎ » ١ + » ألسنة‎ 

)٦۰۲(‏ تاریخ بغداد » ۱١+‏ » ص ٦٤‏ . ويذكر الطب هنا تفاصيل 
ضم بعض وقوف الحسن بن سل الى القصر المعروف باللحسنى » واقدام 
ابو خازم القاضي ومطالبته للخليفة المعتضد با . وتدفع أرزاق من اليه 
الاشراف على الاوقاف من قبل القاضي ( صبح الاعشی ۰ ۱۰ / ۲۷۲ ) 

)٠٠۳(‏ طبرت حركة الزنج في فرات البصرة سنة ٠٠١‏ ه » ودأامت 
نحو هن أربع عشرة سنة ( ۵٠۲۔۲۷۰‏ ه ) أنتہت بعدها على يد الوفق 
الذي قاد الحرب بجدإرة . رأجع : ( السامر » الدكتور فيصل › ثورة 


از فج e‏ ص ٥١‏ *1]0 ( 


— ۴ 

القضاء )٠٠٤(‏ . وكرم أسماعيل بن اسحاق فلقب ب (مقدم القضاة )» 
وجح له قضاء ‏ بخداد اشر ها )٠٥(‏ . اتچه ڏهن أأبر تي نحو الحفاظ على 
اموال الاوقاف ء وكان عليه أرى يتجه في فكره نحو مستقبل الدولة 
والمجتمع الاسلامي الذي زعزعته هده الجر كة فيقرض هذه ألاموأل ويعمل 
على استحصالما بعدئذ . 

وى عبد الفوضى العكرية التي سيطرت فيما قوى الجند على مقاليد 
الامور واستبانوا بالحلافة العباسية وحاولوا أن يتحكموا في قضاة بغداد 
فطالبوهم ب « أخراج الاوقاف من أيديهم واكتنفوا الج_اة وعطلوا 
الاحكام » )٠١١(‏ . 

وني مطلع القرن السادس البجري تنامت أوقاف يعض المدارس في 
بغداد حتى ذكر أن ايرادات مدرسة أبي حنيغة في ألسنة الواحدة ثماقين 
الف دينار وقد طلب السلطان عمود ااسلجوقي سنة ٠۲۳‏ ه من القاضي 
ونوابه المشرفين عليبا تقديم حسابانهم (۷ء1) . وني سنة ۲١‏ _ ١٠اه‏ 
قلد الحليغة الظاهر الجيلى قضاء القضاة ورد اله النظر في جيع ألوقوف 
العامة » ووقوف المدارس الشافعية والحنفية » فكأن يولي ويعزل في جيع 
هذه المدارس حت ألنظام_ة )٠١۸(‏ . واستمر أشراف قاأضي ألةاة في 

)٠٠١(‏ المنتظم »> جه . ص ٠٠١‏ . انظر كذلك : روأية التميمي في 
الطبمات الأسنية » ١+‏ » ص١١۲‏ . 

. ۲۸۸ راجح : تاریخ بغداد » جا » ص‎ )٥۰٥( 

۴١۸ حوأدث منة‎ ۱١۸ » ۱١١۴ ءريب ء صلة تاريخ الطبري » ص‎ )٠٠١( 

. ١١ص‎ >» ٠١+ » للظم‎ )1٠۷( 


)1*۸( شذرآت اذهب > ج0 » ص 4 . 


Ao‏ س 


الديوان. « وكغت بد نواب قاضي القضاة أبن قبل عنما .)٠١۹(.»‏ . 


(۰۹) الحرأدث ألمأمعة 2 ص 4¥ EE‏ دواآدق. سر Ye‏ و 


الفصل الرابع 


الشسهود العدول 


۳۲ س 


( اولا )ااشسهود : 
آ - التهريف بالشىادة رالشهود : 


تعتبر الشمادة » احد النظم العظيمة الاهمية في القضاء الاسلامي » 
ولأهميتبا هذه » احتاط القضاة وتعددوا في قولم-ا > ووضعوا الفوابط 
لاء كا اسب الك ف الت ها د اروا لا فصرلا ا اة 
بعنوان « كتاب الشمادات » أو « القضاء والشادات » )١(‏ . 

والشہادة اخبار بحق للغیر على آخر › سواء کار حق اه أو حق 
البشر »> والاخبار هذا عن عل وبقين » لاعن حسبان وةخمين (۲) » وإلى 
هذا الاخبار يشي الرسول ( ص ) : « إذا رأيت مثل الشمس فاشيد 
وإلا فدع » (۴) . 

(۱) راجع : صر الطحاوي »ص ۴۳۸ a « ٣٤٤‏ الشرادات «. 
الزيلعي » تبيين المحقائق » ٤<‏ » ص ۷ء۲۰ _ ٠٠٤١‏ « كتاب الشبادة ». 
امہسوط »› + ٦‏ »> ص ١١١‏ - ۱۷۷ « كتاب الشبادأات » . الطحاوي > 
(اختلاف الغمہاه »> ص ۱۸٤‏ ۔ ۲۷۷ . « كتأب القضاء والشرأادأات » . 
معين الحكام »> ص ۷۸ _ ٠١١‏ . الفصل السابع « البينات » . 

(۲) مثلا خسرو » الدرر ِ في شرح غرر الاحكام م 
ص ۷۰ . ااسرخس »› + ۱١‏ » ص ۱۱۲ . لسان العرب » + ۴ » ص 
٤١ _ ۹‏ . مادة شېد . ) 

(۴) عن موضع احاديث الرسول ( ص ) في الشہادة والشبود » يراجع: 
فنسنك » ج ۳ » ص ٠۱۸١‏ وما بعدها » مأدة : شېد . 


ht 
فلا يصح‎ ٠ ولبذا قالو( : انبا مشتقة من المشاهده » بمعنى المعاينة (؛)‎ 
رما‎ j أشاهد الأشہادة بشيء حق يحصل له به عل اا الشبادة‎ 
.)( عل وقطع بمعرفته لا بما شك فيه يما يغلپ ا 0 فته‎ 
mW وما اشنا إلا : ب ا‎ ٠١ « + قال تعالى‎ 
ک مأ فت لباه يابا : قول الشبود في دعوى بحق لمصلحة خر‎ 
.) برط ل : العقل » والضبط ء والعدالة‎ 9٠ ضد شخص الف‎ 
وأهلية الاداء‎ . )٩( کہا بشترط لأدائيا : الحرية ء وال بلغ > والاسلام‎ 
لأف‎ ٠ › بت به أهلية التحمل » بالاضافة الى التق والحفظ واليقظة‎ 
بال بہقی عند ما حمل من الشہادة الى حبن ادا و بانط مدر‎ 
. عل الادأء » وباليعظة لا يغْةل غ اداد ما يجب اداؤه (ء‎ 
: وركن الشبادة الداخل في حقيقتما لظ « اشد « قال الشاهد‎ 
SSS . )۱١( اغلم او ايقن لا تقبل شبادته‎ 
معين اكام »ص ۷۸ . ليذا كان الاتجاه العام عند الفقباء‎ )٠١٤( 
عدم الأخذ بشبادة الأخرس والاعمی . رأجع تفاصيل ذلك : ( معين‎ 
mE E a الحکام‎ 
4 ۲ سف‎ 
ا‎ [ W<< » هنتك دائرة اللعارق ف الاسلامية‎ (V0) 
E | i OT مادء‎ 
بين اا ج٤ ر‎ . ۸١ معين الحكام »> ص‎ )٠٠۰۹۰۸( 
ص۱۱۴ . الدرر +۲ ص۴۷۱‎ e N ۷ 
e ' آبيين المحقائق‎ . ۳۷١ الدرر الحكام > + ۲ » ص‎ )١١( 


ص Yeq‏ . اة رد الحتاد < O»‏ > ص r‏ ت ا د ابن 2 


Aa —‏ — 
اما حكمما » قواضح في الشريعة والقضاء » فالقاضي [نما يحكم بما 
تقتضيه الشرادة )۱١(‏ . فكان شريح يقول د إنما القضاء جر » فادقسح 
الجمر عنك بعودين يعي الشاهدين » )۱١(‏ . كما كان بخاطب الشاهدين 
في مجلسه « أني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما » )۱١(‏ و « انا مثق 
بکما فاتقیا » )٠١(‏ . 

ولمكانة اأعرادة هذه عند الفقباء ء فقد اعتبرو! ادامها فرضاً )٠١(‏ »> 
فلا عجو كتمانا » لقوله تمالى : « ولا يأب الخبداء إذا مادعوا » )١۷(‏ . 
وقوه : « ومن اظل من کتم شہادة عنده من الله » (۱۸) . فمن قلت 
شمادته » وتعين عليه اداؤها » فامتنع فہو آثم ›لتف يعه حقوق النأس (۲۹) . 
أمظ « أشد » فيكةي عنده أن بقول الشأهد للقاضي : ا لخيرك » أو 
انا اعلمك ( لمحل » ج ١ء‏ ص ٤٣٤‏ ) . 

(۱۲) ہین الحقائق » + ٤‏ > ص ۲١۷‏ . الدرر لكام TY‏ 
ص ۳۷۱ . 

. ۲۸۸ اخپار القضاة » + ۲ » ص‎ )۱٩( 

(۱4) ن . م › <+ ۲ › ص ۲٩۱‏ . 

(۱) ن .م › < ۲ »ص ۲۹1 . ) ا 

)۱١(‏ اذب » + ۲ » ص ۲۲۴ . خزانة الفقه » ص ۲۸۸ . موطأً 
مالك » ص ۲١۲‏ . السرخسي » + ٠‏ »> ص ١‏ . وهي فرض على 
الكقاية ( حاشية رد للحتار »> + >»٠‏ ص ٤٦‏ ) . 

٠ ۲: ۴۷١ » البقرة‎ )۱۷( 

. ۲: ٠٤١ >» الہقرة‎ )۱۸( 

(۱۹) للمہذب » + ۲ » ص ۳۲۳ . موطاً مالك » ص ٠۰۲‏ . 


— ۳1 س 

اما حقوق اث ( الحدود ) فالممتحب فما ستر الشمادة » فان شبد 8 
جاز (۲۰) . ) ٤ Ê‏ 

ونصاب الشبادة أربء-ة شود ذكور في الزنا اللوجب لأحد » لقره 
تعالى : «.... ثم لم يتوا بأربعة شہداء » )۲١(‏ وفيما سوى ذلك › من 
عقوبات وغيرها شرادة رجلين من المؤمنین « وأستشېدوا شېږدین مر 
رجالكم » (۲۲) . وهذأ في الةصاص والءقوبات التي تندرىء بالشہادة 
« فان م يکونا رجلین فرجل وأمرآتان » (۲۴) » وذلك فما ثیت مع 
الشبهات )۲١(‏ . اما شادة الشاهد الواحد مع اليمين فمسألة فرما 
خلاف (۲) . 


(۲۰) ن . م› +۲ > ص ٣۲۳‏ . حاشية رد المحتار a‏ 
ص ٤٦٤‏ . 

. ۲٣: ٤ » الور‎ (۲۱( 

(۲۳۰۲۲) البقرة » ۲۸۲ : ۲ 

. -ه‎ ٠١١ ص‎ » ۱١ + » راجع تفصيل ذلك في السرخسي‎ )۲١( 
اختلاف الفقہاء »> ص ۲۱۷ . روضة القطاة » < ۱ ۰> ص ۹۹ . حاشة‎ 
: انظر كذلك‎ . ۲١۸ شرح الکذز »ص‎ . ٩٤٤٩ رد الحتار» + ۵ ص‎ 
٤ . ۲۲۷ شاف الزغخشري » + ۱ » ص‎ 

+ » بحث ابن القيم هذه اللمسألة مفصلة في ( اعلام للموقعين‎ )٠٠( 
وقد‎ . ٣ ص ۱۱۸ ) . داجع ااا > ص ۱۲۲ ۔‎ > ۱ 
ء١٠١۸ اذ بعض القضاة بالعاهد مع اليمين ( اخبار القضاة» + ١ء ص‎ 
.) ۱١۱ ص‎ ›٠ +<» ينما ردها البعض الأخر ( نشوار المحأاضرة‎ ) ۴ 


— AY 
ء)۲١ وقد ذكر الشاهد » والشبداء » والشبود > في .القرآن: الكريم‎ - 
بمعنى الحضور > الذين شمدوا قضية معينة » قال تعالى : « وشد شاهد‎ 
2 «:: من اھاہ| إن کان قمیصه قد من قبل صدقت » (۲۷). کما قال‎ 
على .ما يفعلون بالاؤمنین شود » (۲۸) . وقد استوقى القرآر الكريم‎ 
نصاب الشمأادة » في المكازبة »> وصغات الشرود فى ى قوله : ا‎ 
شہیدین من رجالکم » فان لم یکونا رجلین فرجل وامرآنان » مر‎ 


ترضون » (۲۹) . أي من تعرفون عدالتہم )۴١(‏ .. 


أكد الققباء والقضاة عل صغات معينة اشترطوا وجودها فى الشاهد» 
لقبول شبادته » وأول هذه الصفات ه مدا وه صفة اع E‏ 

الفقباء )۴١(‏ لقوله تعالى : « وأشبدوا ذو عدل منكم » > فلا يقل في 

›» يراجح في ذلك » المعجم اللغبرس لألفاظ القرآن ا(سكريم‎ )۲١( 
ص ۳۸۸ . وما بعدهاً.‎ 

. ۱۲ : ۲٢» يوسف‎ )۲۷( 

.Aoe:¥< بروج‎ (۸) 

(۲۹) البقرة » ۸۲ : ) 

.۳۲۱ »ص‎ ۱١ + > الزخشري › تفسير الكفاف‎ )۴١( 

)۳١(‏ القوانين الفقبية »> ص ٠١۸‏ . روضة القضاة » + ١‏ » ص 


٠ 1۳ ص‎ >» hb * › السرخسى‎ . 2 


— A — 

شيء من الشبادات » من الأرجال والنساء » إلا معدل رضي )٣۲(‏ . 
والعمدل في عرف اهل الشرع : كل مقبول الشبادة على غيره عند 
القاضي (۳۴) . فہو كل من اجتنب الكباثر ولم يصر على الصغائر (۳۶). 
لأن العدالة هي الاستقامة » وليرس لكما لبا نراية » فانما يمتير منه القدر 
لمكن » وهو عما يعتقده حراماً في دینه )۴٥(‏ . 

وبالاضافة الى العدالة » فقد اشترط الفقباء في الشاهد شروطاً » لكي 
کون مقپول القول في حقوق الغر » وهي ان يكون : بالق » عاقلا ء 
ا فتلا غا یما يشېد به )۳١(‏ . 

ومع الجاع الفقباء على هذه الشروط » فبناك خلاف جزئي حوليا » 
كخلافمم في قہول شبادة الصبيان » فأبو حنيفة » وأبن شبرمة والشافعي » 
قالوا بعدم جوازها » بينما قبلا مالك > فجوز « شبادة الصبيان فيما 

بینم م اج-راح » (۴۷) . وار شرح بجید شمادتہم إذا 

(۴۲) امحل › + ٩‏ » ص ۴۹۳ . 

(۴۴) روضة ألةَضاأة » ج ۱ » ص ۲۴٤١١ ۲۰١‏ . 

. ٠٠١۴ التءريةأت » ص‎ )۴٤( 

(۳( الم رخسي > ج ۱١‏ » ص ۱۲ . 

)۳١(‏ روضة الةضاة » + ١‏ » ص ۲٠١‏ . الةواذ-ين الغةہة »> ص 
۷ . الزيلعي » + ٤‏ »> ص ۲۰۹ . الميران الکبرى» + ١‏ » ص ٠.18‏ 
رة الامة » + ۱ » ص ۲٠٠‏ . بدائع الصنائع » + ٤‏ » ص ١١‏ . 
التهانوي »+ ١‏ »ص ۳۲١‏ . مالس القضاة » واكام » ورةة ۲۲۵ ب . 

(۳۷) الطحاوي » اختلاف الفقراء > ص ١‏ . السرخسي » + ١٠ء‏ 


ص ۱١۳‏ . رة الامة »> + ۲ » ص ۲١٠‏ . اين أليمأم »> محمد بن 


— FAA — 

تمقو (۴۸) » کےا اجازها ابن أبي لیل (۴۹) . 

كما اختافواني شہادة العبيد »فلم تقبل مطلقاً عند أبي حنيغة ومالك 
والشافعي » و حجتمم في ذلك قوله تعالى : « ولا يأبى الشيداء إذا مادعرا» 
فعَالوا ان العيد عنوع من الاجابة للشبادة لحق الولي عليه )٤١(‏ . 

ان مأل جواز قبول شم-ادة العبيد ذات صلة بجوهر الاسلام 
وانسانيته والظاهر ان النظام القضائي الاسلامي » كن يعكس هذه النظرةء 
فأقر شادتم حتى ذكر الطحاوي : « ما على احداً رد شبادة العبيد » )٤١(‏ . 
وكان شرح رجي شبادة العيد فى الشيء القليل ء وقد شد عنده عبدفي 
قضية دار »> فأجاز شادته فاحتج الخصم بعبودي ته » فرد شریح بقوله 
« کنا عیید » )٤٩(‏ . | 


عبد الواحد » شرح فتم الق دير . + ٩‏ › ( بولاق ۔ ٠۴١١‏ د ) » 
ص ٤٥۴‏ . 

(۴۹۰۳۸) اختلاف الفقاء > ص ٠١۹١‏ . انظر كذلك الصنف > + 
۸ » ص۸٤۳‏ . اخبار ألقضاة؛ + ١‏ > ص ۱١4‏ . ورأجع المسثلة مغصلة 
في : اعلام الموقعين » + ١‏ » ص ١١١‏ . 

+ » اخدلاف لاء > ص ۱۸۸ . رحة الامة › المرخسي‎ )٤١( 
راجع أيضاً ما قاله‎ . ۱١۸ شرح الكنز » + ؛ »> ص‎ . ۱۲٤١ ص‎ » ٦ 
. ١۹۸ ابن قيم الجوزية في : اعلام الأوقعين » + ۱ » ص‎ 

)٤١(‏ أختلاف الفقہاء »> ص ۱۸۸ . اعلام ألموقعين » ج ١‏ » ص 
٩۹ - ۸‏ .۰ ) 


(f۲)‏ لے :ف < > ۸ > ص 4£ ن 


۹۰ — 
< هن لاتقبل شهادتهم : . 


لاخلاف بين الفقباء فى وجوب العمل بالشبادة في قضايا القصاص 
والاموأل والفروج )٤١(‏ . ولمكانتما هذه بالغوا في الاحتياط والاحتراز في 
كل ما يؤثر على عدالة الشأاهد › ويطصن فيا . لذا قالوا أن الشبادة 
ترد بالتہمة » لمّوله ( ص : « لا شہادة هم » > وألتمة تكون 7أرة 
اعنی فى الشاهد وهو ألفسق › وقد تكون تأارة أخرى لمءى فى الأشمود له » 
وهو صلة خاصة بينه وبين الشاهد يدل على إيثاره على المشود عليه » 
نقد ظبر من هادة الناس » العدول منبم وغي العدول » الميل الى الاقارب 
وابنائم على الأجانب )٤٤(‏ . وقد يكون للشأاهد منفعة معينة › أو ميل 
معين للمشبود له » أو عداه يضمره للمشهود عليه » من هنا روت عائشة 
عن الني ( ص ) انه قال : « لا تجوز شبادة الاين لأبيه » ولا الأب 
لابنه > ولا المرآة لزوجما > ولا الزوج للمرآة > ولا الاجير لمن استأجره › 
ولا السيد لعبده > ولا العبد لسيده » )٤٥(‏ » ومصدر هذا للتح أ 
المنافع بين هؤلاء متصلة » فمن يشمد لأحدهم »> فکأنه شېد اسه )٤٩(‏ . 
)٤۴(‏ روضة القضاة »> + ۱ > ص ۱۹٩‏ . ) 
)٤٤4( -‏ السرخسي » ٠١+‏ » ص ٠١١‏ . راجع أيضاً : اعلام الموقعين ء 
اض 

(؛) روضة ألقضاة »+ ۱» ص ۲۳۸ ١‏ .انظر كذلك. فنسنك › 
ج ۱ » ص ۱۸٩‏ . ) 

. ۲۱۹ ص‎ › ٤ + › الکنز‎ )٤( 


۴۹ س 
وشبادة للمراً لنغسه غير مقبوله )٤۷(‏ . 

والاسألة خلافية بين الفقباء » وبين القضاة أبضاً » جوزها عشم 
وردها البعض الأخر . | . 
فالتفيون وأصحاب مالك . يجمعون على عدم جواز شبأدة الان لایه» 
وبالعكس وخالفم اين حتبتل » وبعض اصحاب الشافعي )٤۸(‏ › 
والعاوسي )٤۹(‏ . ومن الطبيمي أن ينعكس هذا الخلاف بين الغةباء على 
اأقَضاة » فالقّضاء میدان عملي تطبتق فيه نظريات الغقباء . فشريح رفض 
شبادة الولد لوالده » وبالعكس . )٠١(‏ بينم) اجازها اياس بن معاوية» 
وحکم بموجپہا (۰۱) . | 

واتلفوا نى شبادة الزوجين لبعضبما » فأبو حنيفة ومالك وأين حنيل » 

عارضوها » احتياطاً بتغلب العاطفة على احدهما فيرضى بشبادة الزور )٥١(‏ . 
تاريخ الشود » بجلة كية الشريعة اعدد الثالك » نة 1 » ص٤٤‏ . 

. ۲١۱ يراجع عن هذا الحلاف : المیزان الکيرى » + ۲ » ص‎ )٤۸( 
روضة ألةضاة »> + ۱ » ص ۲۴۲۹ . اعلام‎ . ۴۲١ اأٻذب » + ۲ » ص‎ 
) . ١١ ص‎ » ١ + » الموقعبن‎ 

. ٠٠١ الناية في جرد الفقه والغتاوي » ص‎ )٤۹( 

e . ۲۷١. ۱۹۰٩ أخار القضاة + + ۲ »> ص‎ )٠٠( 
۰. ۱۲۲ ص‎ 1 

iS › السرخسي‎ . ۲٠١ ص‎ » ١+ » ن . م‎ )*١( 

.۲١۱ راجع تفاصيل ذلك في : ليران الکبرى » + ۲ » ص‎ )٠۲( 


AY — 

اما الشافعي فأقر بقبولما » لانعدام العصبية بيشهما )٥١(‏ . وقد لجاز 
شر يح لامراة شاد ة أبیا وز وجا » فاعترض الخسم « انه أبوهأوزوجما » )٥٤(‏ . 
فقال له شرح : « فمن يشمد للمرآة إلا أبوها وزوجما » )٥٥(‏ . 

وقدشمل هذا لاف شمادة الاخ لأخيه )٥١(‏ > والصديق اصديقه )٥۷(‏ » 
وأأءدو على عدوه )٥۸(‏ . والشريك لشريكه (۹) . والاجیږ فر 
استأجره )١١(‏ . لتقد كان هذا خلافاً فةبياً » مكس 7أثيراته على النظام 
القفائي (14) . ول يتس الفقاء لدعم آرائم الاحتجاج بطبرقات القضاة 
لذا الوآي او ذاك » للتدليل ءل صحته وشرعيته » وقبول القضاة العمل 
بموچبه )٦٩(‏ . 
ص ٦۹‏ ب ۷١‏ الطوسي » ص ۲٣١‏ تاويع الشہود » ص 4۴ . 

. ١ لیران الکبری » ج ۲ » ص ١١ء۲ . روضة القضاة »> ج‎ )٥۴( 
۲۴۹ ض‎ 

. ۴ - ٣٤ لاصنف › + ۸ › ص‎ )٥۰4( 

)٥١(‏ للمیدان الکبری » + ۱ » ص ۲١۱‏ . اخبار القضاة » + ۲ ء 
ص ۲۲ . 

. ۲١۱ المیږان الکپری » + ۲ » ص‎ )٥۷( 

(9۸) اذب » + ۲ » ص ۲۴١‏ . السرخسي » + ١١‏ » ص ٠١١‏ . 
حاشية رد الحتار »+ ٩‏ »ص ٤۷۴‏ . شرح الکنز » + ٤‏ »> ص .١١١‏ 

» 4 + ›» الزيلعسي‎ . 1٤١ ص‎ » ١١ + » السدرخسي‎ )٠١٠۹( 
. ص۲۲۰‎ 

.۲٣۸۰ ۲۷٦۰۲۰۹۲ انظر مثلاً : اخہار القضاة » + ۲ » ص‎ )1١( 

(1۷) الصف » + ۸ » ص ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ » ۲۲۷ . السرخ 
1 › ص ۴۱[ › ۱۳۴ » 4۴ . 


— AY 
أن أحتياط القضاة والفةهاء لعدم توجه التبمة الى العاهد » أحترازاً‎ 
» لصدق شبادته وسلامتبا عن الملعن » هو الذي جرهم الى هذا لاف‎ 
لحلاف الذي ل يقتصر على ما ذكرنأهم » بل تعدله ألى مآخف تتعلق‎ 
بذات الشاهد تفه جذسه ( أمرأة كانت ام وجلا“ » حرا آم عبداً ) ء‎ 
وسلامة شخصيته مر الطعن »> في الةذف أو الفسق » وموطنه » في‎ 

البادية أم في الحاضرة » وممنته » أو اتجاهه الفكري )١١(‏ . 

فشبادة لأرآة لا تعادل شبادة الرجل » وقد حددها القرآن فاقام لارآتين 
مقام الرجل (14) . كما أستقر العمل بأاسنة أن لا تجوز شبادة النساه 
في الحدود )٠١(‏ » بينما قبات شہادتهن هنغردة فيما لايطلع عاره إلا النساء 
كالولادة » والبكارة > وني كل ما تحت يابن )1١(‏ . لأن هذه الاموو 
عا لا يحضرها الرجال ولا بطاعون علييا (1۷) . 

لقد ناقش الفقاء مسألة قبول شادة العبيد »مناقشة مسهبة » فتمسك 
بعضمم بحرفية النص »فأستمانوا بأالقرآن أدعم معارضتيم لقبول شہاداتم » 
فذكرو! الآية : « ولا يأبى الشبداء إذا ما دعوا» فقالوا: أن العبد منوع 

(1۴) راجح تقاصيل ذلك في : اختلاف الةقهاء »ص ۱۸١‏ وما بعدهاً. 

)1٤(‏ قال تعالی : « واستشہدوا شہیدین من رجالکم » فان ل یکوتا 
رجلين فر جل وامرآتان » . 

)٦٠(‏ السرخسي › + ۱١‏ » ص ۱۱۴ _ ٤‏ . اختلاف الفقہاء » ص 
١‏ . خزانة الفقه »> ص ۲۴۸ . حاشية رد المحتأر »> + ه » ص ٤١‏ . 

. ۲۰۹ ص‎ ۰ ٤ + › معن المحکام »> ص ۱۱۷ . شرح الکنر‎ )۳١( 
. ۲٠٠١ رة الامة »> ج ۲ » ص‎ 


۹-۲۰۸ ص‎ » ٤ + شرح الكثزء‎ . ۱١۷ معين الحكام »> ص‎ )٦۷( 


س ۳۹4 س 

من الاجارة.لاشرادة ی الول ¿ ومقدرته على منعه (۷) . ولأ کہد وجبة 
نرهم هذه ذكرو! الآية : « عبد علو كأ لا يقدر على شيء » (1۹) وقوله 
تعالی « شہيدين من رجالڪ » » فسروها » رجالت كم الأحرار 
لا العبيد )۷١(‏ . فهولاء يذهبون أن الشبادة من باب الولاية » ولا ولابة 
للعبد على نغسه ١‏ فالاولل أن لا تكون له الولاية على الغير )۷١(‏ . . 

وفي مجتمح. يزخر بالعبيد » وينتظم في دين لا يقر لأحد ففضلا على 
آخر غير الفقوى » تكتسب شبادة العبيد مركڪزآ مما » خاصة وهم 
مسلمون » مطالبون أمام الله يما يطالب به الاحرار من فرأائض . 
. ويدوا أن الاتجاه الام كان ينحو لقبول شبادتم على اأرغم م 
معارضة مالك وأبي حثيغة والشافعي »وقولم أن « شادة العبيد غير مقبولة 
على الاطلاق » )۷١(‏ . كان ابعض قضاة صدر الالام بجيرون شبادة 

الکنز » ج £ »> ص ۱۸ . i‏ 

)٠۹(‏ والآية الكريمة : ضرب لله مثلا“ مدآ ملو كا لا يقدر على شيء 
( انحل » ٠.) ۱۷١: ۷١‏ 

. 4١6١ ص‎ » ٩ + » المحلى‎ )۷*( 

)۷۱( ال ي ج١۱‏ »ص ۱۲١‏ . شرح الكنز > ج٤‏ » ص۱۱۸ 
(۷۲) المیږان الکپری »+ ۲ ص ۱۹۹ . المحلی » + ٩‏ » ص 4١۴‏ . 
رحمة الامة »> +۲ » ص ۲١۸‏ . الأسرخسي » ٠١+‏ » ص ١١‏ . وذكر 
الطوسي أنه لا بأس بشبادة العيد إذا كوا عدولا وعلى ظاهر الايمان 
( النباية » ص ٣۴١‏ ) . ) 

(۷۴) الرغخشري »› + ۱ › ص ۴۲۱ . ویروی عن شرح انه کان 


۹ 
العبيد :في القضاء .»منم شرح (۷۳) »> وأيأاس بن معاأوية )۷١(‏ . وأبن 
شبرمة (۷0) ٠‏ 
- وقد وفق أبن حزم في هجومه على هعأرضي قبول شبادة العبيد »› 

فذ كر أن معارضتم لا تسنند إلى نص في قرآن أو سنة أو في شيء من 
احسكام الشبادات » إذ لو أراد الله ورسوله تخصيص عبد من حر في 
الشبادة « لكأن ا آً عليه » وما كن ريك نسياأ » )۷١(‏ . قال تعالى.: 
« من ةرضون من الشہداء » فاذا رضى اث عر العبد الأؤمن المامل 
بالصالحات « فرض علينا ان نرضى عنه » وفرض علينا قہول شہادته » (۷۷) 
آما من يدعي « شہردين من رجالكم » من الاحرار › فہذا « تخصيص 
لکلام اله بلا برهان » (۷۸) » وم یعتمد على آیته « بدا علوکا 
لايقدر على شيء « فذه عنده » تحريف لکلام لله » فل يقل الله : 
« ان کل عبد فو لا يقدر على شيء » (۷۹) إنما ضرب الئل بعبد من 
عبأاده هذه صفته » وقد توجد هذه المفة في كثير. من الاحرار . 

ويذكر أبن حزم قول بعض المعارضين : العبد سلعة » فكيف تشهد 
سلعة فيرد على هذا الزعم ردا ميا با(سخرية : « تشد السلعة كما 
يزم السلعة الصلاة والصيام والقول باحق » ٠ . )۸١(‏ 
شر رهد دك وها آل الد لكل .د دمن © : 
(۷4) اأحلى » + ١‏ »> ص ٠١۴‏ . أنظر كذلك اأزعخشري »+ ١‏ › 
ھن ا &@ _ 

(۷) اخټلاف اامقہاء »> ص ۱۸۸ . 

. ٠ ٤٤ ص‎ » ٩ لمحل »> ج‎ (۸ ۷۸۷۷۷7 


۴ 

ونجد خلاقاً حول قبول شہادة من اسماهم الضقباء « باهل الاهواء » (۸)» 
وهم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم « ممتقد أهل السنة » (۸۷). 
وهوى هؤلاء لا ,خرجيم عن الاسلام » وإتما ادخليم في البوى الدين )۸١(‏ ء 
لذا اجاز غلب الفقباء شمادتم » إذا كنوا عدولا )۸٤(‏ . ومن أجاز 
شمادةہم استثى منم للطابية (ه۸) . فپڙلاء يصدقون ووشيدون لڪل 
وأحد منم » بغض النظر عن تحقةبم من صدق ادعائه )۸١‏ . 

يبدو ان القضاة فلب ملييم الأخذ بشبادة هوؤلاء » فاسماعيلى بن ماد 
بئ. ابي حنيفة ولي قضاء البصرة سنة ٠٠١‏ ه > فدخل المسجد لامع ٤‏ 
واس عنده وجوه أهلى) » فقالل 4 أحدهم : « اصلح أله ألقَأاضي رن 
رأيت إلا تجيز شبادة اصحلاب الاهؤاء » قال : ولل ؟ قال : لأحداثيم ء 

قال : فلو شہدت اهل الجمل ما كنت تجيد شبادتہم وهم يقتل بعضيم 

. 4١ التعريشات » ص‎ )۸١ » ۸١( 

(۸۳) اختلاف المقاهء » ص ۱۸١‏ . اأسرخسي »> + ٠١‏ » ص ٠١۴‏ . 
حاشرة رد الأحتار » ج ١ه‏ »> ص ٤۷۲‏ . 

(۸4) من هؤلاء الغقباء آبو حنيغة » أبو يوسف » اأشافمي › وخااقيم 
في ذلك مالك وابن حنيلل ( اختلاف الغقباء > ص ۱۸۷ . رحة الامة» 
+ ۲ » ص ۲١١‏ . ) ويذهب الطوسي الى عدم جواز شبادة من خالف ‏ 
الحق من أهلى البدع والاعتقادات الياطلة » وإن انوا على ظاهر الاسلام 
( النهاية في جرد الفقه والفتاوي » ص ۳۲۷ ) . 

(۸) الكرماني » الفرق الاسلامية »> ص ٠١‏ تحقيق سليمة عبدلارسول . 

(۸7) لیران ااسکڀرى » + ۲ » ص ۲١١‏ . حاشية رد الأحتأو » ج 


. ٤)۷۲ ص‎ >» ۵ 


e 

بعضاً ؟ » (۸۷) فاقحم في جواب القاضي هذا » وسكت . 

ولا تقل شبادة أهل الذمة على للسلمين )۸١(‏ » إلا في وصية المسل 
في السفر )۸١(‏ . وإن كان ابو حنيغة ومالك والشافعي » رفضوها مطلقا 
لا في سفر ولا في حضر » لعدم الوثوق بقول الكافر )٠٠(‏ . 

وكان شريح القاضي يقول : « لا تجوز شبادة النصراني واليمودي 
عل المسل إلا في وصية »ولا يجوز في وصية إلا أن يكون مسافراً » )١۷(‏ ء 
وهذا ما ذهب اليه أبن أبى ليلى ءغكان قبوله لشبادة الذمي أحد مسائل 
خلافه مع أبي حنيغة (۹۲) . 

أما شبادة الذميين بعضبم على بعض فكان اتجاء القضاة نحو قبولما (۹۳) 
وهذا ما ذهب اليه جيع ص حاب آبي حنغة » فأهل الذمة عندهم ملة 
واحدة » وخالقبم في ذلك مالك والشافعي » فعتدهما لا تجوز شبادة أهل 
الكفر بعضبم على بعض )٤(‏ . 

2 راجح أيفا‎ . ۲۰۰١ اا الکبرى , > + ۲ » ص‎ (AA) 
. ٥۷۷ الذمءبن والمستأمنين »> ص‎ 

(۹۸۹) رحة الامة » + ۲ »ص ۲٠١‏ . راجع للمسألة مفصلة في 
انف › + ۸ »> ص ۴٣۹‏ . 

(۹۱) اخبار القضاة »+ ۲» ص ۲۸۱ . لاصف »+ ۸ » ص .٣٠١‏ 

(۹۲) اخثلاف أبي حنيغة وين أبي ليل » ص ٠۷١‏ . 

(۹۳) قبل شادة اهل الذمة على بعضيم شريح » والشعي » وأبن أبي 

لیل » وڈازهري ( اختلاف الفةہاء » ص ۱۹۳ . اأس رخسي ۰ ۱١+‏ »ص ٠۴٤‏ ) . 

. ۱۹۲ اختلاف الغقہاء »> ص‎ )٩4( 


— ۹۸ 

كما لا تقبل شبادة ذوي المين الواطئة » كالكناس » والدباغ » والزبال »> 
والتخال » والحجام » والقيم بالمحمام ..)٠(‏ والخلاف في قول شبادة 
هؤلاء »> بحجة دنأءة ينيم » وقلة رتهم ۹0) »> لا يتفق ,وقوله تعالى : 
« أن اكرمكم عند اله اتقاكم » (۹۷) . اضف الى ذلك « أن هذه 
الصناعات مباحة » وبالتاس اليما حاجة › فل ترد شمادتہم ؟ بدو أن 
ذلك يعكس واقعاً اجتم اعيا شبده المجتمع الاسلامي. في القرن الاول ء 
فما ليشت شادة أهل ابن حى غدت حين تقدم الزمن e‏ 
القضاة (۹۸) » حت الحجام منم )٩١٩(‏ . 

وثمة خلاف يتعلق بذات الدعأهد نعهء لا الجماءة ال . ينتمي اليا » 
كخلافم في قبول شبادة القاذف » هل تقبل شبادته ام لا ؟ واذا قيلت 
هل بشترط فرما أعلان :وبته ؟ وكيف التحقق من صحة تويته ؟ 

ذهب مالك والعافعي واحمد الى قيول : شمادته اذا تاب » سواه کات 
توبته بعد الحد أو قباه )٠٠١(‏ . وتتحقق صحة توبته »› باسلا سیر ته ٤‏ 

TN راجح‎ . ۲۲١ المہذب » +۲ » ص‎ )١۰ ٩( 
. ۲۲٣ الطوسي » ص‎ . ۲۲١ ص‎ › ۱ + 
) | . 4٩۹: ۱۳۰ المجرات‎ )۹۷( 

)۸( أخہار المَضاة »+ ۲ » ص١١٠‏ . المنتظم > ج ٩‏ »ص ۱۰. 
نظر كذاك : الدكتور الدوري > نعوء الأصناف والحرف في الاسلامء 
ص ٠١١‏ . بجلة كلرة الأداب اعدد الاول سنة ٠۹٥۹‏ م . 
)٩(‏ رسائل الŞجاحظ‏ » + ١‏ » ص ۱۸۱ . 

)٠٠١(‏ لایدان الکیږری » + ۲ » ص ۱۹۸ . وراجسع تفاصيل آرائهم 
في للحلى » + ٩‏ > ص ٤۴١‏ _ ۲ . رحة الامة › + ۲ > ص ٦ء٠‏ . 


ی 
وكثرة طاعته » واعلان توبته للاأاس : « القذف باطل ولا اعود إلى 
ما قلت » )۱١١(‏ . ) 

اما المحدود غير القذف » فغمأدته مقولة بعد أن يعلن تويته ٠»‏ و 


صد سلو که وعلمه )1*۲( ٠‏ 


a 
مہ مٹاہ‎ 
*» 


وكان شريع لا يجيد شہادة القاذف » لأن ذلك عنده « قضاء مر 
اله لا ,جوز شہادة قاذف » فتوبته فما بينه وبين اله » )۱١١(‏ وقد شېد 
عنده رجل ضرب في القذف » فقال له شريح « قم قد عرفناك فل جز 
شہادته » )٠١١(‏ . ولكن قاضي للمدية آبا بكر بن عمد بن عمرو بن 
حزم ( تولى قضائ ا سنة ٩٤‏ ه ) اجاز شادة قاذف . كما أن الشعي 
اجاز شبادة رجل حد في الحمر )٠٠١(‏ واجاز شريح شبأدة رجل قطعت 
بده ورچله في اأسرقة ۽ اله عنه « فذکر فيه خير » فأجاز شہادته » )۱۰١(‏ . 

وقد توقف بعض الفةم_اء والقضاة » عن قبول شبادة من عرف عنه 
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ست 


. ٠١ ص‎ » ١١ + » السرخسي‎ 

> ۲ + » رة الامرة »> + ۲ » ص ۷ء۲ . الميران الكبرى‎ )٠١١( 
) . ۱۹۹ ص‎ 

(۱۰۲( اأسرخسي » خ ۱١‏ » ص ٠۴۲‏ . أاظر كذاك : الام E‏ 
ص ۲۰۹ . | 

)٠۰٤۰ ۱۲۳(‏ اخہار ألقَفاة › ج ۲ » ص ۲۸٤‏ . 

. ٩ الممنف » + ۰۸ ص ۲۲۸ ۔‎ )٠٠١( 


. ۲۸۸ اخبار القضاة » ج ۲ »> ص‎ )۱١١( 


E E 
آو‎ )۱١۸( او يدخل امام بغیر ازار‎ . )۱١۷( کان يأكل ني الاسولق‎ 
وشمادة‎ » )٠٠١( كما رفض بعض القضاة شادة مغني‎ . )۱١۹( يهول قائما‎ 
. )۱١۲( وشہأادة من :مفف شعره‎ » )۱١١( شاعر‎ 

ومنع الفقم-اء قول شبادة لاعب القمار )۱١١(‏ ء وتشددوأ في قبولى 

شبادة لا عب البشطرنج (١٠١)ء‏ أو اللاعب بالحمام )١٠١(‏ والنزد )١١١(‏ . 
(۷ء۱) المبڌب» ج۲ »ص ۲۴١‏ . روضة القضاة » +۱ » ص ۲۴۹. 

)٠١۸(‏ خزانة الفقه » ص ۲۹۲ . حاشية رد المحتأر » + ١‏ » ص 
۲ . اخبار القَضاة »> ج ۲ » ص ٠١۳‏ . 

. ٠٠١١ ص‎ » ١ اخ ار القَضاة » ج‎ )۱٠۹( 

(۱۱۰) ن ۰ م ۰ < ۲ » ص ٠ ١ - ٤٠١‏ انساب الاشرأف » ج © »> 
ق ۲ » ص ۱١۱‏ . 

(۱۱۱) این خلکان » ٩+‏ » ص ۱۳۹ . راجع يشا : الام > + ٦ء‏ 
ص ۲۷ . « شبادة الشعرأء » . 

. ٠١١ اخبار القضاة » + ۴ » ص‎ )۱۱١( 

.۴۲٠ .الہذب »+ ۲» ص‎ ۲٤۲۱ روضة ألةَضاة »+ ۱ » ص‎ )۱١۴( 

>» ٣ + » رحة الامة ›» + ۲ »> ص ۷ء۲ . الميزان الكبرى‎ )١١١( 
. ۱۹۹ ص‎ 

)۱١١(‏ المہذب » + ۲ »> ص ۳۲١‏ . حاشية رد المحتأار » + ١‏ »ص 
۲ . السرخسي » + ١١‏ » ص ٠۴١‏ . انظر كذلك : 

Goldziher , P . 74 .‏ 
)۱۱١(‏ اذب » + ۲ » ص ۴۲١‏ . روضة الةَضاة > ج ١‏ » ص 


۶١‏ . حاشرة رد الإحعار »> ج 0© .» ص AY‏ . 1 حجر › الأط الب 
العالية »> ج ۲ » ص ۲٠٤۹‏ . 


E 

تشدداً کانوا فيه اميل الى رد شہادتہم من الاخذ با (۱۱۷) . 

والظاهر أن معرفة الةاضي يصغات الشاه_د عنده إنما ٿا قي مرس 
معرفته لأحوال الاس في مصره » ومن طعن لتم فى شود خصه » 
( كان الةضاة يقيلون شبادة العمود إذا ل يطعن فيم الحصم » والظاهر 
ان هذه هي ال..:. الاولى التي مر بها نظام الشبادة » حيث كان الةاضي 
« يجين شادة السلمين يعضيم علي يعض إلا من جرحه الخصم» (۱۱۸) » 
فالخصم « هو الذي يجرح شبادة الشاهد » )١١١(‏ . وإن احب ار 
ال عنم فله ذلك . فاذا ثبت للقاضي صحة ما جرح به الشأهد ء 
توقف عن قبول شہمادته )۱۲١(‏ . وٳذا اتهم الخصم من شېدوا عليه » انم 
شہدوا زورآً » وثيت ذلك عند ااقاضي اسقط شبادتيم » وأوقسح قيمم 
ما يقدره من عقوبة )۱١١(‏ . 

لقد اشارت الصادر الى شود قات شماداتم عند القضاة لتوفر يح 
الشروط فيم + ومع ذلك تبمهن ام سدوا N;‏ > وأا كان القرآن 
يشر الى عقوبة شأهد الزور »ليلتزم با القضاة » فقد ترك أيم تقديرها 
بحسب اجتہادهم وما حيط بالدعوی من ظروف . فشریح ضرب شاهد 
زور عشرين سوطا (۱۲۲) . وعرفه أهل المسجد (۱۲۴) . كما عاقب شأهد 

(۱۱۷) معین المجکام »> ص ۸۳ . 

(۱۱۸) اخبار الةضاة » ج ۲ »> ص۸ . 

(۱۱۹) ن . م › ج ۲ »> ص ۱۳ . 

HÊ iF e: ن‎ )۱۲۰( 

. ۷١ اختلاف أيبي حنيفة وابن أبي ليلى »> ص‎ )۱١١( 

(۲۲) اخبار القضاة » + ۲ » ص ۹ . راجع أبفا : اللصنف » 
ج ۸ » ص ۲۲٠١‏ ( باب عقوبة شأهد الزور ) . | 

. ٣۲۰ ص‎ » ۸٩۸ + › الصف‎ )۱۲۳( 


٤٠‏ س 

زور « فنزع عماأمته »> وخفقه خفقات وعرفه أهل المسجد » )٠١١(‏ . 

وذکرت الصادر ار قاضي البصرة عبد الماك بن يعلى جح قوماً 
شېدوا و سنه ٠١۴‏ هھ فضربمم وحاق انصاف دۇوسېم »وسود وجوهېم › 
وضربہم ضرباً غير ميرح » وقال : « هؤلاه قوم شہدوا بزور والذي شېد 
له معہم » )۱۳١(‏ . 

أًما خالد بن طليق الحارثي » قاضيما في عمد الميدي » فقد ثبت على 
أحدهم شادة الزور » فامر به الى الجیس » فحپس )۱١١(‏ . كما ضرب 
قأاضيما يحيى بن اكثم شأهد زور في المسجد › واقامه للناس ليعرقوه › 
فتدهورت أموره من بومذأاك )۱١۷(‏ . 

وروي الأصيمأني : ا کار ف البصرة » ود يشمدون بأازور › 
وش رط بعضمم درهم 1 بار أربعة وآخرون شر طم عمشرون و 
وكان شيخ في المعدلين يشمد بطفيف ربدي اليه » فجاءه رجل بدرهمين 
وسأله الشبادة فقال : « ما ضربت الأشط بأقل ۵ري خمسة وڪن 
(اعكڭ » (۱۲۸) . 

بدو لي أن استفحال شبادة الزور صار ظأهرة دفعت القائمين على 
أمور القضاء الى علاجيا » من قبل القاضي نفسه » الذي صار يأل عن 

. ٠ء۹ اخبار الةَف ة » + ۲ » ص‎ )۱۲١( 

)٠١(‏ أخ_ار القضاة › ج ۲ » ص ۱۹ . الم نف » + ۸»> ص 
Va‏ 

i TUE 

(۱۲۷) موزأن الاعءتدال » + ۴ » ص ٠٤١‏ . 


)1۸( عاضر ات الادراء ¢< = ۱ > ص °۴ . 


)ا س 


شږوده وشدری ءدالم مبأاشرة (۱۲۹( 
د الأسؤال عن اأشسهود : 


کان القاضي يقل شرادة الود فى بجلسه اذا 6وا عدولا « للأ امون 
عدول بعضيم على بعض » ٠ )٠١١(‏ وربها سأل القاضي الخصم عما يقوله 
في الشود عليه » قبل أن يبحكم عليه بشبادتبم › وه_ذا ما كان يمعله 
شريح في أول الامر )٠١١(‏ » كما فعله الحسن بن أبي الحسن البصري . 
فأذا قبل الحخصم شمادتہم وقال أنہم «عدول مرضيون » »حكم بشہادتم › 
رافضاً الطعن بع-دالتم » بعد صدور الحكم . وقد شبد شود عند أبن 
أن ان اروا اله ي وا ل و م ات 
عدول مرضيون » فقضى علي > فقلت : وال لقد قضيت إجور > فال : 
ذلك عملك بنفسك »› شہدت انم عءدول مرضیون » (۱۴۲) . 

ولا ,مترض أن يكون الخصم عل ءل بعدالة من ثيد عليه » وربما 
عجز من ابات فقدأنه لشروط الشبأدة »> لذا آلغرض أن بعض الةضاة 

Tyan , EE. I. Vol; 1. p.209 --Adl . (11%) 

) كتأاب عءمر ( رض‎ « . ٤۹ البيان والتہيين ›» + ۲ » ص‎ )٠۴١( 
. » الى أبي ١«وسى الاشعري‎ 

(1۳۱( کان شرح E‏ الخصم عن الغأهد » فان قأل : هو مرضي 
اجاز شمادته ( اخبار القضاة »> + ۲ » ص ۲۴۷ ) أنظر كذلك أبن 
سے چا ۾ کن ۴ے :2 ) ) 


(۱۴۲) أخبار ألقَضاأة » + ۲ »> ص ١١‏ . 


با٤‏ ب 
يطلب من الشاهد ان يجيء بمن يز كيه » فكان الشعي مثالا“ « يسأل 
الشاهد ان يجيء بمن يز كيه » )۱١١(‏ . ثم خطأً القضاة خطوة آخرى » 
فکانو! وسالون عن الشود بأنقسیم )۱۴١(‏ . 

وقي مصر کان غوث بن لمأن » قأاضي لأنصور ( ۱۴١‏ هھ( 
اول من سأل عن الشود سرا » قال الكندي عنه : « اول من سأل عن 
اشد وهر :غوف ان ايدان في خلافة المنمور »› وكان الاس قبل 
ذلك یشېدون فمن عرف منه خیراً قبل ومن ءرف منه غير ذلك ل يقبل 
على ظاهر الأمر حتى كثرت شادة الزور » وفشت فى زمن غوث فسأل 
عن الشمود فى السر فكان الامر على ذلك » )٠١١(‏ . ) 

وطيعي أن رهق عملية التحري هذه » القاضي » وربما ربكت عمله» 
وخرت تجار اعمال وط . فكفه يا لقاض أن تال فده عن 
الشہود ني أحياء الكوفة أو البصرة مثلا” ؟ أن طبيعة الامور إقتضت أن 
يعد القاضي لوظف خاص يريط به يتحرى بنفسه ءن عدالة الشمود» 
ويرفع بذلك تةرير اعنم . وقد سمي هذا الموظف ب «صاحب المسائل» )۱۴١(‏ . 

۰.٦ اخبار القضاة » ج ۲ ا‎ )۱۴١( 

(۱۴۴) ن ۰ م > ج ١‏ »> ص ۱۹١‏ . الولاة وألةَف-أة > ص ٤۴۷‏ . 
ترقيب المدارك »> + ١‏ » ص ۳۱۹ . انظر كذلك : ٠‏ 
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. ۴٦۴ الولاة وألقفأة »> ص‎ )٠١( 

)٠١١(‏ يذكر الكاساني إن القضاة من السلف كانوا يسألون باتفسيم 
حال الشود من أهل علتہم وأهل سوقم » م (تج_ه القضاة ت 


قول العدول » تيسيراً للأءر » اتعذر وصعوبة تحقق القاضى من عدالة 


کد 606 ت 


کما ى 


ی ماه اتعلى #رفح العقار در عن شمو د ر بالتز كية » ء الك 
الثز كرة الى و ع دة ېود معہ ہین دون سوأهم سھو يا لشېود أأعدول 
وھکذا فقد إضيفغت مبمة شاقة وعسيرة إلى وأجبات ألقاضي > فعله ألآن 
إل eS‏ على خم إلا دعل ان فيان أن من سرک ع4 ¢ کن ص ادق 
٤‏ شپادته » قق طمأنينته بنفسه » فيسأل عن الشبود سرا » فان وکوا 
قبل شادتمم . أن التز كية السرية من قبل القاضي تفه تعتبر قطوراً 
جد ددا دخل على نظام اشأدة ¢ وان سرح أول من أ دل 6 مو » أول 
فج ال و ال قل > ا اا ا احات > فال ١‏ ان انان 
احدثوا فأحدثت » (۱۳۷) . 

ولم يتقبل الناس الشك في عدالتمم الظاهرة » وألتحري عن اوضاءيم 
سرا » هذا التحري الذي جاه رد فعل لتفشي شبادة ألزور « أحدنتم 
فاحد یا » کما قال شر e‏ )1۸( 

وي اأصرة ¢ قام وار دما ام ر4 رح ٤‏ الكوفة ¢ فکان » ا 
عن (أشرود دس4 6 در کت ادبم على رول ¢ و طوف (حہ۔اء اأبصرة 6 
اذا حرج اأرجل قال له : ما تقول ف ولان $ 

قال : لا عل إلا عيراً » فاني به عالم . فانصرف سوار »› ثم قى باب 
آخر 6 عل ڊرجل ممل ذلك (( (۱۴۹( 

کل شاهد « Re‏ صب أ(عدول ( ) بدأأع الصاح <+ oV‏ 
ص ٠١‏ ( أفظر کذلك : 

۹ أبن عك ء¿ ج 1 > ص‎ (YY) 

(۱۳۸) اخبار الةضاة »> ج ۲ » ص ۲٣۹‏ . 


(۱۳۹) ن . م » + ۰۲ ص ۸۳ . 


س اء س 

وإذا كاذت العدالة صفة بجمح عايرا لقبول شمادة الشاهد » فحن هنا 
ندرس العدالة . لا صةة من صغات الشاهد › بل وظيفة قضائية تولاها 
طائغة مر الشبود » خصوا بالعدااة دون سواهم ٠‏ سمتيم المصادر 
ب « الشود اأعداين » )٠١١(‏ او « العدول » )١١١(‏ ء أو « العدل » )١٤١(‏ 
أو « العدل » )۱٤۴(‏ . 

وإلى هذه الوظيفة يشير أبن خادون » مندها يذكر : « العدالة : 
وهي وظيفة درنية تابعة للقضاء ومن مواد تصربفه » وحمَمَة هذه ألوظيمة 
القيام عن إذن التاضي بالشمادة بين الناس فما لبم وعليمم حملا عند 
الاشہاد واداء عند التنازع وكتبا فى السجلات تحفظ به حقوق الاس 
واملا کم ودیوةہم وسائر «عاملانہم » )٠١١(‏ لقد غدا هذا الصنف من 
الشبود « كأنيم مختصون بالعدالة » )٠٤١(‏ . على الرغم من أن العدالة 
من شر وط اختصاصمم بہذه الوظيغة )٠١١(‏ . 

واكانتم هذه تشدد الفقاء فما يجب علييم أن يسلكوه من سلوك 
اجتماعي > باتزمون فيه قواعد الشريعة ومثاما » فوضموا للعدل شروطاً 
كشيرة » يفتقر بعضما الى التحديد الدقيق . 

)٠٤١(‏ ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد » ج ۲ » ق ١‏ » ورقة 
«e». Î o‏ 

. ٠۹۰ اخبار الراأضی » ص ۱۹۱ . ذيل تاريخ مدينة ال لام ۰ ص‎ )۱٤۱( 

. ۴۸ الحوادت الجامعة » ص‎ )٠٤١( 

)۱٤۳(‏ تاریخ بغدآد > < ١‏ » ص ۲٠۴‏ . السلامي » تاريخ علماء 
بغداد » ( بغد'د »> ۱۹۳۸ م ) ص ۲١۷‏ » تحقيق الإحامي عباس العزأوي . 


. ۳۹۷ المقدمة » ص‎ )٤1 ٠٤ ۱٤4( 


fo¥ —‏ — 
نانا چک الع-دول ٤‏ 
1 _ التعريف بالعدالة والعدول : 


أن التعريفات المختاغة التي وضعت عن مصطلح العدالة شاملة جداًء 
وغير دقيمة تماما )۱٤۷(‏ . وإذأ كانت الشريعة تأمر بالعدالة الكارة »> 
وجدا العدالة « لقب لامتمسك بالشريعة » )۱٤۸(‏ . فالعدالة عبارة 
عن الاستمامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو عضور دیناً )۱٩۹(‏ . 
وقد اشار الفقباء الى شرط وجودها في كل ولاية » يذكر الا_أوردي أن 
العدالة : « ان يكون صادق اللهجة ظاهر الامانة عفيةاً » عن الأحارم 
موقا الاثم تدا هق ال ت وهامو زا في رطا وأاغضب › مستعملا 
لأروءة مثله في دينه ودنياه » فاذا تكاملت فيه فيي العدالة التي تجوز بيا 
شبأدته وتصح معا ولايته » وإن اتخرم منما وصف مهنع م الشادة. 
والولاية ٠‏ فى يسمع له قول » ولم بنذ له حكم » )٠١١(‏ . ولكن هثل 
هذه الصفات لا يمكن أن توجد بججتممة إلا فى حالات استمنائية نأدرةء 
في القدوسيين )٠١١(‏ . وأمذا نجد في يعض رعريفات المقراء تاعا اكش 
)۱٤١۷(‏ انظر عن هذه ألتعر eT‏ 
)۱٤۸(‏ ہذيب الاخلاق »> ص ٠۲١‏ . 
)۱٤۹(‏ تعر يغأات » ص ٠١١‏ . 
)٠١١(‏ الاحكام ااسلطانية »> ص 11 . 
Tyan „, E.1. Vol.1; p . o9, Adl. )۱٠٥۱(‏ 


— ۸ 

عا أورده الاوردي » فالسرخسي يذكر : « العدالة : هي الاستقامة › 
واس لكمااما ناية » فانما بعتير منيا القدر الممكن » وهو انز جاره ءما 
بعتقده حر اما ي دنه » )۱١١(‏ . في صفة تتمثل بالشاهد » عندماأ تنكون 
حسناته أك من سيتآته )٠١١(‏ . في تفرد « الاطاءة العامة لاشريعة 
والاخلاق » )٠١١(‏ . وهذه الصيغة هي لتي حضیت بالقہول في الناية )٠١١(‏ 
حيث اصيحت العدالة : هة راخة في الاس »تحث على ملازمة التقّوى 

باجتناب الكبائر » وتوقي الصخائر » وتحاشي الرذائل للباحة )٠١١(‏ . 
سل شرح من العدل ؟ فقال : « الذي رجاس الس قومه › ويشيد 
معيم الصاوات ولا يطعن عليه قي فرج ولا بطن » )٠١١۷(‏ . ويعرف 
الشافعي : العدل > « العامل بطاعءة الله » فمن رأوه عاملاً با كار 
عدلاً »> ومن عمل بخلافم) »> كان خلاف العدل » )٠١۸(‏ . كما يذكر > 
(ن اليعاهد إذ( كان كث أمره الطاعة »ولم يقدم عل کہیرة فو عدل )٠١۹(‏ . 
وإن كان الأغلب من آمره المعصية » وخلاف المروءة ردت شمادته )٠١١(‏ . 
)٠١١(‏ المبسوط » ١١+‏ »> ص ١١١‏ .الطوسي > ص ۲۲۰١‏ وما بعدما. 
)٠١۴(‏ الدرر الحکام » + ۲ »> ص ۲۷۲ . 


Tyan , E.I. Vol. I, P. 21o ; Adl. 04 


. Ao خخ ار (لعضأاة > ۲ > ص‎ \o¥ 


a چن‎ e ا‎ 1o۸ 


( 

( 

( 
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( 

( 

) ار 


) 
) 
)٠١(‏ معین الحکام »> ص ۸۲ . 
) 
) 
) 


)١١١ ١» ۹‏ اختلاف الفقياه »> ص ۲۲۷ . اللخطيب » الكفارة فى عل 


اأروابة ¢ ص ۷۹ . امحل »> + ٩‏ > ص ۳۹٥‏ . 


£ س 

أم) ايو حنيغة : فالسلمون عنده على العدالة حت يطعن الخصم فيم ء 
فأذا طعن توقف القاضي عن قول شہادته » حتى ثبت له العدالة )۱١١(‏ . 
وأاعدالة عنده وعند آهل العرأق هي : اظار الاسلام » وسلامة المسل 
من فسق ظاهر » فمن كنت هذه حالة »> وجب أن يكون عدلاً )٠١١(‏ . 
اما تمده أو ووطاف ومدكر : من سل من الفوأحش التي تجب فيا 
ادود » وما يشبه ما يجب فيه الحدود » من العظائم . وكأر يؤدي 
الفرائثض واخلاق البر فيه اكش من المعاصي قبلندا شبادته > لأنه لايسل 
عبد من ذنذب )۱١۴(‏ . 

يبدو أن التشديد في عدالة الشاهد » لكي يصبح عدلا > ظأهرة 
شدتما القرون المتأخرة » اما في القرن الاول » حيث غلبت التقوى على 
السلمين » فالاقجاه السائد مثله قول عمر ( رض ) في رسالته لبي موسى 
الاشعري : «المسلمون عدول بعضمم على بض إلا جربا علة شاد ة زوو 
او في ولاء أو قرأبة » )۱١١(‏ . 

وقد قل أعمر (رض ) أن شرادة الزرور قد فعت فقال : « لايؤسر 
رجل في الاسلام بغير العدول » )٠٠١(‏ . ومعنى قوله : أن العدول هم 
الأسلءون إلا من صحت عليه شبادة زور )۱١١(‏ . وقد مشل هذا الاتجاه 

طائفة مر الققباء > فقالو( : « كل ملم فړو عدل » حتی بثہت عله 
)۱١۱(‏ امحل › + ٩‏ ›» ص ۴۹٤‏ . 
)١١۲(‏ الكقارة في عل الروأية »> ص ۸۲ . 
(۱۹۳) امحل › + ٩‏ ۰› ص ۲۹۰ . 
(۱۹4) الہيان وألتبيين . 


(۱70 71( الأحلى ¢ > ۹ > ص ۵٥‏ , 


س (١‏ س 

الفسق » )١١۷(‏ . واحتج إصحاب هذا الرآي ان المسلم عدل » لأس 
الاسلام » حر يل ھر امح اکل حر ¢ )۱۸( وھ۸ن 2 مجه خير وو 
عدل حی ووقن م المكس 

غير (ن اللخطہب ٫عارض‏ هدا زلا رجاه ولل يكفي رل هھ اسلام (أغأهد 
ليكون ءدلا » لأن لجاع الامة أستعّر على أنه : « لايكفي في حالة 
واختمأره_| ( (۱۹( فعنده ألع_دالة : « سي ءَ زآاد ع ظپور الالام 
إحصل برح (لافعال 6 وأختہار الأحوال « (۱۷۰) وح (لاحرال (زأذي 
ذ كرما اللخطہب دفع بعضيم الى التشدد في قبول عدالة الشاهد فلا كةي 


عندهم أج2:اب کہا ر ألذزوب الي امس اعارا فا » بل عله ار 


ي 
يترفع عن كل ما يشل ألثقة به ويعدألته » فعتد هؤلاء « من أحتملت 
أمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة أحتملت الكذب وأخذ الرشا على الشادة 
ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به » )۱۷١(‏ . 

يدو أن تشدد بعض الفقباء فى مستلزمات ءدألة العدول » ظاهرة 
لاحقة رأفقت ظاهرة تزور الاحاديث » خاصة وقد رفض أهل الديث 
رواية من لانقيل شرادته » فالعدل عندهم مقبول الرواية والشبادة . وهم 
برددون الحديث القائل : « لا تقبلوا حديث من لا تجيزوا شہادته » (۱۷۲) . 

. ۴۹۳ ص‎ › ٩ + › ن . م‎ )۱١۷( 

(۱1۸) ن . م › + ٩‏ ۰ ص ۴٣١‏ . 

(۱۹) ن . م › + ۰٩‏ ص ۲۹۰ . 

. ۸۴ الكفاية في على الرواية »> ص‎ )۱۷١( 

ل 

(۷۲) ن > م »> ص ۱١۸‏ . 


£١‏ س 

ونخلص من كل هذا إلى أن المدل » هو المسل الذي سلك في حياته 
سلو كا أبعده عن أرتكاب الكبائر من الذنوب » ووؤقاه عمايشين فى خلةه 
وأيمانه » سلو كا يكون فيه موضع رضى الفةباء والقضاة ورجال الحديث » 
وأہذأ وجدناغالية العدول ألذين ذ کرهم الطب هم منأهل الخحديث (۱۷۳۴) . 
وألسؤأل هتا » كيف يتوصل القاضي الى معرفة توفر هذه الشروط 

في الشأاهد » لتثبت عدالته عنده » وليتميز الشاهد العدل عن غيره » 
فيقبل شبادة ألاول › ورد شرادة الشافي ؟ أن طربق معرفة ألعدل » إنما 
هو سؤأل الةاضي ءنه» وتز كيته » تزكية سرية على طريق صاحب للمسائل 
( المز كي ) )٠۷4(‏ وتز كية علنية في مجلس القضاه » يشيد فيا مزكيان 
وبحضور طرفي الدءوى »أن هذا الشاهد »عءدل في شرادته » فقيل عنداذ 


القاضي شړادټه ¢ و ممت دو کے2 )۱۷°( : وباحقى بااشېو د ألعدلبن (1۷7( 


اول نكر لصاحب الأسائل » برد فى عبد قاضى الكوفة أبن شبرمة ء 
الذي و صف رنه أول ھن سال ۶ن اأشبود سرا ¢ دوأسطة ص دحأب المسائل 
(لذين سماهم ٫‏ « اليدأهد » . ذكر وکیح : «» کن اين شبرمة رسمی 

)۱۷١(‏ وقد تشدد الشرع في الشمادة إكثر من الرواية لتوهم ألعداوة ء 
فاشترط العدد والحرية ( معين المحکام »> ص ۲٠١‏ ) . 

Tyan, E.I. Vol.1; P . 209--10. (۱۷84( 

00 بدائح الصنائح »> ج ۷ . ص ١١‏ . أنظر کذلك : ڏول تاریخ 


مف ره السلام رغد أد < > “١‏ ورقة A^‏ ب > ٠“‏ با . 


ا 
اصحاب المسائل اليداهد » فسأل عن رجل فلل يحمد عنده » فتقدم اليه 
الرجل في شادة فلم يقيلما »فال لم لم تقبسل شادتي » فقال : سألت فل 
تجل وعم سوألا فكم من عريف لطخته المداهد » (۱۷۷) . ويذكر .ابن 
سعد إنه كان « يسمي الذي يسألون له من الشمود البداهد فأتاه رجل 
سثل نه فاسقط فكامه في ذلك فأنشد عبد الله بن شبرمة قول : 
سانا فل يألو وعم سۇللنا فکم من کریم طحطحته الہداهد » (۱۷۸) 

ولي أبن شبرمة قطاء الكوفة في ولاية يوسف بن عمر عليبا ٠ ٠٠١(‏ 
٠‏ ه ) وني العصر العباسي الاول ولاه عيسى بن موسى أمير ألكوفة 
قضاء رض اراج )۱۷١۹(‏ . وتونفی سنة ٠١٤‏ ه )۱۸١(‏ . عأ يشير إلى أن 
هذه الوظيغة ظرت في الكوفة في النصف الاول مر القرن الثاني 
الهجري )۱۸١(‏ . وني ولاية ابن أبي ليلى على الكوفة في خلافة المنصورء 
کان له صاحب مسائل » فد شېد عنده شاهد عدل فی یومین متتالیین »› 
ءا أثار شكوك القاضي « فقال : اصاحب المسائل سل عنه › فقد اصابه 
فقر » اعله قد تغیر » (۱۸۲) 

. ٤١ ص‎ » ٩ + » اين الساعي‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) أخبار القضاة » ج ۳ » ص ٠١١‏ . 

(۱۷۸) أبن سعد › + ٦‏ > ص ۲٤١‏ . 

(۱۷۹ ۰ ۱۸۰) ابن سعد » الطبقات » ج ٦‏ »> ص ۲٤٠١‏ . 

)۱۸١(‏ ويذكر هفننك > إنه مثذ أً واخر الةرن الثاني E‏ عن 
مساعد للقاضى لاستةماء أحوال الشرود »وهو استقصاأء بکون شاقافی کثیر 
i‏ الاحان" وهذاالمساعد يسمى ( صاحب المسائل ) أو المزكي . (دأثرة 
الألعارف الاسلامية »> مج ١۴‏ ص ٠١‏ ) مادة : شأهد . 

(۱۸۲) اخبار القضاة » ج ۳ »> ص ۱۳۸ . 


س 

وني البصرة ذكر « صاحب المسائل » في ولاية معاذ بن معاذ العنهري 
الذي استقضاه الرشيد سنة 1۸١‏ ه . وكان على مسائله عفان بن مسل 
البصري ( ت ۲٠۹‏ ه ). والخطيب يذكر ان الةاضي العنيري كان روجه 
عثمان ليسأل له عن الشود » فيخرج و « كتاب المألة في كمه » (۱۸۳) . 
وام کن قاش [ في وظيغته فو روي : « شېد فلان وؤفلان عند القاضي 
- وألقأاضي يوم_ذ مماذ بن معاذ العتبري _ باربعة الآف دينار - على 
رجل فأمرني ان اسأل عتما » فجاءني صاحب الدنانير فقال لي : لك من 
هذا الال الذي لي على هذا أارجل نصغه - وهو الها دينار - وتعدل 
شاهدي » فقلت استجیب أك - وشہوده عندنا غير مستورین » )۱۸٤(‏ 
وعثمان من اهل اللحديث ١‏ تة يتا متقنا ةليل اطا » رفض القول بخلق 
الةرآن في عبد المأمون » ما سبب قطع ما كان يجري عليه خمسمائة درهم 
فال بذلك رضى اهل ألحديث )٠۸١(‏ . 

والراجح ان وظيغة ( صاحب المائل ) وجدت في يغداد في العصر 
العباسي الاول » وان كانت المصادر لا تحدد تأريخما بدقة »> كما هو الامر 

في مصر )۱۸١(‏ . وينقل وکيع د تشير الى أن التز كية ف بغداد ي 
(۸٥۰4 ۳(  -‏ تاریخ بغداد» + ۰۱۱ ۲۷۰ - ۷۱ . وني واط 
كان اول ذكر لصاحب المسائل » في ولاية أبو شيبة ابرأهيم ين عثمان» 
قاضي ادي . وهو « اين ب-داهرمز »> کن يأل ا شیبة عرس 
الشمود » ( اخبار القضاة »> ج ۳ » ص ۳۲١۸‏ ) . 

)۱۸١(‏ ,زكر الكندي أن المفضل بن فضالة ةلد قطضاء مصر سنة 
( ۱۷۴ ۱۷۷ ھ ) وهو « اول من جعل صاحب مسائل ... جعل 6ه 


فيح بن القمري فتحدث الناس أنه كان يرتشي مر اقوآم ليذكرهم 


4۱٤ س‎ 


ا دو سف 6 کات سر ده ٤‏ وأن دوعن الا تة. اء عدوا سرا ¢ 


عبد الةاض 
فصاروا من جلة المعداين وان احد الخموم رفع دعوى أمام أبي يوسف 
« فأاحضر 2 وسماهھم > على أئمة المساجد المعدلين » فلما شمدوا عند 
ابي يوسف سأل عنم فعدلوا » وذلك كانوا يعدلون فى السر » (۱۸۷) . 
وني عبد المتوكل » كان قأاضي مديئة المنصور احمد بن محمد بن سماأءة 
« لا يعدل الشيود ظاهراً . أمر الاس أن يشمدوا عنده ثم رسال :عتمم 

ا ویجیز شہادتہم › ولا بعل من منم جازت شہادته » (۱۸۸) . 
باأمدالة » ( الولاة والقطاأة »ص ۴۲۸٠١‏ )وقد زكى القمري هذا« فرسم 
اقواماً بالشبادة فكانوا عشرة رجال فرأى الناس أن قد اتى أمراً عظيماً » 
( ن . م » ص ۴۲۸٢‏ ) ولا خلغه حمد بن مسروق سنة (۱۷۷ _ ۱۸4) 
عل قضاء مصر « تخد قوماً من أهام) لاشہادة رسممم با واوقف سائر 
اناس فوثبوا به ووثب بېم فشتموه وشتمہم » ( ن . م » ص ۳۸۹ ) ثم 
ولي عبد الأر حن العمري سنة ٠۸١‏ ه « وركب طريق حمد بن مسروق 
بأتخاذ الشود وجعل أسماءهم في كتاب وهو اول من فعل ذاك.› واسةط 
سائر الناس ثم فعلت ذاك القضاة من بعد حت اليوم » ( ن . م »› ص 
٤4‏ ) وقد فسدت أحوال هؤلاء العدول » فأمر عيسى بن أبيعة سنة 
(۱۹۹ ۔ ۲۰۴ ھ) صاحب مسائله ان آل عن شہوده فی كل ستة اشېر 
( ن۰ م ص ٤۲‏ ) . 

(۱۸۷) أخبار القضاة »> ج ۴ »> ص ۲۸۱ . 

(۱۸۸) أخبار القضاة »> + ۲ »> ص ۲۸١‏ . وني عصر الرشيد يذكر 
وكيح « أهل اسر والعدالة » ( أخبار القضاة »> ج ۲ » ص ٠٤٤١‏ ) . 
وألظاهر أن المقصود بم « اصحاب المسائل » . 


٤) =‏ ہے 

من العلوم أرى التركية السرية » إنما يقوم بيا صاحب اللاسائل 
« المزكي » ووظيفته هذه ل تكن ثأنوية » فقد اشار لما الغةباء وأكدوا 
على ضرورة اوفر صأأت ممينة فمن بتولاها . 

قال الشافعي : « احب لاقاضي أن يكون اصحاب ماله جامعين 
للعغاف ني لاطعمة والأنغس وافرى العةول برأآء من الشحناء بينم وبين 
التاس ء او المحيف عل احد بأن يكونوا مر اهل الاهواء وألءصبية 
والاماطلة للناس . وإن يكونوا جاممين للأمانة فى اديانمم وان يكونوا 
اهل عقول لا يتغفاون بأن يسأل الرجل عن عدوه ليخفي حسناً ويةول 
قبسا فركون ذلك جرحاً عندهم او ال ه عن صدية-ه فيخةي فسا 
وقول حسناً فكون ذلك تعديلا عندهم » )۱۸١۹(‏ . وقد تقل الماوردي 
النص آتفآ )٠۹١(‏ . وانتبى الى القسول » ار هذه الصغات اذا 
تکاملت فیہم « وان کان کمالہا متعذراً » (۱۹۱) » صاروا! اهاگان يعول 
عليمم في البحث وير جع الى قوم في التحديل والجرح . 

يعمل اصحاب المسائل تحت اشراف القأضي وتوجمه » فعاء-ه أذن 
ان يضح الضوابط التي يعمل بموجبم) هؤلاء »> والاطار الذي يتحركون 
فيه » والاسلوب الذي ينتجونه وهم رشيتون عدالة أو جرح فن ساون 
عنه . ويمكن أن نلخص اسلوب عمل القاضي ممم بالمباديء التاأية : 

( اولا“ ) عليه أن يبقي اسماء اصحاب مسائله خفية » فيحرص على ٠‏ 

(۱۸۹) الام >+ ١‏ » ص ٠٠۹‏ ه٥‏ . انظر كذلك : روضة القضاة»› 
+ ۱ »ص ۲۲١‏ وءا بعدها شرح أدب القاضي ورقة ۸٤‏ _ ۸۷ « الاب 
الرابع والثلاثون في المسألة عن الشمود ». 

(۱۹۰ ۰ ۱۹۱) أدب القأضي › + ۲ » ص ١ ۲٤‏ . 


4۱١ 

أن لا يعرقمم إحد » ولا يعرفوا أنقسمم لأحد . والمسألة هذه ذات علاقة 
وثيعة بنجاح ممتبم » فعلى القاضى أن يعمل «أن لا يكون اصحاب مسائله 
معروفين ءند الشمود له حت لا بحتال فى هديل الشمود» ولا عند المشمود 
عليه حت لا يحتال لم الاعداء فى المبرح ولا الاصدقاء في التعدیل » (۱۹۲) 
وزيادة في حيطة القاضي » عليه أن لا يعم اصحاب المسائل بعضمم ببعض › 
کي لا يجمعبم البوى « على التواعيء على الجرح والتعديل » (۱۹۳) . 

( ثانياً ) لكي يحتاط القاضى في سلامة المركين من الوقوع بالخطاً 
أو الألتياس ني اسماء الشمود » وما شمدوا فيه » يبت في رقاع ( تسمى 
ب « المستورة » )۱۹٤(‏ أو « كتاب التزكة » )٠۹۵(‏ أو « ڪتاب 
المسألة » ۹١(‏ ) يوزعما عليمم » صفات الشمود » باسمائيم وانسابمم» 
وصناات » ومساكنيم وأسواقم » حت لا يشتبه عليہم المسؤول عنه من 
غ )۱١‏ . کما يشت من شېدوا له » اثلا یکون عن لا تقبل شہاد تم 
له ر۸٣۱)‏ . وما شېدوا به )۱۹٩۹(‏ . 

ر لاسن رأى القاضي في « جرح الشاهد أو تعديله » )۲٠۶۰(‏ 

٠. ۲۹٩ الېب » + ۲ ص‎ ۳ ۹( 

)144( بدائع الصنائح »> ج ۷» ص ١١۲‏ . تحفة المةرأء »> ص ٠٤٥١‏ . 

)۱۹٥(‏ شرح أرب العاف 


ی 


ورو¿ |٥‏ ب « م :« 

. ۲۷۱ تاریخ بخداد » ج ۱۲ » ص‎ )۱۹٩( 

(۱۹۷) أدب القاضي » + ۲ » ص ۲۸ . ممين المحكام » ص ٠١١‏ . 
الام ج ٦‏ » ص ۲٠١‏ . روضة القَضاأة » + ١‏ » ص ۲۰١‏ . 

(۱۹۹۰۱۹۸) أدب القاضي »+ ۲ » ص ۸۲ . اذب › ج ۲ » ص 
٥‏ . الام »> ج ٦‏ » ص ۲٠١‏ . 

(۲۰۰) الام »> ٦+‏ »> ص ۲۰١‏ . لذب » ج ۲ ›» ص ۲٣۰‏ . 


س۷ 

إلا بتزكية اثنين على قول الغافعي )٠١٠(‏ . بينما يذهب الطرابلسي الى 
أن العدد ني المزكي ليس بعرط » فالواحد يكةي وان كان الاثنان أحوط . 
ومنهأ الخلاف في هل إن التعديل شادة آم اخبار )٠١۲(‏ . ولا بجرحه 
إلا « بشہادة مز كيين من اصحاب مسائله » )۲١۴(‏ . وهذا الاتجاه ذهب 
اليه مالك والشيباني )٠٠١(‏ . بينما ذكر أبو حنيغة وابو يوسف » جواز 
حكم القاضي في الجرح والتعديل بقول الواحد » اجریاه چرى ابر )٠٠١(‏ . 

والظاهر ان ما ذهب اله الشي ماني a‏ الشافعي ومارك 1 كر حہطة 
وحذرآ فى سلامة التعديل » فلا يمكن لاقاضي أن يركن الى تقرير وأحد 
يرفعه مزك » ةد يتطرق الشك في سلامة نواياه . لذا أوجب يعض 
الغةراء الى ضرورة أن يكون للقاضي أربح آصداب مسال کل اين 
متم يرفعا تقریرا عن شاهد )۲۰١(‏ . 

( رابعاً ) يبت القاضي لصاحب مسائله كل ما برغب أن إعرفه 
عن الشاهد » وعلى صاحب السائل أن يذل وسعه لاستحمال العلومات 
الكافية من الوسط الاجتماءي الذي رعيش فيه الشاهد » من السوق الذي 
يشتغل فيه » والمحلة الت يسكنما » والجامع الذي يتردد عليه » فعليه أن 

« يعرف احوال اأشود من عرف س الذقة والامانة 

(۲*( مغ ال > ص ۱۰۴ . 

ail ae Tae Se ES 
. ۲۸۸ ص‎ 

(۲۰) ادب القاضي › ج ۲ » ص ۲۹ . 


. ۴۳۰١ أدب القاضى > + ۲ › ص ۲۹ ۔‎ (۲۰٦( 


4۱۸ س 
من جیرانہم واھسل علاتہم وان لم یکن في جيرامم من بص لح للمسألة 
نهم .. . يسال من اهل أسواقمم لأنہم اعرف بحالہم » (۲۰۷) . ولا 
يقتصر لالز كي فى عمله هذا في السؤال عن عدالة الشاهد بل عليه أن 
يتعرف ها إربدلمم هن صلة بالمشمود له وعليه » أن وجدت )۲١۸(‏ . 
- ( خامساآ ) علىصاحب المسائل إلا قبل جر حأمن يسأل منم » في عدالة 

شاهد إلا بعد أن بتأكد ان ١٠ا‏ ذكر يجرح الشاهد فعلاً عاد القاضي » 
فلا يجوز أن يعتمد على عبارات غير دقرقة وكافية أرد شادة الشاأه_د 
6لا كتفاء بعبارة « ليس بعدل » » حتى لو أن المعدل قال « هو عدل ولم 
يقل جائز الشبادة لا يقبل تعديله لجواز أن يكون الانسان عدلا” في نغسه 
ولا تجوز شہادته » (۲۰۹) . 

فاذ( قبل صاحب المسائل التعديل كتب في آخر الرقعة لديه « إنه 
ءدل مرضي عندي جائز الشمادة » وإن كان بخلاف ذلك كةب أنه غير 
ءدل ورد تلك الرقعة الى القأاضي في السر » )٠٠١(‏ . 

( سادساً ) ان حيطة القةاضي وحرصه على تمام توفر العدالة في سير 
التزكية تدفعه الى عدم الركون التام الى التةر كية السرية » بل يبعا 
بالتز كہة العلانہة » فلا « كتفي بتعديل الاسر » خوفاً من الاحتيال والتزوير 
بان يسمى غير العدل بام العدل » )۲١١(‏ . ولم_ذا كان تجاه القضاة 

(۲۰۷) ادب القأاضي » ج ۲ » ص ۲۹ . 

(۲۰۸) معین المحکام » ص ٠١۹‏ . 

› الام‎ . ١١ راجع في ذلك : بدائح الصنائع > ج ۷ » ص‎ )۲٠۹( 
. ٠١۹ معین الحکام » ص‎ . ۲۰١ ص‎ » ٩ + 

(۲۱۰) معین الحکام » ص ٠١٤‏ . 

. ١١ بدائح الصنائع »> + ۷ » ص‎ )۳١١( 


t۹‏ س 
أن يعةب التز كية في السر »الت زكية العلنية » وذلك بأن « يطلب القاضي 
المز كي بعدما ز كى الشمودنفى السر »أن يزكييم بين بدي القأاضي ويشير 
اليم فيقول هؤلاء عدول عندي ازالة للألةباس واحترازآً عر التبديل 

والتزویر » )۳٣۲(‏ . 
وقد عبر بو خازم قاضي بغداد خير التعہير عما ذكرناه عن الدز كية 
السردة وألعانة عندما رشح له الخاةة شأهدين » اقل ثب ادت ما فقال 

القاضي : بشېدان عندي » وسال عنہما › فان زکیا قبلت شہادتہما (۲۱۳) . 

ل یذ كر الخطہب البخدادي أسماء الإمز كين الأول فى بغداد » اضف إلى 
ذلك فان معلوماته عن المركين الذين أورد اسماءهم قليلة » وغير كفيةء 
فهو لم يذكر كيفية وليم هذه الوظيغة » وطريقة عملم في التزكية أو 
القضاة الذين عملوا معم » وكلل ما اورده اسماه بعض رجال الحديث » 
الذین انوا مز کين في بغداد» كما يذكر أن بعضہم مارس التز كية ارج 
بغداد )۲٠١(‏ . ٠ن‏ مؤلاء المزكين ذكر الخطيب : 

۱ ۔ ابراھیم بن حمد بن بحیی بن سختوبه » أبو اسحاق المزك 
النيسابوري ( ت ۳٣۲‏ ه ) ٠‏ الى الاب على ديه وورعه وك 
حجه .)٠١(‏ وقد نال فى بغداد مكانة مرموقة فى اوساط رجال الديث › 

وقد انفق من ماله الشيء الكثير على رجال الحديث . وصفه أحدهم : 
O OT PET TTT E‏ 

(۲۱۳) تاریخ بغدأد » ج ١١‏ » ص ٠١‏ . نشوار اأحاضرة › ج ٤ء‏ 
ص ۱۴۸ . المنحظم » + 1 » ص ٤ه‏ . 

(۲۱۶) تاریخ بغداد > ج ۱۲ › ص ۸۱ . 


(۱) ن . م › ج ٩‏ » ص ٩ - ۱٦۳۸‏ . 


سا٠‏ _ 
« كان ايراهيم بن عمد ابن يحيى للمزكي من العباد المجتبدين المجاجين 
لنغقين على العلماء والمستورين » )٠١١(‏ . 

احمد ین ابرأهيم بن محمد بن يحيى اللمزكي النيسابوري ( ت 
۲ ھ) دعل بغداد مرات » وحدث با وان مروف بالعيادة والاجتہاد 
من صباه الى أن توفي . بلغ من شدة تقواه أن قال عنه الخطيب « عندي 
ان املك لم يكتب عنه خطيئة » )۲١۷(‏ . 

۳ عمد بن احمد بن عمد بن جعفر > أب عمر المزكي من أهسل 
نابور ( ت ۳۹٣‏ ھ) را إلى العراق بعد سنة ٠٠٣١‏ ه ١‏ فدخل بغداد 
وحدٹ برا » وان فى حديثه ثقة حافظاً ميرزاً فى اللذاكرة )۳١۸(‏ . 

٤‏ ۔ احمدین عمد بن آبراهیم › لاز کي الأروزي » قدم بغدآد وحدث 
با فکتب بعضېم عنه سنة ۳۹۸ ھ » (۲۱۹) . 

٥‏ - محمد بن )حیی بن ابرأهيم بن محمد » ابو بكر المز كي النيسابوري» 
قدم بغداد ني سنة ٤٤۸‏ ه. فكتب عنه الخطرب أحاديث رسيرة » ثم خرج 
وعاد اليا ثانية سنة ٤٦١‏ ه )٠٠١(‏ . 

هؤلاء هم كل من ذكرهم الخطيب من امز كين في بغداد » وألغريب 
إن فاليم من اهل نءسابور » ومع أن اين الاثير رذكر أن من اشتهر 
فة اأرظبنة اوري الأاضل (00© ٠‏ إلا أن هذا لا يعي إن بكرن 

TSAO MST تار‎ )۲۱١۷( 

(۲۱۷) ن . م › < »ص ۲۰ . 

(۲۱۸) ن ۰ م › ج ۱ » ص ۳٣۰‏ . 

(۱۹) ن ۰ م › + ۱ » ص ۳۸۸ . 


(۲۰) ن ۰ م › + ۱ ص ٤٤١‏ . 
(۲۲۱) اللہأاب » ج ۳ »> ص ۱۴۲ . 


ا ا ا ا روسل چیو مو رمیا رجه و امن 


٤)٣١ —‏ — 
جيع المزكين من نيسابور . علماً إن التركية العلنية كافت غالبا ما سند 
اى مز کېن من آهل دغدأد اقم م (YY)‏ : | 


که ا 
و 


< آعیین العدول وتمہ رهم ف بغداد : 


ظور ى رغدأد › ومد عم الل ضور نظام قضا ٴي فرید ٤‏ ۴ قيام 
هيئة من الشبود العدول ءلم يكن لغيرهم حق الشادة في مجلس القضاءء 
تقون رود عمأءة حر دقہقی ¢ ہت اسماؤهم ٤‏ اتا ف قأئمة دی 
القاضى » حتى صارت « كلمة الشاهد يقصد بيا هذا الشخص ااسجل فى 
القأئمة » (۲۲۴) . 

کت أول أشأرة واأضحة إلى العدول ترجع إلى عد اأرشہد » اوردها 
الخطہب ي حد یمه عن وؤأة مو سی الكاظم ) ت ۱۷۹ ھ ( وذ کر اأسندي 
اون شاهك عته : « کن موسی بن جعەر lias‏ جو ۴ فالعا مأت رھ 
الى جاءة من اأعدول من الكرخ فأدخلناهم عه فاش د ناهم لی موه » (۲4( 
وذ کر أبن اکان أن ١با‏ ,وسف کن راطا عن عدوله » فقال له 
اأرشيد همرة « باغی انك وقول : أن هولاء الذين بش ېدون وندڭ وتهجل 

قو الم مقصذهة » فقال 5 عم يا أمير المۇمنين . قال وکیف ؟ قال : لأن 

(۲۲۲) داجعح : ابن الساعی » + ۰٩‏ ص ۲۴ » ۲١‏ . المنذري » مج 
۳ » ص ۲٥۔۳‏ . ذل تاریخ مد رة ااسلام > ج ۱ ۰ ص ۱۳۱ ( لأطبوع ) 
ذیل تاریخ دة السلام بغداد .ج “١‏ ورةة 1۰ ۱ 1 » . ۰ 

(۲۲۳) مووي » الادارة العربية »۰ ص ۴۴۹ . 


)۲( تاریخ بغداد › + ۱۴ ص ۲۷ ۸ . 


ت 
من صح ستره » وخلمت امانته ل بعرف:ا) ولل نعرف-ه » ومن ظبر أمره 
وانكشف خبره لم يأتنا ولم نقبله » وبقيت هذه الطبمة وهم هؤلاء المتصنمة 
الذين اظمروا ااستر وابطنوأ غيره » فتبسم الرشيد » وقأل : صدقت » )٠٠١(‏ . 
وني عبد المأمون » وبعد ان اعلن القول بخاق القرآن كةب إلى صاحب 
الشرطة في بغد'د سنة ۲٠۸‏ بأمتحان القضاة » ورد شبادة من لا يقول 
بخلق القرآن من الشمود « فمرهم بنص من يجضرهم من الأشمود على 
الان ٠‏ وسكي ف عل و رة ررك ايان عا ا د 
انه عخلوق حدث ... والامتناع من توقی مما عنده » )۲۲٢(‏ . وني کتابه 
الثاني » أمر المأمون أن يمتحن قاضيان في بغداد « فان قالا بقول أمير 
لته ى داك فد اليا ف الان م مدر الها يالاات 
على الحقوق ونصہم عن قولمم فی القرآن » (۲۲۷) . ونی نص آخر «امتحان 
ن فهر الان اة 0 اا د اا اع 
ااشمود بما أمروا به » ذكر الخطيب أن احد عدول اللخلنجي قال : «ما 
ل ان لقي اة لرن إا الح 0 ا عاك ام ورت 
علمت ؟ اجاءك وحي ؟ قال : معت الةأضي قول » )۲١١(‏ . 
وبمكن اعتبار ولاية اس ماعيل بن أمحاق لتضاء بغداد في الغترة 
۲٤١ (‏ - ۲۸۲ ه ) حداً فاصلاً وخطراً في تاريخ عدول بغداد » فقد 
)۲۲١(‏ ابن خلکان » ج ٩‏ » ص ٤۳۰‏ . کک 
(۲۲۲) اأطيري » + ١١‏ » ص ١٠٠١‏ ه > حوأدث سلة ٠١۸‏ ه. 
( ۲۲۷ ۰ ۸) ن . م » + ۱۱ » ص ۱۱۲١‏ . 
(۲۲۹) تاریخ بغدأد » ج ٠١‏ » ص ۷٤4‏ . 
) 


° ن . م › ج ٠۰‏ »ص ۷٤‏ . 


س {٣۳‏ س 

اتحدث هذا القاضي » هيئة من العدول للمتميزين » يسمع شماداتمم 
دون غيرهم من الاس » وكأن العدالة خصت بهم وحدهم » واستمر هذا 
الاساوب سادا في بغداد في سنة توليه الى عبد الماوردي ( ٣ت {o٠‏ 4( 
يقول المأوردي : « فاما تمرز الشمود وتعيينهم من يع الغاس حق إعتمد 
الحاكم عليمم ولا يسع شبادة غيرهم » كالذي عليه الناس ني زماننا فهو 
مستحدث ١‏ اول من فعله اسماعيل بن اسحاق القاضي » وكان مالكياً يز 
شروده » وأقتصر على الحكم بشمادت,م وأم قبل شبادة غيرهم » وتلاه من 
تعقبه من القضاة » إلى وقثنا کون شوداع ان معدودين حى لا بستشمد 
لصوم بمجمول العدالة » فيخرروأولا يطمع في الشبادة غير مستحق لما 
فےستر سلوا » (۲۳۱) . 

ولا يهني هذا النص أن العدول في بغدأد لم يكوذوا معروفين قبل ولاية 
اسماعيل فقد شارت الروايات الى وجودهم قبل هذا التأريخ » فوكيح 
يذ کر في عد ابي يومف » الشمود المعدأين » والشہود ورین (۲۴۲) . 
بل أن المسعودي يذكر بعض العدول المشہورين » الذين صارو! « كيار 
اهل العدلية » (۲۴۴) و« شروخ المدلية )۲١١(»‏ . قبل ولاية اسماعيل » 
ولكن الذي حدث أن اس ماعءبل اأقاضي عين عدولا عدودي العدد» خصمم 
يالشادة ٤‏ اسه دون غير هم » ونقول العذوخي : « لا عرف ارتب قوم 

خصوصين للشبادة الى أن ولي اسماعيل » )۲۴١(‏ . بينما كان الأمر قبل 
(۲۴۲) اخبار القضاة »> + ۴ » ص ۲٣۲‏ . 
)۲٣٣۰۲۴۳۴(‏ مرو الذهب » ج ٤‏ » ص ٠١۴‏ . 


. ۲٣٣ ص‎ » ١ + » تشوار المحأاضرة‎ )۴١( 


44 — 
ولايته ان يأل القاضي عن الشہود » فان زکوا « سراً وجرا » )۲۳١(‏ . 
قبلہم (۲۳۷) وإلا فاسقط عدالتم (۲۳۸) . ففي هذه الفترة والتي قلعا 
صار الشبود معروفين للقاضي شخميا بانم عدول . 
والغريب أن الخطيب البغدادي الذي أسبب في ترججة حباة اسماعيل 
بن اسحاق وتمقله ني الولايات القضائية ء لم يشر إلى ما أدخله هذا 


ذا الاجراء 6 الذي ذه الرأاء أمراً » مکروه من إ#عال أأةمدأة ٤‏ لته 


القاضي من تغيير في نظام الشيادة عتده ٠‏ وأعل سبب ذلك معارضته 


مستحدف خواف فه الأصدر الاول » (۲۴۹) . وقد عقب الاوردي على 
اجراء اسماعیل هذا إنه « لہس یکره أن کون له شود يقبلہم » وإنما 
المكروه أن لا ييل غيرهم » اقتصاراً عام » لأن في الناس من العدول 
امشااہم . فل يجز أن بقتصر عل بعض العدول دون ت فيخص » وقد 
عم الله تمالى ول يخص » )۲٠١(‏ . ولمذا لم يكتم المةاء استيأءهم » 
فأعربوا عن معارضتمم لما أقدم عليه اسماعيل » الذي دافع عن سياستهء 
إتجاه العدول وبرر عمله : « ان الئاس قد a‏ ولا سيل الى ضہط 
العرادة إلا بذا » )۲١١(‏ . ومح وجاهة دفاعه » فان المأور دي استطاع 
ان ثبت اربعة مأخذ على ساسته » هی : )۲٣۲(‏ 


ی 


. ۱۴۰١ ن . م » ج ۱ ص‎ )۲۳١( 

. ۲٤١ حوأدث سنة‎ . ٠١۲١ ص‎ » ١١ + > راجح طبري‎ (YY) 
. ٣ ۲۷۲ اخ ار القضاة » ج ۳ » ص‎ )۲۳۸( 

.۸ أدب القاضي >+ ۲ »ص۷‎ )۲٠۰۰۲۴۹( 

. ۹۸ السكتورامي » عأضرة الاوائل ومسامرة الاواخر » ص‎ )۲١١( 


)۲٤۲(‏ أدب الةاضى » + ۲ » ص ٩۸‏ . عرذوس » تاريخ ااقضاء في 


0{ — 
١‏ - أن لاناس حقوقاًء تتجدد يشيدها من أتفق ؛ فاذا لي يسمع إلا 
شہادة شاهد ممین بطات . 
۲ - أن ي تعيين العدول مشةة على .من بطلب الشادة له »> مدقة 
اأطالب ينتظر إستجابة ااطاوب له . 
۴ - أن في الناس من قلة امانتم » فاذا علمواان لا تقبل فيم شبادة 
هن حضرهم تجاحدوا » وإذا ل يعلموا انأاصفوا . ) 
٠‏ > - وريما يتافث الناس في المعاصي » ليأسهم من قبول شادتيم » 
ويمتنهون مما عند ظنهم قول شادتہم عند القضاة . 
إستعمات الاصادر تعابير متعددة في أشارتما لاشبود العدول في بغداد 
فيذاكر الخطايب تعأبير : ( المعدل ) )۲٤١(‏ »و ( الشاهد )4%( و ( أحد 
الأشبود العداين ) )٠٠٠(‏ و ( احدالعدول الثقات ) )۲١١(‏ » كما بذكر 
من ( قلت شہادته عند الاکم ) )۲٤۷(‏ » ومن ( کان مقبول الشہادة 
عند للحاكم ) )۲١۸(‏ . ويستعمل ابن الجوزي تعبير « اللعدل » المقبول 
عند الحجاكم )۲١۹(‏ . ويذدكر أين الدب دائم-اً تعبير « العدول بمدينة 
)۲٤۴(‏ تاریخ بغداد» + ۱» ص ۲۹۳ . + ۲۲ ص ۱6۴ » ۱۸1۱۸٩‏ 
(۲۹۴) ن . م » ج ۲ » ص ۲٠١ » ۱٤١‏ . وعند الحطيب ورد تعبير 
« الشأهد » يمعنى « العدل » ( تاربخ بغداد » ج ۱۲ » ص ٩۳‏ ) . 
(4) ن ۰ م › چ ۱ ص ۴4 › ج ۲ ص ٥+ . ٩٩‏ ص٥۷‏ 
(۲47) ن . م ۰ ج ۱ » ص ٠٣۳‏ . 
)٤(‏ ن ۰ م »ج ۳ » ص ٩٩‏ . + 4 » ص ۱۷۳ . 
)۱٤۸(‏ ن ۰ م + < ٤‏ > ص ۳٣۲‏ . 
)۳٤۹(‏ المنعظم > ج ٦‏ » ص ۲١‏ . 


ت 

السلام » )٠٠١(‏ . اما أبن الساعى فيشير إلى « الشود المعدلين بمدينة 
السلام » )٠١١(‏ .اد « المعدلين يمدينة الام » . بتعبير مؤلف المحوادث 
الجامعة )٠٠١۲(‏ . وعلى كثرة ما ذكر الخطيب من عدول بغدأد » مر 
أواسط رجال الحديث » فانه أهمل الاشارة الى سنة تعديليم » أو القاضي 
الذي عدوا عنده » سوى ما ذكره عن شاھدر عدلین » 16 من اوائل 
ء دول بغداد عند أسماعيل ين أسحاق . وام : حمد بن اسن بن 
سدرة ابو العباس الہزاز المعدل ( ت ۲۸۷ ه ) وثقة الخطيب » وذكر 
إ4 رزوی شا من الخدت سوا > ام « ترك الشرادة عند اسماعيل بن 
اسحاق الةاضي » )٠٠۳(‏ » وألاني : عمد ابن عبيد بن لحد أبو السين 
الدقاق ( ت٣۴۲‏ ھ ) ذکرعنه ولده :« اول ما شېد أبي عند اسم اعيل 
ألةاضي « (٤)‏ . 

وذكر اللخطيب اسءاء أربعة ءدول توفرا في الثلث الاير من ألقرن 
اثالث الجر ي وهم : 

١‏ - جعفر بن عمد » أبو الفضل البزاز » من أهل ر من رأى 
(ت ۳۷۲ ھ ) صدوق في حديثه « كان آحد الشود العدلين » )٠٠١(‏ . 

)۲٠١(‏ ذيل تاريخ مدينة الالام بغدأاد» +۱ ›» ص٣١٠۲‏ . وهو نةس 
تعبير المنذري ( التكماة لوفيات النقلة » مج ۳ »> ص ۲٣۹‏ ) . 

. ۲٣۹ ص‎ »۰ ٩ + » الجامع المختصر‎ )۲٠١( 

. ١١ الوادت الجامعة »> ص‎ )۲٠۲( 

. ۱۸۰٥ص‎ » ۲ تاریخ بغدأد » ج‎ (oY) 

(۶؟) ن . م » ج ۲ » ص ۴۷۰ . 


. ۸9 للظم » جه » ص‎ . ۱۸١ ن . م » ج ۷ » ص‎ )۲١( 


— ۷ 

۲ ۔ احمد ین حرب بن مسمع » أو جعفر المعدل ( ت ۲۷١‏ ه ) 
كان من راء القرآن » واحد الشمود المعدلين الذين رغيوا في آخر اعمارهم 
عن الشادة )٠٠١(‏ . 

٣‏ ۔ احمد بن زياد بن مہرأن > بو جعفر البزاز › ويقال ااسمسار 
( ت ۲۸۱ ه ) كان أحد الشبود المعدلين » واارواة للأمونين » يثزل في 
لجاب ألشرق من بغداد )٠۷(‏ . 

فان ن اج ن ات الل( ی هھ ا 
َة (۲۸) . ) 

ان من ذ کر تېم > ھم کل من وجد تمم من العدول في القرن الالف 
عند الخطيب وبلاحظ أن بعضمم وصف بمبنة «أأبزاز » ول يذ كر لأحد 
وق مدا ا ا ا ال افا 

واأظاهر أن هذا العدد اليسير » لايمثل طبة-ة العدول في بغداد في 
الأصف الثاتي من القرن الثالك » وربما مثل جزء من رجال اديك 
المعدلين الذين أهتم الخطيب بتراجمم . 

وني القرن الرابع المجري » تكاملت طبقة العدول وضوحا فأخ_ذت 
الأضادر شير إلى سني #مديأيم »> والقاضي الذي عداو[ عنده » وللمدة التي 
مكثوا فيا عدولا ء فيذكر الحخطيب أن عبد الملك بن الحسن بن يوسف» 
أو عمر العدل شېد عند القاضي ابي عر كمد بن بوسف فى سثة 

۱ھ »ول مزل مقبول الشادة عند القضاة إلى وفاته سنة ۳٣۲‏ ه» 
(°7) ن . م » ج ٤‏ » ص ٠۲١‏ . 

(۷) ن . م ء ج ٤‏ » ص ٤ا‏ . 


(۲۸) ن . م » + ٦‏ »> ص ۲۸4 . المنتظم » + 1 »ص ٦1‏ . 


س — 
فمكث؛ في العدالة نحو صف قرن )٠١۹(‏ . 

وني سنة ٠٠١‏ ه» قبل اين معروف شرادة أبي سميد الحسن بن ءبيداله 
السيراني » واستخلةه على الحكم من الجانب اشرق » وقبل أبضاً شمادة 
أبي الحسن على ين عيسى الرماني النحوي ٠ )٠٠١(‏ ويذكر الخطيب أن 
أبن مخلد بن جعقر المعروف بالباقر حي ( ت ٤٠١‏ هھ ) كان من أه-ل 
العلل أ سر2 لةه القاضي ا یکر بن صير على الغر ض ؛ وشېك عنده بعد 
نة ۴۷۰ ھ »> وشېد أيضاً عد بي عپد اله لضي . وأبي عمد بن 
الاكفاني وغيرهم . وكان ينتحل في ألغةه مذهب محمد بن جرير الطبريء 
ومس که في الجانب الشرقي )۲١١(‏ . ون سنة ۳۸١‏ ه قبل الةاضي با عمد 
ميد الله بن حمد بن الاكفاني شہادة أبي القاسم على بن المحسن التنوخي. 
في المحرم » وشادة أبى بكر بن الأخضر في رجب » وفي صفر قبل 
القاضي أبو عبد الله الضي شبادة أبي العلاء عمد بن على ين يعقوب 
الواسطي )۲٣۲(‏ . وني نة ۳١١‏ ه قبل القاضي أيو هبد الله الضى ء شبادة 
جاعة من الشود » فقي رمضان قبل شبادة أبي الحسن ءل اين أحمد» 
وني شوال قبل شبادة ابن أبي القاسم أبن علان » وأبي على بن العلانء 
وبي عبد الله بن طالب »وني صغر قبل شمادة » آي القاسم عل بن عمد 
ابن الحسين الوراق )۲٠۳(‏ . 

)۲۹( تاریخ بغداد » ج ٠١‏ » ص ٤١‏ . للظم » ج ۷ »> ص1۴ . 

. للأنةظم » ج ۷ » ص 4ه‎ )۲٠۰( 

(۲۹۱) تاریخ بغداد » + ٩‏ ؛ ص ۱۹۰ . المنقظم » + ۷ » ص ٠۹٤‏ . 

(۲۹۲) اللمنتظم »> + ۷ » ص ١۷٤١‏ . 


(۳۹۲) تاريخ الصابي » + ۸ » ص ۸١ء٠‏ . ذيل الروذراوي . 


ET 

وذكرت اامادر عدولا في بغداد» شدوا في أك من مدينة وأحدةء 
منم ابرأهيم بن احمد بن خمد » ابو آسحاق الطيري المقريء ( ت ۲٩۳۴۹ه)‏ . 
كان احد الشبود المعدلين في بغداد » كما شبد أيضاً بالبصرة » والابلةء 
وواسط » والاهوأز » والكوفة » ومكة والمدينة . وكان مالكي المذهب )۲٠١(‏ . 

وقد اطاق ابن الجوزي على هذا العدل « شيخ الش,ود ومقدمم » )٠٠١(‏ . 
ما دشي الى زيادة أهمية طبقة العدول » وظمور بعض المتميزين فيهم في 
درجة عدالته )۲٣١(‏ . مثل ذلك ء طلحة بن عمدبن جعفر ( ت ۴۸١‏ ه) 
الشاهد العدل « 6ات المتقدم في وقته على ججاعة الشہود » ٠ )۲١۷(‏ على 
الرغم من كونه سيء امال في الحديث » ويذهب إلى الاعتزال ويدعو 
إليه (۲۷) . 2 

ويمكن اعتبار القرن الرابع الجري »القرن الذي تكامات فيه طبقة 
الب ود العدول في بغداد » وقد ذكرت المصادر كما بيت »› اسماء القضاة 
الذين ء-دلوهم ٠‏ كما ذكرت بعض وظائفہم » ومكانتم الملمية » إلا 
نها اغفلت ذکر من زکاهم › فل تشر إلى اسماء المز كين في بجالس القضاةء 
هذه الاشارات التي اكثرت المصادر من ايرادها في القوون التالرة : 


)4( تاریخ بغداأد »> چ ٩‏ » ص۱۹ . المنتظم >+ ۷ ص٣۲۲.‏ 

)۲٠٠(‏ المنقظم » + ۷ » ص ۲۲۳ . انظر كذلك : تأريخ بغداد ء 
ج ۳ » ص ۳۲۰ . 

Tyan, E. I. Vol.1, P.210. (17) 

. ٠١١ المنتظم » + ۷ » ص‎ )۲٢۷( 


(۲) ن . م » + ۷ » ص ۱٩٤‏ . 


س (١‏ سے 


د اخععار العدول : 


يختار القاضي في بغداد عدوله من الوسط الذي ينتمي إليه › اأوسط 
الديي اذا وجدةا غالبرة عدول بغداد تقون من أوساط الغقہاء )۲٠۹(‏ » 
ورجال الحديث )۲۷١(‏ » وخطاء الأساجد )۲۷١(‏ » واهل الفعيا (۲۷۲)» 
والقراء (۲۷۲) . وقد ذکر عدد غير قليل هنوم > أمتنوا التجارة )۲۷٤(‏ » 
کما وصف بعضېم ب« الپزاز » )۲۷٣(‏ . کما کان منم النحوی )۲۷١(‏ » 


والشاعر (۲۷۷) . امامذاهيهم » على #لة ذكرها » فقد وصف بعضيم 


۹ ) تاریخ بغداد » + ۲» ص ۴٠١‏ . النتظم » + ٠١‏ » ص٤٠‏ . 


(۳۹۹( 

)۲۷۰( الأنتظم ¢< Vs»‏ »> ص ۱۳۲ . 

)۲۷۱( أبن الساعى »> ص ۴۳ .۰ تاریخ ردد آد ¢ = ۲ » ص 00 „ 

‘Y= «¢ الجواهر ألأضءة « > ۳ » ص £۱ . اریخ رعداد‎ (YY) 
. ۲۴۹ ص‎ » ٤ + » ص ۳۳۹ . شذرات الذهب‎ 

. 4¥ تاریخ رد اد ¢ خخ »> ص‎ as الأنتظم ¢ > ۸ء ص‎ (YY) 

)4 تاریخ رغدأد > ج{ > ص . لظم cAz>«‏ ص ۳۷ . 

(۲۷) ن. م »> +۷ » ص ۱۸۱ . النتظم» + .٥‏ ص ۸9 . تاریخ 
الصابى > ج ۸ ›» ص ٠١٤‏ . 

. 0 ص‎ >» Y > « النتظم‎ (Y7) 


)س 


بالحنغي (۲۷۸) » والحنیلی (۲۷۹) > والمالكي )۲۸١(‏ » والشافعي (۲۸۱)ء 


| والأعتزلي دو الممل ای اأمشيح (YAY)‏ 


ووک وص ف غا ية أزأعدول » اأبغدادي &« ٠ (YAT)‏ کےا ودم بوم م 


سكن ف رغد آد ھن دة مدن اأعراق 6 6لانہار )؟YA(‏ ¢ ونکر رت (۲۸٥)‏ 6 


ەر 


»ن رآی )۲۸١(‏ ۰ وواسط (۲۸۷) . کما ان بعضېم قدم من 


ص 


. ۱٤ ص‎ » ۱١ لأنتظم > ج‎ (Y۸) 

(۲۷۹( ن ٠‏ م »+ ۱۰ » ص ١ _ ۱۲۰١‏ . شذرإت الذهب » ج 4ء 
۴ . 

(۲۸۰) الذهي » العپر ۰ ج ٣‏ » ص ٤ه‏ . 

. ۷۲ ص‎ >»١ + » المختصر الحتاج اليه‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) المنتظم » + ۷ › ص ٠٤‏ .» ج ۸ »ص ۸ . 


et > تلخ ص م اللآدإب‎ . YA الأنذري 6 ان ۳ > ص‎ (TAY) 


ق ۱ » ص ‰٩‏ . الانساب › ج ۲ ۰› ص ٩‏ . 


ص 


. ٠۴١ ص‎ » ١ ذيل تاریخ مدينة السلام بغدأاد » ج‎ )۲۸٤( 
. ه١ اخحوادث الجأمعة »> ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) تاریخ بغداد > + ۷ » ص ۷۷ . 

(۲۸۷) اين ااساءي » ص ۲۹۷ _ ۸ . الواني بالوفات » + ٣‏ » 
۲-.۰ 

(۲۸۸) تاریخ بغداد » + ٩‏ » ص ۲۲۰ ,. . 

(۲۸۹) ن ۰ م › + ۱۲ » ص ٩٩‏ . 


(۰) ن ۰ م » ج ٩‏ » ص۷٥۲‏ . 


س {۴٣‏ س 

وعلى اختلاف أصولم وانتماءآتبم » فقد شكلوا في بغداد رأفداً قوي 
في التيار الديى » لاساند لاخلافة بوجه ساط القوى الاجنبية عليها › 
حتى وجدذا صلة العدول بالخلافة اقوى من صلتم بالقضاة (۲۹۱) . ولذا 
رققل HEN)‏ هة إلا کید عى ةفض اة ٤‏ اختبار عدو م ¢ ٤‏ کت 
أمره الخليغة : « ان يتصفح أحوال الشود المسموعة أقوالهم في الحقوق 
ودود 6 المرجوع ای امانتم 6 المعمول بشہادتہم »الذين ہم تقام اجج 
وتا حض 6 ويرم الاح کام ونش « وشت الدعاوي وجل 6 ونمضي 
القضايا وقسجل » تدا في البحث عر طرائقم وأحوالبم » وانتةاء 
تصار يقم وأفه_ الهم 6 واس شغأف جا ٤‏ وعرفان مزایاهم فا 
بالتمييز من كان جيد الخلال » مرضي الفعال » راجعاً إلى ورع ودين ء 
متمكا من الامانة والنرامة بالسبب المتين » قال اله تعال : ( واشېدوا 
ذو عدل منکم ) » (۲۹۲) . 

وول أت کب اعرد ھ ذه القَأضي أن » تصةح أحوال شود 
المعداین » (۲۹۳) ١‏ فے ہت من کان منم عرلا » ویرد شہادة من کان مم 
بالعدالة علا . معتمد في ذلك على « المزکی الأمین » )۲۹٤(‏ . 

ان ممة اء اأعدول ي بغداد « کات من مسو ولات القناضي و 
يستدعي إلى بجاسه من رآه اهلا للعدالة » فاذا حضر الجلس ثبت 
القاضى عدالته بشہادة عدلين من عدول بغداد الثقات » تثبت تز كته 

EEO) 

)۹۲( صرح الاعشى > ۰ » ص 4 . 


. ۲۸۹ ل ° م > + ۱۰ » ص‎ (44 < 4Y) 


س ۴۳ س 

واستةامته ا » أحد أأعدول دہغداد « )۲۹٥(‏ ونلحق 0 بأ )عدا-بن 
مد الام « )۹7( عى ہیر أبن ااسماعي 

أن القاعدة الأئدة في بغداد » إلا رصبح الشاهدعدلا* » إلا بتزكية 
عدلين في بحاس الةضاء » فمحمد بن المظفر ابن بكران الحموي > شید عند 
قاضي (لوَضاأة ا ہک الله الدأمغاني ف ر الأول سل 0۲) ھ › وز کاه 
القاضي أبو يعلى بن الفراء » وأبو للحسين بى السمناني . وناب عنه في 
ربع للدينة (۲۹۷) . ومد بن أبي المظفر بن عل الدوري » كان عارةاً 
بالغرأئض وقسمة اتر كات »> شد عند قأضى الةضاة الةاسم ابن الشمرزوري 
ف ۸ دي أخجة من ساة ٥۵‏ ھ وز که أاء_دلان ا اخسن عل أبن 
مارك دن جابر وأ اعباس جد 07 عى دن الأة-دي باه )۲۹۸( ۰ 
وعد الله بن احمد بن سام أبن ناقا البراز أحد الشبود اأعدلين بمدينة 
السلام » شيد عند قاضي القضاة على بن سامان اللي ١١‏ شوال »> سنة 
۸ هھ وزكاء العدلان أبو عمد عبد اله بن احمد بن للأمون واحمد بن 
هر ن ٠‏ رول (۲۹۹( . وص د4 دق ارك ای سوہ ل 51 اأرزاز ¢ سرد 
A‏ قأاضی اة المذ كور ا 0۹ ¢ وز که أاعدلان هد دن ر ھر é‏ 

وع انعم الاجسرأئي (۰۰) وحمد بن أحمد بن صااح ن شافع جلى 

(۹( الأنذري > مج ٣‏ » ص . ) 

. ۲۸۸ ین ااس اع > ص 0) . المنذري > ج ۴ »> ص‎ (۲۹١( 

(۲۹۷) المنتظم » + ٩‏ ص ٠١‏ . انظر ك-ذاك : أبن الساعى » 
ص ٥٩۹1‏ . 

(۲۹۸) آبن الساعی »> ص ٩۳‏ . 

(۲۹۹( أبن الساعى خن ¥ 

(۳۰۰) ن . م » ص ٩۸‏ . 


٤)٣٤ ¬‏ س 
الاصل اأرغدأدي المولد ودار « آحد اأشهود لدان هو وأروه وده 
ومن بيت الحديث والفقه والعدااة » شد عند القأاضى حمود بن أحمد 


الزنجاني الائب نى الحكم والقضاء بمدينة السلام يوم الثلاتاء > ٠۸‏ جادي 
الأول سزة 1١١‏ ه » وزكاه العدلان : أب متصور سعيد بن حمد بن 
اواز وا نصر أحمد بن صدقة بن زهير )۳١١(‏ . وقد ورد الكثير من 
هؤلاء العدول في مضادر متمددة . واالاحظ على ما أوردته هذه الصادر 
أن المدول انوا يز كون من قبل شود عدول سبقوهم في نيل العدالة عند 
القضاة في بغدأد » وقد رسخت مكانتم حت غدوا من « مقدمي الشمود 
العدول » )۳١١۲(‏ . 

غير أن بعض حالات تز كية العدول أوردتما الصادر دون ذكر لمن 
زكاهم » فيوسف بن لابارك بن هة اله شبد عند قاضي القضاة أين 
اأشمرزوري سنة ٥۹۷‏ ه « والحتق بالمعدلين بمدينة 'لسلام » )۴١۴(‏ دون 
ذکر لمن زکاه > وني رمضأن من سنة ٦٤۲‏ ھ شيد الشيخ عماد الدين أربو 
صاليح فصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر » وأبو منصور بن عبد املك 
ر الغاس بن عمد بن عمد بن ألفرأء » شهدوا فاد قأاضي القَضاأء 


ذکر لمن زکاهم )۳۰٤(‏ . 


وذکرت حالات اسمشناءة ذال ا دعض العدول EE‏ من ادر 


او القام ت۵ الله ن الدامغاني « فهبل شمادتمم وسم زک م » دون 


)۳١١( -‏ ذيل مدينة السلام » مج ١‏ » ص ٠١١۷‏ . 
(۴۰۲( اين الس اعي > ص ٠٤‏ .أبن النجار » ورةة ٠١١‏ ب (الذيل ). 
(۰۴) ن . م » ج ۹ ص ٤٤‏ . 
)۳۰١(‏ أبن الساعي » + ٩‏ »> ص ۲۰۲ . 


— {t0 

قضاة؛ بغداد لمكانتمم الاجتماعية . فأبو يولي الغراء » كان أحد شود 
ألخحضرة بمدينة للام » حضر عنده في داره محمد بن صبر قاضي الطائح » 
فشېد عنده فی دأاره » « ول سمح أن قاض ومد أحداً في دأره ليشمد 
بن یدین سواه » )۴۰١(‏ . وعد الوهاب بن اقضى العَضاة ال‘أوردي شد 
عند آین ماکولا في سنة ٤۳١‏ « وقب لم شبادته في بيت الاوبة ولم يغعل 
ذلك مح احا لأبيه » )۳١١(‏ . وقد بلحق يعض الشمود بمدول 
مدينة السلام بأمر الةاضي » دون ان يحضر جلاسات الحكم مثل الشيح 
أو القضل الحسن بن عمد الصنعاني » شيخ وقته ومقدم أهل زمانه في 
عل اللغة» مع معرفة بعل الحديع والتفسير والفقه على مذهب أبي حنيفة ء 
قدم بغدأد سنة ٠٠١‏ ه « والحقه القأاضي حمود بن اهمد الزفجاني بالمعد ابن 
فل بحضر باس قاض ولا شبد » )١۷(‏ . واقصى ما ناله الأشأاهد من 
کر بم > ان يصدر اللخليغة أمرا بثبوت ءدالته » كما صدر لمعد للاك 
اين محمد بن يوسف » قبل القضاة شادته نة ٤۳۷‏ «بأمر الخليغة )٠۸(‏ . 
وذكر احمد بن بختيار المن-دائي في كتابه « تاریخ الحكام بمدينرة 

السلام » أن محمد بى على ن عمد ين محمد بن عبد املك الداءغانيء 


من بيت القضاء والعدالة في بغداد « برز في حقه توقیع )٤۰۹(‏ شريف 


q4 


°( طہقاأات اللي ارلة > + ۲ » ص 4 . 
0 °( المنحظم ¢ = ۸ »+ ص ۱4۴ . 
(۴۰۷) اللحوادت الجامعة » ص ۲٣۲‏ ۳ . 
)۳۰۸( المنتظم ¢ = ۸ ؛ ص ۲۷ ۰ 
(۳۰۹( ر الك دو نا جي معر وف أن التوقيسح : اصطلاح طاق 


على اہ دة مر أو تشر دف خا وة ارم بحرن موظف ف اد الوظائف 


٤۴١‏ سے 

من الامام'لمستظېر باه تتضمن بوت عدالته ووضوح تز کته بحضرةه »(۳۱۰) . 

وال العدالة بكسب الفرد في المجتمع البخدأدي مكانة أجتماء._ة 
مرموقة )۳١١(‏ أضف إلى ذاك فى خطوة لنيل الوظائف الرسمية (۴۱۲)ء 
فللا عجب أن بذلت عاولات وتوسطات من قبل البعض انيما عند قضاة 
بداد فالوزير أبن الفرأت 7وسط اعد ااوهاب بن احد بن ما شاء أل 
فخاطب « أبا همر القاضي في بول شہادته وإظمار عدالته » )۳١۳(‏ . 
وعد من مأثر عمد الدولة امتنأعءه عن التدخل فى تع-ديل الشمود عاد 
قضاة بغداد » في_ذكر الروذراوي أن عمد بن صر بن احمد بن مكرم 
الشاهد » أراد أن تقل شبادة أبنه »> فوط لذا الامر أحد قوأد عضد 
الدولة المقربين له : « احببت أن تقبل شمادته وشرعت في أخذ الخطوط 
بز كته » وهذا أمر في يدك فان س اع تي عله مشى وان وقف فما بقف 
إلا بك » )۳٠١(‏ . وقد حاول هذا القائد إقناع عءضد الدولة بالةدخل 
في تعديل هذا الشاهد فما أفلح » « مالك وللخطاب في مثل هذا وفي 
اصالة الحضارة العربرة »> ص ٠٠١‏ . 

.» ورقة ۸۸ « م‎ . ١ ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد »> ج‎ )۴٠١( 

(۳۱۱) معجم الادباء » ج ۸ »> ص ٠١١‏ - ۷ . ذيل ناروخ مد دة 
السلام بغداد » + ١ء‏ ورقة ۸۸« م » . 

» الدكتور جعفر خصباك » القضاء في العراق في العصر ا(ساجوق‎ )۴١۲( 
. ٠١٤ ص‎ 
. ۲۴٤٢ ا(صابي > ااوزرأء »> ص‎ TE. 


. ۳۷۲ حوادث نة‎ ٦ - ٠١ ذيل قارب الأمم > ص‎ )۳٠١( 


س ب 
الشہادة والشبود ؟ إنما يتعاق بك الخطاب على زبادة قائد أو ... نقل 
تة إلى رتبة فأما قول الشمادة فليس لنا ولك قول فيه وهذا مقعاق 
بالقضاة ومتى عرفوا من إنساناً ما ورون ممه قول شبادته فعلوا ذلك بغير 
أمر ولا شغاعة شافع اليم والينا » )۴٠١(‏ . 
ولا تقتصر ممم-ة القأاضي في بغسداد على اخترار ءدوله » وتثبيت 
تز کيتېم في بجاسه فعايه تقع مسؤولية مراقبة سلاوكمم الاجتماعي وإسةاط 
عدالة بعضمم » إذا ارتكيوا ما شين في عدالتم ويجرح تزکیتہم )۳۱١(‏ . 
فبعد وفاة ألقاضي أبن معروف سنة ۲۸۱ هھ )۳١۷(‏ . استقحلف ظاهرة 
قول الحدالة بالشفاءة والوساطة » « كث قول الشود بالہذل والشغاعءات 
حتی بلغت ء-دد الشہود ۲۰۳ أنقس » )۴١١(‏ . وقد أمر على بن عمد 
الكوكي > الذي كان قد استولى على أمور الدولة كيا > « باسةاط جیح 
من قبل من الشمود بعد أبي محمد بن معروف وان لا يقبل في الك,ادة 
إلا ما کان ارتضاه » (۳۱۹) . ) 
لا ربب أن تعديل الشود واسةاط عدالۃم ٠ر‏ صلاحيات القضاة 
وحدهم > وما فعله الكوكي عد تدخلاً فى شؤون المدألة » ما لبك أن 
أوقغه هو » فأمر بقبول شہادة جيع من عزابم (۲۰) . 
)۴۱١(‏ ذيل تجارب الأمم »> ص ٦ - ٠١‏ . حوادث سنة ۲۷۲ . 
)۳۱١(‏ معین المحکام » ص ۲۲ . 
(۴۳۱۷) شذرات الذهب › ج ۳ » ص ٠١١‏ . 
(۴۲۰۰۳۱۹۰۳۴۱۸) النتظم » + ۷ »> ص ۱١۸‏ . وأهمية هذا النص 
تأحصر في کشغه عن عدد عدول بغداد في النصف الثاني من القررن 


الرابع الهجري . علماً أن العدد المذكور يبدو ليلا إذا ما قورن بعدد 


— A 

إن اسقاط العدالة .سبب فسق الشاهد أمر أقرته الشريعة )۴۲١(‏ ء 
وركز عليه الفقہاه كثيرآً (۳۲۲) . وقد ءزل بعض العدول » بعد قول 
شہادتوم وثبوت تزکیتہم » بوقت تقایل (۴۲۳) . فعبید الله بن على بن 
عمد » الغرآه ( ت ٥۰۸‏ هھ ) من بيت ءل وقضاء وء_دالة » عزل عن 
العدالة اا ظہر من دنسه وخلاعته وتناوله مالا یجوز )۳۲٣(‏ . ويذكر 
ابن الجوزي إنه فى سنة ٠۴١‏ ه « عزل جاءة من الممدلين اين غالب 
واحمد ابن الشارسوكي وأابن جابر وأبن شافع وابن الحداد واين الصياغ 
وابن جوانوه م عزل آخرون فقارب عدد الكل ثلاثين » )۴٠٣(‏ . 

- وقد عزل بعض العدول ثم نجحول فى أعادة عدالتمم ففي سنة ١۳‏ ه 

شېد عند قأضي القضاة أبو عيد أله ابن الدامغاني « الشربف عمد ابن 
الجسن بن عبد الجليل الشنكاتي » وقد كان قبل ذلك من جلة المعداين 
بمدينة السلام » وعءزل ع الشہادة فرجح إلى سماع قوله وقبول 
شہادته » )۲۲١(‏ . أما نور الدين عبد اللطيف بن نفيس البغدادي الحنبلى 
زل اوق العف الول من الرة ارادج الهجري » حيث بلغ 
٠٠‏ شاهد عدل « ليس فيرم من شيد إلا بفضيلة حضة في دين او عل 
او مال او شرف » ( للمنتظم > + ٩‏ » ص ٠. ) ١ ٠٠١۹‏ 

(۴۲۱) معین المحکام »> ص ۸۱ ۔- ۲ . 

(۳۲۲) ابن الاعي » + ٩‏ » ص ١١‏ . 

(۴۲۳) ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد »> + ١‏ » ورقة ٠۲۸‏ ب.م. 

. ۱۸١ المختصر المحتاج إليه من تاریخ ابن الدہیق » +۲» ص‎ )۳۲١( 

(۴۲۰) الأنتظم » ج ٠١‏ » ص ۸٩4‏ . 


۰. ۳ ص‎ > ۹ ww ¢ أبن الاعي‎ (YT) 


E 
الأعدل » فقد ارتكب ما أدى إلى حبسه مديدة » وأسقطت عدالته ء ثم‎ 
أفرج عنه وأعاد عدألته قأضي القضاة أبن مقبل » ثم أسقمات » ثم أعاد‎ 
(YY) » عدالته قاضي القضاة أآبو 0 ا لي‎ 
وكما عرض بعض العدول إلى العزل » فقد تعرض آخرور إلى‎ - 

الاعتقال (۳۲۸) أو الاقامة الجبرية ي بیوتہم (۴۲۹) ء أو التشبيد )٠١١(‏ . 
كما صودرت آموال بعضمم » دون ذكر للأسباب الموجبة لامصأدرة . ففي 
سنة ۴۴١‏ ه » قيض فى بغداد علي جاعة من التجار والعدول وطواہوا 
بمال )۴۴١(‏ . وني تفس السنة حبس علج العدل « وهو من أجل الشيود 
بعد ان أدى مئة الف درهم » (۳۴۲) » وفي سنة ٠۴١‏ « صودر التجار 
والشہود » (۳۴۴) . وعا له دلالته أن يذكر أبن الجوزي أن عمد بن عمد 
أبن أبراهيم التاجر ( ت ٤۱۹‏ ه ) » كان ذا نعمة ومال « عرضت عليه 
الشہادة فأباه-| واشفق من المصادرة » )۴۴١(‏ . ويذكر ابن الفوطي أن 
مسعود بن علي البغدادي العدل » كن أحد للمعدلين بمدينة السلام ء 

(۴۲۷) شذرات اذهب ›» ج ٩‏ › ص ۲٤٠١‏ . 

(۴۲۸) الجواهر ألمصية > + ۱ ص ۲۲۰١‏ . 

(۴۲۹) أبن ألساعي » + ۹ »> ص ١١‏ . 

(۴۴۰) ن. م » ٩+‏ » ص ۲۷۱ . ذیل a‏ السلام بغداد» 
١ +‏ > ورقة ۱۳۸ أ رم ». 

. ۲٣۴ اخبار الرأاضي » ص‎ )۴۴۱١( 

(۴۴۲) ن . م » ص ۲٥۲‏ . 

(۴۴۴۳) الہمذاني » التكملة » ص ۲۹۲ . 


)4( لمنتظم >+ ۸ ص ٣۷‏ . 


{١‏ س 

من آثار وا استياء الئاس » نكب » فثب الناس ماله » ثم تعطف اللخايغة 
عليه » ورد ماله اليه (٥۴؟)‏ . 

أن المصادر تشير بوضوح إلى أن مثل هذه الحالات » استثنائية فقد 
غلب على جاءة العدول في بغداد » التدين المشوب بالورع » والاستقامة ‏ 
والذز اهة » مع الاحاطة بالعلوم وأحكام القضاء (rr‏ . وا تمر غالجيتم 
على ما تسوا به من عدألة» من 8 عدلوا إلى توفوا (۳۳۷) . ورسوخ 
E‏ هذه في بعض اأعدول سرى إلى بقة فر اد ا۔رهم > فاخسن بن 
اچد بن عد أله بن أحد بن عسكر اأجندنيجي ى الاصل » البغدادي لواد 
والدار ( ت ٥۸۳‏ هھ ) . من أهل باب الاق وعاة مشد أبي حنيغة » 
ز کي نة ٥۷١‏ ه » وهو « من بيت العدالة والةضاء هو وأبوه وجده 
وأخوه » (۳۴۳۸) . وعمد بن احد بن صالح بن شافع » ااا 
المعدلين هو وأبوه وجده» من بيت المجديث والرواية والعدألة » شد عند 
القاضي عمود بن جحد الزنجاني 0 وز كه ااعدلان أبو متضور 
سعد بن حمد بن الرزاز وأو صر أح٣د‏ بن صدة-ة بن زهير. (۴۴۹) . 

والأصأدر تشير إلى ءدد كبم من المدول في بغداد » أنتموأ إلى عوائل 

(۴۴) تلخص ممع الاو و 6 e‏ ۱ 

)۳۴١(‏ ابن الساعي » ۰٩۹+‏ ص ۲۹۷ - ۸. ذيل تاریخ مدينة اأسلام 
بغدأد »> ج ١‏ » ورقة ١٠١ا‏ . 

(۳۴۷) ن ۰ م » + ۹ ص ۲۰۷ ۸ . ) 

(۴۴۸) ذل تاریخ مدينة السلام بغدأد » ج ۲ » ق ١‏ › ورقة 
0٥‏ ! «م». 


(۹ ۳۳ ) ن ۰ م ۰ مج ۱ » ص ٠١۷‏ . 


ا س 
أشتمرت بالروآية والقضاء والعدالة )٠٠١(‏ » وهذه العوائل رسخت ظأهرة 
« بوتات العدول بالعرأق » )۴١١(‏ . 

ان 2 هة اراز ااا رادا ء راا غا رو فش 
اأعدول التقدمين على جاعتہم > فبعد أن تنأامت طةة العدول ف بغدأد » 
وإزداد اعتماد المؤسسات الادارية في اختيار موظةيما منم » ظہرت نوعيات 
متميزة منم كونوا طبقة خاصة » فطابر منما : 

( كبار العدول ) : مثل أبي أسحاق ابراهيم بن احد الصقال الطيي 
الأزجي الفقيه الحنبلى » مني المراق ( ت ٠۹۹‏ م ) كان من أكابر العدول 
وشود الحضرة )۴٤١١(‏ . وعفيف الدين أبو العز عبد ليث بى كمد 
اليغدادي العدل كان « من أكابر الشود المعدلين بمدينة السلام » )۳٤٣١(‏ . 
وقد عرف عن كار العدول » شہرتمم « بالرياسة واليسار » )۳٤١(‏ . 

( شيوخ العدول ) : ويطلق ليم « شيوخ الحضرة القدماء » )۴٤٠١(‏ . 
وشيخ الشہود هو أكبرهم سنا )۳١١(‏ . وقد أشتير بيذه الصغة طانفة من 
)^ م م 1 مي ۲6۰ اناري مچ 4 » ص 3-۴4 . 
أبن الساعي > < ۹ » ص ۲۳ . 

5 ۳ ۳ تاخص مجمح الآداب .+ 6 ق‎ )۴٤١( 

. ۳۴۹ ص‎ » ٤ شذرات الذهب . ج‎ )۳٤۲( 

)۳٤۳(‏ تيص جمع الأداب > مج ٤‏ » قق ۱ » ص ٤۹٩‏ . ولم بشر 
أبن ألغوطي إلى سنة وفاته » إنما ذكر موأده نة 1۹ هھ . 

. ٠١۱ ص‎ >» ٤ + » مروج اذهب‎ e9 

. ٠۲۹ نشوأر اأحأضرة » ج ۴ » ص‎ )۴٤٠( 


(۳47) ن .م » جا ٠‏ ص ۰ . ابن ألنجار » ور ةة ٠١۸‏ ب ) الذيل ( ۰ 


— ۲{ س 

عدول رغدأد نذ کر ممم : ابرأهيم دن جد دن و امداق أ[طبري 
ومهد ہم ( مقطلا E‏ أهل الم ٠ (<Y)‏ وأو علي ا اذر سن امال 
( ت ۴۲۹ ھ ) کان من قدماء المدول في بغداد )۳٤۸(‏ . 

) (عہان أأعدول ( ویطلقی عأرم » اءیاری ارود أإءدأين مده 
السلام » )۳٠۹(‏ منم العدل بجد الدين أبوالقاءم هبة الله بن لانم وري » 
قاد اة ناء اعہامہبن واأصلاة وألخطابة سنه ۳۰ ھ « وهو من أعہان 
ءر دول مددتة اأسلام « )0۰( ۰ وعلی ن اخسن دن او سف أأبغةدأدي 
الحنبلى ٤‏ أحد معدي اليناراة رألدرسة اس تنص ر دة Dp‏ وان من اع ان 
أأعدول بمعغدأد » )۴0۱( ه 

) معدمو أأمدول ( : وهڙلاء دودمون عى سواهم ھر أأعدول ٤‏ 
اأشرأدة 1 وي المواكي أأر سمرة 6 والكأاة الاجتماعءة مم : 

عمد بن تمر أبن مکرم (ت ۴۴۰ ھ) ES‏ في الشبادة )٠٠۲(‏ . 
EE‏ اہب + » ما اا مثاه ٤‏ الشرأادة € (To)‏ ۰ وطاحة ن ومد 

ابن جعفر ( ت ۴۸۰ ھ ) کان ةدم ى وقته على جاعة اشيود )٤(‏ . 
) )۷ئ۳( المنحظم » ج ۷ ص TTY‏ . اأذهى ¢ مير ¢« > ۳ »> ص . 
)۳١۸(‏ المولي » أخبار اأرأضي » ص ۲ . 
)۳4۹( أبن النجار رة ۷ . 

. الحوأدث ألخاأمعة > ص ۳۸ . حوأدث سنه ۳۰ هھ‎ (٥۰( 
. ۲٠۰ نکت لمأن » ص‎ )۱ 


) 

۰ ۱۳۱۹ لظم ¢« > ۷ » ص‎ (oY) 
. ص‎ >» ۳ > ¢ E تاریخ‎ (Tor) 
. 4 ال ¢« > ۷ »> ص‎ (۳۹( 


— ۳ — 

ويذكر الخطيب في بغداد » كان ثلالة يتةدمون ه ثلاثة اصناف » هن 
ابناء جسنمم فلا يزاجم أحد . الحين بن احمد لاوعوي يتقدم الطالبيين 
ول بز اجه اخ > ومد بن أبي موس يتدم أأعبأم. ين وا بر اه أحد 6 
وا یکر الاکفانی يتقدم الشہود فلا يزاجه أحد )۴٠١(‏ .. 

( وجوه أأعدول ( : ویدءون هولاء إلى دار الالافة ف انام ہأات 
أأر سمة ‘ ہد رشح لاقي لاخلافة . اھ شاخ ي هاشم 6 ومث ايخ 
الكتاب « ووجوه العدول » ليقع اجاءبع عليه )۴١١(‏ . ) 

والظاهرة البارز ةني تاريخ عدول بغداد استلدارهم بالوظائف الرسمية 
لا_دوآة »> وبخأاصة ألقضاء , واب ألةَأة ٤‏ بددأد e‏ أختيرواً من 
اأشبود اأعدول ‘ فل کن ااصادر أن اتہب أحدهم رة اء EY‏ قبل 
بوت عدالته وتز كيته عند قضاة بغداد )۴١۷(‏ » غير على بى على بن 
سمأدة الغاري اه اشافعى 6 ) ت ٤‏ هھ ( ود بم فار قین ¢ و مهه 
زیر از ٤‏ ودم بعدأد ٤‏ وتكلم ف أو ءظ م ن أأدرسة ال:ظأمة مثفةآء 
وجعل مهدا با وا_) وی أقضى اوم أة ابو طاأب عي د عل أن 
البخأري إستنابه في اكم عنه » ثم قبل شادته سنة ٥١۸‏ ه » وز كاه 
العدلان أبو جعفر هارون بن الممتدي الخطيب . وأبو العباس لحد بن 
الأمون اهر يمان : ول بزل توب عنه ویشېد إلى ا عزل تقسمه ساة 
۲ه ھعن اة ف الح كم وارك اأدخول ى الع,_أدأت وتوفر عل 
أعادة المدرسة النظامية )۴٥۸(‏ . ) 

. °0 ص‎ >» Y > تاريخ بداد‎ (oo) 

)۴( أخبار اأرأضي ص 4¥ . 

. °۴ راجح : أبن الساعى > ص‎ (oY) 

(۴۸) أبن الس عي > ص ۱۸۹ . 


س{ — 

ومن الطبيعي أن يكون جيع قطاة العرأق » من بين عدول بغداد ء 
وقد اثارت األاأصادر إلى عدول بغدأد » نوا على قضاء : دجیل »)٠۹۰۹(‏ 
وشر بان )۳١۰(‏ » وهیست )۳١١(‏ » ووأسط )۴١۲(‏ ء وقربة عبد أله 
بوأس‌ط )۲٦۳(‏ . 

د عو سقو ال س العرل ف م وال وز اراد 
متم : « العدل الحتسب » )۴٠١(‏ نذكر منم حي الدين أبو وف 
اين عبد الرحمن بن الجوزي » شد عند قأضي القضاة ءبد أله أبن ألسين 
الدأمغاني سنة ٠٠٤‏ ه فقبل شادتهواثبت تز كيته « وولاه الحسبة بجاني 
مددنة الام وخاح عه هة سوداء وطرحة كحلية » )۳١١(‏ . ويذ ذکر 
أبن الفوطي أن شرف الدين ءبد أله رتب عتا وخلح أيه « ےس 
غير أن يشمد عند القاضي ول بعل ان ع2 ہا تول غیر شاهد سواه » (۳۹۷) . 

ويمكن أن نقرر أن الوظائف التالية أختير اصدابم) من بين ءدول 

(۳۰۹) ن . م » ص ۲۱۸ . حوادث سنة ٦٠٤‏ . 

(۴۰) ن . م »> ص ۱۷۲۹ . 

)۳١١(‏ الجواهر المضية ٠‏ + ۲ » ص ٠۴١‏ . ذيل تاريخ مدينة السلام 
بغدأد »> ج ١‏ »> ورةة ۱١١‏ ب . 

. ٠١١ ورقة‎ >» ١ ذيل تاريخ مدينة الام بغدأد» +۲ » ق‎ )۴١۲( 

. أ «م»‎ ۱١١ ورقة‎ ١ ن . م » ج‎ )۳١۷( 
. ۷١١ المنتظم» + ۰۸ ۲۲۳ . معجم الآداب »ق ۲ » صفحة‎ )۳۹٤( 
. ٩ ص ۸۲۳ ۔‎ » ٤ معجم الآداب » ق‎ (۳°) 
٠ ء٣۳٣۱ ص‎ ۰ ٩ + » ابن الماع‎ )۳۹۱( 
( 


(۳۹۷) الوادث اجامعة »> ص ۲۸۸ . 


| 4)0 

رغدأد : 

. )۳١( الاشراف على الوقوف ألءامة‎ ١ 

۲ ناظرية ديوان الجوالي )۳٠۹(‏ وديوان التركات )٣۷١(‏ . 

۴ - المعينون في حلقات الافتاء )۳۷١(‏ . 

؛ - الاشراف على العقار الخاص (۴۷۲) 

. )۴۷۴( تقدير ضريبة الخراج‎ ٠ 

. )۴۷٤( خطباء اجوامح‎ _ ٦ 

۷ يعض معدي اأدرسة النظامية وال تنصرية )۴۷١(‏ . 

۸ - ناظر مصالح الدرسة المستنصرية » والمشرف » والكاتب » 
وازن فما )۴۷١(‏ . 

(۳۷) تلاخيص جمع الآداب » ج ٤‏ »ق ۴ » ص۰٠۴‏ أبن الساعي 
٩ +‏ » ص ۲۸۱ . 

. ٣٦۲ تاریخ بغدأد » ج ۲ ص‎ . ١١ اللخوادث الجأمعة »> ص‎ )۴۹١( 

(۴۳۷۰) ابن الساعي » ص ٠٠۹‏ . حوادث سنة ٠٠١‏ ه » وديوارن 
التر كات ء يختص بحفظ الاموال التي لا وارك لما سوى بيت الال ( أبن 
الفا جص . 

۰.-0 Sy, اجواھ‎ )۴۷۱( 

(۳۷۲) تلخيص مجمع الآداب » ق ٤‏ » ص ۸٤‏ . 

(۴۷۲) ابن السأعي » ج ٩‏ »> ص ١١‏ . 

(۴۷۶) تاریخ a‏ >+ ۲ »ص ۲۴١٣‏ . المنتظم » ج ۸ » ص ۲۸۴ . 

(۴۷۰) ابن الساعی » ج ۹> ص .۱۸١۹‏ الصغدي » نکت امان » ص ۲٠۰‏ . 


. ١١ تاریخ علماء المستنصرية» ص‎ . ٥ الوادث الإامعة > ص‎ )۳۷١( 


1{ س 

. )۴۷۷( السغارة في ممات رسمرة للخلغاء‎ ٩ 

. )۳۷۹( الوكالة للخايغة (۴۷۸) وأفراد آسرته‎ - ٠ 

وإرتقت مكانة عدلين فى بغداد » إلى درجة الوزأرة . 

کان أولہم عل بن الحسن بن أحد العروف بابن المسلمة » كان أحد 
افير للمدلن غذا استوزره القائم بامر لله )۴۸١(‏ . انيهم عيد اله 
ان ر روه الاو لرن اهب ون الطرف أو لزز ال و 
1ا استوزر مشى أرباب الدولة في ركابه حتى قاضي القضاة - الذي کان 


أبن وس من عدوا 8 وان ى ويقول : « عن الله طول اأعمر ( )۸۱( ٠‏ 
م - الواجبات القضانية للعدول  :‏ 


اسم العدول في بغداد بدور كبير في ترسيخ قواعد النظام القضائي 
لاخلافة العباسية » ويمكننا أن نحصر وأجباتيم القضائية بالبقاط التالية : 

| - الشادة في مجلس القضاء : أوضحت أن العدول » لهم وحردهم 

(۳۷۷) ابن الساعي » + »٩‏ ص ۲۹۷ - ۸ . 

(۴۷۸) فن. م» ج ۰۹ ص ۲۸۱ . الغساني > العسجد الأسبوك والجوهر 
المحكوك » + ۲ ٠‏ ض ٥٥١‏ . تحقق شاكر امود عبد لأنعم . رسالة 
مأاجس تير قدمت إلى جأمعة بخدأد . 

(۳۷۹) المحوادث الجاممة » ص ۲۲١‏ . تلخيص جمع الآداب » ج ٤ء‏ 
TT‏ 

)۳۸۰( تاریخ بغدأد » ج ۱۱ » ص ۴٩۹۱‏ . 

.. 1۸۹ ص‎ » ٩ + » الكامل في التاریخ‎ )۴۸١( 


س۷ — 

حق الشہادة في بجلس القضاء » في الدعاوي التي تذظر فيه » فعلى المدعى 
ان يحضر لذا المجلس « ءدولاً قد عرفمم القاضي » (۳۸۲) . اضف إلى 
ذلك . فان القاض لا يمكن أن سجل حكمه إلا بحطور شأهدين عدلين 
بالعہادة بذلك » )۴۸١(‏ . وقد لا حظنا أن وظيغة « ادير » في بحاس 
القضاء »> هي أن يدير هذه الجلات على اأ بود الع_دول اشدوا 
فيا )۴۸١(‏ . ولہذا كانت قرارات القفاة في بغداد 7أخ_ذ صيغة : شبد 
بذلك في بجاس الحكم . او شبد العدلون بذاك أو هذه شبادة المعدلين 
وخطوطبم » وقوبل الاصل الذي هو شرادة الشہود )۳۸١(‏ . وغيرهےأ من 
الصيخ التي أشار لا الفقباء (۳۸۷) . ) 


ولاجة القاضي أودوآه ¢ وچدناهم مرأفقين دایمبن ەه . دوأظہون عل 


(۳۸۲) ااطبري » اختلاف الممهاء »> ص ۹۲ . ويذكر ديموبين [ته يجب 
ان تكون الثقة التي يمنحا القاضي لللكدادة وافية تامة » ولتطبيق هذا 
« فأن القاضي دصدر قائمة ٫أشخاص‏ تكون انتم في موم أأعدآلة ونعك ‏ 
التحقيق مشودآً بها . هؤلاء الاشخاص المنتخبون ... وهم الشود العدول» 
هم وح-دهم فقط يمكنمم أداء الشادة وتزويد القاضي بالواد التي يبي 
ليما قراره » ( النظم الاسلامية »> ص ١ - ١۷١‏ ) . 

(۳۸۲) الكازروني ء مقامة في قواعد بغداد في الدولة الم باسية » ص ۲۲ . 
)۲۸٤(‏ تاربخ بغداد » ج ۰۸ ص ۱۹۱ . 
)۴۸١(‏ راجح الغصل اثالث » ص ۲٤۷‏ . 
) 


٠٥ معين الحكم » ص‎ . ١١١ روضة القضاأة» + ١ء ص‎ )۳۸۷ ٦ 


س ۸{ س 

حضور جلسه (۳۸۸) ء بل ويرافقونه في للنامبات اأرسمية (۳۸۹) . 

ومع أن لاخليغة الحق في تمديل أي شاهد » بدون أن تثبت لاقاضي 
تز كيته في جلسه » وجدتا بعض القضاة يمتنعون عن قبول شبادة بعض 
الشود الذين رشحم الخليغة للش ادة في قضية معينة » كان الخارفة طرفاً 
فيها )۳۹١(‏ . وطبيعي أن مثل هذه الأمور إنما تتبع قوة الحليغة أو القاضي 
نفسه . وقد ذكرت المادر يعض الالات إستطاع فا الخاء)اء إيقاف 
القاضي وتعطيل عمله في جاسه » بالامر إلى اشيود العدول فى مقاطءة 
جلساته (۳۹۱) . 

أما نواب القضاة في بخداد . فالةاعدة إلا يحضر العدول جااسم إلا 
إذا اذن القاضي الاصيل اہم « بالشہادة عنده له وعلیه في ما يجله » (۳۹۲) 
وکان العرف السائد في بغداد أن القاضي ينتقي الشاهد فاذا « قبل شمادته 
واثبت ترکیته » (۳۹۴) . انابه في القضاء عنه » م أذن لاشبود في 
حضور جاه » وألشرادة عله فما سجله » غير إن اة وة فق تم 
فيا استنابة قاض في بغدأد » والاذن للشود في ضور بججلسه » ثم قبلت 
(۲۸۸) ابن الساعي » + ٩‏ » ص ۱١‏ . ذيل ”تار te‏ مديدة السلام 
بغدأد » ج ١‏ » ورةة ۲۲ ب «م». 

(۴۸۹) المنتظم » ج ۷ » ص ١٣١‏ . 

(۴۹۰) تاريخ بغدادء + ١١‏ » ص ٠١‏ . نشوار المحاشرة » ج )٤ء‏ 
ص ۱۳۸ . للظم » ج ١‏ » ص ٥٤١‏ . ) 

. ٩٩ ص‎ ›۰ ٩ +» الأنتظم‎ (۳۹۱( 

(۳۹۲) ابن الساعي » + ٩‏ » ص ١١١‏ . 


. » ذيل تاریخ مدة ااسلام بغدادء ج۱ »ق ۲> ورقة ۷۷« م‎ (4Y) 


4۹ س 

بعدثذ شپادته وتز کته . وهو عمد بن الحسين بن أ٣د‏ بن على بن حمد 
بى على الدأمغاني ( ت ٦٠١‏ ھ ) من بيت القضاء واله--دالة » اس تاره 
اخره اد القضاأة يوم ولايته »> ٠١‏ رمضان نة 1٠۳‏ ه . في اکم 
بدار اللافة العظمة وما يلما » واذن للشود بالشبادة ءنده وعله فما 
يسجله » ثم قبل شادته يوم العثرين من شوال من السنة المذكورة » 
وزكاه العدلان : أبو منصور سعد بن محمد أبن اأرزأز وسعد بن (حد 
این خلال الانباري )۳۹٤(‏ . 

وللعدول الحق في الشادة على الشادة ء کي تقبل عند المَاضي )٠٠١(‏ . 
وقد ذكرت في بغدأد حالة واحدة مى هذا القبيل › كاد المشمود عله أن 
عرض لقتل بشرادة عدول بغداد » لولا ما تحلى به من ذكاء في دفاعه 
عن نفسه . یذ کر الخطیب آری ابن ابی عءوف ( ت ۲۹۷ ھ ) کن ذا 
طوة وتفوذ في الدولة وللمجتمع البغدادي » أراد أن يوقع برجل يعرف 
بسوةه » کن أبن بي عوف طايه بسہب الأذهب » وكان ء_ دول بغدأد 
بطيعونه لنغوذه » فقال لبم : « أشہدوا على شمادتي عند السلطان ءل أن 
موته بالحد حلال الدم » فشېد وشېدوا عل شہادته » (۳۹۲) وعندما حطر 
الرجل باس الخليغة سأله عما اتيم به « فنظر فاذا هو اكذب المدول 
أوجب على نفسه عقوبة » وإن سكت حقق على تسه » فقال : أطال لله 
بقاء أمير اللمؤمنين ؟ أنا تائب من كل مذهب خالف التوحيد والاسلام 

(۴۹4) ن م ۰ + ١ء‏ ص ۲٤٠١‏ « الطبوع » . 

)۴۹١(‏ والشہادة على العادة من اوسع اللمواضيع التي ناقةدم) الفقراءء 
يرأجع عنما : معين المحکام » ص ۱۳۴۷ . 

)۳۹7( تاریخ بغدأد » چ ٤‏ »> ص ۲٤٦‏ ۷ . 


8 ب 

واشہد أن لا إله إا اله وإن عمد عبده ورسوله » (۴۹۷) » فعفی عنه 
الخليغة » وإتصرف العدول (۳۹۸) . 

وتكسب شبادة النساء أهمية خاصة لا يجباأن يتحلى به العدول من 
أمانة فتثبت القاضي من هويتين إتما يعتمد على معرفة العدول أن » ومح 
أن العدول اختيروا من ع_لات بغداد ااختلفة » كباب الاأز ج (۳۹۹) › 
وحلة أبي حنيغة )٠٠١(‏ » وباب البصرة )٤١١(‏ » وباب الطاق )٤١١(‏ . 
إلا أن هذا لا يعنى بطبيعة الحال معرفتمم لنساء هذه لاحلات » فكان أن 


e 


اعتمدوا على العامة من الناس ٠‏ وارباب لين » والدلالين ثم يأتي الواحد 


منم بلس المَاضي » ليشبد « على أقرأر فلانة بنت فلان » وقد عرفتما 
بعيثم .| واسمما ونسيما » )٤۰۳(‏ . ولم يرج ع إلا ان ذكرناهم مئ 
الناس (٤ء؛)‏ . 

فلا ن ماك امول الاد عل ورت ال اة 
ما ذكرتاه كان من الطبيعي أن تزور شمادات بعضين فأبو القاسم عبد اله 
أبن علي بن محمد الحنغي ( ت ٥۷۸‏ م ) اشترك في شہادة زور على امرأة 
في كتاب « فأنكرت للمرأة المشود عليا ذلك الاشہاد فكان سبباً فى عزله 
عن الشادة » )٠٠٥(‏ بعد أن ثبت تزويره بشرأادة شود عدول . 

(۳۹۸۰۲۳۹۷) تاریخ بغداد » ج ٤‏ » ص ۲٤١‏ - ۷ . 

(۴۹۹) ذيل تاريخ مدينة اأسلام »> + ١‏ » ورقة ٠١١‏ ب «م». 

(۰۰) ن . م » ج ۲ » ق ١‏ › ورقة ۰ ب « م ». 

)*١(‏ ن . م › + ۲ › ق ١‏ )> ورقة ١١١‏ ب «م». 

() ن . م <+ ١‏ > ورقة ١١١‏ «م». 

. ۲۲١ روضة ألقضاة »> +ا» ص‎ )٠٤ »٤٤( 

. ه‎ _ ۲٣٤۹ ص‎ >» ٤ شذرات الذهب › ج‎ )٤٠٥( 


ا۵{ س ) 

ويذكر أبن الجوزي أن أبا الحين أحمد بن قاضي القضاة أبي الحسن 
اأدأمغاني » أعتمد على ٩‏ أمرأة اشد lnk‏ بج دة من الال دا ز4 علا 
وقال هله أختي زوجة أبن دوش وسېد عا شأھے دان الأرموي وللمنٻجي « 
فما عامت خ4 وزو جیا نکر أ ذڙكک وش کہا اَل لأس تر شد فکوف لال 
فال : اني اغلاات ۳ اا وإ تما هي أختي ا(أصغرى فأيدل اسم بأسم 
فوافقه على ذلك المنبجي وأما الارموي فقال : ما شمدت إلى على الكيرى 
و کشیل من لتاب الکہری و کب اسم اأصذرى وھ عب هذا عند الذلہغة 
ودم فی حه بالعظا ثم وأختفى 9 اهن «( (۰( وھا حأول أخوه 
تاج (أمضاأة ار یر تزوراً آخر اسم وہ4 قاضي أأمَأة يو اسن 
الدامغانى » فى تزوير إقرار زوجة الوزير عمد الدولة بى صدقة لأخييا 
بجماة من الال نحو د الا دنار دفاعا عن ( « وإنه ہت 


على قأاضی (لقماأة أ 


بي الحسن الدامغاني إنه زور على أخته وظہر هذا 
للشہود حق رجعوأ عن الشبادة »فان 6ن أخي قد أخطاً ومعه شأهد واحد 
وقد خالغه شأهد وأحد » فم_ذا قأضي القضاة اليوم بجكذبه إثنا عشر 
شاهداً » )٤١١(‏ فكتب بہذا التزوير الجديد إلى لخليغة أيضاً » « فخرج 
التقوقيح بالسكوت عن القصتين جيعاً » (۸ء٤)‏ . 

وشيم لذا فضيحة التزوير التي عزل بسبيما قاضي القضاة العباسي 
سنه ٥۸۸‏ بسیمب ک تاب ته بأسم الحسن بن زرنكر الاسترابادي الاجر 


دين عل فاطمة بعت عمد بن حل رکه زوجه عرد ین حل رده أإذي کن 


(Act. ٠۰٦(‏ للظم > ۷ »> ص ۲۰ _ ¥۷ حوأدث س4 


. A o۴ 


a {o 
وسل قاضي‎ )٤٠١( » مزورآً على وأقرانه كن مزورآً‎ « . )٤٠۹( وزير‎ 
ةط اة العباسي عن هذا التزويرء فأنكر وقال: « هذا جلي وثبت عندي‎ 
بشبادة الشاهدين للمذكورين » فحضر عمد بن محمد بن ادى با واتكر‎ 
ولا‎ . )٤١١( » أته شبد على للرأة الذكورة وانه شيد عند العباسي به‎ 
. أستفتي الفقراء الحاضرين فما إذا أنكر الشاهد إنه شيد عند القاضي فيل‎ 
القول قوله أو قول القاضي ؟ « فأفتوا أن القول قول الشاهد » فعزل قاضي‎ 
القضاة عن مدصبه » وأمر بأسةاظ عدالة ابن الحرأني (١١؛) . واسقاط‎ 
09 عة غاهدين آغرن »ن شط ما فاطو الل مار‎ 
وقد نجج أبن ابد نجي أن‎ . )١١( وهماً أبن ساع وأبن اأبندنيجي‎ 

۰ ھ ( زمبأاور ۰ ص ۱۰ ) . 

)١١١٠١ ٠٠۰(‏ اين السأعي »+ >»٩‏ ص .١١ - ٠١‏ ذيل تاريخ مدينة 
الام بغداد » ج ١‏ » ورقة ۱۳۸ ا «م». 

)٠١١(‏ أبن الخرأني » عمد بن مود بن أسحاتق . كن مقبول الشادة 
عند القضاة» شد عند قأضي ألقضاة جعفر بن عبد الوأحد سنة ٥٦۲‏ هھ 
وز6ه العدلان روح أبن احمدالخحدي > وحمد بن سعید » إلا نه ل يکن 
مرضي السلوك في عدالته » فعزل بعد إشترأكه بذا التزوير » وأشير 
عل جل وورائه من نادي ٤‏ شوادع بغداد « هذا جزاء من يزور ألباطل » 
( ذيل تاریخ مدينة األام بغدأد ج ١‏ › ورقة ٠١۸‏ « م » ) . 

5 أبن الساعي س کن‎ )4۱١( 

.. أبن البندتيجي » هو : الشيخ أبو العباس احمد بن أبي بكر‎ )٠٠١( 


اأبندةجي الاصل البغدادي للولد الازجي العدل ببغدأد( ت ٠٠١‏ ه)= 


fo —‏ — 
بوسط » لاخليفة الناصر لدين أله > فيأمر باعادته إلى العدالة فشيد سنة 
۷ ه عند قاضي القضاة أبي القاسم الدامغاني فقبله من غير تركية ء 
أعتماداً على تزكيته الأولى (١٠؛)‏ . 

والظاهر أن مثل هذه الحادثة » وما سبتقا فى عبود تة » سأءدة 
على #كوين رأي معاد لامدول » عبر عن تفسه بالمئل القائل « الاس كيم 
عدول إلا العدول » )٤١۱١(‏ . 


وبشعر ا[شاعر اأذي قال : 


كما شيهم الثعالي بالذئاب » وذكر أن « ريق العدول سم قاتل » )٤۱۸(‏ 
غير أن وأقع لجال » لا يساعد على تعميم ممل هذه الاوم اف على جع 
العدول » خاصة في بغداد » حيث اشتهر ء-دولما » بسلوك قويم والتزام 
= ( اللمنذري » مج > » ١ - ٠٠١‏ ) قال الذهي في تاريخ الاسلام عن 
عزله : « فأحضر الى دار الحلافة ورفح طلساته و غق ر اة وار گي 
جلا وطيف به وبشاهدین آخرين وصغعوا وتودي عليہم : هذا جزاء من 
بشمد لزور . وحبسوا مدة » ( الذهي »تاريخ الاسلام > عطوطة باريس » 
رقم ۸۲١٠)نقلا‏ عن للمنذري مچ ٤‏ » ص ٠٤٠٠١‏ . 

)٠٠١(‏ الذهي » تاريخ الاسلام » تقلا من النذري » مج ٤‏ »> ص 
٦ ٥‏ . 

. ۲٠۳ ص‎ » ١ + » الاصبہاني » عاضرات الادباء‎ )٤۱١( 

(£۱۷) ن . م » + ۱ ص ۲۰۴۳ . 


(4۱۸) التمثيل وألمحاضرة » ص ۱١۹٤‏ . 


E o E 


بو أعد أأعدل أأذي لوا أ رمه )4۱۹( . 


- اآشسهادة على الصكول (١؛)‏ › ر اأجي-ح 
واڏسراء (١۲؟)‏ : 


لا تقتصر وأجہأات ([عدول عل اأغرادة ف چس امت اء ٤‏ أو ذز كة 
شود لأر شين لاعدآآة ء بوص بم سود عدول دأمہبن وہک امت اة 6 بل 
رھد ھا اى مسر بر واس پیل معام_لات الاش وعلاةاتہم لجار دة 6 الي 
(4۱۹( لاحدايل عى صد مأ ذھہنا إأره يمکن مرأجعة : أبن اس اعى ¢ 
۽ ٩‏ » ص ۲۷۷ . المنذري » مج 4 » ص ١١١‏ - ۲ . ) 
(f۲*(‏ أأمك : : لكاب 6 فارسي مور ب é‏ و وة صك وصکوك وصکاك 6 
وااصاك الذي كةب لأعردة »> م۴Fر‏ ب ااه جك ٤‏ وکازت الارزأق س ھں 
ص کا کا ليا کازت حرج مكتورة . ألامرأء بون للناس بأرزاقہم 
واعطيا تېم کیا عون مأ ہیا وبل أن مضو ها معج لا »> 3 بطو رش 
المشتري الصك يمضي ويقبضه . فنموا عن ذلك لأنه بيع مال يقبض 
) أن ا[عرب < ۱١‏ » ص PET ( ٤)٥۷‏ 
(Y۱)‏ ول دمتصر شہاد تم عل هذه ااکتی ويل > جمد ان اخسن 
بن يعقوب المقرىء ( ت )٠٠١‏ قرأ بحروف تخاف الا جاع فأمرته الساطة 
اعون وده « فكب ضرا او ^4 p‏ شد عاہ A.‏ لكام وغ شو د لوين 


ہک اكام تر ما أوقع WEY‏ 49 من (أذلاآة ( ) اط م ¢ > ¥ 


صب ۴۱ ) . 


س 400۵0 س 

القانونية . 

ان تصديق مثل هذه الوثائق )٤۲١(‏ من جبة قضاثية » ظاهرة شبدها 
نظام القضائي الاسلامي في عبد مبكر )٤۲١(‏ . وفي العصر العياسي » 
وبعد النبشاط التجاري الذي شمدته بغداد » وجدنا الناس في القررى 
الرأبح البجري إعتادوا على تدوين قيم للمبالغ في معاملاتيم بصكوك › 
يشيد على صحة ما فيم) عدول بداد » نستنتج هذا ما ذكره التنوخي عن 
قوم نوا يطمبون على الدبود العدول ويعيبونيم عند سلامة للحاجب . 
فقال ہم سلامة : « ما رأآبت أعجب من مر کم E‏ فيكم بطمثن أن 
رشتري من آنه > أ اه »> ضيعة بعشرة آلاف ديثأر » ولا يشرد عله 
أأعدول ؟ 

فقالوا : ما فنا أحد بذه أأصورة . 

قال : افتمستظاہرون لأنفسكم » واعقابكم » في هذا القدر الأكثير من 
لأدال » وما هو أكثر منه » إلا بالشيادة » وتعتأضون بخطوطبم في جلد 
يساوي دانق فضة »> من ذلك لاال العظيم . حتى تأخذوا الصك . بدلا 
من للمأل » فتجعلونه تحت رؤوسكى لأشدة حفظه . 

قالوا : نعم . قال : فمن کان هذا حکمه عندكم » لم قطعنورے 

)٤۲۲(‏ يراجع ما كتره شاخت عن مكانة وأهمية الوثائق في القضاء 
الاسلامي . ( القانون > ص ٠ - ١٠١‏ ) الوح-دة والتنوع في الحضارة 
الاسلامية . 

)٤١۴(‏ وعم ادة الشمود على الصكوك لتابيت ما با من ديون . ظأهرة 
عرفم) النظام القضائي الاسلامي منذ أوأئل القرن الثاني البجري وني عبد 
القاضي اياس بن معاوية ( أخبار القضاة » + ١‏ » ص ۴٤۳‏ ) . 


ا — 
فيه ؟ » )٤١١(‏ . أن في النص للمذكور دلالة واضحة على أهمية توقيسح 
العدول عل كةب ااميوع بهن الاس . 

أن تصديق العقود التي يتعاقد عليما الناس » رشترط فيه شمادة العدول» 
يذكر التنوخي أن احد الاثرياء اقرض تاجرآً قرضا لأجلل « اقرضته 
تلاثين الف درهم » وكتب با عليه قبالة ( كغالة ) )٠٠٥(‏ واش_دت 
فيا ججاعة عدول الہلد » )٤١١(‏ . 

لقد إنتبهت الدولة إلى أهمية شبادة العدول على مثل هذا العقود 
فأصدر الخليفة القادر أمراً إلى قضاة الارباع في بغداد ان لا يقباوا في 
تصديق أي عمد « إلا بدبادة الشيود العدلين » )٤١۷(‏ فلما خالف يعض 
القضاة هذا الامر » أمر الحليغة بأماطم وقرى توقيع في ذلك من على 
منير المسجد اللجامع في بغداد )٤۲۸(‏ . وشرادة الع دول على القروض 
لا تقتمر على ما يقترضه عامة الاس » ففي أبأان حرب اأزنج » وحأاجة 
الدولة إلى الال في أشدها » يذكر ابن الجوزي « ار القضاة والشہود 
بمدينة السلام أدخلوا على ااعتمد على لله لاشادة عليه في دين كار 

اقتره عند الاضافة بالانفاق على ص احب الزنج » )٤١۹(‏ . 

)٤١4(‏ نغوار المحاضرة » + ۳ » ص ٠٠۴‏ . أبن النجار » التاريخ 
المجدد لمدينة السلام » ورقة ١۷‏ « م » . 

. ) مادة ( قبل‎ » ٠٤٤4 ص‎ » ١١ اسان العرب » ج‎ )٠٠١( 

. ۲۱۸ تغوار المح أضرة . ج ۳ » ص‎ )٤۲١( 

(4۲۷ 4۲۸) الروذراوري ۰ ذیل تجارب الامم »> ص ۲۷۸ ۔ ٩‏ . 

» ۲ + نشوأر المحأاضرة›‎ . ٩ _ ٤۸ ص‎ >» ١ للظم > ج‎ )٤۲۹( 


ص ۲١‏ ا 


— fo — 

وف کت الابتياع رین لأس وغبر ها من الكتب ٤‏ أ شترطت أأدوأة 
ضعا علا موظف خاص بتولى هذه اليمة )١١(‏ . ففي سنة ٤۲۷‏ هھ 
مر عة » بټرك ا[تعامل رالد :ا زیر ألأعر بہة وأمر أأشبود أن لا دشېدوا 
ف کتاب أبتياع ولا أجازة ولا مدأدزة بذکر فیا هذا آأے :ف فود ل اناس 
ا ألةأدر دة و الہ ساد ره وأاماش|ة « (ff!)‏ . وی ا 0٥‏ ھ ر 
2 سا رو يه » (١۴؟)‏ . وي م يډ 

بغدآد عولد زواج اردب »› وھد خطب أحد النصأارى أأتنمذين رة سء 
فرقض السام > فالتجا النصراني إلى عارسة نفوذه « وأخذ من غلمارى 
الات و ن اة ا ا وا ر اله ات دا 
عہرا وجاوها « (<Y)‏ وقد استاأء الخامة لخدا أاتهمرف شين ¢ فأمر 
بخ اأزوأج ومعاةية الأضر ّ مأة خش « وکل من اون معه من 
الموظفين « وفوضت العلامة في لاكتب إلى أبن البراج فلا تشد الود 
لا فی کاب 9 عللامته » (4Y)‏ وھ۶ی ذاك إلا شېد ألعدول في کتاب 


(۳۰؟) ن . م › + ۱۰ ص ۲۳۰ . 

\A +> < e 5 (۳۱)‏ > ص A^‏ . حوأدث سه ٤)۲۷‏ هھ . الكام-ل 
في التأاريخ » + ۸ »> ص ١١‏ . 

(4۴۲) ن . م » < ۱۰ » ص ۲۴۰ . حوأدث سنة ۵٦٥‏ هھ . 


(۴۲؟) ن . م » ج ۱۰ »ص ۲۳۰ . 


0 ت 

: الشسهادة على كةب العهود األسياسية‎ ٣ 

متحت الدولة العباسية » متمدذلة باللخاغة عبوداً متنوعة أولاة العمد »> 
أو الامراء » وبءعض القواد » وكانت شبادة العدول على هذه الود لغرض 
توثيقما ظاهرة واضحة أشارت لما الممادر )٤١١(‏ . يذكر أبن الجوزي 
ملا في حوادث نة ۳۷۷ ھ» في شير صفر «عقد بحاس حضره الاشرأف 
والقضاة وألشمود وجددت فيه التوثقة بين الماائع له وشرف الدولة » )٠١١(‏ . 

أن تزايد أهمية ومكازة شود العدول في النظام القضائي دفعت بعض 
الأؤرخين في عاولة لتعيين وظيفتهم » فوصفمم شاخت بأنم يؤدون « وظائف 
كتاب العدول » (١١؛)‏ كما وصفيم هفننك بالأحامين الناشئين يسند اليم 
القضاء فيما بعد )٤۴۷(‏ . وأشأرتيان إلى إنهم كنوا فة « ماعدي 
القضاة » )٤۳۸(‏ . 

)٠۴(‏ الصولي » أخبار الراضي » ص 1۸۷ . فدوار الإحاضرة » ب 
۴ »> ص ۲۰ - ۷ . للظم » + ۷ » ص١٠۲‏ . صر التأريخ »> ص 
١‏ . وقد ذكر أحد ءدول بغداد إنه كن أحد الشيود الاريعة الذن 
ادخلوا على للمطيع لا خلع نفسه « شبدتا على لاطيح له بأته قد خلع 
نفسه » وقرأنا عليه رقعة للخلع وقررناه بما فيا وخرجنا » ( تشوار 
اللحاضرة »+ ۴ » ص )۲٠١١‏ . كما دخل هؤلاء المدول على الامير المطيح 
« فجاسذا بجاس قريب من جاسه لنوقع خطوطنا بالوہادة في كتاب للخل » 
( نشوار المحأاضرة › + ۴ »> ص ۲١١‏ ۷) . 

. ٠۴١ النتظم »> + ۷ » ص‎ )٤۴١( 

. ١١١ المأنون » ص‎ )٤۳١( 

(۴۷) داثرة العارف الاسلامية »مج ١١‏ » ص ٠١١‏ مادة (شأهد) . 

Tyan . E. f, Vol.1, Pp. 2lo--11 , (4۴۸) 


0٩‏ سے 


الجزري ٤‏ بو لخر عمك رن عمد ) ت A1۳‏ هھ ( ۰ 
ت ادر جات اأعاة ف طہ مات أ(ماماأء اة عطوطة مصورة ف 
معد اأخطوطات رجأ معة دول ألعر وة ) (لقاهرة ( برقم ۴۸ . 
أبن ادریق > کمک ین سعد ) ت ۳۷“ هھ ( ۰ 
٣‏ ذدل تاریخ مد دة الام رد أد ٤‏ ولاف عأدأت 6 عط طة مصورة 
ف مكتہة ادر أسأات ازعلہ) ف اة (لأدأب ) جأمعة دودأد ( دهي ر( 
مصورة باغو سات عن کک دأر الک2ب أأوطنءة بہار :س ارقم 0° ۰ 
أبن اأرفعة »> أحد بن عمد جم ال 
7 عچارب ار تة ف طب اة ٤‏ مخطوط_ة مصوره ف الأكتية 
المر كز بة اأمعة دغدأد برقم Ao‏ . 
ا زرعة آأد مشقى > عبد اارحة بن عمر ( ت ۲۸۱ هھ ) . 
کت تاریخ أبي زرعة أادمشقي ٤‏ ہق شر آله زعمة الله . وهي 
رسالة مأجتير قدمت لجأمعة بغداد سنة 1۹۷۲ . 
الس جلماسي « اؤ اس حاق أبرآهيم بن هلال ( ت ٩۰۴۳‏ هھ ) . 
ه٠‏ اختصار الديباع المذهب لابن فرحون في طبقات المالكية › عنطوطة 


مصورة ٤‏ مرد اأطوطات بجامعة دول اأعر دة ( ماهر ة ( برقم ۰ .۰ 


سے t۰‏ سے 

أبن الأشيخ سنان » عمد امي بن ابرأهيم ( ت ٠١۴١‏ د ) . 

١‏ - مام الفقراء » عطوطة مصورة في معد الأخطوطات بجامعة الدول 
العربية ( القاهرة ) برقم ٠۴۳‏ . 

ااصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك ( ت٤١۷‏ ه) . 

۷ - الوأفي بالوفيات ٠١٠١‏ ججاد » عخطوطة في لاكتبة اأركزبة بجأمعة 
بغداد برقم ٩۲۰‏ . | 

الغاني » أبو العياس اسماعيل ( ت ۸١۴‏ ه ) . 

۸ - العسجد المبوك والجوهر المحكوك » تحقيق شاكر عمود عبدالنعم» 
رسالة مأ جستير قدمت جأمعة بقدأد سنة ۱۹۷١‏ . 

قدأمة » أبن جعفر ( ت ۲۴۷ هھ ) . 

٩‏ - صنعة الكتابة » عخطوطة ممورة فى للمكتية المركزبة لجأمعة بغداد 
برقم ١١‏ . وهو المرجع العروف بالخراج وصنمة الكتابة . 


e 


ت ۱١‏ ھ ) . 

٠‏ - شرح أدب القاضي للخصاف » عطوطة في مكتبة الاوقاف العامة 
رہغدأد برقم ٠٠۰۵‏ . 

پول » 

١‏ - مناقب الامام أبي يوسف » يعقوب بن ابراهيم ومناقب الامام 
عمد بن الجن الشيباني » عغطوطة في مكتبة الدراسات اليا بكلية 
(لأداب بجامعة بغدأد . 

المکناسي » آبو عبد الله عمد بن عبد الله ( ت ٩۹۱۷‏ هھ ). 

» مجالس القطاة والحكام »> خطوطة في مكتبة جامعة محمد الخامس‎ _ ١ 


الرباط » برقم ۸٤٤‏ . 


بس ا س 

أبن التجار ٠‏ محمد بن عمد بن عاسن الأبغدادي ( ت ٦٤۳‏ هھ ) . 

۳ تاريخ الأجدد لدينة الام » عطوطة مصورة في مكڪتية 
الدراسات الملا بكلية الآأداب بجامعة بغداد برقم ٠۷١‏ . 

٤‏ - ذيل العار يخ لدينة الام وأخبار فضلام)ا الاعلام ومن ودرها 

من علماء الانام > خطوطة مصورة في مكتبة الدراسات المليا بكاية الآداب 


دجأموة بعدأد ٤‏ برقم 1A‏ . 
ثانيا - المرا<م المطبوعة : 


ين الاير i‏ اخسن على دن یی الكرم اش بانى ) ت ۰ هھ (. 

۰ م‎ ۱۹١۷ » جز أء ( بیروت‎ ۹٩ > امل ٿي التار يخ‎ _ 0٥ 

۱٦‏ - الابأاب في ودوب (لا نساب ¢ ۳ جز أه ¢ ) القاهرة ¢ 0گ 
۔ ۴۹۹ ھ ) . 

أبن اللأخوة حمل دن عمد ألقرشي ) ت ۷۲۹ ھ ( : 

۷ - کاب معا أمربة ی احکام ألخحسبة ( کمبردج < ۹Y‏ م  (‏ 
رأاعتناء روان آہوی : 

او آدم ¢ یی القرشى 6 ) ت ۲ هھ ( ۰ 

۱۸ ت کتاب اراج 6 ) القاأهرة 6 ۱A4‏ ھ ( طط ۲ ۰ 

الأربى » عبد الر حن سنبط قنيتو ( ت ۷١۷‏ ه ) . 

۹ ۔ حلاص ةة ذهب امول صر س ر الوك ) بخدآد » 
٤ ( . ۱۹4‏ وقۆف عل ص مکي اك جاسم ٠‏ 


الاسنوي » جال الدين عبد الرحمن بن المحسن ( ت ۷۷۲ ه ) . 


س 4 س 

۰ طہقات فة ¿ > ۳“ ) رد أد 6 ۱۴۹۱ ھ( 4 ہق عہل أله 
اججوري 1 

الاصہہانی الکاتب » عماد الدین ( ت ٥۹۷‏ هھ ) . 

f> ( م‎ ۹V < خرږده القصر وجر دده اأعصر ) رغد أد‎ ۲١ 
: مج | » دحھیقی مد دپ الاثري‎ 

الأصماني ¢ أو اقام -< س ان ان م ) ت ٥۰۴‏ ھ ( . 

» عاضرات الادداء وعأورأت اأشعرأء الأغاأء ¢ & > < ) یروت‎ Ah 
. ( ۹ ۱۹١۱ 

الاصغم اني ¢ أ الغرج علي ن اہ بن 6 ) ت ۲٥۰‏ ھ ( 

i‏ الاغاني > ۲۲ + ( بيروت » ۱۹١١‏ م ) تحقيق عد السلام 
محمد فرأج . 

٤‏ _ مقاتل الطال-بیین › ۲ < ( بسیروت ۰ ۱۹٩۱‏ م ) باشراف 
براه ان .: 

ابا جي ٤‏ ساہ مان ین غوف الانداسي : 

٥۵‏ _ تاب ال دود ي الاصول ) ديروت » ۱۹۷۴۳ م ) حرور 
دز ده اد . 

اأبخاري > مد رن اسماعيل اجعفى ) ۲۹۲ ھ ( 

۲٦‏ تاب الجامح اأص حيح > +( دن A۸ ~~ 4A‏ م ( اعت ناء 
أودلف قرهل . ) ) 
۷ ۔ کتاب التاریخ السکبیں ٤»‏ ج ( حیدر آباد الدکن ۰ ۱۹۸ 
ea‏ 


أبن بام 6 عمد ن ا 


— ا س 

۸ - ناية الرةبة في طلب الحسبة » ( بغداد » ۱۹١‏ م ) تحقيق 
الد كور حام الدين السامرأئي . 

بست » خمد بن حبان ( ت ۴٣١‏ د ) . 

٩‏ ۔ کتاب مشاه علماء الامصار ( القاهرة » ٠١١۹‏ م ) تحقيق 
فلا رشهمر . 

۰ ۔ کاب الثقاة في الصحابة والتابعين وإتراع التابعين ( حيدر 
آباد الدكن » ۱۹١۸‏ م ) باعتناء عبد الخالق الافةاني . 

ابی بکار » الزبیر ( ت ۲٣١‏ هھ ) . 

١‏ - جرة نسب قريش وأخہارها ( القأهرة » ۱۴۸١‏ ه ) تحقيق 
عمود عمد شاکر . 

۲ _ الاخبار الموفقيات ( بغدادء لا . ت ) تحقيق سامي مكي العاني . 

البلاذري » احد بن رحیی ( ت ۲۷۹ ه) . 

۳ _ اساب الاشراف »+ ٤‏ »ق ۲ (القدس ٠۰‏ م ) تحقیق 
ما کس شلاوسنجر . ) 

٤‏ _ فتوح البلدان» ( القأاهرة » لا . ت ) تحقيق الدكتور. صلاح 
الدين المتجد . 

اأجير وني > حمد بن ا٣د‏ ( ت ٤)٤١‏ ھ). 

۴ _ الآثار الباقية » على القرون اللحالية ( ليدن » 1۹۲۳ م ) . 

ليقي › أبرأهيم بن محمد ( ت ٤١١‏ هھ ) . 

١‏ - كتاب المحاسن والإساويء ( لسك » ٠۳٠۹‏ ه ) بأعتناه فريدر يك 

ا 

التطيلي > امین > بن يوته الانداسي ( ت ٥٦۹‏ ه ) . 


س £٤‏ سے 

۷ _ رحلة بنيامين ( بغدأد » ٠۹٠١‏ م ) ط ١ ١‏ ترجة عزرأ حداد. 

اتميمي › تقي ألا ين بن عبد القادر الحنفي ( ت ٠٠١٠١‏ ه ) . 

۸ _ المابقات اأسنرة في ترأجم الحنفية »ج ١‏ »(القأهرة »> ۱۹۷۰ م ) 
تحقيقق عبد الفتاح عمد لمجاو . 

التنوخي » أبو على اللحسن بن على ( ت ۳۸١‏ ه ) . 

۹ _ نشوأر المحأضرة وأخہار للذاكر: > ۸ + › ( پیروت »> ۱۹۷۱ 
- ۹۷۳ م ) تحقيق المحامي عبود الدالجي . 

. ) م‎ ٠۹٠١ » القرج بعد ألشدة » ۲ ج ( القاهرة‎ _ ٠ 

العالي » أو منصور عبد لماك ہن محمد ( ت ٤١۹‏ ه). 

۲ التمثيل وألإحاضرة ( القاهرة »> ۱۹١١‏ م ) تحقيق عبد الفتاح 
عمد الاو . 

الثميني » عبد العزيز ( ت ٠١١۴‏ ه ) . 

۴ ۔ الورد ااہسام في رياض الاحکام ( تونس » ٠٠٤١‏ هھ ) تحقيق 
عمد بن صالم الثميني . 

اجا<حظ » عمر بن بحر ( ت ٠٠١‏ هھ ). 

٤‏ _ لبان والتہہین ٤»‏ ج ( المأهرة ٠۹٦۰»‏ م ) #حقیق عہد السلام 
ارون . 

٥‏ - اليوأار › ۷ ج » ( القأهرة »> ۱۹۳۸ م ) ط ١‏ » تحقيق 
عہد ا للام هارون . 

۲ رسائل اجاحظ » ۲ ج (أالةاأهرة > 4 ا م ) ط‎ _ ٩٦ 
. تحقيق عبد السلام هارون‎ 


الجرجاني » عل بن عمد ( ت ۸۱١‏ ه ). 


— 0 س . 

¥ - کتاب عر يات ) «یر وت > %7۹ ۴ ( ۰ 

آین جزی » عمد بن احمد بن عمد ( ت ۷٤١‏ هھ ) . 

۸ _ كتاب القوانين الفقبية ( فاس » ٠٠١١١‏ ه ) . 

الجېشياري » عمد بن عءبدوس ( ت ٣۳۱‏ هھ ) . 

۹ _ كتاب الوزراء والكتاب ( القاهرة » ۱۹۳۸ م ) ط ١‏ . 

أبن الجوزي » عبد الارن بن عل ( ت ۷ ه) . 

۰ - المنتظم ف تأر يخ الملوك والامم ¢ > ) مدر آراد اد كن ٤‏ 
(a | -_- ۷‏ . 

°۱ _ تاریخ عمر بن الطاب ( القاهرة ۾ .ت ( . 

۲ کتماب ص الصةوة ( حدر آراد الد كى > ٥ل‏ ھ ( ط ١‏ . 

أبن سجر > جد دن علي العسقلاني ) ت ۸٥۲‏ هھ ( ۰ 

ە ‌ الاصارة فی ہیر اي دارة > ) العاهرة < ۹۴٩‏ . ( ۰ 

:3 الأطاأب ازمالة یزوااد السا نہد زيمأ ية ¢{ » ) ازكوبت ٤‏ 
ا تش ( حھیقی دہدی ار جن الاعظشم ۰ 

( a fYo « وڏ رب اروف ب < ¥ > ) کر آراد الد كن‎ „ 00٥0 

“0 ے رەسح اللأصر عن قهأة مھەر < ۲ > ) اأقاهرة < 16V‏ م ( 
تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد وعمد اهدي أبو سنة . 

أبن آبی درد ) ت 0“ ھ ( : 

( دور وت 4 ۱۹۳ م‎ ) => O ت شرح ج ال لاغة‎ oY¥ 

أبن حزم 6 علي جد ان سوک ) ت ٤٥٦‏ ھ ( 

۸ - لاحل > ٩‏ ج ( القأهرة »> ٠١۵١‏ ه ) ط١‏ . 

۹ _ الاحكام في أصول الاحکام » ۸ ج (القاهرة ٠٠٠١٠١‏ د ) طا١.‏ 


٤ 

٠‏ جمرة اساب العرب ( الةأهرة » ۱۹١١‏ م ) تحقيق ليفي 
دروفسأال . 

الحسيني » أبو الحسن على ( القرن السابع الجري ) . 

. أخبار الدولة الس لجوقية ( لاهور » ۱۹۳۲ م ) باعتناء عمد اقبال‎ - ١ 

أبن خرداأذبة ( ت › فی حدود ٠۰۰‏ ) . 

۳ _ كتاب الالك والمالك ( يدن » ٠١١١‏ ه) . 

الخشي > محمد بن حارث القيروأني ( ت ٣٣١‏ د ). 

۳ _ قضاة قرطبة ( القأهرة » 1١۹١١‏ م ) . 

الخطيب البغدادي » احمد بن على ( ت ٤٦١۲‏ ه). 

ED ا‎ + ۱٤ » تاریخ بغداد‎ ٤ 

٥‏ _ الكغاية في عل اأرواية ( القاهر ة٠‏ ۷ م) مراجمة عبد الحليم 
محمد عبد اليم . 

أبن خلدون » عبد اار حن ( ت ۸۰۸ ه ) . 

_ مةدمة أبن خادون ( القاهرة» ۱۲۷١‏ ه) يأعتناء نصر اأهوريي . 

أبن خاکان » شہمس الدین بن احمد ( ت ۷۱ هھ ). 

۷ _ وفيات الاع_ان » ١‏ ج ( القأاهرة »> ۱۹٤۸‏ م ) تحقيق عمد 
حي الدين عبد الحميد . 

الخوارزمي ا عبد آله حمد بن احمد ین يوسف ( ت ۳۸۷ ۸ھ ) . 

۸ _ مفاتيح العلوم ( القاهرة » ٠۳۴٤١‏ هھ ) 

أبن لدبي »> حمد بن سعید ( ت ٣۴۷‏ ھ). 

۹ - ذیل تار يخ مدينة السلام بغدأاد »> مج ١‏ ( بغداد » ۱۹۷٤‏ ) 


ہق (لا تاد دشار عوآد مور وف ٠‏ 


کے 
أبن دحية » أبو الخطاب عمر بن الشيخ حسن ( ت ٣٣٣١‏ ه) . 
۷٠‏ - النيراس في تاريخ بي العباس ( بغداد »> ۱۹٤١‏ م ) تحقيق 
ءباس ااعزاوي . 
الدسوقی » حمد بن احد ( ت ۱١۴۰‏ هھ ) . 
١‏ - حائية اادسوي على الشرح الكبير >٠‏ <(القاهرة لا .ت). 
الدمشقى » أبو عبد الله عمد بن عبد الرحن ( من علماء القرن 
ال#امن المجري ) . 
١‏ _- رحة الامة في اختلاف الائمة . بهامش للميذان الكبرى للشعراني . 
ادوا اك و عة الاك ن امك ن مد ۷ 
۳ _ كنز الدرر وجامع الغرر »+ ۷ ( القأاهرة» ۱۹۷۲ م ) تحقيق 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 
الديار بكري » حسین بی عمد بن الحسن ( ت ۸٤٩‏ هھ ) . 
٤‏ - تاریخ الخمیس في آحوال أنفس نفیس ۲۰ + ( بيروت »لا . ت ) . 
الذهي ا عبد حمد بن ا٣د‏ ( ت ۷٤4۸‏ ھ ) . 
٥‏ ۔ العپر فی خبر من غبر ‏ ۳ ج ( الکویت » ۱۹١۰‏ ۔ ا٣‏ م ) 
تحعہق فوأد السك . 
١‏ _ المختصر الحتاج إليه من تاريخ ابن الدبیق » ۲ + ( بغداد» 
۹۱ _ ۱۹1۳ م ) تحقيق الدكتور مصطفى جوأد . 
۷ _ تاريخ الاسلام وطبقات لاداهير والاعلام » X١‏ ج ( ألقاهرةء 
۷ ھ ). 
۸ - تجرید اسم اء الصحابة »> >٤‏ ج ( ال زد » ۷٤ - ۱۹٩۹‏ م ) 


بأعتناء صالحة عبد الكريم . 


A —‏ 
۹ _ تذكرة الحفاظ » ٤‏ < ( حدر آباد ألدكن » ١١۱۹م‏ ) . 
۰ دول الاسلام > ۲+ ( حدر آباد الدکن > ۸۱۹١٤‏ ) . 
۸۱ ۔ ميزان الاع:دال في نقد الرجال » > ج ( القاهرة ۱١١۳ ٠‏ م ) 
تحقيق عل عمد البجاوي . 
پالرازي > عبد الرحمن بن ابي حاتم ( ۴۲۷ ) . 
۸۲ - تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتمديل ( حيدر آباد اأدكن > 
۲ م ) طا . 


۴۳ ۔ کتاب الجرح والتدیل » ۷+ ( حیدر آباد الدکن » ۱۹١۳‏ ). 
>“ ابن رجب » عد الر حن بن شاب الدين ( ت ١٤٥م‏ ) . 
٤‏ _ كتاب الذيل على طبقات النابالة ( بړوت » ٠١١۱‏ م ) تحقيق 
هنري لاوست وسامي (أدهأن . 
ابی رسته » ابو عل احمد ( کان حيا سنة ۹۰٠د‏ ) . 
. کاب الاعلاق النفيسة» +۷ ( ليدنء ۱۸١١‏ م ) يأعتناء دیغوبه . 
الروذرأوري ء ابو شجاع محمد بن الحسن ( ٤۸۸‏ ه ) . 
- ذبل کاب تجارب الامم ( الةاهرة 1م(“ 
زاده » طاش کیری ( ت ۸۹٩۸‏ ) . 
۷ _ طبقات الفقباء ( الموصل » ٠١١١‏ م ) . 
اأزبيدي » حمد مرتضى ( ت ١١٠٠ھ‏ ) . 
۸ ۔ تاج العروس ( الأعروس » ١١١٠ه‏ ) »١٠ج‏ . 
از خشري » جار أثه أبي القاسم محمد بن عمر ( ت ۸١١ه‏ ) . 
۹ _ كتتاب خصانص العشرة الكرام البررة ( بيروت » لا ٠‏ ت ) 


تحقيق أا كتور بجت باقر الحسني . 


44 — 
۰ تفسير الكهاف › ٤‏ + ( بيروت » لا ٠‏ ت ) . 
الزيأعي » فخر الدرن ءثمان بن على ( ت ١٤۷ھ‏ ) . 
٩۱‏ ۔ ہین الحقائق شرح كنر لاد قاق ٠۰‏ + ( بولاق » ٠١١١‏ ه) ط ١‏ . 
أبن الساعي » على بن أنجب ( ت ٤۷١م‏ ) . 
الجامع المختصر » ج١‏ ( بداد ۱۹۳١‏ م ) تعقيق الدتور 
مصطفی جراد . 
سبط ابن جوزي ء ابو لأضغر يوسف بن قزأوغل ( ت ٤ه١ه‏ ) . 
۳ مرآة الزمان في تاريخ الاعيان ( حدر آباد الدکن ١م(‏ 
السبكي » عبد الوهاب بن على ( ١۷۷م‏ ) . 
الطبةات الشافمية الكبرى » ١‏ ج ( القاهرة» ۱۹٣٤‏ م ) قق 
عمود الطنطاوي وعبد الطحناوي وعد الفتاح عمد الحاو 
السذاوي » شمس الدين ( ت ۲١۹١م‏ ) . 
٠١‏ _ التحفة اللطيغة في تأريخ المدينة الشريفة » ۲ ج ( القاهرة ۸١۹٠م‏ ) 
بأاعتناء اسهد الحسيني . 
السرخسي > شەس الدین ( ت ۹۰٤ھ‏ ) . 
_ المبسوط » ٠١‏ ج ( القأهرة » ١۲١١م‏ ) . 
أبن سعد » عید ( ت ۲۴۰ھ ) . 
_ کتاپ الطبقات الحڪبیر › ٩‏ ج ( لیدن › ۱۳۲۲ _ ۹١١م‏ ) 
راء داأء أدوأر سنو . ) 
السكتوارهي » علا عل ددە ) فرغ می کتابه سنة ۸٩۹ھ‏ ) . 
۸ _ عاضرة الاوائل ومسامرة الاواغر (القأاهرة »> ۸١٠١١١‏ ) طا. 
السلامي > ابو المعالي محمد بن رافع ( ت ٤۷۷د‏ ) . 


— ۷ 

٩‏ _ تاريخ علماء بغداد ( بغداد ۱۹۳۸٠‏ م ) قحقرق عباس العزأوي. 

أبن سلمان . 

٠۰‏ _ اخبار فطار كة كرسي درق من كتاب المجدل ( روما » ۱۸۹۹ م) 

اأسمرقندي » علاء ألدين ( ١۴٥ه‏ ) . 

٠١١‏ _ تحفة الفقاء > + ( دمشق ۰ ۱۹۰۰م ) ط ۱ › تحقرسق 
الدكترر تخب ز کي عرد لبر . 

السمرقندي » نصر بن أحد ( من علماء القرن الرابع الإجري ) . 

١‏ _ خزانة الفةه وعون المساثل ( بغدآد » ١٠١٠م‏ ) تحقيق 
الدكتور صلاح الدين الناهي . 

۴۳ _ تبيه الغافلين ( القأهرة » لا ٠‏ ت ) . 

السمعاني » عد الكريم حك منصور ( ت ١١هد‏ ) . 

( م‎ ATT YF < ج ( حدر آباد الدكکن‎ ٠ » الاناب‎ _ ٤ 
. باعتناء عبد اأرحن بن رحيى‎ 

السمناني » على بن عد بن احد الرحبي ( ت ٤١۹۹‏ ) . 

0 _ روضة القضاء وطريق النجاة > ٤‏ ج ( بغداد» ۱ --_ ۷9 م ( 
تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي . 

الصابي » ابو الحسين هلال ابن المحسن بن ابرأهيم ( ٠٤١۸‏ ) . 

١‏ _ تاريخ الصابي » +۸ ( القاهرة > ۹م ) پاعتناء ھ » ف 
آمد روز › مادق بذيل کاب تجارب الامم لاروذرأوري . 

۷ _ رسوم دار الخلافة ( بغداد » ۱۹١١‏ م ) تحقيق ميخاثيل عواد 

۸ _ الوزراء ( القاهرة » ۱۹٥۸‏ م ) تحقيق عبد الستار أ جمد فراج . | 

الصابي » ابو اسحاق ابرأهيم بن هلال ( ت ۸۳۸١‏ ) . 


إ۷{ | 

۹ _ رسال الصابي والشريف الرضي ( الكدوبت » ١١۱۹م‏ ) 
#حقيق الدكتور حمد يوسقف نجم . ) ) 

الصغدي » صلاح الدين خليل بن ايك ( ت ١٤١۷د‏ ) . 

۰ ۔ کتاب الوافي بالوفيات ›» ١+‏ ( فيسبادن » ۱۹١۲‏ م ) باعتناء 

( دمشق > ۴١۱۹م‏ ) پاعیاء س ۰ دیدرلغ . 

١‏ _ نكت الميان في نكت العميان ( القاهرة ۱۹۷۱ م ) باعتاء 
أجد ز کي e‏ 

أبن الصلاح »> عثمان بن عبد الرحن الشرزوري ( ت ۴٤١د‏ ) . 

۲ _ مصطلح الحدیٹ ( حلب » ۱۹١١‏ م ) قحقيق نور ألدين عتر. 

اأصنعاني عمد بن اسماعرل ( خمد بن أسماعيل ( ت ۸١۸١‏ ) . 

۴ _ الصاف > ۰ + ( بیروت » ۰٩۱۹م‏ ) ط ۱ باعتناء . اأشيخ 
حبيب الرحهمن الاعظمي . 

الشافعي » عمد بن أدريس ( ت ١١٠م‏ ) . 

. م ) بأشراف عمد زهري النجار‎ ۱۹١١ ج ( القاهرة‎ ١ >» الام‎ _ ٤ 

٠‏ _ الرسالة ( القأهرةء ۱۹١١‏ م ) ط ١ء‏ تحقيق عمد سيد كيلاني. 

ابو شامة » شراب الدين أبو عمد عبد ألر حن الدمشقي ( ت ٠١١‏ ). 

١‏ _ تراجم رجال القرنين اأسأادس والسابع ( القاهرة ۰ م ) طا 

أبن الشحتة » ابرأهيم بن أبي اليمن الجنفي ( ت ۸۸۸۲ ) 

۷ - لسان الحكام في معرفة الاحكام بباءش ممين الحكام للطرابلسي . 

اأشريشي > أحد عد الؤمن ( ت ١۲٦ھ‏ ) . 

۸ ۔ شرح ات الحريري » > ج ( القاهرة » ٠٠١۲‏ م 5 


الشعرأني »> عبد الوهأاب بن أحد بن عل الانصاري ( ت ۹۸۳ھ ). 


۲ — 
4 ._ الميران الكيرى » +١‏ ( القأهرة > لا ٠‏ ت ) . 
الشيباني > حمد بن اخسن ( ت ۸۱۸۹ھ ) . 
٠‏ _ الخحجة علي أهل المدينة » ٣‏ ج ( حيدر آباد الد كن ٤‏ هھ( 
يڪي زأده » عد الرجن بن عمد بن ساہمان . 
۲ _ جمع الانر في شرح ملتقى الابحر » باعتناهء صائب بك » 
المطبمة العشمانية »> ۷١۴٠ه‏ . 
اأشيرازي » ابو أسحاق ابر اهم ون علي بن :وسف ( ت ۷1٤ھ‏ ). 
۳ _ المهذب في فقه مذهب الامام الثافعي »۲ ج ( القاهرة لاء ت ) 
الأشيزري » عبد الأر حن بن صر ( ت ۸۹١ه‏ ) . 
4 _ كتاب ناية الرتبة في طلب الحبة ( القاهرة » ۱۹٤١‏ م ) 
نشرة الباز العريي . 
الطحاوي » احد بن عمد بن سلامة الحنفي ( ت ١١٣٣ه ٠.)‏ 
٥‏ _ اختلاف الفقہاء ( اسلام آباد > ۴۲۹٠ھ‏ ) تحقيق الدكثور 
حمد صغير . 
٠‏ _ ختصر الطحاوي ( القاهرة » ٠١۷١‏ ه ) تحقيق ايوالوفاء الافغاني. 
الطراباسي »› آبو عبد الله حمد بن عد ( ت ٤٥۹٩ھ‏ ) 
۷ _ مواهب الجليل لشرح تصر الخليل ۸٠۸۲١۹‏ ) . 
الطرابلسي » علاه الدين علي بن خلیل ( ت ٤٤۸ھ‏ ).۰ 
۸ _ كتاب ممين الحكام فيما يتردد بين الخصمين م الاحكام 
( القأهرة »> ٠١١١‏ ه ) . 


الطرطوسي » نجم الدين ابراهم ( ٠۷١۸‏ ) . 


ک ل 

۹ _ الفتاوي الطرطوسية ( القأهرة » «٠١١١‏ ) #صحيح مصطفى 
ع۵ خقاجي : ) 

الطرطوشي » حمد بن حمد بن الوليد المالكي ( ١٠١م‏ ) . 

. ) ۸٠۲۸۸ » سراج اللملوك ( بولاق‎ _ ٠ 

بن الطمطقي > حمد بن عل ( ت ۸۷١۹‏ ) . 

. ) م١١١١» الفخري في الاحكام السلطانية ( بيروت‎ _ ١ 

الطوسي » عمد بن الحسن ( ت ١١٤م‏ ) . 

۲ - النمأاية فى جرد الغقه والفتاأوى ( بیروت » ۱۹۷۰ م ) . 

ابن طوآون » شمس الدزن ( ت ۳٥۹م‏ ) . 

۴ _ اة دمشق ( دمشق › ۱٣٥۰‏ م ) قحقیق صلاح أأد رن المتجد. 

ابن طيفور »› احمد بن أب طاهر ( ت ۴١۳‏ ) . 

_ کتاب بغداد( سویسرا » ۱۹۰۸ م ) هنس کر . 

ابن عایدین › محمد امین ( ۸۱۲٣۲‏ ) . 

. ج ( القأهرة ۰م )ط۲‎ ٦ » حاشية رد المحتار‎ _ ٠ 

العاملي » حمد بن الحسن ( ١١٠٠م‏ ) . 

) ده‎ ٠۴۷۸ » الفصول الميمة في أصول الأئمة عليهم السلام ( النجف‎ _ ١ 

۷ -_- وسال الشمة الى معرفة مسائل الشربعة ۱۸+ ( طمران » ١۸١۱م)‏ 
تحميتق ألشيخ محمد ال أزي . 

أبن عب البر » يوسف بن عبد أله بن محمد ( ۳١٤م‏ ) . 

۸ - ببجة المجااس وانس الجااس ( القاهر > م ) اقيق 
خمد مرسي . ) 


. الاستےعاب ي نر الاص حاب » مطبوع مح الاصارة لأبن حجر‎ hih 


س ب 

۰ -_- فتوح مصر واخبارها ( ۱۹۲۰م ) . 

ون عرد ره » جد دن کول ) ت ۸٢۳۲ھ‏ ( . 

۱١١‏ _ العةد لفت « >A‏ ) القأهرة < o۳‏ . ( ط ١‏ » دق 
عمد سعد العريان . 

أين العيري ‘ غر دور :وس اماماي ) ت ٦۸١‏ ھ ( ۰ 

- تأر يخ ک٣ّصر‏ أ[دول ) یروت > 1۸ م ( ط ۲ . 

اين عرزی ۰“ گی أدبن ) ت ۴۸ ھ ( ۰ 

۳ _ كتاب حاضرة الابرار ومسامرة الاخیار ( بیروت » ۱۹٩۸‏ م). 

عر وب »> أبن سیک القرطى ( ت ۴۳٣١‏ ھ ( 

. ) صلة تاريخ الطبري ( لردن » 1۸۹۷م‎ _ ٤ 

العسكري ¢ الخہن عرک ره ن سہل ) ت ٥‏ هھ ( ۰ 

. الاوائل ( طنجة » لا ه٠ ت ) تحرير محمد السيد الوكيل‎ _ ٠ 
( أبن أاعمأد الحنيلي « رو الفرج وہک الحي ) ت ۱۰۸۹ھ‎ 

1 ت شذرات اذهب ف اخہار من دھب A«‏ > ) القأاهرة 10۰° ھ ( 

عياض » ابو الفضل عياض ين موسى القاضي ( ت ٤٤٤د‏ ) . 

۷ _ رتيب المدارك وتقريب الالك ( ببروت » لاء ت ) تحقاق 
جد بکر مود ۰ 

العيى ٤‏ کو ) A0٥‏ ھ ( 1 

۸ _ شرح الكنذز ۲ج ( القأهرة » ١١١١ھ‏ ) . 

الغزالي کو ان ګید ) ٿث ۰0٥0‏ ھ ( 


e ۱4۹‏ اارد عل فضا ئح (ل.أطدة ) ردن ¢ 100 م ( اعت )اء غود زره 


— {o 
.)ه٠١١۷»ةرهاقلا( الوجين في فقه مذهب الشافعي » ۲ ج‎ - 
. ) ۸۷۹۹ أبى فرحون » برهأن الدین ابراهیم بن عل ( ت‎ 
أعيارى علماء المذهب‎ e كتاب الديباج المذهب في‎ - ٠١١ 
. ) م٠۴١١‎ » القأهرة‎ ( 
تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج المحكام ( القاهرة ء‎ _ ۲ 
. ( ۲ھ‎ 
.)۸۷١١ أبن الغوطي > کمال الدين ابو الغضل عبد الأرزاق الشيباني ( ت‎ 
› تاخيص مع الأداب في معجم الالقاب » + 4 ( دمشق‎ _ ۴ 
. م ) تحقيق الدكتور مصطفى جواد‎ ۳۲ 
. ) ھ۲۷١ أبن فة » أبو محمد عبد أله بن مسان ( ت‎ 
. ) م‎ ۱١١۴ » الامامة والسياسة ( المنسوب ) ( القأاهرة‎ _ 
. ) ۸٠۴١١ >» عيون الاخبأر ( القأهرة‎ _ ٥ 
. ) د١١١ اين قدامة » عبد الله بن أحمد ( ت‎ 
. ٣ط‎ ) د١١١۷‎ » المغنی » ۹+ ( القأهرة‎ 
. ) ھ٦۸4 القرأفی » احد بن دريس ( ت‎ 
1 الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام ( القأهرةء‎ _ ۷ 
. ) ۸۷۷١ القريشي » حي الدين عبد القأدر بن عمد ( ت‎ 
الجواهر المضية في الطبقات الحنفية » ۲ + ( حدر آباد‎ _ ۸ 
) . ) د١۴۴١‎ » الدكن‎ 
. ) ه١٠١ القرطبي » محمد بن احمد بن عمد ( ت‎ 
. ) ت٠١ بدأية لأجتد » ۲ ج ( القأاهرة »> لا‎ _ ۹ 


القزويي > زکریا بن عمد ( ت ۸۲٦ھ‏ ) . 


۷ س 

۰ _ آثار الہلاد وأخبار العاد ( وروت »› ۰ م )۰ 

المامشندي > اد بن عبد اله ( ت ۵۸۸۲۱ ) . 

) ج ( القاهرة » لاء ت‎ ١٠١ > صبح الاءشى في صناعة الانعا‎ -_ ١ 

) م١١١‎ » الكسويت‎ ( +٣ » مآثر الأنافة في ممالل الحلافة‎ _ ١ 
.. احقققی مد الستار امد فرأج‎ 

ااھمی 6 الشيخ عباس ۰ 

ابن القيسرأنى هلک ن طاھر ) ت ۷ھ ( 

. ) م٠۸١١‎ » الانساب المتفقة ( ليدن‎ - ١ ٠ 

أبن فوم اجوز دة ١‏ ہل آله ن (ح#د ) ت ١٥۷ھ‏ ( ۰ 

06۵ ب احکام اهل أزذمة >Y <c‏ ) دمڈڅی < ۹A1‏ م ) ط ۱ » 4ق 
اد كتور صہ دی صالح ٠‏ 

) م٠١١١‎ » الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ( القاهرة‎ _ ١ 
. ادح جد عہل الحليم العسكري‎ 

۷ _- اعلام الموقعين » ٣‏ > ( القاهرة » ١١١١م‏ ) . 

الكازروئي > ظرير الدين عل بن عمد ااہغدادي ( ت ۹۷٩ھ‏ ) . 

۸ _ خت صر التأاریخ ( بغداد» ٠۹۷١‏ م ) تحقيق الد كتور مصطفى جواد 

٩‏ مقامة في قوأعد بغداد في الدولة العباسية ( بغداد » ۱۹١١‏ م) 
قق اوو کن عواد وم ائيل عواد . 

الکاسانى علاء أأدين بن مسعود الحنغي ( ت ٥۸۷‏ »٭ ) . 

٠١‏ _ بدائع اأصنائع في رتيب اأشرأئع » ۷ < ( القأهرة م )طا 

الكنافي » عبد الحي ( ت ۳۴١١م‏ ) . 


VY — 

۷۱ _ التراةب الادأارية » ۲< ( بيروت لا ٠‏ ت ) . 

الكتبي > عمد بی شاکر ( ت ٤١۷ھ‏ ) . 

۲ _ فوات الوفرات » ۲ ج ( الةأهرة» ٠١١١‏ م ) تحقيق حي اأدين 
عبد الحميد . 

أبن کثیر > الحافظ ( ت ۵۸۷۷٤‏ ) . 

۴ _ الہداية والنہاية »> <١۲‏ ( بيروت »١١١١م‏ ) . 

الكندي » أو عمر محمد بن يوسف ( ت ١٠٠ھ‏ ) 

4 _ كتاب الولاة وكتاب القضاة ( القاهرة » ۱۹۰۸ م ) باعتناء 
رفن کست . 

مالك > مالك بن انس ( ت ۷۹١١ه‏ ) . 

٠‏ _ الوط ( القاهرة » لا ٠‏ ت ) رواية عمد بن الحسن الشيباني. 

أبن مأكولا » ابو نصر على بن هبة الله ( ت ١١٤م‏ ). 

۹ _ الاکمال في رفح الار تراب عن لوقاف واإخة لف من الاماء 
والکنی والانساب » ٦‏ <+ ( حیدر آباد الدکن » ۸۱۸۴١‏ ) . 

الاوردي » علي بن عمد ( ت ١۰٥٤ھ‏ ) . 

۷ _۔ے~ ادب الةاضي > ۲+ ( بغداد› ۷۲ م ( تحقيق عي هلال 
اأرحأن . ) 

۸ _ الاحکام السلطانية ( القأاهرة » ١٦۹٠م‏ ) ط٣‏ . 

ميرد » أو اأمباس ( ت ١۸٠ه‏ ) . 

۹ _ الكامل في اللغة والادب والنحو والتصريف ( القاهرة » 
٢م‏ ) طا . 


ااجلسي کول باقر ) ت ۱۱ھ ( ۰ 


= ا{ — 

۰ _ بحار الانوار ( طہرآن › لا ۰ ت ) +٦)‏ . 
مرتضى أفندي » نظمي زأدة ( ت ۸١١٠١١‏ ) . 
١١ ٠‏ - كشن خلا ( بغداد » لا ٠‏ ت ) نقله الى العربية موسى 
کاظم نورسن . 

المسعودي » على بن الحسين بن على ( ت ١٤۴م‏ ) . 

۲ _ مروج اذهب > ؛ ج ( القأهرة »> ۱۹١۷‏ م ) تحقيق عمد 
عبد الأرأدي أبو ربدة . 

مسکوره > احمل بن عمد ( ت ۲۱٤ھ‏ ) . 

۴ _ تجارب الامم » ١ ) ١ > ۲ › ١+‏ ( القأهرة » ١١١١م‏ ) 
باعتناء ھ ۰ ف آمدروز » +1 ( لیدن » ۱۸۷۱م ) ۰ 

4 - ہذیب الاخلاق ( بیروت ۰ ۱۹٩٣٩‏ م ) تحقيق قسطذطين ز يرق . 

المقدسي » البشاأري ( ت ١۴۷م‏ ) , 

.) احسن التقاسيم ني معرفة الاقاليم ( أيدن » ١١١٠م م‎ - ٥ 

للقدسي » بہاء الدين عبد الرحمن بن أبراهيم ( ت ؟١١ه‏ ). 

. ) ت‎ ٠ العدة شرح العمدة ( القأهرة» لا‎ - ١ 

الاقدسي » ابو زيد أحد ين سيل البلخي ( ت ۴۲۲ھ ) . 

۷ د تات البده والتاريخ » ٦‏ + ( باريس » ١٩۱۹م‏ ) باعتناء 
مان هوار . 

المقريزي » تقي اأدين اد بن على ( ت ١٤۸د‏ ) . 

۸ _ اذهب اسوك في ذكر من حج من الخلغاء والمملوك ( القاهرة 
9م ) جال الدين الشيال . 

۹ _ کاب التنازع والتخاصم فيما بين بى أمية وهاشم ( یدن » ۱۸۸۸م) 


— ۷۹ — 

› المواءظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » ۲ ج ( القأهرة‎ - ٠١ 
) . ۰ھ(‎ 

ابن المقفع » عد أله ( ت «١٤١‏ ) . 

) م٠۹٦۰‎ » الادب الكبير والادب السغير ورسالة الصحابة ( بیروت‎ ۹١ 

ملا خسرو ( ت ۸۸4ھ ) . 

۲ _ درر المجكام في شرح غرر الاحكام ( القأهرة »> ۸٠١١١‏ ). 

أبن لاك » عد الاطرف ( ت ١٠۸م‏ ) . 

۴ _ شرح مدار الانوار في اصول ألفقه ( اسطنيول » لا ٠‏ ت ). 

لانذري » زكي الدين عبد العظيم ( ت ٠١١‏ ) . 

١‏ _ التكملة لوفيات النقلة »> > + ( النجف » ١۷١١م‏ ) تحقيق 
يشار عوآد معروف . 

ابن منصور » جال الدین ابن محمد بن مکرم ( ت ١١۷ھ‏ ) . 

. ) م۱۹١١‎ » بیروت‎ ( +٩ > اسان ألعرب‎ _ ٥۵ 

موف بول . 

١‏ _ اخار الدولة العباسية ( بيروت » ۱۹۷١‏ م ) تحقيق الدكتور 
عبد العزيز الدوري وعبد الجہار الأطلي . 

۷ _ المحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى للمائة السابعة ( بغدأادء 
۱ هھ ) تحقرق الدكتور مصطفى جراد . 

۸ - اعون والحدائق في اخبار الحقائق ٠ج٤‏ ( الف :۱۹۷۱م ) 
تحقيق نبيلة عبد انعم دأود . 

۹ _ ماقي ردداد ( بغداد» ٠۴١١١‏ ه ) باعتناء عمد بجة الاثري › 


(انباهی > أو الحسن على بن عد الله بن عمد ( کان علي قك الميرأة 


— f+ — 

سنة ۷۹۳ھ ) . 

٠١‏ _ تاريخ قضاة الاندس ( بيروت .لا ٠‏ ت ) بأعتناء ليةي بروف:سمال. 

أبن الندیم » عمد بن اسحاق ( ت ۸۴۷۸ ) . 

. ) الغمرصت ( القأهزة » لا ه٠ ت‎ _ ١ 

نظام > الشيخ . 

١‏ _ الفتاوى المندية » وتسمى أيضا الغتاوى العالمكيرية جع جاءة 
من علماء ألبند برياسصة ألشيخ نظام ( بولاق » ١٠١٠م‏ ) . 

الذويري » ا٣ك‏ بن عبد الوهأاب ( ت ١٣۷د‏ ). 

. +1( م٠١٥١‎ _ اة اللارب فى فون اللادب ( القاهرۃ › ۱۹۲۹م‎ - ٢ 

اا مذأني » عمد بن عبد أله ( ت ١۲٥ھ‏ ) . 

٠‏ _ كملة اريخ الطبري ( بیروت » ۹۱۲١م‏ ) ط ۲ ء تحقيق 
ازيرت بوسف كنمان . 

وکیع » حمد بن خلف بن حیان ( ت ١۳۰ھ‏ ) . 

١ط‎ ) م٠١٠۰ ۔‎ ۱۹٤۷ > اخبار القضاة » ۲ ج ( القأاهرة‎ _ ٠٥ 
. تصحيح عبد العزيز «صطفى المراغي‎ 

اليأفعي » أبو محمد عبد أله بن أسعد ( ت ۸۷١۸‏ ) . 

› ج ( يدر آباد الد كن‎ ٤ › مرآة الجنان وءبرة اليقضان‎ _ ١ 
. هھ ) ط۱‎ ۷ 

ياقوت الحموي » ابو عبد أله ( ت ١١١م‏ ) . 

۷ _ معجم الادياء » ٠١‏ ج ( القاهرة » لا ٠‏ ت ) تحقيق اجرد 
فريد رفاعي . 


۰۸ - م ر إدأن ¢« 0 »= ) ديروت ؛ 9٩‏ مم ( 


مہ ٤۸۱‏ سے 

۹ _ كتاب اترك وضعا رالمفترق صتعا (ليدن ۱۸١١١‏ م) تحرير 
فردنناد وستنقاد . 
الیمقوبی »› اد بن عقوب بن جعفر ( ت ۸۲۸١‏ ) . 
۰ تاريخ الأيعقوبي »> >٣‏ ( النجف › ٤١١١م‏ ) . 
٠‏ ے كتاب اليلدان » مطپوع مع الاعلاق النفسية لابين رسته . 
۲ ب معاطة الاس لزمانمم (۔بیروت » ۱۹١١‏ م ) ط۴ › تحقيق 
ا 

أبن أبي يعلى » بو الخحسین محمد ( ت ۲۷٥ھ‏ ) . 

~ı ۴‏ طبقات المحنابلة »> ۲ ج ( القاهر ة٤‏ ۲ م ) طبع عمد 
حامد الفقي . 

اأيغموري » يوسصف بن ا٣د‏ بن عمود ( ت ۸١۷۳‏ ) . 

) م۱۹٦٤ كقاب نور القبس المختصر من للمقتہس ( فيس پأدن ء‎ _ ٤ 
. تحقيقق رودلف زأہايم‎ 

بو بوسف › بعقوب بن راهيم (ATS)‏ 

› اختلاف ابي حنفية وأين ابي أيلى ( حيدر أباد الدكن‎ _ ٠ 
. باأعتناء ابو الوفاء الافغاني‎ » ١ ۷ه ) ط‎ 

. ط۴‎ ) ۸٠۴۳۸۲ » كتاب اراج ( القأهرة‎ _ ٢ 

ا المصادر العر دة ۰ 

الانياري » ءبد اأرزاق علي . 

۷ _ منصب قأضي الةضاة في الدولة العباسية » رسالة ماجستير 
مطبوعة على الالة الطابعة » قدمت لجامعة ,اد سنة ۱۹۷١‏ وتالت الامدياز. 

برو کلمان » کارل . ) 


A — 

۸ تاریخ الادب أأعر بي > ۲ج ( القأاهرة » ۱۹٩۸‏ م ) رة 
الدكتور عبد الحليم النجار . ) ) 

۹ - تاريخ الشعوب الاسلامية ( لا ٠‏ ت ) ط ٤‏ › ترجة الدكةور 
امين فارس ومني البعابكي . 

ن الد كتور ا ن 

٠‏ _ اهل الذمة في الاسلام ( القاهرة » ۷١۱۹م‏ ) ط۲ » ترجة 
الدكتور حسن حبشي . . 

جب » هاأملتون . 

١‏ _ دراات في حضارة الاسلام ( بيروت » ١١١٠م‏ ) ترجة 
الد کور أحسان عباس والدکتور عمد روسف نجم والدکتور عمود زآید. 

جواد » الدكتور مصطفى مع الدكتور أحمد سوسة . 

۲ - دليل خارطة بغداد المفصل ( بغداد » ۸١١٠م‏ ) . 

حتي » الدكتور فيب . 

٢۴‏ _ تاریخ سوریا ولپنان وفلسطین » ۲ + ( بیږوت ۰ ۱۹۰١‏ م.). 

حجري » عمد بن ألحسن . ) 

.) ه‎ ٠١٠١٠١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ( الرباط‎ _ ٤ 

حسن » الدكتور الباشا . ) 

+ ٣ » الفنورى الاسلامية والوظائف على الأثار العرب-ة‎ _ ٠ 
. ) م١‎ - ٠١١١ » القأهرة‎ ( 

حسینی acl‏ ) ) 
٠‏ _ الادارة العربية ( القاهرة > ٠۹١۸‏ ) ترجة الدكتور أبرأهيم . 


جد اأعدوى . 


= ۳ 
حمرد أله » الدكتور أحمد . 

۷ _ جموعة الوتائق السيأاسية للعمد النہوي والخلافة الرأشدة ( بيروت 
۹م ) ط٣‏ . 

خصباك » الدكتور جعفر › 

۸ _ القضاء فى اعراق في العصر السلجوق » مستل مر._ جلة 
الجمعية التاريخية » العدد الثالث ( بغداد » ١۹۷٠م‏ ) . 

الدوري » الد كتور عبد العزيز . [ 

۹ _ العصر العرأاسي الاول ( بغدأد » ٤٤١١م‏ ) . 

. ) م٠٠١١‎ » النظم الاسلامية ( بغداد‎ _ ٠ 

.) م٠١٤١‎ » دراسات في العصور العباسية المتأخرة ( بغداد‎ _ ١ 

, نشوء الاصناف والحرف فى الاسلام » جلة ية الآداب‎ _ ١ 
. ) م٠١١۹ اعدد الاول سنة‎ 

دوزی » رینہ‌ارت . 

) م۱۹۷١ الممجم المفصل باسماء الملابس عند العرب ( بغداد»‎ _ ١ 
. تر ججة الد كتور اكرم فاضل‎ 

دی پور » ت ج .۰ 

_ اريخ الفاسغة في الاسلام ( القأهرة » ٠۹٥۷‏ م ) ط٤‏ » 
ترججة عمد عبد ألبأدي أبو ربدة . ) 

دیموبین » غود فروا . 

٠‏ _ النظم الاسلامية ( بغداد » ١١۹٠م‏ ) ط ١١‏ ترجة الد كثور 
فيصل السامر وصالح الشماع . 


زيدان » ألدكتور عبد الكريم . 


ت 

١ط)‎ م٠۹١۴‎ » آحكام الذميين والمستأمنين في دار الاضلام ( بغداد‎ _ ١ 

۷ _. المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ( بغداد »۷٦۱۹م‏ ) ط٣‏ . 

ابو زهرة » الشيخ . 

۸ _ تاريخ اذاهب الاسلامية »> ۲ ج( القاهرة » لا ٠‏ ت ) . 

السامرائي » الدكتور حسام قوام الدين . 

۹ _ امسات الادارية في الدولة العربية خلال الفترة ( ۲۴۹۷ - ٠‏ 
) ( بغداد » ۱۹۷۱م ) . 

السامر » الدكتور فيصل . 

. ثورة الزنج ( بيروت » ۷۱١١م ) ط۲‎ - ٠ 

سانتے لاتا » داؤرد ۰ دی . 

١‏ _ الةانون والمجتمع . بحث من كتقاب ( تراث الالام ء بيروت 
۲ م ١‏ ازاف اواس ار واد + غوت چرس فح الله . 

السنموري » الدكتور عبد الرزاق بالاشتراك مع حشمت أبو ستيت . 

. ) م٠٠٠١‎ » اإصول القانون ( القأهرة‎ _ ۲١ 

شأاخت › جوزیف . ) 

۴ _ القانون » بحث من كتاب ( الوحدة والتدوع في الحضارة 
الالامية » بغداد > ۱۹١١‏ م ) تحرير كرونباوم » مراجمة األدڪتور 
صالح (چد العلي : 

٠٤‏ _ ثلاث عاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي » بحث من كتاب 
( المنتقى من دراسات المستشرةين » ج ٠ ١‏ القأهرة » ١١٠٠م‏ ) ترجة 
عد السلام هارون . 


عامر 6 الك كدو عہک العريز . 


س ٥‏ س 

. ٣ط‎ ) م٠۹٥۷‎ ۰ التعزير في الشريعة الاسلامية (القأهرة‎ _ ٠ 
. ہد الباق » عمد فؤاد‎ 
. ) ھ٠١١١‎ » المعجم المفمرس لالغاظ القرآن: الكريم‎ _ ۲١ ٠ 

عر وس › مود بن ګمدك . 

۷ _ كتاب تاريخ القضاء في الالام ( القأهرة »> لا ٠‏ ت ) . 

عمر » الد كتور فأروق '. 

۲ _ العباسیون الاوبئل › ۲ + ( بیووت » ۱۹۷۳م ) ط١‏ . 

العلى » الدكتور صالح أحمد . 

۹ _ التنظيمات الاجتماء._ة والاقتمادية في البصرة ( بيروت › 
4م ) ط۲ . 

٠‏ _ قضاة بغداد في العصر العءباسي » مستل من المجلد الثامن عشر 
من بلة المجمع الملمي اأعرأيي ٤‏ 4۹م . 

۱ _ مصادر دراسة خطط بغدأد في العصور العيأاسية» مستل هن 
المجاد الرأبح عشر من بججلة المجمع العراقي ( بغدأد »> ۷١١۱م‏ ) . 

۲ _ أهمية كتب الفقه فى دراسة التأريخ الاسلامي . بحث في 
ية القطاء العراقية > المدد ألعدد ۲ › ( بذدأد (pot‏ 

ل »> حدر . 

۴۳ ۔ درر اكام » شرح جلة الاحکام › ٤‏ ج ( بروت»٬‏ لاء ت ). 

عل » سيد أمير . 
i,‏ صر تار بخ العرب وألتمدن العربي ( القاهر pA <a‏ ( 
ترججة رااض رأفت . 


— AT — 

٠‏ _ العقيدة والشريعة ني الاسلام ( القاهرة » لا ٠‏ ت ) طا 
نقله الى العربية الدكتور عمد يوسف والدكتور على حسن ءبد القادر 
والدكتور عبد اأعزيز عبد الحسين . 

القاضي » الد كثور ختار . 

_ أصول القانون ( القاهرة › ۷ م ) ط۳ . 

القزاز » الدكتور حمد صالح داود . 

۷ _ الحي-اة السياسية في العدراق في العصر العباسي الاخسي 
( بغداد » ۱۹٩۸‏ م ) . ا 
اتر نج > غي . 

۸ _ بغداد في عرد الخلافة العباسية ( بغداد » 1۹۳١‏ م ) طا . 

۹ _ بلدان للخلافة الشرقية ( بغدأد» ١١۹٠م‏ ) تر ججة بشيدفرفسيس 
و کور کس عواد . 

فک آدم 

٠‏ _ الحضارة الاسلامية في القةرن الرابح المجري »۲ ج (القأهرة» 
۷ م ) ط ۴ » ترججة عمد عبد ألبادي أبو زيدة . 

حمد فيد » ألدكثور بدري . 

.۷ ٠١۹٩٩) تاريخ الشمود » جلة كلية الشريعة »العدد الثالٹ‎ _ ١ 

۲ _ تاريخ العراق في المصر العصر العیاسی‌الاخیر( بغداد » ٠۹۷۴‏ ). 

عمصاني الكو صبحي . 

۳۴ - الاوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيما وحاضرها 
( ییوت » ۲٦۱۹م‏ ) ط۲ . 


مدکور é6‏ سلام . 


AY —‏ — 
4 - المدخل للفقه الاسلامي ( ألةأهرة » ١١٠٠م‏ ) طا . 
مشرفة » الدكتور هطية ٠»‏ | 
1o‏ القضاء في الاسلام ( بیروت » ۱۹٦١‏ م ) ط۱ 
روه الارن اجى ) a.‏ 
١‏ _ اصالة الحضارة العربية ( بغداد » ١١1۹م‏ ) ٠ ٠‏ 
۷ _ التوقيعأات الادريسية ( بغدأد » ١١١٠م‏ ) . 
۲۸ طط بقداد ( بغدأد »> ١١۱۹م‏ ) . 
۹ _ اریخ عاماء لاستنصر ية (بغداد » ۱۹۰۹)ط ۱( بغداد » ۹٩٩۱۹)ط۲.‏ 
مرصفي ٠‏ سيد بن علي , 
٠‏ ۷۰ ۔ تاب رغبة الآمل من کتاب الکامل ٩»‏ ج ( القاهرة ۰ ۱۹۲۹ ). 
الناهي » الدكتور صلاح الدين . 
۷١‏ _ النظرية العامة في القانون الموازن وع الخلاف ( بغداد ) )۱۹٩۸‏ . 
۲ - صوص اأنوذة وشرعية ( بغدأد »> ۱۹١۹‏ ) ط۲ . 
النجم » عبد الرحمن . 
۳۴ ۔ البحرین ( بغداد > ۱۹۷۲م ) . 
الوائل » أحمد . 


VE‏ 8 احکام اأسجون ۴ اشر بعة وألةاأنون ٤‏ رسالة ما جستیر مكةورة 


على إلألة اأطارعة دمت أ جأ ممة القاهرة : 


وتك الدكو أ ء ي ٭ ي * ب ۰ م٣سمج‏ . 


Vo‏ - المعجم لافہرس لالماظ الحديتف النبوي ( ليدن ۱۹۳١۰‏ م 
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A — 
SUMMARY: 

This Disseration as an attenpé to study the Judicial 
çystem in Baghdad during the Abassi period between 
( 1258 - 762 A, D 6%56 - 14% J). It contains four chapterr, 
in the first one [studied the study of the Judicial System 
in the Islam its rise development until the time of Baghdad 
construction 

In this Chapter I studiec the Justice in Islamic Sharia 
also Judical function in Islam, the appearance of Judge 
Function in Islam : and how he practic his Judicial authority 
in the three tauns : Madina , Basra and Kufa . ) 

In the e chapter I discussed the Judicial adminstration 
in Baghdad . I studied Abassid religious Policy „, its influence 
on the ) Judicial administration , also in this.chapter I rtudied 
the Judicial district in Baghdad in regard. to its historical 
0 

1 also indicated three Judicial senters in Ba ghdad, Bag hdad 
Center as 4 wbélë; and the tow E le Western and 
the Estern well. iu this chapter I studied the Phen - omrenon 


of ‘the extension of judge cuthority outside Baghdad . and 


E E 
his appointment of the deputies , who practised their Judicial 
authority as he entiteled it to them SS 

Inthe third chapter I to give an integral picture to the 
Judicial Council in Baghdad . So I studied the Învestitute ٠ 
of Judges , the promises given to them . Already 1 e 
in this study teh members of the Judical who the Judge, 
The Counsellors ; Verecicts writers , Lawyers : Janitor : and 
all aother supporters . ) 

Already I1 chose some trial of cases in which the Judges ۰ 
of Baghdad had their opinion ; and now’ this cases related 
to the Civil and commercial law . 

In the fourth: chapter I studied the Udul E ۴ 
The Udul are a class who in advance elected and eos Atel 
to thes System appearep before Udul in Baghdad at the 
Mansur Caliphate time . ڪڪ‎ ٣ 

I1 paid an attention to the duties of Udul a Wiles 
in the Judicial Council in addition they confirmed ê 


nomination of witness to the Justic . 


4۹ س 


: چ‎ : 1 2 ۶ 0 
۰ ۰ 4 ا 2 ۰ ا که‎ ۰ eê ا ا‎ ale e f ار چ‎ 
gr i e eg û HG RE o a oi agg IIS o ros N pA RT e aer ك 5 ياء ر اى ا‎ 

۱ 


كتوبات الرسالة ِ 


الوضوع اامفسة 


المقدمة : نطاق البحث وتحليل امصأدر ‏ . ٠.‏ ...ل۷ 
الةصل الأول : النظام القضائي في الاسلام نشأته وقطوره .. . 
حت ناء بغداد 
اولاً - العدل في الشريعة :الاسلامية . a‏ 
ثانا الجرائم والعةوبات في الشريعة الاسلامية 
( القانون الجنائي في الالام ) ۲۷ 
٠آ‏ المحدود ( حقوق لله ) ١‏ .۰.۰ ۲۸ 
۱١‏ حد الونا | | e ٠‏ 
ك ار ةة ` ا E.‏ 
۳ _ حد ةذف ۲٢‏ 
٤‏ حد المر e E E‏ 
۵ _ حل قطح الطريق ا ۸ 
ب - القصاص ( حقوق الماد ) ٠.‏ ۲ 
١‏ - جرائم الاعنداء على النةس ٠‏ 3 
[ - القتل العمد 
ب القتل شه العمد 


e‏ القتل الا 


۲ 


اضوع ٠‏ اة 


۲ - جرائم الاعتدأه على ما دون النفس 
ج التعزريز 4 
الغا _ الموظيغة القضائية ني اادولة الاسلامية 0٠‏ 
أ الساطة القضائية في الاسلام ,. ٠‏ 
ب القضاء في الامصار ( المدينة البصرة الكوغة ) 


. حتی بنا بغداد‎ 
) ٠. س ادينة‎ ١ 
NES o. ke البصرة‎ - ۲ 
N o Bob ) الكوفة‎ - ۳ 
٩ 


الةصل الثانى : الادارة القضاثية في بغداآد 
اول - سيأسة العباسيين الدينية واثرها في الادارة القضائية ٩۷‏ 
إ ساطة ہین (لمَضأة 


ج عحاواة تقنين التشريع ۱۱۹ 
.. د هل ہنی العپاسيون مذهباً فقميا رسيا ؟ ااا 
انيا - للناطق القضائية في بداو 7-7-7 ۴إ 
5 - مد المأصور ٠‏ ۳۷ 
۱1 


. ب - الشرقية - الكرخ . 
< عسكر الميدي - الرصافة ٠...‏ ۱۸۰ 
د ۔ باب الطاق ) ۹۲ 


سد ۴ ب 


باب الازج 

و - حريم ذأر الخلافة 

ز ‏ باب النوبي 

ح - هرا العلى ٠‏ 
ثالا - ارباع بغداد القضائية 
رابع _ المراكر القضائية في بغداد 


امتا ك امتدآد س اطات القاضي خارج بغداد 
ادا س (لاہتخلاف وألاس2 رة ی مضا e‏ 


لفصل الثالك : بحاس القضاء ني بغداد 
اولاً ‏ تقاد المضاة 
ثانياً _ عمود القضاة 
أ - قسال ديوان التقضاه ٠ ٠‏ 
ب امد أحوأل الإحبوسين 
<> - الاظر في أمور الاوصياء 
د - النظر في امور مناه القضاة ٠‏ 


ه - النظر نى الوقوف العامة والخارة ‏ : 


رايعاً ‏ مكان لس العفاء 
1 ت لے جد الجامح 
ب ۔ دار القاضي 


خامساً - هة بجلس القضاء ‏ 


أأصةحة .. 


N 1 E 


ألو ضوع 4 أاأصةحة 

أ القاضي AY‏ 

ب _ المشأورون في مجلس القضاأه YAY ٠.‏ 

< ۔ اقب الاحکام | A۹‏ 

د الوکلاء E‏ 

feo e ھ _ الحأاجب‎ 

a. E 3 و القارض‎ 

ز ‏ خازن دبوان المحكم AN‏ 

ح ۔ الدیر 2 Fe E‏ 

ط :_ ألاعوان .ا 

ا القاضي ينظر في دعارى الحصوم 

| به لوش القاضي للحكم IAN‏ 

ب - سير الدعوى في بجلس القضاء ۰ r‏ 
اما القاضي بحكم في دعاأوى الخصوم E Sa‏ 

ثامناً - حبس القاضي في بغداد @ IY‏ 


تاسماً _ اشراف القاضي ءل اموال الايتام والاوقاف  ٣۷۳۲‏ 
أ أموال الايتام 
ب _ اموال الاوقاف VY‏ 
الغصل الرابع : الشہود العدول AY a‏ 
اولاً - اأشمود 


أ - التعريف بالشادة والشمود FAY yS‏ 


E EES 


الأوضوع أ[ ةحة 
AV TS‏ 
< ۔ من لا نبل شہادته ۳e‏ 
د - اأسؤال عن اأشمود feof‏ 
ثانا الغدول eV‏ 
آ - التمريف بالعدالة والعدول 
ب - صاحب المسائل ( التركية السرية ) ٠‏ ۹۱۱ 
تعيين العدول وتمييذهم في بغداد e1 ٤‏ 
د - اختار العدول 12 
هھ الواجہات القضاأة لاعدول 44٦‏ 
١ ٠‏ - الشمادة في بحاس القضاء ‏ 
٠‏ ۲ - الشمادة على الصكوك والبيح والشراء o٤‏ 
E a.‏ 0۹ 
أولاً _ الأخطرطات 
ثانياً - المراجح المطبرعة ٤۱‏ 
ال - الاصادر العرية 0 
رابماً - المصادر الاجنبية MM‏ 


رت رر 
host 7 es.‏ 


من موالید ۱۹۴۳۰۹ . 

ترج من الثانوية سر 9۸ وان الأول على دورقه 

تحرج من الكاية نة ٠١۹١١‏ بمرتبة الشرف . 

حصل على للاجستير نة ۱۹۷۱ بمرتية الامتاز : 

حصل على الد كتوراه سنة ۱۹۷٤‏ ف أول جموءة تبات في جاأممة 


بداد أدرأاسة إلد کيو ر أو . 


HOH ¥ ¥ *% 


د عين سنة ۹۷١‏ للتدريس فى جامعة بغداد » كلية القانون والسياسة» ‏ 
كلية التربية . ) ) 

* يفل في وزأرة التربية عضوية الاجنة 0 للمنامج والوسائل 
الامتحانية . 


رقم الايداع في المكةبة الوطنية ببغدأد ١١١‏ نة 4 - Y/Y‏ / ۹۷۸ 


مطبعة التعمان - النچف الاشرف تلفون ۲۲۰۹۷ 


